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اذكب لزج ب لرن الح ١‏ 


باعتبارك جبرئى العرب فى النصف الثائى من القرن المشرين .., الذي عاصر حررينا مع إسرائيل 4 
۸ ره رېدا ستره الضخم بعد هزهة 517 ,., بسؤال هام هو ,.. من نحن ار 

۳۹ ۳ 1 loi ) 

ارید آن سألاه : معي تقهم انلستا ... من طلال الصورة الثي پرسمها لثا العرنب ,, دون أن ةمد 
پالتآمر رالگیل بکبانینوالشحیز لاسراثبل .., ودون ان ستسام تلف لانهیتجاهل حلرئنا,,. ولا پددثی 
مناشدتنا بالشغط يملى إسرائبل رغم مصالحه فى منطثتنا العرببة ... ودطولنا فى نظامه العالمى المدياء., 


لد رسك الجترال م دي مولي اله د برا ..., بأنهم كراكيب .., رأنا لا أ هين برأي ديجول ,.. نقد 
کان صاحب رژية اریخا سسس ا ا ابا نی آن تعخلی عن 
أرقام عداع التثمر نب لنقدا ره 
عليه بالشتائم, تاور 


هيكل ل يكتب المقدمة!! |3 
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فعلا رفضت الوزارة فى أول حكومة لعبد الناصر/١١‏ 3 0 7 : 








فى المقالة الهيقلية آبراهیم نانع ماهر الدهبی 
موسی صبرق محبود نوزی 

انا ۲۱۰ احبد بهاء الدین وجیه ابو زعری 
نهيب معنو 3 مصبان حمدان 
عبد الوهاب مطاوع عبد الحميد سرايا 
یوست |دریس [دواره سعید 
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الخصومة ١‏ ضياء الدين بيبرس بهپرة مذ 
محمد مینه 

هیکل الیابادی عامى ريا حمن الشر قاوى 

[ ۲۰ _] هدايت عبد الخبسى حسن ابو العینین 

معموه المرافى سامی متولی 
سالج البهنساوی مهمه سليمة 
سناه البیسصی منی حمدی الجمال 


E‏ سم إهسان بكر ۱ مکرم محمد اهب 
نز سمير سرهان ممدوج طه 
ر هاشم الحريف كمال مصطفى 
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نتضی فانم مید الهمید اک سلامبونی 
.0 بوسد القمید مرسی مطائله 
ب٠‏ | هبه الستار الطويلة خاصر الدین النشاشيبى 
أحمد حمروش إصان عبد القدوس 
جلال غك محمد التابعی 
دبیل خوری مرتضی الراضی 
بز محمد سماوی مودتیجمری 

7 7 مقرم هنين اسامه الجاز 
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٠‏ هالة سرهان نجیب انهلانی 
فاروج فهس انحاس باها 
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واک 4 وخالر (لفبره .. وسوو تبع... (فری لقم راهم ۰ في حن 
ی 


"الكتاب هو النطاب الموجه الى الأصدقاء الجهولين على وجه الأرض" 
فولتير 





حيث كان هيكل يفرع من وقته الثمين ليقضى مع أسرة تحرير الأهرام يوما. 
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" هل يستطيع أحد أن يقدم لعمل هو نفسه موضوعه " 





عزيزى سمسير 
آننی شدید العرفان لتفضلك باعفانی من کتابة مقدمة لمولفك الجدید . 


وتعرف آننی بصدق وعمق المودة بیننا لا استطیع آن آرد لك طلبا . وقد رأیت 
بحسك المرهف أن طلبك هذه المرة وضعنى بين شقی رحی وعطّل عندی الحسق الابتدانی 
والطبيعى لأى إنسان وهو حقه فى الاختيار والقبول ب "ل" أو "نعم" . 


والسبب الواضح لك ولى : أن علاقتى الخاصة بك تستبعد من حوارنا كلمة : 'ل" . 
وفى نفس الوقت فإن علاقتى المباشرة بموضوع مؤلفك الجديد تستدعى حرجا قبل كلمة : "نعم" ! 


إنك رأيت أن أكون شخصيا موضوع مؤلفك الجديد واخترت له بالفعل عنوان "الجورنالجی" 
وهو الوصف الأثير عندى للمهنة التى نعمل بها : أنت وأنا وكثيرون من معارفنا وأصدقائنا . 
وأنت تتذكر أسبابى لاخثيار هذا الوصف أو بالأحرى إستعادته من عصور سابقة » وکانت هذه 
الاستعادة فی رأیی تذکرة ضرورية بالمهفة - المهنة - التی آعطینا آنفسنا لها . ثم أعطتنا 
بدورها كل ما يمكن أن يدعيه لنفسه آحدنا . 


لحتب متعددة نسینا ۰ آو نسی بعضنا ۰ المهمة الحقيقية للصحفى وصميم مهنته 
وهى التعامل مع الأخبار أى مع الأحداث .. مع الوقائع . 

ولفترة إنهمكنا جميعا فى كتابة مفالات الرأى وفى التحليل والتوجيه حتى لكدنا أن نضع 
أنفسنا فى مقام الكهنة الجدد نتحدث بالمواعظ والحكم » وأحيانا بالرموز والإشارات . 

وكان ذلك فى ظنى خروجا عن ضرورات المهمة وعن طبائع المهنة . 


O 


إنك وكل زملائنا وأصدقائنا سمعوا منى كثيرا قولى وإلى درجة الإلحاح والإصرار بأن 
مهمة الصحافة الأولى هى وضع كل المعلومات فى شأن كل ما. هو جار أمام القارئ . 
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وبدون المعلومات صحيحة ومؤكدة أمام الشقارئ صاحب الحق فيها » فليست هناك قاعدة 
لأى رأى أو تحليل أو توجيه - ولا حتى مواعظ وحكم أو رموز وإشارات . 


إن اللغات التى نقلنا عن حضاراتها بذرة الصحافة تسمى الصحيفة 00۵06۲ آو 
بترجمة مباشرة 'ورقة أخبار" ٠‏ كما أنها تسمى الصحفى ۵ - ١إمموموسمم“‏ أو بترجمة 
مباشرة مرة أخرى "صاحب ورقة الأخبار" . 


ولئد استفر قرارنا فی النهاية علی وصف جامع لعملنا وهو "الاعلام" . 


أى أن صميم العمل الصحفى هو الأخبار أو الإعلام بها أو بما يمت لها بصلة أو علاقة 
فى كافة مناحى النشاط الإنسانى . 


وبالترتیب على ذلك فإنه إذا كان صميم العمل الصحفى هو المعلومات ؛ فإن جوهر حرية 
الصحافة هو حرية تدفق هذه المعلومات أخبار أفعال أو أخبار أفكار » فهناك بالفعل ما يمكن أن 
نسميه باطمئنان أخبار الأفكار . 


بعد ذلك وليس قبله يصبح للرأى مكان ٠‏ ویصبح للتحلیل مجال » وحتی للوعظ منطق » 
لأن الكل يكون على نفس القاعدة من المعرفة الكافية بالوقائع تعطى لاختلاف وجهات النظر 
وتباين أدوات الاجتهاد معيارا ومقياسا يسمح بتواصل أى حوار وتوجيه حصيلته لتكون 
ذخيرة لرأى عام واع ومتنبه ومشارك . 


كذلك جاء وصفى الأثير للمهنة وهو "الجورنالجى" - أما تلك الأوصاف التى أعطيناها 
لأنفسنا أو خلعناها علی بعضنا البعض من نوع ووزن "لاأستاذ الکبیر" و"الصحفی الکبیر" فکلها 
فقاعات ملونة منفوخة بالهواء لا تصنع قيمة ولا تؤكد مكانة . 


إن کل صحفی یجب آن یکون بالدرجة الأولی "جورنالجی" بتعاسل مع الأخبار باعتبارها 


المادة الرئيسية الأولى لصناعته . وهو يستطيع أن يحسن العرض ويجيد اللغة » ويزيد فى 
التفصيل ويهذب ويصقل ٠»‏ لكنه وهو يفعل ذلك لا ينبغى له أن ينسى مادته الرئيسية الأولى . 


ری 


وآنا سعید نك اخترث وصف "لجورنالجی" لمولفك ۰ وسعید آکثر آنك وجدت نی 
مکانا فی حیزه . 


لكن السؤال بعد ذلك : هل يستطيع أحد أن يقدم لعمل هو نفسه موضوعه ؟ 
بدا لى أن ذلك ليس معهودا - بل وبدا لى أنه ليس محمودا . 


ل 
أما أنه ليس 'معهودا" فذلك أمر واضح لا يحتاج منى ومنك إلى استفاضة . 
وأما أنه ليس 'محمودا" فمسألة أظنها تستوجب توضيحا بالإضافة . 


ظنى أنه غير محمود لعدة أسباب : 
أولها أن كتابتى لمقدمة مؤلفك الجديد » وهو عنی شخصیا . تعنى بالضرورة أن 
أقرأ مقدما نصه قبل أن أقدم له على الأقل لكى أعرف ماذا أقول ؟ وكيف أقوله ؟ 


وانیها وهو تداع مباشر من آولها آن قراءتی مقدما لفص ما کتبت آنت من شأنه 
بالطبيعة أن يضع عليك نوعا من القيد » ویستوی آن یکون القید من حديد أو يكون القيد من 
حریر ! 


وسبب ثالث باق وهو آن کتابتی لمقدمة کتاب لك عنی تعنی ولو ضمنبا (عتمادی له 
رواية لقصة حیاتی ۰ ومعنى ذلك ولك أن تتهمنى بالأنانية - آنك تأخذ منی موضوع 
كتاب آمل أن أعكف عليه يوما من الأيام » ون کنت لا آعرف ستی ؟ وکیف ؟ لکنها کسا 
تعلم غواية الورق والقلم کلاهما بهیی للکاتب أن هناك فى مكان ما من أعماقه شينا يستحق 
البحث عنه وإظهاره وإبرازه وتقديمه للناس ٠‏ لكن الغواية فى معظم الأحيان لا تأخذ فى اعتبارها 
ضرورات أخرى مطلوبة للكتابة إلى جانب القلم والورق » وأول هذه الضرورات عنصر الوقت 
والفسحة الكافية منه وسط زحام الحوادث والناس › يضاف إليها الزمن حين يسرق السنين 
من أعمار الناس وهم فى غفلة عنه بشواغلهم ! 
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ومع ذلك فإنى أحلم مستسلما لغواية آن آکتب ذات بوم قصة حیاتی بوقانعها ووائتها ‏ 
وحتى إذا لم يتحقق لى حلمى فلن أكون خيرا من ذلك الشاعر الذى أنشد يوما : 
منى أن تكن حقا تكن أسعد المنى 
وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا 


ولقد قلت لك ما قلت بضمير مستريح عارفا آننی لا آترکك معلقا فی الهواء ۰ واثقتا 
أنك واجد بين الرجال المحترمين الباقين فى المهنة واحدا يستطيع أن يكون أكثر تجردا وأقل 


سلمت » ولك كل التحية والتقدير . 





ثانيهأ: 


الشها: 


شيكل والصحافة 


هت اق 131005100713305 


عندما طلب الی الزمیل والصديق سمير صبحى أن أكتب 

عن "هیکل والصحافة", ترددت طویلا لاسباب عدیدة : 

آننی - بصدق ودون |دعاء - لا آجد نفسى مؤهلاً 
لتحمل هه السئولية وا خوض فی ا و ا 
مصر منذ بداية القرن؛ قلى على أى كاتب أن يتسلع يقدر 
كاف من الدراسة لأحوال الصحافة الصرية» وأن يتريث فى إصدار أحكامه بقدر كبير من 
التحنظ واطذر. وهو لابد أن يكون أكثر حذرا ودقة حين يحاول أن یضع هيكل فی السياق 
التاريخى الصحيح من تطور الصحافة المصرية خصوصا والعربية عموما. 

أن هيكل كان شاهدا ولم يزل, وإن من مواقع مختلفة, على حقبة حافلة من حياتنا 
السياسية. ولم يكن فى بعض الظروف مجرد شاهد» بل كان قبل ذلك وبعد ذلك فاعلا ومؤثرا 
بل وصانعا لقرارات حددت مصير الصحافة فى مصر؛ وصاغت توجهاتهاء ولونث أساليبها, 
وأعادت إنتاج اهتماماتها, وأثرت علی مستقبل أجیالها من الصحفیین. 


أن هيكل لم يقل كلمته الأخيرة بعد» على الرغم من أنه لا يارس مهنة الكتابة الصحفية 
پصفة منتظمة علی صفحات الصحفت الصرية, ولكن وجوده داخل المشهد الصحفى؛ يجعله 
آشبه 'بالأومبودزمان' فى الدول الاسكندنافية» أى أشبه بضمير المهنة أو الحگم الذى يلجأ اليه 
فی الازمات» وینتظر رأیه فی اللمات .. وهناك احساس غامض پأن الوقت لم يفت بعد, , لکی 
تشهد الصحافة المصرية مفاجأة غير متوقعة, يعود هيكل من خلالها إلى ممارسة مهنته 
كصحفى فى قلب الأحداث وليس مراقبا لها .. أن يجلس هيكل فى مقعد القيادة لمشروع 
صحفى كبير يعيد ولادة الصحافة المصرية لتواكب متغيرات القرن الحادى والعشرين, بكل ما 
يبشر به من ثورة تكلولوجية ومعلوماتية .. أو على الأقل هذا ما يتمئاه أو يحلم به كثيرون. 
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غير أن أى حديث عن "هيكل والصحافة" لابد أن يتشعب فى اتجاهات مختلفة, 
الأدوار والمسئوليات التى قام بها .. وهو فى كل دور من هذه الأدوار يقف منتصبا طويل 
القامةء متميزا بكل المقاييس فى تطلعه الحثيث نحو الاكتمال والشموخ الذى يضفئ على المهنة 
ویعطیها آکثر ما يأخل منها. 


وعلی الرغم من آن هیکل قد شهد سنوات تکوینه الأولی فی مدرسة صحفية تختلف 
فى أساليبها واتجاهاتها عن مدرسة "الأهرام" إلا أنه نجح فى تطویر العمل الصحفى والارتقاء 
به الى مستویات عالية. فاحتفی بصحافة الخبر قدر احتفائه بصحافة التحليل-والتقرير 
والتعلیق .. وجعل من أسلوب الکتابة والعناية بجمال اللغة وموسيقي التعبیر شکلا راقیا من 
أشكال الكتابة الصحفية .. جعلت من هذه الكتابة فنا أدبيا قبل أن يكون فنا إعلاميا أو 
عملا سياسيا بحكم الامتزاج الشديد بين الصحافة والسياسة. وفى ظروف أخرى وعلى يد 
كتاب وصحفیین آخرین. لم يكن المقال الطويل الذى يلا صفحة كاملة بالأمر الهين الذى 
يستسيفه القارىء ويقبل عليه. وأعتقد أنه بتوقف هیکل عن کتابة مقاله الأسبوعی العتید 
"بصراحة" انتهت حقبة من الكتابة الصحفية يصعب أن تعودء وكل محاولة لتقليدها .والجرى 
على نهجها باءت بالفشل حتى الآن. 

ولعل أهم ما يميز هيكل كرئيس تحرير لصحيفة كبرى, ٠‏ هو قدرته الفائقة على الالمام 
پتفاصیل العملية الصحفية. واهتمامه بدقائقها التی تبدو للکثیرین آهون من أن تستحق 
الاهتمام والمتابعة .. ويبدو أن هيكل كان حريصا فى كل تصرفاته على أن یعطی الثل والقدوة 
للأجيال القادمة. وأن يضع فوذجا لما ينبغى أن يكون عليه الصحفى من إلمام شبه كامل 
بمعطيات العمل الصحفى, ويما يدور فى العالم المحيط بنا .. وكانت عين هيكل دائما على ما 
تشهده الصحافة العالمية من تطورات سریعر 2 متلاحقة, وأن يقود العاملين معه من صغار وكبار 
الصحفیین فی اتجاه الستقبل واحتمالاته وآفاقه, على الرغم من الأثقال الشديدة التى كانت 
تضغط قادمة من خلال أصداء الماضى وأعباء الحاضر وتعقيداته. 


ويبقى أن يقال فى هذه العجالة أن هيكل قبل الأهرام» وفى الأهرام» وبعد الأهرامء تغليت 


عليه انسانيته قبل مهنته. فلم يضح بالعامل الانسانى فى سبيل كسب صحفئ أو سبق مهنى. 
بل ظل فى كل الأحوال إنسانا أولا وصحفيا ثانيا وسياسيا ثالثا .. مهما تعددت أو تعقدت 


الأدوار والظروف. 


سلامة أحمد سلاعمة 


مقدمة قبل الکنابة 


نون محمد حستين هيكل .... اذا ؟ 
جا لأنه له خباله الخاص ...! 
- سألنى : ما هى مهنة المتاعب ؟ © 

- قلت على الفور ... الصحافة واسألوا الجورنالجى محمد حسنين هيكل. 
- لماذا ...؟ 
- لأن هذا الرجل وجد نفسه فى الأربعينيات صحفيا ... مسألة صدفة وقدر ! 
- التقط هذه الصدفة - التی کانت قدره - وطور نفسه منذ آن کانت الصحافة مازالت خیالاً فی 
ذهنه ... إلى أن أصبح له خياله الخاص. 

- نحن أمام رجل ... يحمل ترمومترا داخل عقله ... به يقيس درجة حرارة الخبر...! 

والی جانب هذا الترمومتر فهو یحمل ذاكرة مثينة يجددها دائما بطريقته الفريدة التى ابتدعها... 
یجددها باعادة قراءة آُوراقه ... وبسترجع الاضی واحاضر لذلك یجد الستقبل آمامه دوفا أى مجهود. 

١‏ هیکل ... لأّنه له خیاله اخاص فقد خاض الکثیر من العارك . واختار طریقه فی زمن لایرحم فقراء 
الخيال . 

- هذا الصحفى الذى يتحرق شوقاً إلى مصدره ... لكنه بدا لايتنازل. 

إلا إذا بحث عن مصدره واطمأن عليه.... 

- هو جاهز للقول والحوار ومن هذا الجدال تولد الأفكار وتقفز الأخبار إلى يديه بعد أن تخيلها لتصبح 


مه بو هه 


حشلشكه. 

- هذا هو محمد حسنان هیکل صحفی امخمسینیات والستینیات والسبعینیات والثمنینات والتسعینیات 
إلى آخر القرن العشرين. 

- هیکل شاهد علی العصر منذ منتصف القرن إلى نهايتهء كما كان عبذ الرحمن الجبرتى شاهدا على 
عصر نابليون ومحمد على ... 

- وإننا نطالبه بمزيد من الكتابة. 

- وكم أقنى أن أقرأ قصة محمد حسئين هيكل بخط يده يرويها للأجيال التى تتلهف إلى العمل فى 
ميدان الصحافة. 

بالتأكيد أنها ليست قصة عادية ... بل ستكون «سيمفونية صحفية ». 

أتصور أن هذه القصة سوف يكون محورها كيف تجعل الخبر يسعى إليك ... دوا مجهودات قد تضيع 
فى الهواء ويضيع معها الخبر كما يحدث للكثير من الصحفيين !! 

كل ذلك وبالرغم من ذلك فإن هيكل جورنالجى بلا جورنال ! 

هو يقول فى ذلك : قلمى مازال فى يدى ... وهذا أقل شىء ... والصحفى قلم وليس الصحفى مقعدا !! 
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قبل المقد مة 


- هذا ليس كتاباً وثائقياً ولا تحليليا ولكنه كتاب فى مجلة مجكتاب أو كتاجلة أو بوك 
ماجزين Book Magazine‏ . 

- الكتاب يبدو كتاباً غير تقليدياً ... لأن صاحب السيرة فيه إنسان غير عادى صحفى وجد 
نفسه وسط الأحداث فأخذ يعلم نفسه بنفسه فى قسوة ... وتغلبت القسوة وأصبحت فى حياته نوعا 
من التكوين البيولوجى فى جسده ... ويتحكم فى غرائزه ٠‏ وفى توجيه عقله . وفى ذلك أصبح 
انساناً منضبطا فى كل شىء بدءا من المواعيد التى ترقى على مستوى التقديس عندما يتعامل معها 
أو يتحدث عنها... 

- من هنا هو قدوة ... لأقرانه وتلامیه . هذا النموذج والمثال الذى يحتذى .... عندما 
نتحدث عن صحفیی القرن العشرین الذین بزغوا آمثال شبلی شمیل وتقلا الأخوان وعلی یوسف 
ولطفی السید وطه حسین وعبد القادر حمزة ود. محمد حسین هیکل ذلك الجيل الكوكبة فى بداية 
القرن. ۶ ۶ 0 

ثم نتحدث عن المجددين أبو الفتح ومحمد التابعى وفكرى أباظة وأحمد الصاوی وکثیرین. 
۱ ثم نتحدث عن آل أمين وإحسان عبد القدوس ومحمد حسنين هيكل وأبو الخير نجيب وحسين 

فهمی وکامل الشناوی.. 

إن محمد حسنين هيكل واحد من جيل الصحفيين الأعزاء الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم!! 

- قد يتصور البعض أن الكتابة عن محمد حسنين هيكل شىء من اليسير على واحد قضى 
معه عمراً طويلاً فى العمل الصحفى. 

- لكن الذين يعرفونه وخصومه على السواء يعرفون أن ذلك شىء فى منتهى الصعوبة بل إن 
الدخول إلى عالم هيكل المعلوم أصعب من الدخول إلى عالمه الغامض. 

- فى هذا الكتاب تحاول أن نقرأ هيكل الذى نعرفه» وهيكل الذى لانعرفه . وهاهو يقول 
بنفسه : «ن الذی یفرق الطفل عن الشخص الناضح هو قراءة التاریخ 4 

- تعالوا نقرأ تاريخ محمد حسنين هيكل فى هذا الكتاب ... نقرأ قصة حياة محمد حسنين 
هيكل يرويها بالعربية لأول مرة ... حياة كلها أشواك ذلك إن الطريق إلى القمة لايخلو ابداً من 

يستوقفنى دائماً وأوراق هيكل أمامى دوره كصحفى وكيف شاءت الظروف أن يتجاوزها إلى 
دور السياسى والشريك فى الحكم بل إلى صانع قرار ... وكيف كان هيكل دائماً يحاول أن يتخلص 
من هذه المسئوليات ويتنصل منها ويفضل حياة « الجورنالجى » لكن هل نجح هيكل فى ذلك .... 
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وإذا نجح فهل وافق على ترك ذوره كشريك فى الحكم !! 

- وتعالوا نتأمل أوراقه قبل عام ١470‏ أقصد قبل النكسة وكيف حاول تحسين دور بريطانيا. 

- فماذا حدث 

هیکل فی بریطانیا , محادثات مع ويلسون رئيس الوزراء يتكلم باسم مصر فى زيارة لنفس 
الغرض قام بها a O O‏ 

- ونسمع ونقرأ عنوانات الصحف .... ويلسون يطالب هيكل بإبطال صوت العرب وأحمد 
سعید واستبدالها پهوسیقی عذبة. 

- اجتماع ساعة ونصف بین هیکل ومایکل ستیوارت وزیر الخارجية فی مجلس العموم یحضره 
السفیر الصری محمد حافظ اسماعیل. 

- ویلسون رئیس وزراء بریطانیا یصرح بأن العقبة الوحيدة بین مصر وبریطانیا هی الوقف من 
الجنوب العربى. 

- صحيفة الأوبزرفر تترجم عنوان يقول : 

Hope of Elaser Linko With Cairo 

- هيكل يقول إن رئيس الحكومة البريطانى السير هارولد ويلسون أبلغه خلال زيارته الأخيرة 
إلى لتدن : 

« إننا تقدم لكم أيدينا لأننا لم نكن مسئولين عن حملة السويس ٠‏ بل إننا عارضناها أيضا 
ومثل هذه المعارضة كانت تحتاج إلى شجاعة © . وأضاف انه شعر آن بریطائیا ترید تحریر نفسها من 

- وأضاف أنه لایعارض فکرة قیام وفد وزاری بریطانی بزیارة مصر ولکنه يشك فی آن تحقق 
مثل هذه الزيارة فوائد كثيرة. 

- إلا أنه.قال إن هناك لغة جيدة یسمعها الانسان فی بریطانیا. ویجب منحها فرصة للاعراب 
عن نفسها. 

- وقال محمد حسنین هیکل آیضاً : ان الصالح الصرية والبريطانية فی الشرق الأوسط 
متضاربة ولايمكن لأى اجتماع ثنائى أن يتغلب على « اشتباك المصائر الذى لامفر منه بين البلدين ». 
- وقال هيكل فى مقال طويل بعد زيارته ... إن كل نجاح تحرزه المصالح المصرية فى الشرق 
الأوسط يمثل خسارة للمصالح البريطانية. 

- وقال هيكل إن الجمهورية العربية المتحدة قد تتعامل مع الحكام الحاليين , لكنها تفتح قلبها 
وقد يدها لقوى المستقبل فى العالم العربی بحکم المبادىء. 

- وأما بريطائيا فأملها كله فى الأوضاع القائمة الآن والتى ستحقق مصالح بها . وإذا مدت 
يدا لغيرها فهى يد الصد أو القمع وإذا استطاعت بعد رد هیکل علی زیارته . تصدر صحيفة التاهز 
١١‏ أغسطس ۵ وترد عليه ... وتقول : نحن نصر على أن مهمة هيكل لم تكن رسمية م 
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تعلن القاهرة فشل المحادثات الصرية -البريطانية , ويرد هيكل : صراع المبادىء والمصالح مستمر. 

- وفى هذا يرى المراقبون أن انطباع هيكل عن محادثاته فى لندن كان انطباعاً متشائماً ٠‏ فقد 
أعلن أن صراع الأقدار التى وضعت مصر وجهاً لوجه مع بريطانيا فى المنطقة العربية سيستمر 
' لاستحالة تبديل السياسة البريطانية. 

وبعد أليس فى ذلك أمران : 

١‏ - هيكل ليس صحفياً عاديا ... دوره أكبر من دور الجورنالجى. 

۲ - بريطانيا ... بل العالم الغربى كان يعد نفسه للقاء مصر فى © يونيو ١951‏ .. ) 

إن هذا الأمر هو الذى جعلنى مازلت أتأمل الصفحة الأولی من آهرام یثایر ۱٩۱۷‏ ... حیتما 
کتب هیکل عن العالم البارزة عن عام ۱۹۲۷ . .. وكأنه كان يتنبأ بالنكسة !! 

- أمر آخر يستحق التأمل فيما حدث بعد النكسة . .. حينما طالب مصر بالتقرب من 
الولایات التحدة ۰ وعودة العلاقات الدبلوماسية ... اتهموه فى مصر بأنه عميل لتصفية الثورة 
وتسلیمها للیمین. 

- ماذا فعل عبد الناصر فى ذلك ... عينه وزيراً للارشاد ... انتدبه وزيراً للخارجية !! بل 
جعله يشرف على أخبار اليوم إلى جانب عمله فى الأهرام !! 

ولم ينس هيكل دوره كجورنالجى فهو كاتب متماسك الفكرة ... صاحب تداعى المعانى المنطقى 
وفنان تتابع الأحداث ... والمحلل السياسى العربى الأول. 

- وحاول هیکل آن یحتفظ بدوره فی عهد السادات کجورناجی ویشارك فی القرار ۰ وإن كان 
قد طلب إعفاءه من منصبه الرسمى كوزير للإرشاد فى عام 191٠‏ .. ونجح هيكل. 

2 لكن المتريصين به أبناء مهنته وكاره . .. حاصروه ... وكان الاتحاد الاشتراكى هو المتريص 
الأول وكانوا يسربون أخبارا وإشاعات حوله حتى أنهم رشحوه فى خبر عن صحيفة واشنطون بوست 
بأنه يفكر فى الأستقالة ‏ وأنه سيكون سفيراً لمصر فى واشنطون .. وطبعاً لم يحدث. 

- الذى حدث أن كيسنجر جا ء إلى مصر للبحث عنه . .. واحکاية معروفة ۰ وكيف اجتمع به 
فى هيلتون النيل حتى الساعات الأولى للصبح بعد حرب أكتوبر . وأثناء المفاوضات المكوكية التى 

قام بها ذلك الوزير الأمريكى الداهية. 

- نحن أمام كتاب غير عادى ... لأن الرجل المترجم ... أيضا غير عادى ... وهذا الكتاب 

يجىء أيضا فى زمن غير عادى. 5 





المقدمة الأولى 


عدد كبير من الناس عملوا عبر العقود الماضية فى مهنة الصحافة وأطلقنا عليهم تعبير 
جورنالجية إلا محمد حسنين هيكل ؛ فيذكر وقد وضعنا الألف واللام قبل كلمة جورنالجى ... ونطلق 
عليه « الجورنالجى ». 


لاذا هيكل ؟: 

لقد صنع بصيرة بين المشروع المهنى والفكرى والثقافى ... هو من جورناله حركة إصدار يومية 
... ومن احتضانه مجموعة تنبت وتنمو وتكبر وتقدم للنظام حواراً . .. حوار بين النظام وا مجتمع. 

إن احتضانه للمشروع الفكرى والثقافى لا ليخالف النظام ولا يقف على اليسار أو على اليمين 
.. لکن فی موقف الحاور ۰۰ كان ذلك كله خدمة المشروع السياسى للوطن وللأمة. 

هیکل خرج بالاهرام وبالصحافة الصرية خارج حدود الوطن . .. وکان ساحة ووعاء تتجمع فيه 
الكفايات أمثال لطفی امخولی ولویس عوض وکلوفیس مقصود ومحمود درویش وتوفيق الحكيم 
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یت محفوظ المهم أنه فى النهاية أن صحافة مصر صحافة رائدة تجاوزت حدود الوطن. 

هيكل أقر فكرة التجديد فى شكل تطبيقى وتنفيذى وعملى ٠‏ لم يخضع للأفكار التقليدية 
فجاء ء المراسل والمندوب وجامع الأخبار , لم يأت لصفة صاحب الصحيفة أو المؤسسة ... فكان استثناء 
لهذه القاعدة القديمة فلم يكن مالك مؤسسة ولكنه جامع أخبار يعرضها على الناس. 

- لقد فهم هیکل مبکراً و ٠‏ وفهم التخصص الجغرافى للصحيفة فجمع 
الخبراء الذين يعملون عملاً صحفياً يتمرسون فيه فى شئون منطقة بعينها من العالم. كان لديه الدكتور 
بطرس بطرس غالى والدكتور عبد الملك عودة المتخصص فى شئون أفريقياء وكذلك محمد حقى ثم 
سلامة أحمد سلامة لغرب أورويا وإحسان بكر لشئون فلسطين ومكرم محمد أحمد لشئون اليمن 
وزكريا نيل للخليج العربى وحمدى فؤاد للشئون الدبلوماسية. 

- وكان حيتما يقتضى الامر انشا مايسمى بال 10:06 125 وهی قوة الطواریء الصحفية. 
داخل الصحيفة لإعداد المادة للنشر وخارج الصحيفة لاكتشاف منطقة بعينها ... وناهيك عما فعله 
من أحاديث مع رؤساء ء آسپا فى بداية السبعینیات ومقالاته الشهيرة «الشرق آحمر». 

ومع التخصص النوعى فى تشكيل هيئة 2 تحریر الصحيفة » کان هناك محرر علمى 

متخصص ومحرر شئون الطیران والشئون الاقتصادية وشئون الرياضة؛ وكان كل منهم كاتباً فحلاً 
يتجاوز حدود تخصصه .. نجیب الستکاوی الذی ترجم جان جاك روسو » وکمال نجیب متخصص 
الطیران والشخصية الدولية فی الحافل الأوروبية والعالية وصلاح جلال الراسل العلمی اخاص: 
والذی عبر بالصحافة العريية الی عالم الفضاء وغیرهم کثیرون. 

- المهم أنه كان يعمل على إيجاد التخصص الجغرافى والنوعى لخدمة المشروع الفکری 
والسیاسی . لهذا آیضا أنشأ مركز الدراسات الفلسطينية, الذى أصبح فيما بعد مركز الدراسات 
السياسية والاأستراتيجية ٠‏ ثم مركزا للمعلومات قابلا للتطویر والاتساع ویساعده "مرکز للمیکروفیلم, 
تجاوز حدود المؤسسة الصحفية ليخدم بقية أجهزة الدولة » ثم مركز أماك للعقول الألكترونية. 

- أكثر من ذلك اهتم بالعمل الفنی واخراج الصحيفة . وتطویر طرق طباعتها فكان إلى جانب 
إدارة المطابع والمشروعات , سكرتارية تحرير فئية تساعد على استيعاب الأفكار الجديدة للاخراج 
وتطبيعها للماكينات الجديدة ولهذا جدد فى حروف اللغة العربية وطوع خط النسخ وخط الرقعة 
طباعياً بشكل أطلقوا عليه عالمياً « حروف الأهرام » ٠‏ وكان يقود العمل الفنى سكرتير تحرير الأهرام 
العتيد ٠‏ توفيق بحرى يتابع ما يجرى فى الخارج من اليابان إلى الولايات المتحدة الى دول غرب 
أوروبا ٠‏ وكان هيكل أول من أدرك أهمية الإخراج فأنشأ قسم سكرتارية التحریر الفنية عند وصوله 
إلى الأهرام وأخذ هذا القسم ينمو ويزيد عدد العاملین فیه ۰ ومن يومها أصبح للأهرام لأول مرة 
ماكيت لكل صفحة بدلا من التوضيب على الرخامة كما كان يحدث ؛ وأصبح قسم الاخراج فى الأهراء 
هو مدرسة الإخراج الصحفى الحديث فى الدول العربية كلها. 





أستاذ فیکل من انت ؟ 


* أنا رجل منضبط للغاية , وأعتقد أنه لا يمكن أن يتم شىء إلا إذا كان منضبطا حتى الفن! 
أستيقظ كل يوم الخامسة صباحاً وأقضى حوالى ثلاثة 2 أرباع ساعة فى الاستماع للاذاعات أو الإطلاع 
على آخر ما أرسلته وكالات الأنباء ۰ مكتبى ملاصق لنزلى 0 وهناك باب يصل بين الشقتين 2( ولهذا أخرج 


من منزلى فى الفجر فى هدوء متسللاً الى مكتبى لأطلع على آخر الأنباء > وبعدها أذهب لنادى الجزيرة 
لألعب اجولف من السادسة إلا عشر حتی السابعة والنصف تقريباً وأثناء التدريب آمشی مسافة من خمسة 


الى ستة کیلومترات ! ثم آرجم إلى المنزل لتناول الإفطار وارتداء ملابسی, ثم أكون فى المكتب بدعاً من 
الثامنة والنصف . فأعمل ثمانى ساعات متصلة ؛ ولهذا لا کن لى أن عيش ۳ مارسة الرياضة. 


ويعمل معى فى المكتب سبعة أو ثمانية أفراد ون أقول إننى تركت الأهرام وفتحت دكاناً صغيراً 
وان شید به والحسل لله: 


* مجلة الشباب : نعرف آن لدی سیادتك مصادر هائلة للمعلومات قل أن تتوافر لدی غيرك » هل لنا 


أن تعرف أهم هذه الم 1 


۳۹ هيكل : يستطيع نظام الكمبيوتر فى مكتبى الدخول الى أى نظام معلومات » وما لدى لیس 
سراً ولیس حکراً علی فقط. من آهم مصادر العلومات مکتبة الکونجرس الأمريكية وقيمة اشتراکها السنوی 
۰ دولارا لاغیر » ولدیها کل ما تتخیل من معلومات فی أی فرع من فروع العرفة فهی آعتی مکتبة فی 
العالم» وكل هذا متاح للجمیع . ولكن المهم هو كيف يكن أن نستفيد من هذه المعلومات . أنا أدخل على 


إن المعلومات المتاحة الآن هائلة ولم يحدث فى تاريخ البشرية أن أصبحت المعلومات متاحة بهذا القدر 
المذهل. 


وأعود للمنزل فى الثالثة وأتناول طعاماً خفيفاً. وأقرأ بعض الجرائد العربية والأجنبيةء ثم أعود 
للمكتب فى الخامسة مساء وأمكث به حتى التاسعة . واستقبل زواراً کثیرین وأنا لا أستقبل زوارا خارج 

وفى تقديرى أن أهم شىء لدی البشر هو الوقت ؛ وللاسف الیوم ۲۶ ساعة فقط » ولابد أن تنام يوميا 
فترة غير قصيرة . أنا مثلاً أنام يومياً خمس أو ست ساعات على الأقل . وبالتالى إذا لم ينظم الانسان وقته 
لن يستطيع أن ينجز شيئاً » وأنا لا أستقبل أحدا بدون موعد سابق. 


شيكليات 
0 «عندما کان هیکل قرب القمة کان الکل یهتمون با ۷4 
# يعرفه ! وعندما ابتعد عن القمة ول اهستماء ۷ 
Sa «‏ ۷ 
« الكل الى فيم يفكر فيه 
7 ویصدر عنه» ۹ 
م أنتونى ناتنج 3 
0# 5 
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- عندما ترك محمد 
حسنين هيكل مكتبه فى 
الأهرام فى فبراير ١51/4‏ قال: 


« قلمى مازال فى يدى 
وهذا أقل شىء والصحفى قلم 
وليس الصحفى مقعدا ». 


- هيكل یدخل الأهرام 

فى اليوم الأول من ۳ 
۱:۷ مع جور العدد رقم 
5 ألفا ... رئيساً للتحرير. 


ویروی محمد حسنين 
هيكل قصته مع الأهرام يقول : 
« فی بداية سنة ۱۹۵۱ كان 
الأهرام بالفعل معروضاً للبیع 


٠.‏ كان من بین الذین تقدموا 


لشرائه دار التحرير للطبع ۷ بلغ ۷١‏ ألف نسخةء 


والنشر وهى الدار التى 
أسستها الدولة وأصدرت عنها 
ی اف رنه (ملسرظة : 
كان السادات هو رئيس جريدة 
الجمهورية) وتوقفت الصفقة 
خلاف فى الثمن , وقد طلب 
أصحاب الأهام ثمافاثة ألف 
e‏ من ا ومبان 
والتصف الباقی ثمن لاسم 
الأهرام » ووجدت دار التحریر 
أن الطلب غ فيه فتعثرت 
الصفقة وتوقفت.. 


1 وتبدأ رحلة هيكل فى 
الأهرام عدة مرات ففى عام 


ويرتفع هذا الرقم ليصل فى 
عام 3 فى ۳ العادى 
إلى ۳۵۰ ألف نسحة 2 وفى 
عدد الأهرام يوم | الجمعة يقفز 
الرقم إلى ثلاثة أرباع مليون 
نسغة, وهو رقم لم تصل إليه 
صحيفة تطبع بالعربية. 

والرحلة فى الأهرام 
طويلة ... كانت رحلة المعاناة 
ورحلة الجد فى الوقت نفسه 
.. فهو دائماً يعمل ودائماً 
يفكر... ودائماً يجدد 
كاتب ورئيس تحرير ورئيس 
مجلس ادارة .. ووزیر للارشاد 
القومی عام کامل ... کل ذلك 
فی وقت واجد .. ویتطور 
| الأهرام ویکیر وينمو... 








يغلق حجرته فى أثناء الكتابة 
التليفون لينتظر حتى ينتهى 
من کتابة مقاله. وكانت 
سكرتيرته هى الحارس الأمين 
الذی ۷ يسع لأحد بالدخول 
إلى محراب الکاتب ا آکثر من 
ذلك فقد خصص يوم الثلاثاء 
من الصباح الباكر ليبدأ فى 
الکتابة .ولاينتهى قبل الثالثة 
ظهراً. ... 


وكان جمال عبد الناصر 
هیکل. ولكنه أحياناً كان 


وعندما ترد سكرتيرته 


فيقول لها عبد الناصر : 
«متأسف .. أنا نسيت 


أن الأستاذ بيكتب النهارده» . 


بنوتة حمراء صغيرة . وحينما 
يجلس فى أى مكان فهو 
يسجل فيها بعض الجمل 
والكلمات والتعبيرات التى 
تقال له أو تقال حوله . 


وعندما يبدأ هيكل فى 
الكتابة فهو يحضر أقلامه 
وكذلك يحضزٍ أكثر من نوع 
من السجائر وأكثر من ولاعة 


وکبریت ویعض أنواع 
الفیتامینات وعلبة 


"الالكاسلز"المهضم ويأخذ فى 


على المكتب ويقول : 
“أن ۵ ما التلميذ الذاهب إلى 
الامتحان . > مش عایز ألاقى 
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فهر يستخدم حجم معين من 
الورق منه يستطيع أن يحدد 
طول السطر فيه » فيعرف 
سكتب من الأعمدة التى ة 
صفحة من الجريدة » وهو يعرف 
أن السطر بخطه يصبح کنا 


| سطر إذا صف بحروف المطبعة. 


وهو قليل الشطب 
فنص عل راج 
"بروفة" مقاله بعد الجمع بنفسه 
مرتیل علي الاقل . 





خليط الطبقات المصرية 


- عاصر هيكل أحداث القرن العشرين کلها . وشاهد التطور الاجتماعی للطبقات الصرید. 

- أيامه كلها تشهد فترة تغییر تضاریس التکوین الاجتماعی. 

- الأرقام تقول إنه من عام ۱۹۷۵ إلى عام ۱۹۸٤‏ » بعد حرب آکتوبر ؛ کان فی مصر ۱۱۸ 
عائلة قتلك 44١‏ شركة خاصة: لايقل إسهام كل فرد فى هذه الشركات عن . ٠‏ ألف جنيه » فى حين 
أن عدد الذين تتراوح إسهاماتهم مابين ٠‏ ۰ ألفا و۲۵۰ ألف یرتفع الی ۱۳۳ عائلة. 

- وقالت الأرقام إن أغنى 86/ من آسر الجتمع زاد متوسط دخلها بنسبة ۷۸ وزاد نصيبها 
من إجمالى الدخل القومى 57,8 / إلى ۰/۲۸ 

- وهذا معناه أن الرأسمالية القديمة قبل ثورة 01 عادت بشكل آخر متطور ... والتاريخ 
لايعيد نفسه ؛ ولكن الأجيال تستفيد من بعضها بعضا.. 

- ولا کان هیکل من نسیج هذا المجتمع المصرى تأثر وأثر فيه . فأصبح خليطاً من كل طبقات 
المجتمع ولنستعيد هذا النسيح مع نشأة هيكل 

عاش هيكل فى عصر الملك فوّاد . بداية وشاهد موظف الحكومة الذى يلبس الطربوش ويتشبه 
بالخديو إذا ارتقى وهو الآن يكتب عن الذين عرفوا فلوس الانفتاح. 

- وخلال هذا المشوار كان المصرى هو موضوع الصحافة .. فى عصره ملوكا وصعاليك.. 
المصرى فيها هو الضاحك الباكى . .. والفقير دائماً متعنتظ !! 

- إلى أن وصل إلى فندق الخمس نجوم والمدارس الخاصة جد » ومنازل تعرف الأطباق الصناعية 

وتلیفزیونات العالم آمامهم ؛ وسیارات الرسیدس بلا عدد ولا حدود. 

- مشوار طریل قطعه الصری .. سجلته الصحافة الصرية القومية والعارضة ۰ وسجلت 
التحول من كلمة مسئولية الى كلمة وأنا مالى !) 

- إن رحلة سريعة داخل الإنسان المصرى نجد أنه عاش كل حروب القرون الأولى والثانية 
وفلسطين والسويس واليمن و7١‏ وأكتوبر وتابع حروب أفريقيا وكوريا وفيتنام. 

- إنسان مصری یرفض الاحتلال الانجليزى ويقوم بثورة ٠ ١9‏ وینفعل ویفلح مع ثورة ۵۲ . 


> عاد بعر ی ء الجامعة . .. وعرف التعلیم واستوعبه . .. وکان التعلیم وحده 


دل عن تتسسد OT‏ ون لال ونه > حينما وقفت طالبة تقول 
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لسنا فئران تجارب تواجه ما يحدث للشباب الآن فى مصر .. وتقول إرحمونا تقولون إن أعظم 
نظا م للاراسة الابتدائية ۵ ستوات . .. ثم تعودون وتقولون العودة إلى سنة سادسة. 

ونسمع فتاة تطالب با يوانية أى مساوأة الإنسان بالحيوان يجد المأوى والطعام !! 

- نحن فعلاً ... آمام جیل مصری .... خلاصة تجارب القرن العشرین !! 

ل ی وجبل یضی والأجيال جيل ورا ء جیل. هذا کتاب عمره ۳٩‏ سنة تحت الاعداد . وأن 
الأوان ليظهر صورة لجيل جديد ولعله إنارة أو عمود نور فى جورنال الحياة المصرية التى آن لها الأران 
أن تخرج مرة أخرى لتتربع على عرش الحياة مثلما فعل الأجداد الفراعنة .. عظماء التاريخ . 

وينطبق على هذا النسيج (هيكل) قول الشاعر : 

غرد ولا ترهب يمينى إنئى . 
مثل الطيور بمهجتى وضميرى 


«أبو القاسم الشابى » 





فى إحدى احتفالات أسرة الأهرام بعيد مبلاد هیکل. نوال المحلاوى واقفة فى 
إليه بحرى وزكريا نيل ويحيى التكلى وبمدوح طه وعلى حمدى الجمال. وفى الصورة 
بقبة أسرة الأهرام . 





ومازال التقليد مستمرا 


كان الهدف تجميع أسرة الأهرام لتزداد شجرة الحب عمقا .. احتفل الاستاذ هيكل برور ٠١‏ عاما على عمله بالصحافة .. دعا 
فيليب حنين أول رئيس قسم أخبار عمل معه فى جريدة اجیبشان جازیت ۰۰ 


الکان والزمان : نادى الأهرام .. موقع متميز بشارع شمبليون تم استثجاره فى أوائل الستينيات عندما كان الأهرام فى موقعه 
القديم ليكون مكانا يلتقى فيه أبناء الأهرام للترويع . 


ابطال اللقطة من الیمین ۱- نوال حسن (الان هرکز الأهرام للترجمة والنشر) ۷- عواطف عبدالرهمن (أستاذ ورئیس قسم 
الصحافة باعلام القاهرة) ۳- سمیر صبحی (ناثب رئیس تحریر الاهرام) »- سیدة تفر الکف أحضرها آحد الشاغبین لزید من البهجة) 
۵- عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطی» وأستاذ ابامعة) -٩‏ فژاد سعد (الصحفی البرلانی نائب رئیس التحربر) ۷- سيد ياسين 
(مستشار مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية) ۸- هدایت تیمور (حرم الاستاة هیکل رأستاف الجامعة) ۱۰- محمود مراد (نائب 
رئيس التحریر) ۱۱- صلاح القاضی (رئیس قسم الیکروفیلم السابق) ۱۲- الرحوم احاج قدری عبدالقادر (آشهر خطاطی الصحف) 
۳- الربیع الغزالی ع۱- النیاری (الحرر الریاضی) ۱۵- الرهوم عدلی جلال (عمید محرری مجلس الوزراء) -۱٩‏ عبدالوهاب 
مطاوع (ناثب رئیس التحریر ورئیس تحریر مجلة الشباب) ۱۷- محمد زايد (مدير التحرير) -١4‏ إسماعيل البقرى (نائب رئيس 


التحریر والناقد الریاضی) . 


ضشكليات 


التناقضات العربية - العربية التى اعتبرها ديان شرطا لأمن إسرائيل أصبحت الآن أمراً واقعاً. 

0 أصبح مكتسحاً ... وبقوة ... ديان كان يحلم بأن ينشغل كل بلد عربى بتناقض آخر بعيداً 
عن إسرائيل .... شوف ... مصر الاآن مشغولة بالسودان . سوریا مشغولة بالعراق . اد .اق مشغولة 
بالکویت ۰ والکویت مشغولة بالاردن ۰ والاردن مشغولة بقطر . وقطر مشغولة پالسعودية . 
والسعودية مشغولة بالیمن ... الخ. 

ثم هبت صيحة جديدة ... إيران هی العدو .. وکل ذلك لصالح |سرائیل , ولصالح آمنها .. 
ونحن غافلون .. لانقراً ما حولنا ... ولانفهمه .. ولانفرزه ... لانحاول آن نقول من نکون » وماذا 
نرید ؟ وکیف نتعامل مع ما حولنا ؟ 





١ كم‎ 
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مصادر المعرفة عنده : الانسان بالنهار والكتاب باللسل ١‏ 


غاذا قال اندريه مالرو عن عبدالناصر .. ولماذا شيهه بنابلیون ؟ 
- موشیه دیان یقول : 
ميكل يرفض الاتصال بى !! ماذا أفعل ؟؟ 





ضشكلبات 





هذا الكتاب عمره داخل دائرة العقل 4.١‏ عاما ٠‏ 


لم أكن فى أى لحظة أتصور أن اقترب من هذا العالم الغريب ... والانسان العجيب الى أن ألح عد 
من الزملاء والأحباب والأعداء أيضا أن أحاول نياب من المنطقة المضيئة من هيكل وألا أنسى وأنا لجن 
هذا التاريخ أن أكشف الضوء عن الجانب المظلم .. 


وبدأت البحث عن الجانب المظلم .. فإذا بى أجد كل شئ مضئ .. الايجابية عنده تكفى وتسحق أية 
سلبيات . 


ومن ذلك تأكد لى أنه لا يصح إلا الصحيح حتى لا نتوه أكثر من «التوهان» الذى يحاول أن يفقدنا - 
أعز ما نملك - هویتنا . 

من نحن ...؟ 

هذا هو سؤال القرن الواحد والعشرين 

أين أجد اجابة هذا السؤال .. ؟ 

أيها القارئ العزيز 

أجبنى - حتى لأستريح ... من نحن ؟ ! 

© © © © 

« آنا مقتنع ماما أن كل إنسان مهيأ لوسيلة من وسائل التعبیر . وأنا وسيلتى القلم». 

« الكاتب السياسى يجب أن يكون لديه موقف محدد » 

» إننى مقتنع تام الإقتناع ان كل حوار سليم يجب أن تكون له قاعدة وأن يكون هناك نوع من 
التراضى من المجتمع على بعض القضايا ٠‏ وكان يجب أن نكون قد وصلنا لحسم كثير من القضايا فى 
مجتمعئا . ... لكن إذا نظرنا حولنا لوجدنا أن مجتمعنا العربى مليئ بقضايا لم تحسم بعد ! 

« أحاول دائما أن أقرأ التاریخ علی ضوء وثائقى والحصول على الوثائق من المهام الصعبة جدأ 
والمكلفة أيضا وعلى سبيل ال مثال وثائق «سنوات الغليان» كلفتنى 07 ألف دولار» . 

« نحن ليس لدينا نظام لحفظ الوثائق فمعاهدة ۳٩‏ محاضرة غير موجودة » ) 

« فى فترة حكم السادات كل امباحكات التى دارت مع كيستجر لا وجود لها » !! 

« القرن العشرون أهم عصور التاريخ الإنسانى . والستينيات منه أخطر الب فيه 1 


ج 


الأهرام ويكلى أول من 
فی ۲۲ دا 


ته الصحفية كاملة 
يسمبر 


ىو 
عو 
عو 
ی 


و 


حيا 





سؤال : 

هل ظهر كاتب آخر فى مستوى هيكل؟ 

ماذا حدث بعد أن قابل ميتران فى مصر؟ 

وماذا حدث له بعد أن قابله فى باريس؟ 

مرتين یقابل میتران 

وبعدهما يفقد شيئا .. المرة الأولى خرج 

من الأهرام والمرة الثانية دخل السجن 

الطريف أن هيكل قدم کتابه الجديد "المفاوضات السرية" 
إلى ميتران وعددا من العاملين فى حقل ال معلومات. 


الأهرام ويكلى أول من نشر حياته الصحفية كاملة : 


فى بداية فبراير ٤۱۹۷ء‏ كان الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران فى زيارة لمصر ... بدعوة من محمد 
حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام فى ذلك الوقت ... لم يكن ميتران قد تولي الرئاسة بعدء وإفا كان زعيم 
الحزب الاشتراکی الفرنسی ... وتوجه هیکل ومیتران لقابلة الرئيس الراحل أنور ا وب 
القابلة توجه هیکل مع ضیفه الی مطار القاهرة لتودیعه عند عودته إلى وطته ... وعندما نزل میتران فی 
مطار باريس كانت الأنباء قد سبقته بأن السادات أصدر قراراً بإعفاء هيكل من رئاسة مؤسسة الأهرام» وظن 
میتران فی البداية آن انقلاباً قد وقع فى مصر. 

وقد روى الرئيس ميتران هذه الواقعة 'في يومياته التى أصدرت له فى كتاب بعنوان "ترك هيكل 
الأهرام قبل أن يتم الخمسين من عمره" 2 وار أن يعمل صحفيا حراً, وأن يتفرع لتأليف الكتب ولكتابة 
التعليقات فى الصحف العربية والأجنبية؛ ومن بين الصحف التى يكتب لها الآن بانتظام صحيفة 116 
Yomiuri‏ اتود وله عمود ثابت يظهر مرة کل شهر تىت into the World‏ كاذل قصل وهو مقال 
ينشر فى ۲٤١‏ صحيفة فى الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا ويظهر أحيانا فى الأهرام الويكلى فى مصر. 

وقد آمضی هیکل فی راسة تحریر الأهرام ۱۷ سنة (یولیو ۱٩۵۷‏ - فبرایر ۱۹۷۶) وابتداء من عام 
۱ جمع بين منصبی رئيس مجلس الادارة ورئیس التحریر. وفی آبریل.۰ ۰۱٩۷‏ اختاره الرئیس الراحل 
جمال عبدالناصر وزيراً للارشاد القومی بجانب رئاسته للأهرام» وكان خلال تلك السئة يقوم أيضاً مهام وزير 
الخارجية بالنيابة. 


وبعد وفاة عبدالناصر بأقل من آسبوع بعث هيكل بخطاب إلى الرئیس النتخب الور السادات يطلب 
فيه إعفاءه من المنصب الوزارى, وکانت حجته فى هذا الطلب .. . آنه یبتعد دائماً عن الناصب الرسمية 


© 


فنسكاً منه بمهنة الصحافة التى يجد فيها حياته. کما أوضح فى خطاب الاستقالة "أنه تولى وزارة الإرشاد 
فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كنوع من التكليف الرسمى منه فى فترة من النضال القومى بالغة 
احساسية وأنه لم يعد يستطيع التوفيق بين الوزارة وبين الأهرام'. 

والمرجح أن هذا الخطاب کان بداية الخلاف بين السادات وهيكل ... ثم اشتد هذا الخلاف فى أعقاب 
حرب أكتوير ۰۱۹۷۳ وبعد آن اتجه الرئیس السادات إلى توقيع اتفاقيات فض الاشتباك مع الجانب 
الاسرائیلی عن طريق وساطة هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت. 


هو بين عبدالناصر والسادات : 


فى مة لام 
راع نی ساس "حرب الثلاثين سنة" E‏ 


. ان الفکرة واحلم الذی قثله مرجعية جمال عبدالناصر تختلف عن الفكرة والحلم الذى تثله 
مرجعية 2 آنور السادات. فكيف تأتى أن أكون قريباً من الاثنين؟ ... والذى حدث هو أننى ظللت قريباً من 
جمال عبدالناصر من بداية دوره الی نهایته. وقد توثقت علاقتنا مع الأيام, واتفقت واختلفت رانا للحوادث 
والناس أحياناً لكن الفكرة المرجعية - وهی الشروع احضاری الذى قاده جمال عبدالناصر . - ظلت هى الحكم 
حتى بعد أن لحقها ذلك الشرخ العميق الذى أصابها سئة ۰۱۹۱۷ وكان هذا الشرخ نتيجة لأخطاء فى التجربة 
ونتیجه ة لضغوط من الخارج فى ذات الوقت. 

"وكان دور أنور السادات أن يستكمل ما كان جمال للف قد بدأه من محاولة اصلاح هذا الشرخ 
بتلافى الأخطاء فى الداخل ومواجهة الضغوط من الخارج .. 

ثم یقول فی القدمة نفسها عن علاقته بالسادات: "... إننا اتفقنا كثيراً, وظللنا أصدقاء حتى جاءت 
حرب اکتویر ۱۹۷۳ وانتهت. ثم تباعدت زوايا الرؤية لأن الرجل - وهذا حقه - وجد بعد حرب أكتوبر أنه 
يستطيع تأسيس شرعية مختلفة تصدر عن مرجعية مختلفة, وهنا تباعدت الطرقء وكان طبيعياً أن تتباعد 
وإلا نزلت العلاقة بين السياسى والصحفى من مستوى الصداقة لفكرة أو لمشروع إلى مستوى التبعية لرجل 
أو لسلطة". 

وعندما جمع هیکل آوراق مکتبه, وغادر مبنى الأهرام بعد ظهر يوم " فبراير ١91/4‏ فإنه أدلى 
بتصريح شهير على سلالم المبنى نقلته عنه وكالات الأنباء والصحف العالمية أ حيث قال: "أنا أستخدم حقی 
فى إبداء رأیی والسادات استخدم حقه فى اقصائی". 

وعن هذه الفترة يتحدث هيكل الآن بعد أكثر من عشرين سنة, فيقول إن سلسلة المقالات التى كتبها 
فى أعقاب حرب أكتوبر ۱٩۷۳‏ وعارض فیها ای الأول لفض الاشتباك هى التى أثارت غضب 
السادات» وإن السادات قال صراحة: "ان مقالاتك هذه تثیر البلبلة". 

ويوضح هيكل أن الرأى العام المصرى فى ذلك الوقت كان يميل أكثر إلى اتجاه السادات نحو السلام. 
ورغم ذلك فقد آثر الاستمرار فی موقفه ورأی أن ذلك مسألة مبداً, حتى أنه قال يوماً لزوجته السيدة عاك 


. 


تيمور الاستاذة بالجامعة: : "أشعر أننى أخون لو أن وافقت فقت الرئيس السادات فى موقفه أو لو أنى استمريت فى 


رئاسة تحرير الأهرام". : 


ويضيف هيكل: كان عندى خطة هى أننى عندما أصل إلى سن الخمسين سأترك رئاسة تحرير الأهرام 
لأحمد بهاء الدين» وأکتفی بنصب رئیس مجلس الادارة. ولکن السادات آعفانی من عب- تنفیذ هذه ۳ 
.. بل إنه قد آعد لقا تی معه السابقة 2 لقرار الاعفاء. وقال إنه یعرض على منصب مستشار الأمن القومی 
ریس أو المستشار الإعلامى أو رئيس ديوان الرئاسة آو نائب رئیس الوزراء» ولكنى قلت له: سيادة الرئيس 
.. آرجوك لا تشغل نفسك بالبحث لى عن وظيفة. 


هيكل هنا يتذكر ويقول: عندما اصطحبت فرانسوا ميتران لزيارة الرئیس السادات فی بیته» وكان ذلك 
قبل يومين اثنين من خروجى من الأهرام ... دعانى السادات إلى حديث منفرد معه وقال: "قرارك إيه؟ 
الوزارة واللا الرئاسة؟ 

فقلت له: "لاهذا ولاذاك". 

ثم قلت أنا ذاهب الآن مع ميتران لكى نتناول الغدا ء معا ... وأدركت أننى "لازم أمشى فر 


ويبدو أن السادات كان يقدر أن هيكل لا يستطيع أن يترك الأهرام بحكم التصاقه الشديد بالعمل 
الصحفى» وبحكم دوره - كرئيس لتحرير الأهرام - فى الاقتراب من السياسة العليا وصنع القرار. 

وبعد قرار الاعفاء عرض السادات على هيكل أن يعود لمنصبه في الأهرام بشرط أن "يلتزم' ولكن 
هیکل رفض بأدب. وهو يقول الان: "الشىء الذی کنت مصمماً علیه هو ألا أعرد حتی لا تذبذب» كما أن 
ثمن العودة كان سيصبح غالياً؛ لأن كنت سأدفع هذا الثمن من أفكارى ومبادیء» وسأصبح صورة باهتة لما 
كنت عليه من قبل". 

وفى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء توجه هيكل فى موعده المعتاد فى الصباح إلى مكتبه بالأهرام 
وعقد اجتماعاً لجلس الادارة کان مغابة اجتماع الوداع» ثم طلب مقابلة الدکتور عبدالقادر حاتم. الذی ۳۹ 
فى منصب رئيس مجلس الإدارة لكى يطلعه على جميع أوضاع الأهرام الداخلية ... یقول "وفعلاً سلمته کل 
ما يتعلق بالموقف المالى للأهرام وكافة الأوضاع الأخري؟ ثم ذهبت إلى بيتى قرير العين". 


وفی صیف عام ۷۸ - بعد أربع سنوات من إعفائه - أحيل هيكل إلى المدعى العام الاشترا تراكى بتهمة 
ارسال مقالات اٍلی امخارج "للتشهیر بصر وتهدید سلامة ابجبهة الداخلیة". وصدر قرار جنعه من السفر 
للخارج؛ ولكن التحقيقات لم تسفر عن شىء» وألغى حظر سفره فى نوفمبر من نفس السنة. 

ومن بين الكتب التى ألفها هيكل وأثارت ضجة. کتابه الذی صدر فی بداية الثمانینیات بعنوان "پبن 
الصحافة والسیاسة" ويتحدث فيه عن تجربته مع دار "أخبار اليوم". ۱ 

ولهيكل قصة طوبلة فى العمل بدار أخبار اليوم حيث تولى رئاسة تحرير مجلة "آخر ساعة" إحدى أبرز 
إصدارات الدار عندما كان غمره ۷ سنة وبذلك أصبح اصفر رئيس تحرير فى ا أيضا فى العالم 
العربى. 

أما التاريخ الصحفى الفعلى لهيكل فيبدأ مع معركة العلمين الشهيرة وبالصحيفة المصرية اليومية 
التى كانت تصدر بالانجليزية وهى صحيفة "الإجيبشان جازيت". ويقول هيكل إنه خلال سنوات الحرب العالمية 
الثانية كان يأتى إلى الجازيت كبار الكتاب الانجليز وقد عاصر منهم Durrel‏ 6 وصاحب 
رباعية الاسكندرية أ0113116) ۸۵16200۲12 و017:6[11) 0018 الذى اشتهر برواية مزرعة الحيوانات 


ری 


Anima Farm‏ ... ركان كلاهما یکتب فی امجازیت ریأتی لراجعة پروفات مقالانه. ویقول هيكل إنه لم 
يدرك قيمة هؤلاء الناس إلا فيما بعد. 


بدأ هيكل حياته الصحفية مخبراً صغيراً "مخبر صحفى' ' فى الجازيت i‏ ء الاستعداد لمعركة 
العلمين التى كانت حاسمة فى هذه الحرب العالمية ... أراد رئيس تحرير الجازيت أن يوفد عدداً من شباب 
الصحيفة لكى يغطوا هذا احدث الکبیر. وتطوع هيكل لهذه التغطية وکان الوحید من بین الصریین. وتولت 
إدارة تحرير الجازيت إملاء إسمه إلى قيادة الجيش الثامن الميدانى (البريطانى) ويعود هيكل بالذاكرة إلى 
تلك الفترة - صیف عام ۱۹۶۲ فيقول: "أخذونا إلى معسكر تأهيل بمنطقة الدخيلة, قرب الإسكندرية, حيث 
تعلمنا ما هو موقفنا وما هی حقوقنا کمراسلین عسکریین طبقاً لاتفاقیات جنیف. ان للع مود 
المراسلين التى تغطى الحدث هو 1823161 65 5]67 الذى أصبح فيما بعد 200066 001161 وعمل فى 
ديلى تلجراف فى واشنطن. 

ویستمر هیکل فی التذکر: "عملت فى البداية مع کتيبة هندية بنطقة الرویشات, شرقی العلمین, ولكن 
فى یوم وصولی تعرضت الکتيبة لتصف عنیف من جانب الألمان. واضطرت إلى اخلاء موقعها . فطلبت 
الذهاب إلى أى موقع آخرء ولم أكن قد رأيت شيئا عن الحرب» فأخذونى إلى كتيبة استرالية كان حظها 
أحسن قليلاً من الهندية". 

وبعد انتهاء الحرب قال لى الصحفى سكوت واطسون انه یرانی خامة صحفية جيدة. ونصحنى يأن 
أعمل بالصحف التى تصدر بالعربية ... وكأن واطسون فى ذلك الوقت يلقى محاضرات عن التغطية 
الصحفية للحرب الأهلية الأسبانية التى سبقت الحرب العالمية الثاتي» وأعطانى "جواب توصية" إلى الصحفى 
المشهور محمد التابعى الذى كان فى ذلك الوقت صاحب مجلة "آخر ساعة" . وکان رأي العابعی أن تاهیل أی 
صحفی يجب أن يبدأ بالمسرح ثم البرلمان 2 م السياسة. وفعلا بدأت بمسرح الريحانى» وعشت ورا ء الکوالیس 
لدة ثلاثة أو أربعة شهور » ثم انتقلت إلى تغطية جلسات البرلان وترقیتث فى آخر ساعة پسرغاه 2 خرافية ۰۰ 
وعندما آقال اللك فاروق حکومة الوفد فی خریف عام ۰۱۹66 خاف محمد التابعی الذی کان وفدیا من 
انتقام الحكومة الجديدة فسافر إلى الخارج وترك مجلة آخر ساعة فى أيدى کل من شقیقه حسین التابعی 
والدکتور سعید عبده والشاعر مأمون الشناوی. وکنت آنا آصغر الوجودین وأنشطهم اچ ی 
أنا المسئول عن آخر ساعة. 

وعندما عاد التابعى من الخارج قرر أن يبيع آخر ساعة وباعها بالفعل لدار أخبار اليوم. وفى تلك 
الفترة عرض إميل زيدان صاحب دار الهلال على هيكل تولى رئاسة التحريرء ولكنه فضل أن ينتقل مع آخر 
ساعة للعمل فى دار أخبار اليوم فانتقل هو والرسام الأرمنى الشهير صاروخان والدكتور سعيد' عبده 
ورمسيس نصيف الذى أصبح فيما بعد المتحدث الرسمى باسم السكرتير العام للأمم المتحدة. 

وفى منتصف الأربعينيات كان الجدل يدور حول معاهدة صدقی - بیفن القترحة والخاصة بجلاء 
القوات البريطانية عن مصرء واختلف حولها الرأى العام الصری. وامتد هذا الاختلاف إلى دار أخبار اليوم 
حيث كانت آخر ساعة تعارضها فى حين كانت صحيفة آخبار اليوم الأسبوعية تؤيدها. وکان زاش تحري 
صحيفة آخبار الیرم مصطفی آمین. ویرأس تحریر آخر ساعة الشاعر العاطفى كامل الشناوى. وكتب مصطفى 
أمين مقالاً عن مشروع العاهدة بعنوان "نوقعها ونلعنها" ' وكتب رئيس تحرير آخر ساعة مقالاً بعنوان ن "إذا كنا 


تلعنها فلماذا نوقعها". 


فى ذلك الوقت قال البعض إن هيكل هو اد ات50 ۳۷11 الذی یدفع رئيس تحرير آخر ساعة إلى 
مهاجمة المعاهدة ... وهذه الصفة ظلت تتردد بالنسبة لهيكل فى مناسبات عديدة فيما بعد. 

وفى عام ۱۹۶۷ بدأ اهتمام العالم العربى بقضية فلسطين, وكان ميثاق جامعة الدول العربية قد وقع 
قبل ذلك بسنتين ... وبدأ هيكل يهتم بهذه المشكلة الجديدة ويدرك أبعادها الطويلة المدى, ولكنه وجد نفسه 
منجنباً فجأة الی البلقان. حیث اشتعلت ارب الأهلية اليونانية. وتحمس علی آمين لارسال هیکل الی أثينا 
ولکنه کان خائفاً من التکالیف. آما التابمی فقد عارض هذا السفر لأن فيه خطرا على حياة "هذا الشاب 
المتحمس". 

وسافر هيكل وأجرى سلسلة تحقيقات من سالونيكا بشمال اليونان حصل بها على جائزة فاروق الأول 
فی الصحافة للشباب تحت سن ۳۰ 

وفی توفمبر ۱۹۶۷ آصدرت الأمم المتحدة قرار تقسیم فلسطین. واشتعلت الشکلة. وقرر هیکل أن 
يسافر إلى القدس ومعه المصور (المرحوم) محمد يوسفء الذى أصبح فيما بعد کبیر مصوری الأهرام ... 
ودخل الاثنين إلى القدس عن طريق عمان ويقول هيكل: "فى عمان رأيت أول ملك فى حياتى هو الملك 
عبدالله الذى كانت الصحافة العربية تهاجمه بقسوة بسبب تأييده لمشروع سوريا الكبرى. 


وأجرى هيكل حديثا مع الملك عبدالله. نشر فى أخبار اليوم ومن وقتها أصبح يدعى بانتظام إلى 
مجلس ال ملك الذى كان يعقد بعد صلاة الفجر مباشرة» وتطرح فيه الموضوعات التى تمس السياسة العليا 
للدولة بحضور قاضی القضاة. وفی نهاية اللقاء کان امجمیع يتناولون طعام الإفطار معأ ويقول هيكل إن 
الافطار کان دائماً الفاصولیا البیضاء ... وکان اللك فی ذلك الوقت بتقاضی ۳۱ ألف دینار آردنی من 
الحكومة البريطانية. 


ومن عمان توجه هيكل ومعه المصور محمد يوسف إلى القدس ولم يكن معهما سوى "١‏ جنيها 
مصرياً وقضى الاثنان آسبوعین فی القدس کانا یبیتان فی مخزن دقیق لانهما لا يستطيعان دفع اجر الفندق 
... وفى القدس استطاع هيكل أن يقابل ديفيد بن جوريون الذى أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء فى دولة 
إسرائيل؛ وأجرى معه حديثاً قصيراً. 

ويتذكر هيكل أن هذا اللقاء آثیر بعد آکثر من عشر سنوات. حیث کان هیکل یرافق الرئیس الراحل 
جمال عبدالناصر فى اليخت "الحرية" فى الطريق إلى یوغوسلافیا. حيث قال زکریا محیی الدین - رئیس 
الوزراء فى ذلك الوقت - فى حضور الرئيس عبدالناصر: أنت قابلت بن جوريون؟ حيث إن مثل هذه المقابلة 
فى ذلك الوقت كانت تعتبر بمثابة خيانة وطنية. 

ولكن هيكل رد عليه بسرعة: "يجب أن أقول لك من الذى عرفنى على بن جوربون ... إنه الدكتور 
محمود فوزی الذی اصبح وزیر الخارجية بعد الثورة وهو معنا الآن". وکان قبل حرب فلسطين هو قنصل مصر 
فی القدس. وکانت الوکالة اليهودية توزع نشرات الدعاية علی جمیع القنصلیات الأجنبية بالقدس. وکانت 
التنصلية العربية الوحيدة التى تتلقى هذه النشرات هى القنصلية المصرية, لأن مصر لم تكن قد أصبحت بعد 
طرفاً فى الحرب. 


وقال هيكل فى رده على محيى الدين: "على باب القنصلية المصرية بالقدس رأيت الدكتور فوزى 
يودع ثلاثة زعماء صهيونيين هم بن جوريون وموسى شاريت (شرتوك) ثانى رئيس وزراء لإسرائيل وإلياهو 


© 


ساسون والد موشيه ساسون الذى أصبح ثانى سفير لإسرائيل فى القاهرة بعد توقيع معاهدة السلام المصرية - 
الإسرائيلية. 

وفی فترة مارس - آبریل ۱۹۶۸ کتب هیکل فى صحف دار آخبار الیوم سلسلة مقالات بعنوان "النار 
فوق الأرض المقدسة" تضمنت تحقيقاً عن تسليح العصابات الهاجاناه (التيى تحولت الی "جیش الدفاع 
الإسرائيلى" بعد قيام إسرائيل). وقال فيه إنه يوجد فى مستعمرة الخضيرة بممنطقة الجليل مصنع لانتاج 
العربات المصفحة وإنه استطاع أن يعدي مها ۷ مصفحة. 


فى ذلك الوقت كان رئيس الوزراء هو النقراشى باشا الذى انزعج جدأ عند قراءة هذا التحقیق. واتصل 
برئيس تحرير أخبار اليوم وقال له: "فيه واحد عندكم بيبالغ ويخوف الرأى العام ... مين هو ... ابعتوه". 

وذهب هيكل لمقابلة النقراشى باشاء الذی استغرب عندما رآه نظراً لصغر سنه وسأله: "إنت اللى 
بتكتب الكلام ده؟ إنت كده تؤثر على معنويات الناس" كان الانطباع العام فى الدوائر الرسمية هو أن هيكل 
یبالغ فی تقدیر قوة العدو وأنه يشکك فی نتائج حرب فلسطین. وهی تهمة تلاحق هیکل حتی الآن! 

وكان 0 باشا نظرية سعی جاهداً اتطبیقها, وهی أن الغرب يجب أن يقتنع بأن الجيش المصرى 
ES‏ فستسقط نظريته. ولکن مصر لم تکن من المکن أن تظل 
سلبية ازاء هذه احرب» لذلك فقد سمح لبعض ضباط الجيش أن يدخلوا كمتطوعين فى البداية, ومنهم أحمد 
عبدالعزیز. وکمال الدین حسین. آولهما استشهد فی ارب والثانی آصبح فیما بعد عضو مجلس قيادة 
الثورة. 
إلى عمان, ثم بالسيارة إل لین ی ا " بالقدس: ومته 0 ا ال 
بمعاونة "دليل" من أهالى النطقة. وكان هيكل ومحمد يوسف هما الصحفیان اراد اللذان قابلا أحمد 
عبدالعزيز, وحصلا على صورة لقواته. 


ولكى تنشر هذه الصورة كان يجب عرضها أولاً على الرقيب العسكرى, ولكن هذا الرقيب قال إن نشر 
هذا الصور هو اعتراف بوجود قوات مصرية فی فلسطین» ولابد من عرض الصور على وزير الحربية حيدر 
باشا ... وعندما ذهب هیکل لقابلة حیدر باشا ... فاجه الأخیر بقوله: "هذه الصور متفبرکة" ... عندئذ 
آخرج له هیکل النیجاتیف. 

وفى ذلك الوقت كانت قيادة القوات المسلحة المصرية قنع أى مراسل من الذهاب إلى القوات المصرية 
بفلسطين. وكانت إدارة الشئون العامة هى التى تتولى تزويد الصحف بالبيانات الرسمية. 

وتوجه هيكل ومعه محمد يوسف مرة 5 أخرى إلى القدس 5 نم بیت لحم وطلبا من أحمد عبدالعزيز الإذن 
لهما بالذهاب الی مدينة المحبرل حيث قيادة الحملة المصرية التى كان يرأسها .اللواء المواوى باشاء وحتى ذلك 
الوقت لم تكن القيادة فى القاهرة ت SS‏ 
الی الحبرل. مر هیکل بقرية "عراق ی وهناك التقى بمحض المصادفة - کما یقولون - بالصاغ جمال 
عبدالناصر. 
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كان ذلك فى يونيو 544 . .. وكانت هناك معركة قد دارت على مدار الأيام الثلاثة السابقة, وكانت 
قيادة الوحدة العسكرية تتخذ مقر لها قسم الشرطة الذى أقامه البريطانيون على هيئة قلعة. وعندما طلب 
هیکل مقابلة قائد الوحدة الصاغ جمال عبدالتاصر . .. قيل له انه الآن فی بدروم البنی» ونزل هيكل إليه, 
فوجده على وشك أن ينام بعد أن ظل طوال أيام العركة بلا نوم» وکان یضع تحته بطانیتین دیکور وبطانية 
ثالغة لكى تكون مخدة» ويتأهب لشد بطانية رابعة فوقه تأهباً لللوم. 


ويقول هيكل إن اللقاء لم يكن وديا . .. فقد كان عبدالناصر مستاء للغاية ثما تنشره الصحف. وکان 
يشكو من أن هذه الصحف تذيع الكثير من الأسرار العسكرية. 


وكان الانطباع الأول الذى خرج به هيكل عن عبدالناصر هو أنه ضابط ثقيل الظل! وعن هذه التغطية 
حصل هيكل على جائزة فاروق الأول الثانية. 

انتهت حرب فلسطین بالاتفاق علی هدنة دائمة بین التحاربین ... وبعدها بدأت سلسلة الانقلابات 
العسكرية فى سوريا ... وفى نفس الوقث كانت حكومة محمد مصدق تۇ تؤمم صناعة البترول فى ایران؛ 
وتتمرد على الشاه رضا بهلوى؛ ما دفع بزوج إبنة الشاه الجنرال زاهدی الي تدبیر انقلاب ضد مصدق وإعادة 
الشاه الذى كان قد هرب إلى روما . .. ولم يفت هيكل أن يغطى هذه الاحداث فى سلسلة تحقيقات ظهرت 
بعد ذلك فى كتاب بعنوان "إيران فوق بركان". 


ويقول هيكل إنه بعد صدور هذا الكتاب جاء جمال عبدالناصر لزيارة هيكل فى مبنى أخبار اليوم 
وطلب منه نسخة من الكتاب لأنه لا يستطيع شرا مها لارتفاع ثمنهاء وكان ثمنها عشرة قروش. 

وفی نذا الکتاب آورد هیکل الناقشات التی جرت فی البرلان الایرانی والتی تتضمن تهجماً شديدا 
على الشاه .. . فاعتبر الكتاب عيبا فى الذات الملكية, على اعتبار أنه يسىء إلى كل الملوك بما بينهم ا ملك 
فاروق. ولذلك فقد قدم هيكل للمحاكمة واستمرت محاكمته إلى أن قامت ثورة 71 يوليو سنة ؟9861١.‏ 
وأطاحت باللك فاروق ... وفی ول جلسة بعد الثورة نظر القاضى فى التهمة وتعجب وشطب القضية» وبعد 
قيام الثورة اممينيد فی ایران وضع هیکل کتاباً جدیداً بعنوان "عودة آیات الله The Returen Of AJ-‏ 
0" من واقع معرفته بالإمام الخمينى عن قرب ومعايشته لفترة طويلة فى مقر إقامته بمدينة ينة "قم". 

ومنذ نحو عامين آجری هیکل حدیثاً تلیفزيونياً مع الرئيس الإيرانى هاشمى رافسنجانى الذى لم يكن 
قد قابله من قبل ويقول هيكل إنه فى بداية اللقا قال رافستجائي باللقة العربية ة: "والله إن إسمكم أكبر من 
م اک 
وتنتمى أسرته إلى طيقة ابوجرازية الصغيرة: جاء والده من الريف وكان تاجر أقطان. ا 
جده لأمه الذى كان أيضا تاجراً صغيراً. وكانت الأسرة تقيم فى "بیت من بابه" وتربی فی ظل تقالید صارمة. 
وهو يقول إن أهم شخص فى حياتى كان الشيخ قاسم المقرىء الذی کان مسئولاً أمام جدى عن تحفيظ القرآن 
لكل الصغار؛ وكان لكل من يختم القرآن يتم حفظ القرآن) يحصل على مكافأة من جدى عبارة عن جنيه 
ذهب. 

ويضيف هيكل أن الشخص الآخر الذى تأثر به فی صباه کان بواب البیت - عم حامد - الذی اشترك 
لی حرب القرم ۷۷2 1172620)» وکان یحکی له حکایات مثيرة عن العالم امخارجی عندما یوصله کل یوم 
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إلى المدرسة الابتدائية. يقول هيكل: كان عم حامد أول شخص أثار فضولى للتعرف على العالم. 

وهو الآن أب لثلاثة أبناء ء كلهم ذكور وجد لأربعة أحفاد ... الابن الأكبر على عمل طبيبا وأستاذا 
مساعدا E‏ ويقول هيكل إنه يجد نفسه فى إبنه الأكبر لأنه هو نفسه أراد فى بداية حياته أن 
يكون طبيباء والابن الثانی آحمد حاصل علی درجة الدکتوراه فی الهندسة الصناعية من جامعة ستانفورد 
بولاية كاليفورنيا الأمريكية, والابن الثالث حسن تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
اتید ویعمل فى مؤسسة 3 دربم بلندن, والابناء ء الثلائة کانی معيدين فى الكلياتا الى تخرجوا فيها 
انت جت ل زوجة هيكل. ا و (منصور من 
النصر وتيمور جده لوالدته). 

ويقول هيكل إن الويك إند "عطلة نهاية الأسبوع" ا مقدسة بالنسبة له وهو يبدأ من مساء 
الأربعا ء أو الخميس حتى نهاية الجمعة ويقضيه فى المقر الريفى بقرر 4 برقاش" ولا ینشفل بشیء آخر» کما 
أنه لا يحتفظ بتليفون فى المنزل الريفى حتى لا يزعجه أحد ع لدع هامید هو يرى أنه مهما 
كانت مشغوليات الإنسان فإنها لا يمكن أن تصرفه عن الجلوس مع أسرته مرة فى الأسبوع على الأقل. 

وعن اعتقاله یوم ۲ سبتمبر ۱۹۸۱ يقول: عدت من الخارج يوم 79 أغسطس حيث التقيت مع الرئيس 
الفرنسی میتران فی اول عام له فی الرثاسة. کما التفیت فی سان مورینز مع هنری کیسنجر؛ الذى سألنی عن 
علاقتی بالرئیس السادات» وعرض أن یکتب له بشأنی ولکنی نصحته ألا یفعل. عندما وصلت الی القاهرة 
کانت تجری عملية بیاض فی بیتنا ٠‏ فذهبت أنا وزوجتی للاقامة فی الفندق. وکان ابننا الاکبر علی قد تزوج 
قبل آیام قليلة. وکنت قد انتهیت من کتابة مقدمة الطبعة الانجليزية لكتاب -43:]21 01 نت۳ ۳1۳6 
lah"‏ م سافرت مع الأسرة إلى الإسكندرية ويوم الاعتقال ذهبت إلى المنتزه بدعوة من الدكتور سيد مرعى 
(الذى يرتبط بصلة مصاهرة بالرئيس السادات). وبعد الظهر طلب منى أحمد الذى كان عمره ١4‏ سئة أن ' 
ألعب الجولف» وعدنا إلى البيت فى العاشرة مساء وتناولنا عشاءنا جبئا وبطيخا, وعند منتصف الليل 
دخلنا لننام» والساعة ۶ صباحاٌ سمعنا طرقا علی الباب. وذهب أحمد ليفتح ثم عاد يقول لى: هناك 
ائنان ضباط آمن الدولة یریدان مقابلتی. قابلتهما ب "روب دی شامبر" وقالا لی 1 أمامك ربع ساعة 
للاستعداد . . أخذت معی حقيبة اللابس التی جئ جئت بها من القاهرة, وذهبت معهما إلى أمن الدولة 
بالإسكندرية. وهناك رأيت مجموعة من القساوسة والشيوة ومعهم سراج الدین پاشا (زعیم حزب الوفد)» 
ومضت بنا السيارة إلى المحافظة حتى وصلنا إلى القاهرة عند الفجر» واتجهت السيارة إلى طريق المعادى 
فأدرکنا آننا ذاهبون الی سجن استقبال طرةء كان معى بعض الكتب وجهاز راديو وأقلام ٠‏ فوجلت بهم 
يأخذون كل شىء معى حتى السيجار والمفاتيح والحزام. كانت أول تجربة سجن لى. ووضعونا كل عشرة فى 
زنزانة واحدة» وكنت أنا فى الزنزانة رقم ۳۶ رمعی 1 من م الجماعات الدينية والنائب الناصری ۳ 
كمال أحمد وكان فى الزنزانة المجاورة لى حلمى مراد نائب زعيم حزب العمل ومحمد فائق الأمين العا 
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وكنت أتنقل بين الزنازين ثم آعود الی. زنزانتی ۰۳۶ وقابلت تا 
ملعا ومرفنی بنفسه فقال لی: "أنت من ملاحدة عبدالناصر ولكن لك قلم من ذهب". 


۱ وفی داخل زنزانتی استوحیت سم کتابی "خریف الغضب" حیث رأیت عصفورا دخل من بين القضبان 
ولم يستطع أن يخرج وراح یصرخ فی غضب بینما تباشیر اخریف تبدو خلفه فی السحب التجمعة فی السماء 
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... ولم نعرف بحادث اغتيال السادات إلا عندما سمعنا هتاف الجماعات الدينية "هلك عدو الله" ... جاء 
ذلك بعد نحو أسبوعين من احتفال زملائى بعيد ميلادى الذى حل یوم ۲۳ سبتمير. 

وبالمقارنة بين حياته قبل ثورة يوليو وبعدها يقول هيكل: "فى المرحلة السابقة للثورة تعرفت على أهم 
الشخصیات ذات القيمة. ففی کوریا تعرفت علی 1۵5001 12۳7065 و ٩۷126120۲‏ وفی الیونان 
أبحرت مع الملكة فريدريكا. وعند قيام الثورة كنت رئيساً لتحرير آخر ساعة» وکان دخلی من دار آخبار الیوم 
ومن وكالات الأنباء حوالی ۰ ۳۵ اال الشهر وهو مبلغ كبير بالنسبة لذلك الوقت. 

وبعد الثورة أصبحت أنا وعبدالناصر أصدقاء فى إطار مشروع معين ۰ مشروعه هو. 

وقال عنى السادات إننى كنت أقرب الناس إليه لمدة أربع سنوات منذ وفاة عبدالناصر وحتى يوم 
إقالتى من رئاسة الأهرام. وفى الأيام الأولى للثورة كان عبدالناصر يقول: "مافيش حد فينا حيخسر غير 
هيكل" وكان جمال سالم يرد عليه قائلاً: "بدلاً ما كرافتة هيكل لتحت راح تبقى فوق". 

وخلال حكم عبدالناصر قيل إن هيكل هو الكاتب الأوحد الذى يحجب سائر الكتاب ومنذ إعفاء هيكل 
من رئاسة الأهرام ... يتساءل القراء هل ظهر كاتب آخر فى مستوى هيكل؟ 







هو شاعرا!! 
كتب هيكل الشعر فى بداية حياته وكانت القصيدة تعبير عن حب بنت الجيران قال : 


ماذا بقلبك ياحسناء من وجد يضطرب 'أحال الفحمة السوداء إلى حمراء تلتهب 








حكايات لا تنته [ 


لا أستطيع أن أقول عن محمد حسنين هيكل سوى إنه الأستاذ محمد حسنین هیکل. 

- كان دخوله وخروجه إلى مكتبه خاصة فى الأهرام القديم بشارع مظلوم « سرا » مغلقاً يخفونه عن 

- وكنا نراه فى الساعة الخامسة بعد الظهر بالضبط وهو يخرج من مكتبه قادماً إلى حجرة الديسك» 
حيث مدير التحرير وسكرتارية التحرير المركزية وبعض أفراد السكرتارية الفنية؛ وفى يديه ماكيت ودوسيه 
هى ملخص أهرام بكرة كان قد أعد له لاختيار ا موضوعات وتحديدها مع الصفحات خاصة الأولى... 


كان أحيانا لايجد فى هذا الدوسيه خبر يستحق الابراز أو يصلع ليكون مانشيتاء فكان يطلب ورقة 
وبقلمه وبسرعة يكتب المانشيت أو خبر الانفراد .. 


هيكل حكايات لا تنتهى... 
© © © 


ورق نسم الريح حتى حسبته 

يجىء بأنفاس الأحبة نعما التجدى 
حملت ألقا يراه الناس كلهم 

من ألف ميل عيانا لا بقیاسی 
لو شئت کسیاته صادفت مکتسباً 

أو انتصار مضى مکالیف والشاس 


« ابن الرومى » 





هيكل الانسان 


هيكل من قرية باسوس الواقعة بالقرب من مدينة قليوب فى محافظة القليوبية ٠‏ متزوج من كريمة 
الصری العروف علوی تیمور صاحب مزارع الانجو منذ عام ۱۹۵۵ وقد حضر قرانه عليها الرئيس جمال 
عبد الناصر والصاغ صلاح سالم وزير الارشاد القومی فی ذلك الوقت. ولهیکل من زوجته السیده هدایت 
علوی تیمور ثلائة ابناء اکبرهم طبیب أطلق علیه علیاً تیمناً باسم الصحفى الكبير على أمين والآخران هما 
أحمد وحسن. وهو يعيش حياته متنقلاً بين منزله القائم فى إحدى الابنية المطلة على النيل ناحية شيراتون 
القاهرة ومزرعته الخاصة فى قرية «برقاش» بالقرب من القناطر الخيرية والسفر الى الخارج بين الحين والآخر. 

ولزرعته الخاصة قصة طويلة فبعد أن ترك هيكل أخبار اليوم إثر تصاعد الخلاف السياسى بينه وبين 
على ومصطفى أمين عين رئيسا لتحرير الأهرام فى منتصف عَام ١481‏ طلب مكافأة ترك الخدمة من الاستاذ 
سيد أبو النجا وكانت تبلغ حوالى خمسة عشر ألف جنيه وقال له أنه أشترى ثمانية وعشرين فداناً فى 
المنصورية - من الاستاذ شميل رئيس مجلس إدارة الأهرام بخمسمائة جنيه للفدان الواحد وطلب من الأستاذ 
أبو النجا سحب شيك يبلغ أربعة عشر الف جنيه بإسم شميل مباشرة من قيمة المكافأة فقال له الأستاذ 7 
أبو النجا وما علاقتى به حتى أسحب الشيك بإسمه واتفقا على أن يبقى الشيك بإسمه هو على أن يظهره 
لشميل ولقد كان هذا حلاً بعيد النظر اد كان هيكل يتوقع مساءلته يوما ما عن مصدر المبلغ الذى دفعه فى 
.شراء تلك الأرض وهو ما حدث بالفعل بعد سنوات فيما حقق معه الأستاذ أنور حبيب المدعى العام 
الاشتراكى فى عهد الرئيس أنور السادات حول هذا الموضوع. 

ويرى الاستاذ أبو النجا المدير المالى لمؤسسة أخبار اليوم أن هذه الأرض لم تكن تساوى فى الواقع أكثر 
من هذا بأسعار ذلك الزمان ولقد أقدم هيكل على استصلاحها وزراعتها كحديقة مثمرة بمساعدة المسئولين 
فى حديقة المهندس سيد مرعى كما أدخل عليها تحسينات كثيرة فأنشاً بها حوضاً للسباحة ومزرعة للياسمين 
واخرى للدواجن. 

وقد يتصور القارىء أن الكاتب السياسى هو قلم بلا قلب أو قلم بارد القلب ... مصنوع من 
الألوميتال ... يثير المتاعب لا المشاعر .... العواصف لا العواطف .... 

وتزداد هذه الصورة حدة عندما يكون الكاتب السياسى مثل محمد حسنين هيكل فحياته الصحفية 
عاشها على برميل بارد وساخن وحياته العائلية ظلت فى منطقة الظل. 

وحياته الخاصة كانت دائماً بعيدة عن القيل والقال ... ومن ثم لم يعرف الناس سوى وجهه العام . 
وهو ما لايرضى القارىء ... لآن القارىء يؤمن بأن من حقه التدخل فى اختیارات الکاتب ولون عینیه 
وتسريحة شعره وعلاقته بالمرأة. والوجه الخاص لهيكل يكشف أنه يحفظ ٠١‏ آلاف بيت من الشعر العربى 
... ويهوى سيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب والتواشيح والموسيقى الكلاسيكية التى قلأ مكتبه 
مع دخان السجائر وهو يكتب أو يحاور ضيوفه. 

وهو يحترم المرأة وأغلب الظن أن أمه هى التى علمته ذلك فهى حسب ما قاله «عملت إنقلاباً جذرياً 
فى حياتى ». 


2 


لقد ندره الأب للأزهر وتكفل الجد برعاية دروس تحفيظ القرآن وصحبه كثيراً إلى مقام سيدنا الحسين 
. أما الخال ففتح أمامه خزائن أمهات الكتب. 

لكن الأم أخذته من يديه واشتر ت له يدلتين ليصبح بعد أيام تلميذاً فى مدرسة خليل أغا المدرسة التى 
زامله فيها إحسان عبد القدوس » كان هيكل فى السنة الأولى ا عبدالقدوس فى السنه الرابعة. 

ومثل أى شاب صغير أحب بنت الجيران فهى الفتاة التى خفق لها قلبه أول ما خفق والتى قال عنها 
لقد علمتنى أشياء وأشياء وفتحت عينى الطفل على أشياء وأشياء. 

وبعد عشر سئوات تقابل مع زوجته السيدة هدایت تیمور لأول مرةه وبدأ اللقا ء هناقشة حامية مع 
والدتها حول جمال عبد الناصر والإصلاح الزراعى» وانتهى بإعجاب متبادل تطور فی ۲۷ ینایر ۱۹۵۵ إلى 
زواج وقد حضرت أم كلثو, م الزواج , كانت تريد أن تغنى للعروسين وكان أن تبرعت بالغنا ع لحفلة لجمعية 
النور والأمل رای المكفوفات 2 وكانت العروس عضرة فى هذه ا جمعية ومشغولة بجمع التبرعات لها 
وبالفعل أقيم يم الحفل شالع اسي وغنت أم كلثوم 0 آغراضها اليرية. وحضر العروسان أول وصلة ثم 

وقد احتفظت الزوجة بإسم أسرتها المعروفة, ومع زوجها فى رحلات إلى الهند وأسبانیا تعرفت على 
العمارة الاسلامية وفنونها واستیقظ فیها الارتباط العاطفی مع .... التراث احضاری وأقبلت تدرسه 
كهاوية» وبعد أن كبر الأطفال قررت أن تبنى هوايتها على أساس علمى فالتحقت بكلية الآثار ثم آصبحت 
معيدة فى الكلية ثم تقدمت با لماچستير ومضت إلى الدكتوراه ولكنها توقفت بعد قليل. 

فقد أحست أن إهتمامها بالآثار لايستلزم بالضرورة بقاءها فى ا وان ظلت على إتصال 
بكليتها حتى الآنء كما أن أعباء التزاماتها العائلية والاجتماعبة جعلت ترتيب أولوياتها طبيعية وتلقائية 
ومع هذا کله فهی لم تخرج یوما عن دورها الذی وضعته لنفسها . 1 تتوارى عن الأضواء 
العامة. 

كان هيكل هو أول صحفى یغلق حجرته آثنا ء الکتابة ... ویخرج منها آلات التلیفون ینتظر حتی 
ينتهى من كتابة مقاله بصراحة ۰ وكانت سكرتيرته السيدة نوال المحلاوى هى الحارس الأمين الذی لایسمح 
لأحد بالدخول إلى محراب الكاتب ! وقد خصص يوم الثلاثاء منذ الصباح الباكر ليبدأ فى الكتابة ولا ينتهى 
منه قبل الثالئة ظهرأ. 

وكان الرئيس جمال عبدالناصر يعرف موعد كتابه مقال هيكل ولكته أحياناً كان يطلبه... وعندما ترد 
عليه سكرتيرته فيقول لها عبد الناصر : 

- أنا متأسف .... أنا نسيت أن الأستاذ هيكل بيكتب النهارده! 

وهيكل يحتفظ فى جيبه بنوته حمراء صغيرة. وحينما يجلس فى أى مكان فهو يسجل فيها بعض 
ا جمل والتعبيرات التى تقال له أو تقال حوله. 

وعندما يبدأ هيكل فى الكتابه فهو يحضر أقلامه , وكذلك يحضر أكثر من نو السيجار وأكثر من 
ولاعة وأكثر من علبة كبريت وبعض أنواع الفيتامينات وعلبه فوار من النوع المهضم ويأخذ فى ترتيبهم على 
المكتب ويقول : أنا مثل التلميذ الذاهب الى الامتحان . .۷ آرید حجة نعنى أو تعطلتى عن داء واجب 
الکتابة! وهو إذأ بدأ فی الکتابة فهو یستخدم حجم معين من الورق» منه يستطيع أن يحدد طول السطر فيه, 
فيعرف كم سيكتب من الأعمدة التى قلأ صفحة من الجريدة وهو يعرف أن السطر بخطه يصبح كم سطراً إذا 


صفف بحروف المطبعة. 


الصحافة يوم مولده 


في بداية التكوين ماذا كانت تكتب الصحف المصرية يوم ميلاده؟ 
الاهرام: ۲۲ سبتمبر ۱٩۲۳‏ 


8 الصفحة ال ولى : 


- الثورة فى شرق الأردن وأسبابها والمطالبة با مجلس النيابى. 

- شذرات: هو أسرع رجل فى العالم - حلق الطيار سند رش من طيارى البحرية الأمريكية فى الجو 
بسرعة ۳۳۸ میلاً أو 806" كيلومتراً و 44٠‏ متراً فى الساعة فأحرز بذلك قصب السبق على جميع طيارى 
العالم. 

1 - المعاشات فى ألمانيا: كانت معاشات المستخدمين فى ألمانيا فى 19 أغسطس كما يلى: 
موزع البوستة: ۱۰ ملیون و٩۷‏ الفا و۸۸۰ مارکا. 
ثق القطار: ۸۲ ملیون و۵۳۱ الفا و۵۱۰ مارکا. 

الهندس: ۱۰۳ ملایین و۷٩۳‏ الفا و۱۶۰ مارکا. 

- ارث اللك انجلترا: آرصی اللورد فرکهار حد الوظفین السابقین فی البلاط البریطانی بثروته آلتی 
تقدر بأربعمائة ألف جنيه للأسرة الانجليزية المالكة. 

- بلغ سعر القطن فی حلقة کفر الزیات ۲۵۰ الی ۳۱۰ قرشاً ولا تزال أسعار الغلال علی حالها بین 
۷۵ - ۱۸۰. 

- انتهی البناء امجحدید للوکالة الانجليزية السياسية بجوار قصر النیل وقد خصصت له الحكومة 

., الاجليزية ۳۰ ألف جنیه وسیسکنه جناب اللورد کرومر. 

- الثورة فى بلغاريا: نفى ممثل بلغاريا فى لندن وممثلها فى جنيف ما أذيع من الاشاعات عن حدوث 
ثورة فى بلغاريا والتى جاء فيها أن عصابات من الشيوعيين فى ستارازاجورا ونوقاز وفى اقلیمین آخرین 
هجمت على مراكز البوليس بقصد إطلاق سراح الشيوعيين المقبوض عليهم منذ عشرة أيام. 

- بنك انكلترا: تدل ميزانية بنك انكلترا فى الأشهر الستة المنتهية فى 1١‏ أغسطس على أن الربح 
الصافى يبلغ 774,190 جنيه وقد كانت ميزانية البنك فى الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية تشمل 
۰,۶ جليه. 

- وفاة رحالة أمريكى: وفاة الرحالة ريناى بالشلل فى الباخرة (ساكتون) أثناء ذهابه إلى نيروبى 
فدفن فى البحر. 

ها إعلانات: 

- مدرسة وادى النيل الثانوبة: بأول درب الجماميز والأساتذة كلهم من الحاصلين على الدبلومات 
العالية ومدرس الانکلیزی بدرجة .۰/.. الصروفات ۰۵ جنيهاً للداخلية و١7‏ جنيها للنصف داخلية وه١‏ 
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. جنيها للخارجية بالكتب. 

- كاوتش "أجاكس": أحسن كاوتش فى العالم (متانة - قوة - اقتصاد) بأسعار لا تزاحم. الوكيل 
الوحيد جان مركس - شارع عماد الدين - تليفون فرة لاه - ۰۹۵ 

- الأسر المزدوج: سجائر فرجيناء الصانعون الوحیدون: شرکة ارداث توباکو کمبان ند بلندن ۲ 

- الوسائل الصحیهة: الطهر فانکو احهاع1(65101 ۷۵۰۵ مطهر قوی لا یتلف اللابس والفرش ولا 

- أجود أصناف السجایر المتازة: سجایر کوتاریللی باسکندرية. خیوس ۷ جنیه. اماسیس ٩‏ جنیه, 
منزه ۳,۵ جنیه. مصر ۳,۵ جنیه. سامسون اسکتو ۳ جنیه. فیس واممیل ۲ جنیه. 

- مخزن حامد ندیم : تجدون به أجمل أئواع الفونوغرفات وجمیع الاسطوانات والساعات التينة وورشة 
للتصليح باتقان (جملة ۲ 
00 الجديدة د ر ۱۰ "۱ 

- لوكاندة سانتى: مطبخ فرنساوى بجنينة الأزيكية: الغذاء - ١٠١‏ قرشاً صاغاء العشاء - 6" قرشا. 


- الموظفون والعسكريون فى تركيا: قرر المجلس الوطنى أن يحال إلى المعاش كبار الموظفين الذين 
قضوا فى خدمة الحكومة ١‏ سنة والعسكريون الذين قضوا فى خدمة الجيش ۲۵ سنة ولم یعرضوا ندماتهم 
على الحكومة الوطنية حتى عقد هدنة مودانيا. 

- الجلاء عن كورفو: أصدر قائد الجنود فى كورفو أمراً عسكرياً أعلن فيه بدء الجلاء عن الجزيرة. 

- الاعتصاب العام فى ألمانيا الجنوبية: تبذل الجمعيات الشيوعية مساع جديدة لاطالة مدة الاعتصاب 
العام فى المقاطعات الصناعية فى ألمانيا الجنوبية ويزداد ما تتخذه حركة الاعتصاب من الصفة السياسية. 

۳ مر فى تركيا: يؤخل من أخبار انقرة أن الكولونيل صادق بك حزب اتلاب ورصفی بك 
فى جملة من سيتمتعون بالعفو. 

- الجانية بالدارس الثانویة: تقبل الدرسة الاسماعيلية الثانوية بباب اللوق بالقاهرة خمسة طلاب 
مجاناً باسم (طلبة |سماعیل) بالسنة الأولی بالقسم امخارجی والشروط بالدرسة. 
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بم يوم سروه 


- بلغ عدد الولودین فى القاهرة وضواحيها 47/ نفسا وعدد المتوفين 
۲ نفساً. 


















- بلغ عدد الذين أصيبوا بأمراض معدية فى القاهرة وضواحیها ۵ ۵ نفسا. 
- الوفد ومعالى سعد زغلول باشا فى سرادق الاستقبال الکییر بجانب 


بيت الأمة. 
“ خطبة ثالثة لمعالى الوزير . مأدبة تقيمها لجنة الاحتفال العامة باستقبال 
سعد باشا. 


- جماعة أمهات المستقبل فى دار المرحوم عرابى باشا. 


قامت جماعة أمهات المستقبل بزيارة عيلة أحمد عرابى باشا زعيم الثورة 
العرابية بمناسبة الخطبة التى ألقاها معالى سعد باشا باسطا بها تاريخ النهضة 
الصرية واسناد الفضل الاکبر فی هذه النهضة الی آحمد عرابی . وقد قوبلن 
بالحفاوة الواجبة وتناوتلن الغذاء مع عيلة الفقید. 


ا هو عندما يحكص ! 


قصة مراسل حربس وراء خطوط القتال 
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القصة التى يكتبها المراسل الحربى ليست هى كل ما رآه من الحرب. 

هذه القصة التى يقرؤها القارىء وهو مستلق على صدره ليستريح بعد الغذاء أو وهو يداعب النوم عند 
الليل. 

وراءها قصة أخرى ... أو قصة القصة نفسها 

إحدى هذه القصص مثلاً ... وهى قصة الكوماندوز المصرى فى بيت لحم تطلبت كتابتها استعمال كل 
وسائل الواصلات من عهد آدم. 

بالطائرة من القاهرة الی عمان الی رأس العامود مدخل القدس الشمالی ومن رأس العامود بدأ البحث 
عن الطریق الذی يجب أن نسلكه وراء خطوط القتال لکی نصل إلى بيت لحم... وبدأت مدفعية الجيش 
العربى هناك وقائدها غالب بك من مساعدتنا للعثور على دليل يقودنا فوق الجبال والهضاب وبين الوديان 
إلى مواقع الكوماندوز المصرى. 

وأخيراً جاء الدليل وكان إسمه «ابراهيم» وقال إن الجيش المصرى فى قرية «صورياهو» على منتصف 
الطريق بين القدس وبيث لحم ثم قال أبو إبراهيم إن المسافة إلى صورياهو هى ثلاث ساعات مشياً على 
الأقدام أو ساعتان إذا استطعنا العثور على ثلاثة حمير نركبها إلى صورياهوء وقال غالب بك مسألة الحمير 
هذه لا أستطيع تدبيرها. 

وبدأنا السير على الأقدام التى ترتفع إلى قمة الجبل ويقول أبو إبراهيم حاذروا من الكوبانية وهو 
موضع يقع وراء دار المندوب السامى فى فلسطين وقد إحتلته الهاجاناة ليقطعوا منه الطريق إلى صورياهو... 


ونبدأ فى هبوط الجبل زحفا على الأيدى والأقدام فوق الشوك وفى حمى الصخور ونهبط يبطن الوادى 
ويقول «أبو إبراهيم» وهو يشير الى الجبال لقد برعت هنا «الهاجاناة» فى إستغلال رعوس الجبال لصيد 
المارة. 


وقر ثلاث ساعات وأخيرا تلوح إحدى القرى على رأس الجبل ونسأل «أبو إبراهيم» هل هذه صورياهو 
ويقول «أبو إبراهيم» لا هذه «عرب السوادرة» نحن فى نصف الطريق إلى صورياهوا 


وتدوى فوق رءوسنا رصاصة ونتوقف فيقترب أحد المجاهدين العرب يسأل ع وبن ؟ 
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ونقول إلى مواقع الجيش المصرى فى صورباهو... 

ويسأل هل معكم تصريح ونقول نعم . 

ونناوله تصريحا كتبه بخط يده عبد القادر الجندى باشا القائد العام للجيش. العربى ويمسك المجاهد 
بالتصريح مقلوباً ثم يشير الى محمد يوسف كبير مصورى أخبار اليوم ويقول وأنت ! ونقول له هذا التصريح 


لائنین. 

ويهز المجاهد الذى لم يخرج من رعوس الجبال طول عمره يهز برأسه ويقول أنتم إثنان موهيك أى ليس 
كذلك ؟ ونقول هل هيك 

LS‏ أنه يكن كتابة تصريح لاثنين بالمرور فى ورقة واحدة. كل 


هذا والدليل يثور ويهدد المجاهد .. والمجاهد على وشك أن یقبل التحدی ویعتری بندقیته تتفاهم مع «ابو 
إبراهيم» ومعنا! 


ونصعد الجبل إلى «غرب السوادرة» ونقابل غلاماً يسوق حماراً ويبدأ «أبو إبراهيم» يفاوضه فى 
تأجير حماره الوحيد ويقول الغلام : آخذ ثلاث ليرات 
ويبداً «أبو إبراهيم» يتحدث عن دين الغلام بما لاا يجب ! 


ونحاول إقناع «أبو ابراهيم» بالهدوء وبأن ا حمار فى هذه الظروف أهم مائة مرة من الليرات الجنيهات 
الثلائة ویقول أبو إبراهيم» يأتى وهو یدق الأرض بدفعه الرشاش هایدا تسلیح آی هذه سرقةا 


وأخيراً ند فى توزيع أدوارنا فى ركوب الحمار الوحيد .. 
وجاء دورى فى ركوب الحمار أخيراً ... ولم أكد أستقر فوق ظهره حتى قال «أبو إبراهيم» وهو يشير 
الى ناحيه الشرق هذه مستعمرة «تل بيوت» والقناصة يصيدون المارة منها... 


وغادرت ظهر الحمار غير آسف ونظر الى « پر إيراهيم» وقال ببلاهة ليش وقلت هيك . .. یستطیع 
الواحد أن يدبر هربه وهو على قدميه من أن يبحث هذه المشكلة وهو محلق على ظهر حمارء ومستعمرة تل 
بیوت تصوب نحوه رشاشاتها وبدأت مستعمرة تل بيوت تطخ والحمار يجرى أمامنا ونحن الثلاثة نزحف 
وراءه على الأيدى والأقدام فوق الأشواك وفي حمی الصخور التناثرة علی الدرب الضیق الهجور. 


۱ وأخيراً وصلنا الی «صوریاهو» ونظر الینا أحد الجاهدین فی بلادة وقلنا له أين الجيش ...؟ ' وهز 
e‏ ما بدری ؟ 


ارتفاعه أن e‏ ا 7 قمه a‏ لمستعمرة «راما ا وقفنا مع المجاهد FR‏ 
لارشادنا نبحث عن الجنود الصریین ولا أثر على الإطلاق لواحد. 


وقال الجاهدون فی حيرة : کانوا هون ؟ 

وقلنا له وما العمل ؟ وقال بهدوء شو يسوى ؟! 

وقلنا له لاتسوى شيئا أين الطريق إلى بيت لحم ؟ 

وأشار إلى درب بعيد وقال من هنيك ساعتين على الأقدام وتصلون إلى بيت لحم. 


ومضت ثلاث ساعات فى طريق قدده النسور التى تحوم فوق جثث الجياد التى هلكت على الطريق 
والحيات التى تزحف بين الشوك والآبار المسمومة يشير اليها أبو ابراهيم ثم يشير إلينا ونحن نلهث ونتصبب 
عرقا ويقول : 


الجرعة من هون تساوى الذهاب عند الله. 

ونهز رعوسنا غير متلهفين على نيل هذا الشرق الكبير. 

وأخيراً لاحت «بيت لحم» على رأس الجبل وقال «أيو إبراهيم» باقی ساعتین علی الاقدام. 

وفی مرة آخری, وکنا نسیر فی نفس الطریق وفی الجزء الواجه لستعمرة تل بیوت بين عرب السوادرة 
وبين صورياهو قالت فتاة فلسطينية : 

خذوا حذركم إنهم يطخون !! 

وقلنا للدليل وكان إسمه «موسى» وكان فى وقت من الأوقات حارساً خاصاً للشهيد عبدالقادر 
الحسينى إمش ساكناً لا تتحرك حتى لا تلفت نظرهم الى مرور أحد. 

وكانت الهاجاناة فى المستعمرة قد فرغوا من طخ الطريق وجلسوا يستريحون بعض الوقت على ما يلوح 
25 وتسللنا فى هدوء إلى قرب منتصف الطريق الخطر وليس من حس حولنا ولا حركة. 

وفجأة قفز من مكانه وصاح بأعلى صوته : ثعبان ...ثعبان ... وأمسك بندقيته فى حركة هستيرية 
وصويها ناحية الأشواك * وطخ طلقة وطلقة وطلقتين وبدأت الدافع الرشاشة من ناحية «تل بيوت » تئز وظن 
الهاجاناة أن ثمة هجوماً على وشك أن يوجه إليهم | 

وقبل أن تتدخل الجيوش النظامية فى مشكلة فلسطين كنا فى عمان وكنا نعد العدة للوصول الى 
القدس وکان طریق آریحا القدس یومثذ مهدداً کل دقيقة بغارات الهاجاناة من مستعمرة البوتاس على 
شاطىء البحر الميت وقال لنا كمال الدين صلاح بك وكان قائما بأعمال المفوضية الملكية المصرية فى عمان أن 
عنده رسالة يريد إيصالها إلى القنصلية الملكية فى القدس لترسل من هناك إلى مصر بالشفرة وباللاسلكى 
الخاص بالقوة المصرية التى كانت تحرس القنصلية وقلت له نحمل الرسالة معنا 

وكتب كمال الدين رسالته وأعطاها لى وهو يقول : 


وإذا هاجمكم اليهود ... ماذا نفعل بالرسالة ...؟ 


وقال كمال الدين وكنت أنتظر منه كلمة مطمئنة على الأقل. 


قال : حياتكم ساعتها لا تساوى شيئاً ... هذه الرسالة تحوى سرا من أخطر أسرار الدولة ووقوعها فى 
أيدى الهاجاناة كارثة ليس بعدها كارثة. 


ومدت أميئة هانم زوجته - وهى مثال مشرف للسيدة المصرية - مدت يديها بعلبة كبريث وقالت : 
قبل أن تهرب أو تتخذ أى إجراء لانقاذ حياتك ... تحرق الرسالة ۱.۰۰ 

وأخذت علبة الكبريت ولم أقل شيئا...! 

وکنا مرة فى سيارة جيب من الخليل الى المجدل ... 

ومررنا أمام مستعمرة «جات المنيعة» وقال مصطفى صدقى ضابط مخابرات فرق الكوماندوز المصرية: 


لاتخافوا ... نحن على مرمى مدافع الفيكرز منهم ولكن الشمس الآن فى مواجهتهم وهم لا 
يستطيعون إحكام التصويب بهذا الشكل. 


ولم نقل لمصطفى شيئا ... لم نقل أن مجرد وجود مدفع فيكرز مصوبا إلينا - حتى ولو كانت الشمس 
فى عينيه - صاحبه أمر لا يدعو إلى الارتياح ! 


سر مسن بأعلسلة 


وليلة الغارة على عمان كنت أتشرف بمقابلة الملك عبد الله فی القصر وقال جلالته فی معرض الحديث 
عن الأسلحة : 


لقد اشترینا مدافع مضاد: للطائرات وسنقوم پترکیبها غدا... 

قلت لجلالة الملك: 

من حسن الحظ ياصاحب الجلالة أنه لا خطر من الغارات الجوية على عمان. 
وقال جلالته كيف ؟ نحن مهددون بخطر القصف فى أى وقت . 

وعند الفجر بدأت الغارة على عمان 


ولم آستطع طوال الغارة مع فزع سکان فندق فیلادلفیا آن أروی ما سمعته من الملك عبد الله وکان 
یروی لی آضعاف ما کانت نسبته فرقعة القنابل ! 


النجو م السعيدة 


وذات ليلة فى القدس قبل أن تدخل الجيوش النظامية شهد اليهود هجوما قويا على حى القطامين 
الذی تقع فیه التنصلية الصرید. 


وخرج نائب القنصل الأستاذ عزمى نجيب إلى الشرفة يدلنى على أحد أوكار الهاجاناة ودوى سيل من 
الرصاصات وأسرعت إلى داخل الغرفة وضحك عزمى غجيب وقال : 


لقد أصبحت أعتقد أننى لن أمرت على أيدى اليهود. 
وقلت لعزمى : من سوء الحظ أن هذا الإعتقاد ينقصنى. 
وأقفل عزمی باب الشرفة وانتقلنا الی غرفة أخری... 
وبعد دقائق دخلت قنبلة «هاون» من نفس الباب ! 


بسمات فی اهیدان 


ومع ذلك فليس میدان القتال أخطارا تواجه الراسل اربی فقط. میدان القتال قبل الأخطار ملىء 
بالبسمات وبالشخصیات الرحة العجيبة التی لا تنسى. كنت قد قابلت فى زيارتى الأولى لبيت لحم الجندى 
المصرى « «هيبة» الرجل الذى يستطيع أن يفعل كل شىء! فى الصباح يعد أكلة فول مدمس للضابط وعند 
الظهر يشترك فى هجوم على «رامات راحيل» وفى الليل يتطوع لنسف دشم فى مستعمرة «تل بيوت» ولا 
ينسى وهو عائد من هذه المهمة الخطيرة أن يشترى زوجين من الدجاج من قرية «صورياهو». 


ولقد كتبت عن «هيبة» فى أخبار اليوم 
وفى الأسبوع التالى عدت إلى بيت لحم وقال لى هيبة معاتباً أول ما رآنى : 
۳ زعلان ؟ وقلت له : لیه ؟ قال هيبه قلت عنى أننى عابس الوجه وأطلت من عينيه نظرة عتاب 
وفتح فمه العریض فی ابتسامة اعرض منه . 
بقی أنا ۰ عاپس الوجه ؟ 
ذات لیلد 
ولیلة فی میدان القتال لا آنساها .. 


وكنا فى بيت لحم وجاءت الساعة العاشرة مساء وكان هيبة قد أعد لنا ولیمة حافلة وجلستا فى ردهة 
«فندق ونستون» مركز القيادة يومئذ لقائد الكوماندوز المصرى القائمقام أحمد عبد العزيز 


وجلسنا على ضوء الشموع نتناول العشاء.... 
وهيبة وراء المائدة يروح ويجىء فى نشاط يحسد عليه بعد ثلاث معارك إشترك فيها أثناء النهار. 


وكان العشاء مرحاً هان وتحدثنا عن كل شىء .. وفی ارب وفى الحبس وفى .م والذكريات وهن 
الخارج كانت تصلنا أصوات المدفعية والألغام والرصاص كأنها أنغام هادئة حالمة. 


© عن كتاب هيكل وعبد الناصر © 





بدأت مساعد مخبر صحفى فى قسم الحوادث لمدة عام حتى اختارنى رئيس التحرير محررأ أتابع 
الحرب العالمية الدائرة فى العلمين كمراسل حربى ونشرت لى تحقيقات لفتت النظر... 


قابلت الأستاذ محمد التابعى (صاحب آخر ساعة) - فى مكتب رئيس تحرير الاجبشان جازيت هارولد 
ايرل الذى دعانى للقائه فى المجلة وطلب منى العمل معه فى آخر ساعة ... وقبلت اقتراحه ... وبذلك 
انتقلت من الصحافة الأجنبية الى العربية... 

لم أكن غريباً عن الصحافة العربية ... فقد كنا نذهب يوميآ أنا وزملائی مع الاأستاذ فیلیب حنین 
رئيس قسم الشثون المحلية فى الاجبشان جازيت للغداء فى مطعم بريزيانا القريب من الجريدة وكانت السيدة 
روزاليوسف تتردد على المطعم .. وقدمنا لها الأستاذ حنين ولقيتها أكثر من مرة ... وکانت تشجعناً کثیرا 


وتدعونا لمائدتها مرات... 


ا ... دخلت ميدان السياسة المحلية كصحفى أتابع الأحداث من شرفة مجلس النواب 
.. وكانت المجلة وفدية .. ووجدت نفسى بحكم طبيعة المصادر أقرب للوفد. 


وكان الحزب قد خرج من الحكم بإقالة النحاس الشهيرة 5 فى 8 أكتوبر ١9144‏ وأصبحت آخر ساعة فى 
9 ۳ ل برياسة الدکتور آحید باشا ماهر رئيس حزب السعديين تحت جناح القصر. 


وكان صدورها حدثا سياسياً وصحفياً ضخماٌ .... وقادت أخبار الیوم الدفعية الثقيلة ضد الوفد. 
ولم يستطع الأستاذ التابعی مواجهة تطور آخبار البوم فقرر بیعها والعمل کاتباً فی آخبار الیوم. 
وأاتقلت من آخر ساعة للعمل مع صاحبها مصطفی وعلی آأمین. 


و قو وو ووو وو ووو ۱ 


وقبل الخوض فى استمرار رواية هيكل وأخبار اليوم ... يفرض واقع الاستمرار وقفة ... تتطلب 


«شهادة» من طرف آخر شاهد على الحدث ... وهو الأستاذ مصطفى أمين ... معقباً على رواية هيكل عن 
بدايته الصحفية. . 

يقول الاستاذ مصطفى أمين . ل رف بلق زر UT E E‏ 
كانت حديث طلب منه التابعى أن يجريه مع رئيس تحريرها هارولد ايرل حول تطورات الحرب فى العلمين .. 
وقام بالترجمة بينهما الأستاذ فيليب حنين. 


ويذكر مصطفى أمين أن الاستاذ التابعى ... هو الذى كان يعمل فى الاجبشان جازيت قبل أن يصدر 
مجلة آخر ساعة... 

وتحدى الأستاذ مصطفى أمين أن يكون لهيكل إسم فى سجلات الاجبشان جازيت. 

ويتحفظ الأستاذ مصطفی أمين علی رواية متابعة هیکل لسیر معرکة العلمین . .. بقوله .. 


هيكل أبدا للصحرا الغربية واما كان يلتقط معلوماته من أفراه جنود الاحتلال ومحاضر الشرطة ۳ نم 
الازبكية عندما كان يغطى أحداث المعركة لآخر ساعة. 


ويشير الى أن هيكل كان يلك حاسة ضخمة من التخيلء فعندما أوفدته أخبار اليوم فى رحلة 
للولايات المتحدة عام ۱۹۵۰ پنا على دعوة تلقتها الدار طلب أن يكون خط سير الرحلة عن طريق الشرق 
الأوسط. 


وفی مطار سیول بکوریا الشمالية انتظرت طائرته ۲ ساعات قبل اقلاعها لواشنطن . .. فأرسل لأخبار 
اليوم رسالة ذكر فيها أنه قام بتغطية الحرب الكورية ... وأنه الراسل الوحید للشرق الأوسط ... الذى قام 
بتغطية هذه الحرب. ۲ 

وظل يروى القصة مراراً حتی صدقه الناس بینما کل علاقته باحرب ۳ ساعات ترانزي يت فى المطار. 


ویعلق الفنان الکبیر عبد النعم رخا علی رواية انتقال هیکل الی آخر ساعة ... فیذکر آأن الأستاذ 
لتابعى لم يكن يعرف هيكل ولم يقابله عند هارولد ايرل (رئيس تحرير الاجبشان جازيت) . . وافا کان هناك 

يا یدعی صلاح عبد. الجيد أتى بهيكل من الشارع !! ليعمل بآخر ساعة . .. وخلال فترة عمله تعرف 
على العديد لكان ا سني الكو سا عبده (صاحب الباب الشهیر خدعوك فقالوا) فتقرب 
منه هيكل بشكل جعله يتطوع لتقديمه لباقى أسرة المجلة ... ويدافع عنه فى كل أزمة تقع له. 

وهکنا البداية متناقضة ۱۱؟؟ 





ویستکمل هیکل قصته مع آخبار الیوم . ... فیقول : 
عندما عرض على الأستاذ التابعى الانتقال معه لأخبار اليوم . 0 بى فى نفس اليوم الأستاذ 


إميل زيدان صاحب دار الهلال يعرض علی العمل رئیساً لتحریر مجلة «الائنین» ... وكان مصطفى أمين 
رئیساً لتحریرها قبل أخبار اليوم... 


ورویت للاستاذ التابعی عرض امیل زیدان ولکنه نصحنی بأن مستقبلی فی آخبار الیوم. 

وتعرفت على «على أمين» فى مكتب التابعى عندما جاء يهنئنى بانضمامى لأخبار اليوم ... مؤكدا 
أن مكائى الحقيقى هناك ثم قدمنى على أمين لتوأمه الأستاذ مصطفى أمين بعدها بأيام. 

ورحت أتأقلم مع عالی امجدید وکان صاحب الفضل الاو فى عبور مرحلة الإنتقال الأستاذ كامل 


الشناوی. 
على 0 شعلة نشاط : 
ی 


أمين شديد الذكاء .... شديد ا بعض المبالغة ۴ الحركة !! و ات کت 0 
۳ صفحاته فی يسر وسهولةا! 


ماو واه هه و وم و و 


اختلفت مع مصطفى أمين فى العديد من القضايا منها الطريقة ة التى عالجت بها أخبار اليوم قضية 
افا ان ا اا ت ا ار ی 


وللعلم : كان أمين عشمان وزير للمالية ... مما جعله للشباب الوطنى هدفاً واغتالوه على سلم الوزارة . 
بعد أن أطلق عليه حسين توفيق ورفاقه النار وهى القضية الشهيرة بالاغتيالات عام ١445‏ واتهم فيها 
السادات بالتخطيط لعملية الاغتيال. 


۵ و و و و موه 


الهم : اختلفت معه حول التغطية الاخبارية ترا صدقی بیفن ... واستطعت أن أبدد الخلاف 
عندما ذهبت لتغطية وباء الكوليرا فى محافظة الشرقية .. ثم إيفادى لتغطية ا حرب الاهلية فی الیونان 
رسلسلة الانقلابات فی سوریا ..... والاغتیالات الکبری" ى فى الأردن ولبنان ثم ثورة إيران بقيادة مصدق ثم 
الجرب الکورية عام ۱۹۶۹ . 


دمر ماح السنادة رككل رراره الماحلبة 1 
رل لماک نم ما سووه می تلف الندم لا تاه 3 1۱۹/۱ 
س حمرة نفد سین ھہگل ایند ی تېد امه عدرل ناو قبن . 
رسو عسل بالات ایی لدی الررارة ی مالا معدم لے 
لرخبا لب الدرل ربب ن تناما لادم + 


رتعسلوا شرل بائل الاحترام ۷ 
م ری مقس با ۱۳۱۷ نتر ررس ذاه 


سر 


۲ اسر سے 1۹1۷ 


2 


+ طلب الانضمام لنقابة الصحفیین : 

فى ١١‏ ديسمير سنة ۱۹۶۷ طلب 
هيكل قيد إسمه بجدول نقابة الصحقيين 
وارسلت محکمة استئناف مصر طلبه الی 
وزارة الداخلية لوافاتها پبیاتاب عنه . 


رادلیانلشدا ی وت سای 
ار دراه ما الماک ۰ 
ت سس 
0 سوق 


7 ف 
اسعلام می ربدا يراه اسدارما بام نا 


8 ا 

ولم اسار رلت اوی 

الم راب وی لحرو لر الو ی اترا رمل ا٤یم‏ ۔ لواد سرامي 
خر سس ام طب سم 
لرل انار ردت پر الل ل سرس 


الاسعلاءات الطلرة ا لاء م 
27 ع اسرسو و ماس دعر ماد 
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« صورة تحريات الداخلية إلى إدارة 
المطبوعات 


سرد متام مشر د م ا 


ست‌ایع مدشارم اشکا 
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39 صورة لاقرار هيكل ۳ 
4 يوليى سنة ۱٩۰۷‏ کتب هیکل 
إقرارا بقبوله رئاسة تعرير الأهرام 
منفرداًء وأرسل طلبه إلى وزارة الداخلية. 


اا ر ای 


حصن ملحب المزه مدير ادارةٍ المطبرسات 5 
متا" طى كاب اد اق المطبودات رت 3۸ ۲ ات 
سد ارتت سا ارخ 1 بن يسيترسة 11419 با أي موی 
نین مکل اند السررمپييدة اما رالبي رالرانسب 
ی د ابه ان جدول تلاسة المحلین “ .بويد 
انشردبای هرک ان الطالب یمین الممرسوا 
1 سه ضرق الہمسيه ورمة المكريه ا 
ابل لقم )17 بدائة تسم باب الشیں» رکد ل مسرا 
بدا فخیار الیرم رد رحا زط دملرم الشباره المور 
ودلوم فى اللاسرن رالاملان من اسد الما هد ا 
بالمراسله درس سندين يقس الذرابيات الاتتساد بد عاق 
اللوسيه الفريسبه رقد زارل مبنة اللميزید ار اعارا 
مل دلای مات ربا رالمحاله هپتته الرنسية 7 ۳ 
نمیا شیا رلا رارل ملا إفرغلانها رموحمن المیریال اه 
ولمساسة لسرن سياسى ٠‏ 


تاشر ارا ببرل تنل را ع هل حكبرار لأ 
د رل ای ارم كد ارييس 


۲ ره پیز 


3 


+ من تقریر الداخلية : 

عمره ۲۰ سنا» ورعية الحکومة الحلية 
ویقیم بشارع فاروق رقم ۱۷۶ بدائرة قسم 
باب الشعرية .. وهو حسن السير 
والسلوك. 





وخساله سسناء آلییسی : 


کے ی 





1 هل درست القرآن الكريم ؟ 

درسته ... لقد حنظته عن ظهر قلب .... وهو أول كتاب قرأته .... وقد حفظته فى بيتنا خلال 
طفولتى.... 

هل تخاف من الوت ؟ 

ليس فى الموت ما يخيف ... أظن قربت من الوقت الذى يمكن أن أفكر فيه بهذه الحكاية .. ولا أظن 
أن الفكرة تفزعنى .لقد کتبت ظرفاً مقفولاً مع زوجتی وفیه نعبی وراسم فیه جنازتی. . ده ما يخوفنيش إنت 
ا بتعملى حاجة وتنظرين وراك من غير غضب تشعرین بالرضا وتقول نسبیاًآنا عملت إية فى حياتى وبقدر 
ما استطعت جربت وبقدر ما جربت نجحت أم لم أنمجح. .. لكن فى النهاية الحمد لله أنا راض . 

أنت تستغربين إذا قلت لك أن فى مزرعتى مكاناً لمقبرتى وهى مقبرة بسيطة ولكن حولها ورد كثير. 

ل] كيف تنظر إلى الله من خلال الاكتشافات العملية الكثيرة ؟ 

أعتبر أن الله فى قلبى وفى عقلى وكنت أتكلم منذ قليل عن الفكرة المادية والإنسانية والعقلانية وأن 
الافكار الثلاث تترابط مع بعضها لأن الإنسان لديه أحتياجات مادية » ولكن لديه عقلانية الحياة تفقد كل 


قيمتها إذا و با فل بو وت الحياة أن يبقى عندك البعد العقلى 


انا 0 ۳ . عنده حاجة ۳ ه فوق ... وعنده احساس هنا (القلب والعقل) والاثنان فى 
الكيان نفسه › امال والسعادة «لازم يتناقضوا مع پعض . . القلب والعقل «لازم» يتناقضوا . . اذا هذه 
الثنائيات المتناقضة ... أين هو التناسق الذى هو سنة الحياة. 


الإعلام المستفز نوع من العنف والاستهلاك المستفز نوع من العنف أيضاً. 
الهجرة بكل أنواعها بما فيها الهجرة إلى الله نوع من الهروب تک 


إنسانبات مع أحمد يضاء الدين : 


يا أيها العزيز الغالى 
محمد حستين هيكل : بهاء نحن نريدك معنا ؛ لانريد عقلك وقلمك ولكننا يا أيها العزيز 
الغالى 0 نريدك معنا إنسانا وصديقا وجَليسَا وآنينبيا ومحاوراً. 





وزير رغم أنفه |! 

الصدر : من آوراقی اخاصة 

SS‏ إن هناك تعار ضا بالطبيعة 
بين العملين ... الصحافة والوزارة ثم لأن الجمع بين رئاسة تحرير الأهرام ووزارة الارشاد سوف يجعل فى يد 
فرد واحد من 58 القوة السياسية ما يمكن ان يحوله بعد ذلك إلى مركز قوة وتلك إساءة إلى النظام إذا 
وقعت. 

كان هيكل يفضل أن يتكلم مع عبد الناصر مباشرة ولكنه هذه المرة أرسل كل مايريده فى خطاب 
وجلس فى مكتبه ينتظر E OR‏ ی 


خطابك آنك تحعدئت عن ترشيحى لك وزيراً وما صدر عنى لم يكن تر شيحا ولكته كان قراراً نهائياً وقعته 
وأذيع رسمياً. 
مرتان كانت قرارات هيكل يعرفها من الاذاعة لأنهم كانوا لا يجادلونه ولا يناقشونه ... فهو صاحب 
وأكثر .. 


فى الجذور يذكر جدة . .. ويذكر خاله سالم وأولاده ۰ . كان هناك مكتبة ذاخرة فى المندرة فى منزلهم 
فى حى الحسين . .. يقول لم يستفد أحد من المكتبة سواى. 


يذكر عم حامد الذى كان يعمل لديهم . .. رجل عجوز وكان عسكرياً شارك فى حرب القرم ... 
لا يفارقه 5 يأخذه من المنزل الى مدرسة خليل أغا. 


(اهتممت وقتها بفكره العسكرى) 
نعم قال سلفى أنطون باشا الجميل وكان رئيساً لتحريز الأهرام : للإنسان ثلاثة أعمار : 
- العمر الذی علی الورق وشهادة الیلاد. ۱ 


- العمر الذى يرانى فيه الناس. 
- “ثم السن والعمر الذى تريده أنت لنفسك. 


لم أنضم لهيئة التحرير ولا للاتحاد القومى ولا للاتحاد الاشتراکی ... والرئیس جمال عبدالناصر کان 
يعرف ذلك وكان يقول : اتركوه.... 


إن التفكير يختلف عن التنظيم ... فالتنظيم يربى أفراده على المنطق السائد ... على الاتضباط ... 
والحزم ... أما التفكير فيرفض ذلك لأنه يقيد صاحبه ويبعده عن التحليق فى الآفاق دائماً ا 


أرتب من الآن لكتابى عن الاسلام السياسى 

أفكر فى طريقة مختلفة للاقتراب منه. ولن أقول عن هذه الطريقة الآن. 

أنا لا أهاجم السادات ... لكننى شاهد على التاريخ. 

الصحفى ليس سياسياً ... ولكنه قوة سياسية مؤثرة)) 

كنت دائما من أنصار النظر إلى الجريمة كحدث إجتماعى ومن الخطأ تفسيرها خارج ظرؤف:المجتمع. 

السلبية موجودة فى كل مكان: لأن العصر الذى يعيش فيه كل واحد أصبح وحده مسئولاً عن نفسه 
ليست مخاطرة اجتماعية وإنما أصبحت مخاطرة فردية. 

بكيت يوم جنازة عبد الناصر لأنه كان صديقاً قريب جدأ منى وسيبقى اعتقادى به أنه ليس فقط إنساناً 
عظيماً وإنما تاريخاً عظيماً أيضا. 

عن دموعى الثانية فكانت فى سجن طرة يوم مقتل السادات!! 

آخر المحاولات الاسرائيلية للاتصال بجمال عبد الناصر الرئيس الرومانى تشاوشيسكو ينقل رسالة 
تتضمن عروضاً اسرائيلية للتسوية وعبد الناصر يرفض !! 


من كتاب الاتصالات السرية بين العرب وإسرائيل ... 
الككاب الثانى : عراصف الحرب والسلام. 








- 














هو والأحداث والشخصبات العاحية 


هیکل . . جوانب خنية وأحداث عالمية 


الصحفى الكبير لابد أن يبدأ صغيراً a.‏ فقط ومنهم بالطبع 
هيكل. 

فقد بدأ حياته الصحفية فى قسم الحوادث يتنقل بين أقسام الشرطة ويتابع تحقيقات 
النيابات فى قضايا السرقة والنصب والتزوير ومنها ترقى إلى قسم التحقيقات فنشر سلسلة 
مقالات عن وباء الکولیرا وأخری عن حرب فلسطین آشعلت الروح E‏ فى صدور المصريين 
ثم سلط الضوء على الأحداث من حولنا ونقل القارىء المصرى إلى بؤر الصراع فى العالم حيث 
اليونان وكوريا والصين وإيران. 

وحين قامت ثورة 1؟ يوليو فى مصر كان هيكل متربعاً على كرسى رئاسة تحرير مجلة آخر 
ساعة فتركه فوراً لينزل إلى موقع الأحداث ويشارك ولو من بعيد فى صياغة القرارات وصار 
هيكل رجل المواقف الصعبة لعبدالناصر فتارة يختاره وزيراً للارشاد (وزارة الثقافة) الی جانب 
رئاسته لتحرير الأهرام: وتارة ثانية ینتدبه لشغل منصب وزیر اخارجية. وتارة ثالغة هثل 3 
عبدالناصر لدى ثوار ليبياء ورابعة يجتمع مع يأسر عرفات - الزعيم الفلسطينى الشاب - 
زار مصر للمرة الأولى. 

وعقب المباحثات التى جرت بين الرئيس عبدالناصر والملك حسين كتب هيكل يقول إن 
المسألتين الرئيسيتين اللتان تناولتهما محادثات العاهل الأردنى والرئيس المصرى هما ضرورة 
التنسيق الكامل بين البلدين فى مواجهة التحركات السياسية الدولية الخاصة بأزمة الشرق . 
الأوسطء ثم أن المصلحة القومية تقتضى المحافظة بكل وسيلة على حركة المقاومة الفلسطينية. 


وفی ۱۶ أكتوبر 191/١‏ اجتمع هيكل رئيس تحرير الأهرام فيلى برانت مستشار ألمانيا 
الغربية ( قبل توحيد الألمانيتين )؛ وتناول الاجتماع أزمة الشرق الارسط والعلاقات العربية مع 
دول السوق الأوروبية المشتركة بالإضافة إلى العلاقات العربية - الألمانية. 

وتعتبر زيارة رئيس الأهرام لألمانيا الغربية فى أكتوبر ۱ مهمة استكشافية لسبر غور 
إمكانات تجديد رسمى فى العلاقات المقطوعة بين مصر وألمانيا الغربية منذ سنوات عندما 


رن 


اعترفت حكومته بون 0 

الإسرافيلى بأن ثلاثة من الوزراء کان هو من بینهم حاولوا مرارا ل بمحمد 
حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام؛ ولكن موقفه كان دوما هو الرفض. وقال ديان إنهم عرضوا 
على هيكل من خلال بعض الشخصيات الدولية التى زارت إسرائيل أن تجرئ مقابلة معه لمناقشة 
الصراع العربى - الإسرائيلى. ولكنه كان دائما أ يرفض رفضاً قاطعاً وبخشونة كل اقتراح من هذا 
- وفى زيارة قام بها هيكل لألمانيا فئ سبتمبر ۱۹۷۲ تقابل مع فالتر شيل وزير خارجية 
ألمانيا الغربية. وها هو عندما يزور الصين يحضر مناورة عسكربة لإحدى وحدات الجيش 
الصینی. حیث یقف لدة ساعات فی مشاهدة عمليات هذه الوحدة وهی ارس حرب العصابات» 
كما زار واحداً من الأنفاق فى بكين والعدة للاستخدام کمخابیء وقت الغارات الجوية وفى حالة 
تعرض البلاد لهجوم ذری. 


وقد اجتمع هيكل أثناء زيارته في يناير ١51/1‏ بشواين لای رئيس وزرا ء الصین. حيث 
تناول الاجتماع بحث أزمة الشرق الأوسظ والمشكلات العالمية الأخرى. 


كبا قابل تاناکا رئیس وزراء اليابان وماسيوش أوهير وزير الخارجية وكيكيش ماسوهارا 


ومن الصين واليابان لبنجلاديش حيث اجتمع بالشيخ مجيب الرحمن رئيس الوزراء والسيد 
عبدالصمد وزير الخارجية؛ ومن بنجلاديش للهند حيبت ث اجتمع بالسيدة أنديرا غاندی ومن الهند 
إلى باكستان لمقابلة الرئيس ذوالفقار على بوتو. 








E 0‏ 
افيف التى تأتى من جهاز صفير يستقر على بسار الأاة. 1 

أمام مکتبٍ « الأستاذ هیکل » لایوجد الا کرسی واحد تم وضعه بطريقة تبدو وكأنه كرسى الاعتراف 
وجرد أن جلست أوضحت للأستاذ هيكل هذه الملاحظة فقال : أن كل من يجلسون عليه يقولون نفس الشىء 
! ولم تكن الملاحظة التى ابديتها إلا البداية الحقيقية للحوار .. وفى اللحظة التى بدأت أقلب أوراقى فيها 
أوقف » الأستاذ هیکل 4 دوران صوت الموسيقى > ووضع سيجاره الشهير فى طفاية موجودة أمامه 0 
وبدأت التساؤلات. 
وقلت « للأستاذ هيكل » برنامج يومك محدد بدقة شديدة تستيقظ فى الخامسة وتبدأ رياضتك فى 
السادسة .. وفى الثامنة والنصف تجلس على مكتبك لتمارس عملك المعتاد ... وسألته : لماذا تلزم نفسك 
بهذا التوقيت الصارم ؟ 

فأجاب « الأستاذ هيكل » : منذ وقت طويل إعتدت على هذا التنظيم وكنت دائما أبدأ عملى فى 
الثامنة والنصف قاماً. فأنا أعتقد أذ كل إنسان يتحرك فى زمن محدد .. یوم مساحته ۲۶ ساعة .. 
وأمامك مهام لاحدود لها عليك أن تة تقوم بها. لوکنت ترید بد . واذا لم تحسن استغلال هذه الرقعة من الزمن من 
ال انظ اميد فإك أن تستط أ عل شين . . وأذكر طوال عمرى أن أغلب من كان لى حظ العمل 

أنا أعتقد أن النظام ليس هامأ فى الصحافة فقط » ولکن فی الفن » وفی الابداع الأدبی » وفى أى 
شىء آخر . ربما ان الصحافة تعلمك أن عنصر الوقت له الأهمية القصوى ... لاذا ؟ لأنك مرتبط بلحظة 
معينة لابد أن تذهب فيها الجريدة إلى المطبعة وتوضع الصفحات على السلندرات وتدور الماكيئة , إذن أنت 
مقيد بلحظة نهاية معينة.. .. كأنه توقيت معركة ينبغى أن تكون كل عملياتك مرتبة من قبل بحيث تصبع 
جريدتك معدة فى لحظة محددة . وبالتالى يتم توقيت عملية التفكير فى الجريدة ... التخطيط للجريدة .. 
تكليف الناس بمهام الجريدة .. . اعداد الواد زا للجريدة .. تقديم هذه المواد للأقسام الفنية سواء فى التحرير أو 
الطباعة لتؤدى دورها فيها وبتم كل شىء وتدور الماكينة ... وهذا من أكثر الأشيا ء التى تعلمك النظام 


رن 


بشكل طبيعى. فضلاً عن هذا أنا واحد من الناس يعتقد أن التكريم الحقيقى للوقت هو أن تشغله ا هو 
مجد وما هو نافع وإلا لن يكون ما تفعل تضييع وقت بل تضييع حياة أو تضييع عمر فى النهاية. 

قد يكون من بين الاسباب أيضا أننى تربيت على النظام. فقد كان أول رئيس تحرير أعمل معه هو م 
هارولد إيرل» رئيس تحرير « الاجيبشان جازيت» وأعتقد كذلك أننى ولدت أصلا فى عائلة كان النظام فيها 
شيئاً أساسياً أو على الاقل كان النظام موجودا وقائماً. وأخذت أنا هذا النظام عنها » وفيما بعد حدث 
مهنيا إننى عملت فى إطار نظام معين وهكذا مضت الامور. 


ومتى بدأ برنامج يومك الحالى ؟ 
هذا البرنامج أفعله طوال عمرى. 


حتى بما فيها جزئية الرياضة ٠‏ وأنا واحد من الناس المعتقدين أن جسم الانسان هو الوعاء الذى يضم 
كل الحواس وكل الملكات .. واذا لم تكن تقوم يجزء من الجهد البدنى العضلى المتمثل فى الرياضة بالدرجة 
الأولى » فإنك ستفقد شیئا ضروریاً للياقة الانسان .. ولهذا السبب کنت دائماً آمارس الرياضة وان اختلفت 
وسائل ممارستى لها ... فى وقت من الأوقات كنت أمارس - فقط - قرینات سویدی وفی مرحلة آخری کنت 
العب التنس وفى مرحلة أخرى كنت اعدو بانتظام ومرحلة أخرى فى النهاية العب فيها الجولف. 

وهل هناك ما يمكن أن نقول أنه حدد إختيارك لواحدة من هذه الرياضيات ؟ 


٠‏ مراحل حياة الانسان عادة لاتشكلها إرادتنا هكذا , لان إرادتنا تتفاعل فيها مع ظروف كثيرة مختلفة 
ولا أتصور أن تخصص مرحلة معينة من حياتك للتنس ٠‏ وتخطط لرحلة بعدها للجولف ... لا .. هذا 
لايحدث لأن الحياة تنساب انسياباً طبيعيا » وقد تشعر أنك تريد المجهود البدنى . وتشعر أن الرياضة 
تعطيك اشیاء کثيرة . ولکن کل رياضة تعطيك شیناً مختلفاً .. وأنا أعتقد أن كل رياضة تعطيك شيئين 
الشىء الأول : الجهود البدنی الطلوب للياقة الجسم وتعلم التصارع أو ا منافسة مع الاشیاء بطريقة طبيعية , 
الشىء الثانى : أنها ودون أن تحس أو تخطط تعبر عن احتياجاتك فى مراحل مختلفة من عمرك . وأنا فى 
مرحلة معينة كنت ألعب التنس .. وهو يعلمك رد الفعل السريع .... يعلمك التنبه وأنت ترى الكرة وهى 
قادمة اليك بسرعة ... يعلمك سرعة اتخاذ القرار ... اين ستقف؟ .... وكيف سترد الضربة؟ 

والجولف ؟ 

الجولف فى أعتقادى له مزايا عديدة ... أولها أنك تبدأ يومك - كما رأيت بنفسك - بين الخضرة 
..وهى بداية صحية فى جو نقى. وأنا أحاول أن أمارس الجولف مبكرأ لأننى أبدأ عملى فى تام الثامنة 
والنصف صباحاً. فطبيعة عملى تقتضينى - وكان هذا صحيحا طوال الوقت - أن أكون موجوداً فی مکتبی 
- أو فى إطار مكتبى - لمدة ثمانى ساعات دون انقطاع وبلا إزعاج سواء كنت أكتب أم التقى مع بعض 
الناس أو أى شىء آخر . وهناك مسألة هامة وهى أننى لا أريد للرياضة أن تتعارض مع مواعيد عملى وقد 
حدث أن قال لى بعض الناس ناذا لاتذهب فی العاشرة صباحاً بدلا من هذا الوقت البکر ... بالطبع 
لاأستطيع أن أفعل , أولاً لانك لو ذهبت إلى مكتبك مباشرة بعد الخروج من فراشك سوف تكون نصف نائم 
وثانياً لان عدم البدء بالرياضة سوف يبدد ساعات اليوم ٠‏ وسأقطع عملى إذا تركت ممارستها فى وقت غير 
محدد .وأنت كما تعرف أن الكتابة تحتاج إلى أوقات محددة واستمرارية فى العمل. 
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وطوال زمن الحوار الذى إمتد لأكثر من أربعين دقيقة .... لم نتوقف لحظة واحدة ٠‏ ولم يقاطعنا رنين 
التليفون الموجود بجانب « الأستاذ هيكل » ولم أسمع أحداً يطرق الباب لأمر يقتضى دخوله إلى المكان ... 
وانسابت الاسئلة والاجابات دون انقطاع ورحت من جديد أسال الاستاذ هيكل : ما هى علاقة الجولف 
بالسياسة. 

فأجاب : كثير من الناس فى السياسة يلعبون الجولف » لأن هناك علاقة قوية بين السياسة والجولف › 
وفى اعتقادى أن الجولف قائم بين سيناريو معين يبدأ من نقطة بداية . وینتهی فی نقطة نهاية › وهناك بداية 
محددة ونهاية محددة » وبين الاثنين - فى الغالب - مسافات متفاوتة » أنت تقف فى مكانك تمسك كرة 
وعصا .. الكرة لها مساحة وفى النهاية سوف تضعها فى حفرة - فيها وعاء معدنى أشبه بالكوب غائر فيها 
- وهی تتسع لها بالکاد » واذا حدث وبدأت فى التصويب على الحفرة من الضربة الأولى مباشرة فلن تصل 
أبداً ...فأنت لديك عدد محدد من الضریات فی کل حفرة . وهذا يعطيك أولا أن تتعلم كيف تصل من نقطة 
بداية إلى نقطة نهاية بعدد معين من الضربات ۰ وعليك آن تحسب طاقتك وقدرتك. انیاً : لابد أن تنتقی 
العصا الناسبة للمساحة التی ترید أن تقطعها . ثالثاً : آن تختار اتجاهك فی الضربة با فیه تصور اتجاه 
الريح » وما يمكن أن يفعله فی الکرة وهی طاثرة فی الهواء ... كل هذا لا تستطيع أن تفعله واعياء . فأنت 
تختار العصا وتحدد إتجاه الريح وتأخل زاوية الضربة بطريقة أوتوماتيكية تقريباً . وكما نعرف أن كل الأشياء 
التلقائية التى تقوم بها فى حياتنا هى وليدة اعتياد والاعتياد ناشىء عن تدريب والتدريب قائم على فكرة 

وعندما تبدأ فى الضرب نأنك تأخذ الاتجاه العام للهدف» ولايكن أن تصوب عليه من أول ضربة › 
ويمكن أن تنحرف عنه قليلاً » وفى الضربة الثانية تقوم بتصحيح الوضع أكثر وتأخذ الاتجاه العام للهدف 
محاولاً الوصول قدر ما تستطیع الوصول |لی آقرب نقطة له . وطوال الوقت الذى تفعل فهي ذلك هناك 
عملية شحن للکاتك كلها ... ملكات تحديد ومرحلة وصول إلى هدف .. وكل هذا له علاقة وثيقة 
بالسياسة. 


وهل للجولف فوائد أخرى ؟ 

الجولف يجعلك قشى طوال الوقت ولمسافات طويلة ... والمشى أحسن وأرخص وأجمل رياضة فى 
الدنيا ومن فوائد الجولف أنك تستطيع أن تلعبه بمفردك لأنك من الممكن أن تلعب بمقاييسك ضد الأرض كما 
أنه يعطيك فرصة التفكير والتأمل. 

وتتخذ بعض القرارات أيضاً ؟ 

الصحفی فی واقع الأمر لا يصنع قرارات وكل ما تفعله هو تحضير أفكارك لملاقاة يومك وحوادثه 
وتبحث عما ستفعله وأنا خلال المشى أفكر فيما يشغلنى. 

خلال أزمة الخليج قيل أن الرئيس الأمريكى جورج بوش ترك كل شىء وذهب إلى ملعب الجولف ... 
هل ترى أن ذلك كان من أجل إتخاذ قرار معين ؟ 

الذهاب إلى ملعب الجولف لم يكن من أجل مساعدته على إتخاذ القرار ٠‏ إنما من أجل محاولة تنقية 
الجو من حوله من مؤثرات خارجية أو جانبية قد تؤثر على قراره. 
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أنا اعتقد أن من يريد إتخاذ قرار لابد "أن يكون جالساً فى مناقشة. ورئيس دولة مشل أمريكا 
سيجلس مع مستشار الأمن |القومى ... مع وزير خارجيته .. مع وزير دفاعه وبعد أن يسمع كل وجهات 
النظر هو يحتاج أن يختار وأى رئيس دولة ر يسمع اجتهادات مختلفة ويسمع بدائل مختلفة ويقرر فى النهاية 
اختيار يديل متها أو التوفيق بين أكثر من يديل» وهو حتى يفعل ذلك يشعر أله ريد أن بخ تسه بريد 
حالة صفاء أو تأمل بعد أن تصبح كل الحقائق واضحة أمامه ... ثم يمتحن ويختبر ويتأمل فثرة فى 
اختیاراته. رما يفعل ذلك وهو يلعب الجولف أو وهو يعوم أو وهو على ظهر مركب شراعى كما لبر 
أزمة الخليج لكن قراره یتم صنعه فی مکان آخر. 


و و و و و و وم و و وه 


« الأستاذ هيكل » بدأ ممارسة رياضة الجولف فى منتصف السبعينات تقريباً .. وهو - ومنذ ذلك 
الوقت - یداوم علیها بلا انقطاع . ویشعر بقیمتها العميقة ... وعدت أسأله E‏ 

فأجاب : بعد أن كنت ألعب التنس بدأ أشعر أنه يتعبنى »وريا أن هذا الأمر له علاقة بالسن. رعندما 
كنت فى الأهرا م كان التنس أفضل لى لأنه يتطلب وقتا أقل, وكان من الممكن أن تلعب التنس وتذهب إلى 
يلك صائرة . . اذ يكفى منه نصف ساعة أو ۳۵ دقيقة › ٠‏ وبعد أن تركت الأهرام بدأت ألعب الجولف ربا 
لأننى شعرت أننى لا أحتاج السرعة أو سرعة رد الفعل؛ وربا أنه أصبح لدى وقت أطول ولم أعد آسهر کثیرا 
فى حين أنى كنت أضطر للسهر وأنا فى الأهرام وكان مديرو التحرير لهم الحق فى إيقاظى فى أى وقت لأمر 
يرونه ضروريا. 

وهل كنت تجد الوقت للرياضة دائماً مهما تكن مشاغلك ؟ 

ولهذا السبب كنت ألعب الرياضة دائما فى وقت مبكر ... فأنا أشعر أنه لاينبغى أن يقتطع ما 

هل تعتبر الرياضة شيئاً شخصيا إلى هذا الحد ؟ 

الرياضة ضرورة ولازمة للانسان لزوم الأكل والنوم, ؛ وأنا أحاول أن أجعلها خارج وقت التزامى العام , 
لا تطغى عليه ولا تأخذ منه تفای له ا 0 
ساعتها علی موعد دخولی فی الثامنة والتصف صباحاً . وإلى الآن ما زلت أفعل هذا الأمر . . ومازلت أدخل 
مكتبى فى نفس الوقت وأنا لا أريد أن أقطع فترة ES‏ 

هناك تصنيف شهير يقسم الرياضة نصفين .. الأول رياضات أثرياء » والثانى رياضات شعبية .. وتم 
تصنيف الجولف ضمن رياضات الأثرياء ... فما رأيك فى هذا التصنيف؟ 

الجولف ليست رياضة أثرياء كما يتصورها الناس» ورغم آننی أعرف أنها مصنفة هكذا .. الا أنها 
ليست كذلك , ولا أرى أن تكاليفها فى النهاية كبيرة جد . .. وأنا عندما أحسب مصروفات و 
هى ؟ أجدها لاشىء سوى الجولف تقريباً ... ويكاد الجولف أن يكون الشىء الوحيد الذى أفعله 
وقد اث شرق ميض جوف + .. بلوفر 00 الى ال باضه اي اير 0 


TS E E ER E 


6 


أنا لا أرى ذلك وهناك من يحبون رياضة المصارعة وهناك من يحبون رياضة الملاكمة وفى أعتقادى أن 
كل اختيار لنوع معين من الرياضة متفق بشكل أو بآخر مع مزاج صاحبها ورؤيته للأشياء. هناك بالطبع 
تکالیف لکل رياضة . وهناك ریاضات لا تتکلف شیثاً مثل الكرة الشراب التى يلعبها الاطفال فى الشارع 
.. بالقطع هناك محاذیر ولست ساذجا أن أتصور أن أى رجل فى أى قرية مصرية يمكن أن يلعب الجولف تامأ 
مثل أن أى رجل فى أى قرية مصرية يمكن أن يقرأ كتاباً , وهناك بالقطع تفاوتات بين الناس فى درجة 
الاستعداد وفى درجة الكفاءة , وليس التفاوت بالميلاد أو بالملكية إطلاقاً ... وقد يكفى أن أقول أن أكبر 
اغنياء مصر لابلعبون الجولف ٠‏ بل لايلعبون الرياضة ولا يقتربون منها وهم مشغولون جدأ بجمع المال ولهذا 
ربط الرياضة بأثرياء وفقراء تصنيف غير صحيح. 

هل ترى أن الرياضة جزء حقيقى من نسيح أى مجتمع مثلها مثل السياسة أو الاقتصاد؟ 

اذا لم تكن كذلك لابد أن تكون .. ولايجب أن تكون من نسيجه فقط بل ينبغى أن تكون جزءاً من 
حياته وأعتقد أنها مثل الثقافة بالضبط . ومن الضرورى هنا أن أقول أنك اذا لم تساعد قدر ما تستطيع 
على لياقة مجموع جسمك - وهو فى النهاية الحامل لكل ملكاتك ومواهبك وعلمك واستعدادك وكفاءتك - 
فأنت فى هذه الحالة تصنع غلطة كبيرة ٠‏ فالجسم مثل حاملة الطائرات ... وتصور أنك أتيت بمليون طائرة 
ووضعتها فوق حاملة قديمة متهالكة غير قادرة . وأطلب أن تؤدى مهمة فماذا ستكون النتيجة ؟مهمة فاشلة 
بالطبع ؛ وفى المقابل جسم الانسان مثل حاملة الطائرات وهو يحمل كل ما لديك. إن الصحة أو المرض 
مقادير الهية . لكن أى قدر من الحياة ومن الصحة یستحق الشکر علبه . وأفضل الشکر هو آن تحافظ 

لو انتقلا الی مستوی آخر للرياضة .... وهو بتعلق بالفرق الوطنية لکل بلد .... فهل تری آن 
مستوی اداء هذه الفرق یعکس ظروف الجتمع الوجودة فیه ؟ 

للأسف الشدید آنا لست متابعاً لما يجرى ٠‏ وأولادی لدیهم اهتمامات کبيرة فی هذا الاتجاه » وهم 
یتابعون دورى الكرة المصرى وما يحدث فى الخارج آیضا ... بینما آنا قلیل الاهتمام وربا آختلف فی هنا 
عن السواد الاعظم للشعب الصری ونادرا ما آجلس لأشاهد مباراة فی کرة القدم. 
أن لا أهلاوى ولا زملكاوى ولست مصنفاً حزبياً كرويا فى أى إتجاه إنما كنت قدهاً عضوا فى النادى 
الاهلی وهذا موضوع اخر» وکما قلت اولادی لهم اهتمامات عميقة بالكرة وجميعهم اهلاوية 2 ولدى حفيدة 
عمرها ۱۰ سنوات , لکنها زملکاوية. 

إذن أنت لست منتمياً كروياً . 

لأننى لست مهتما ٠‏ وقد يكون هذا قصوراً منى لكنى أفرق دائما بين الرياضة وبين ممارسة الرياضة 
عن طريق الاحتراف . وأنا أقول أن الرياضة مسألة فى منتهى الأهمية لبناء المجتمع » وهذه قضية أخرى 
یهتم بها غیری مثل الفرق ... وماذا تفعل ؟ التعاطفون معها والتحمسون لها .... وهذه کلها لست داخلا 
فیها . وبالتالی معلوماتی عنها ضعيفة جدا. 

ألا تعرف مثلاً من كان نجم کرة القدم فی الستینیات ؟ 
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أنا أعرف صالح سليم لأنه صديقى وتربطنى به صلة قرابة. 
ألا تعرف أحداً من جيل التسعينيات ؟ 

إذا ترددت أسماؤهم أمامى يمكن أن أتذكرهم : 

لكنك لاتعرف أحد بعینه ۱؟ 


أنا أعلم أن نجوم كرة القدم فى مصر اليوم لا يقلون أهمية . ولا شهرة عن نجوم السينما وأشاهدهم فى 
الاعلانات . وأنا أقدر أهميتهم فى المجتمع ٠‏ لكنى لست متابعا لذلك ٠‏ وفى اعتقادى أنه لو كان لمم 
مثل حاملة الطائرات ٠‏ فان العقل أيضا مثل الحاملة ... حاملة واعية لاشياء كثيرة ولها طاقة معينة . 
واذا أردت أن تضيف جديداً فلا بد أن نستعين من القديم. 

ومن الضرورى أن أقول : ی فی مراحل معينة من حياتى إهتممت ی ِ- 00 والشعر 
يتعلق بها كمسألة اجتماعية هامة : فی المجتمع لک فی الوقت الذى أهتمت فيه يا مباريات الكرة 
و«خناقات» مباريات الكرة . كنت أنا مهتماً بصراعات الرأى ٠‏ وأنا على استعداد أن أقول أن جز كبير 1 
جدا من الاهتمام بالكرة > هو بديل وتعويض عن الاهتمام بالسياسة » وأن النوادى تحولت إلى أحزاب 
سياسية بما فيها صن آفکار واتجاهات. 

هل تحولت ملاعب الرياضة إذن إلى مجال للتنفيس عن الرغبات السياسية ؟ 

كل إنسان فى الدنيا لابد له بشكل ما وبطريقة ما آن ینحاز ... طبيعة الانسان آن ینحاز ۰ ويختار 
شیناً معیناً . والانحیاز ضرورة له ... الهم آن یکون الانحياز صحيحاً. 

وأقول إنه فى وقت من الأوقات زمان كانت هناك قضية الاستقلال . والتوجهات الاجتماعية , وکانت 
القضايا واضحة , وكانت الناس تنحاز وكنت تجدهم ما حزب وطنى - حزب مصطفى كامل - أو وفديين أو 
إخوان مسلمين أو شيوعيين › وكانت هناك صراعات وکان هذا مجال انحیاز الناس . .. وعندما ابتعدت 
السياسة عن أذهان الناس ٠‏ لأسباب طويلة لايتسع المجال لذكرها الآن - بدأت نزعتهم الى الاختيار 
والانحياز تتجه اتجاهاً آخر > وهناك بعض الدول شجعت على صرف الشباب عن السياسة إلى الاهتمام 
بنوادى الكرة والصراعات فيما بينها لأنها تدرك - وهو إدراك سليم - أن الائحياز ٠‏ نتيجة للاختيار 
والتعصب لشیء . رالانتماء له بشكل أو بآخر والوقوف بجانبه والدفاع عنه غريزة إجتماعية ضرورية 
ومطلوبة. 

لم تصبح أهلاويا أو زملكاويا رغم أنك كنت قريباً من قمة السلطة السياسية فی مصر بعد الثورة 1 
وكان جميع المسئولين أصحاب انتماء وأصحاب انحياز ... وتردد أن الرئيس جمال عبد الناصر كان أهلاوي 
وكان المشير عبد الحكيم زملکاویاً . ...كيف ؟ 

أنا أظن أن جمال عبد الناصر كان مهتما بالأندية › أو بالرياضة من وجهة النظر السياسية » وأن هذا 
جزء مكمل وضرورى لبلد يتصارع سياسيا مع قوى كثيرة فى عدة مجالات با فیها مجال الرياضة . ومجال 
الرياضة كان المجال الخير الذى يمكن أن توجد الصراعات فيه , وبالتالی کان عبد الناصر یهتم من يعبر 
الانش ۰ وبمباريات الكرة فى أفريقيا , وكان ينظر لها كسفارات فى واقع الأمر ... غير ذلك أنا لا أتذكر 
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أننى سمعته أنه يأخذها كمسألة نادی ضد نادی. 

وانحیازه لناد معين ؟ 

أنا لم أشعر أن له انحيازاً واضحاً ... انحيازاته فى واقع الأمر كانت متجلية فى أشياء أخرى مختلفة 
؛ أما عبد الحكيم فقد کان منحازاًللزمالك. 

وماذا كانت رياضته المفضلة ؟ ' 

الرئيس عبد الناصر كان يمارس المشى , ولعب التنس مرات ٠‏ وكان يعوم كنوع من الترفيه فى الإجازة. 

يقال أن تحديات هذه الفترة جعلت المسئولين يعطون کل وقتهم للعمل ولم يكن هناك مجال للرياضة 
... فهل هذا صحيح ؟ 2 

بشكل أو يآخر ... نعم ؛ وفى حالة جمال عبد الناصر ... مثلاً . كانت حياته كلها داخل مكاتب .. 
وداخل غرف أو بين الناس ... وربما كانت هذه الناس تفرض عليه نوعاً من الرياضة رغماً عن إرادته عندما 
مجرح من كثرة ما أمسكت به الناس. 

من لقاءاتك الكثيرة مع زعماء وقادة العالم ... هل ترى أنهم يحرصون على ممارسة الرياضة ؟ 
أنا لم أر أحدا لا شى مسافات طويلة ... حتى أينشتاين على سبيل المثال كان يهوى المشى للغاية » 
وأذكر أننى عندما كنت أتكلم معه أوائل عام ١501‏ جلسنا سوياً لفترة قليلة › وفجأة قال لى : هیا غشی 
سویاً .. ومشینا فى المنتزهات المحيطة ببرنستون لأكثر من ساعة وربع . لكننى لم أر انساناً کسلاناً مشل 
کیسنجر فأقصی ما یفعله هو الذهاب لعمل مساج . وهو لابرد أن يمارس الرياضة بل يريد أن يتريض أحد 





فا 


ملي تيل دا 
ل ولاك ال انی و کی یه ر 
وات اشا ول وي لجس دارا یت ام و 


8 ۰ ۳ 

ا أولا دان رئايسة تمرير ااهرام شرف پانسبا اي 
مہ ا ی سا ا ر با 

احا الوم الي اسر الى جنب بلبريطلي 
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عدت لبلى الكبمى ملة بالسجائة 
ا یر تشر می ا شالق 
ينه ی ا ا 
فلك ارم ٠‏ لي انول ١‏ ذال ارچ + هبك لعش فان 
ای ی نوا تسای ال مرا ند ارا تی م 


0 فى الاغرام 3 
رتا بان 5 
ا قراس نهریره [ 


راذكر يومها أنثى اعناريد للق الشسسى وطرحت اسه سای 
ذلك ولحن جالسان فى ردغة ذلك التلدق اللنيم الحريل و 


۳ 0 
ا‎ 
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«رقيمالية ولاه 
انبم رالنان , 


ولمم ان تون مليف مر امد ی ما فا 


| 


س 
هراد وسر ملا ٠‏ الى بدا انه يقبن لي عرالة 
وامسماید 1 


تسه شش ٠‏ و 


ona ûf tne bal 


بغ ذم هار ان ندز 
كر رشت" وک نود 


AM 
وسنت شمر ك وله مرا الجر يمل المسی پوو‎ 


ال از ات ایی ١‏ بن لى یه 


اميه قل ان ادحل لهات حلي ١‏ 
نذا هيرط فى البرريع راع لرا الي ييه سین 
سیم 


اد بای ال ونسك ون برابد 
لي فت اسنات ايله 


اذا لات كله برهو لبس مايل ب نے سیه چراتہالسررا 
ماه لر تن مشرقه ريشي أن الي الى ملل مره اش 


۵ ل وميا ار من لماي فى ری افوا مو 


و کل لیا لارام ان ران موه سة 1914 ٩‏ 
+ ا 
بحلاب لے یں لرا مت 16.1 
© هقث ماني الأرا مس مر 


ب امن لل وای م ود لت 
وهر مر الجر ٠‏ اله ايلا هسه مي سل 


۳7 و 

رما ب ۳ 8 

اسیا کا مر ب ایی جال مب الله ا کیل عام ی لامر ا ی 

را که مراب اراي چاق د العنيك بن السمب الثال زيمن سلا المسل مل 

زنع لمن م الشته ‏ بجرى عر اسك وار ع 

مثرلايات المجدة يجيه ,110 ان مرل یه ای بده امیت 

مه سا ۱۷۳۲ وب فلك ابش الأفراء په به مي 
سه ٩00۷‏ 


ان اسك فى اسيف هذا الفزار 
سس ار 7 رن دا جع نقد کله به کات مب طبر لاتفرقي 
ولاف > 


لفن الب مل ااا 
١‏ بهم 


ارد شمر عمل من قراس ای ھر ہے لاقل 


س وھ سم امن هس ی هرید 


مد یه اقراه لا ا ۱ 





على لسانه فى حديث خاص .. ثم منشورا 
القالب الصحفية ..۱۱ 

القالب الصحفية بین السسات الختلفة والأفراد فى عالم الصحافة واردة ... ذلك لأنها مهمة 
منافسةا! وبالدرجة الأولی !! 

« كلنا نعرف قصة شرکة البیبسی کولا التی اشترت بثلائة ملایین جنیه زجاجات کوکاکولا وألقتها 
فى البحر ... ذلك حتى لا تزال فی السوق سری البیبسی کولا .. السلعة الغازية الوحيدة للبیع !) 

» والكلام فى غير حاجة إلى تعليق .. سوی آنها الصحافة ...۱ 








- مینی الأهرام المتيد فى یوم ۷ سبیتمیر ۱۹۹4۸ 
- كانت المطبعة فی الدور الارضی وکان اصدقازنا یکلدوننا من شبابيك البديوم 
- الآن كله تحول إلى بوتيكات عصرية عشوائية رديئة ! 


تصوير: إميل كرم 


أحجار أهرامات هفيكل 


منذ استلم هیکل الأهرام ۳ ۷ فى أغسطسء كان هناك وأمام عينيه التجديد ومسايرة العصر 
بالاهرام لیدخل العصر ادید .. 

( الملاخ قبله بعام یعد وینشر الصفحة الاخيرة من غیر عنوان ) 

( بحری سکرتیر تحریره یعید ترتيب أوراق الأهرام الطباعية ) 

( علی حمدی امجمال يشارك فی |دارة التحریر مع تجیب کنعان ) 

) من الحرس القديم يختار كمال نجيب ومدوح طه ومحمد اللیثی ومحمود عبد العزیز وزكريا نيل 
وجورج عزيز وزكريا الشربينى ونجيب المستكاوى ومحمد نجيب ورسلان البمبى وتوفيق الشمالى ومحمد 
مصطفى اليرادعى وسعيد فريد وحسن سلومة ورجب محمود . 

والبير عمون ومصطفى مصطفى الحكيم وصادق عزيز رجال المراجعة وحتى الحاج دسوقى أشهر سويتش فى مصر 
الى كان يعرف أين هم كل رجال الصحافة . 


ويجىء جيل صحافة مصر واحدا وراء الثانی: حمدی فژاد . عبد الحميد سرايا ‏ محمود عبد العزیز 
ومحمد يوسف كبير مصورى مصر وعبد الله عبد البارى: ويحافظ هو على الدكتور جمال العطيفى المستشار 
القانونى ثم يستحدث وظيفة المدير العام د . فؤاد أبراهيم 2 ویحتفظ ویستحدث الدکتور بطرس بطرس غالى 
فى الاهرام الاقتصادى وينشأ إدارة خاصة للتوزيع تناقش الموزعين «الفرد » والذين كانوا يسيطرون على 
سوق توزيع الصحف وكان الدكتور فؤاد ابراهيم هو الرجل المنفذ لكل أفكار التطوير وأذكر من رجال هذا 
الرجل رأفت شعبان ومحمد زكى وصلاح الغمرى وغيرهم كثيرون. 


ویستحدت مرکز الدراسات السياسية ومرکز الیکروفیلم ویعید تجربة الطابع ونجد سيد یاسین رجل 
الاعمال هو واحد من أهم أعمدة الاهرام الذی یبنی البنی الفخم للاهرام. 


وإلى جانب مواهب هيكل كانت الموهية الصحفية فوق كل المواهب ... ذلك لأنها أم المواهب ويحاول 
نجديد الاهرام 


وكان يقول لا أستطيع تحريك طوبة عن الأهرام !! لأن ذلك هو المستحيل ...!! 
لكن إضافة هرم جدید آسهل من تجدید هرم قديم 0 
وفعلها !! 

اجتماعات تحريرية مستمرة لتجديد الأهرام 

أمام القارىء العصرى الجديد .. 


ری 


وكانت أمامنا الأوراق ...كل واحد يدلى بدلوه : 


قال نجيب كنعان : الصفحة الأولى فى حالة وجود موضوعين كبيرين هامين : فى هذه الصفحة يوضع 
IT E E EE E‏ بو ت . کما کان متبعاً فی الاضی 


ما 10 بع فى إعدى الحالات من فترة قللة : وقال إته بالرضم من الرئية قبة الشديدة على استعمال 
۳ يريد ا بالأهرا یم 1 
EE‏ سرایا و يكون للأهرا م أربع طبعات .. 
واحدة للأقاليم وواحدة للاسكندرية والموانى البحرية كلها ... وثالثة للقاهرة ورابعة للدول اسر 3 


وقال الأستاذ أحمد نافع : أقترح فيما يتعلق بتنظيم العمل أن تكون لدى مجلس التحرير فى اجتماع 
الظهر صؤرة كاملة عن نتائج اجتماعات مختلف الأقسام فى الصباح , ٠‏ على أن يعرض رئيس كل قسم فى 
المجلس بعد ذلك ی أهم احتمالات اليوم. 

وقال الأستاذ يوسف صباغ : الإقلال من أخبار المقابلات أو تحويلها إلى أخبار اجتماعات وزيادة 
الاهتمام بالحوادث !. 

وقال الاستاذ تمدوح طه : رؤساء الاقسام هم الأجهزة التنفيذية المتولية مسئولية العمل اليومى فى 
الجريدة ... وهم الأقدر بطبيعة اختصاصهم على الاقتراح والتنفیذ والتابعة» فإننى اقترح عقد اجتماع فى 
التاسعة صیاحا" یقیمه کدوح طه وصلاح 2 وكمال الملاخ وجيب الستکاوی ومحمد يوسف وذلك 6 
الخطة اليومية لمختلف صفحات الجريدة. 


وقالٍ محمود عبد العزيز : بمناسبة اقتراحات تطوير صفحتى المحليات أرجو هنا أن أركز على طريقة 
تحرير الخبر و الوضوع. بالنسبة لتحریر الخبر یلاحظ فی تحریر آخبار امحلیات (صفحة آخبار الدولة) : 


5 ن معظم الاخبار تأتى من مصادرها رأساً كأنها قطعة نصوص ليس فى إسلوبها أو فى صياغتها 
الاحساس الصحفى أو الفهوم الاخباری » فيبدو فيها الروتين واضحاً وبالتالى انعدام الاحساس بالخبر. 
ونفس الملاحظة يمكن أن تقال" على إسلوب تحرير أخبار صفحات الخارجى حيث يأتى الخبر مترجماً - فى 
الغالب - حرفيا كما جاء على الوكالة مصدر الخبر. 


وأرى أن يعاد تحرير الأخبار - بقدر الامکان - سواء بالنسبة للمحلیات أو الخارجى ليقتصر الخبر 
فتط على مضمونه الخبرى أو الاتجاه الجديد فيه. 

وقال على حمدى الجمال : 

- نطالب بصفحة الدراسات الصحفية. 

- ومقالات خاصة لعمل صحفة للرأى. 


ری 


- وعمل صفحة مصورة بإشراف محمد يوسف يشترك فيها كل محرر بالأهرام. 

- زيادة الناحية الاخبارية فى صفحة الرياضة. إما أن يتفرغ العاملون فى الصفحة لعملهم فى قسم 
الرياضة أو الاستعانة ببعض العناصر الجديدة. 

وجاءت كلمة هيكل ليقدم الأهرام الجديد ... أهرام 1954 : 


۱ - كلمة من الأهرام (عن التغييرات الجديدة فى التحرير): 

فى مطلع السنة التسعین من عمر « الأهرام » ۰ سوف يلحظ قارؤه هذا الصباح أن ثمة تغييراً لمس 
بعض-صفحاته اليوم. 

لقد انتقلت « الرياضة » الی الصفحة الثانية . وبقیت الصفحة الثالثة - کما کانت - للتحقیقات 
الصحفية » وامتدت الاخبار العالية علی الصفحتینر الرابعة واخامسة . واختصت الصفحة السادسة بأخبار 
التشاط الرسمی والتنفیذی . بینما اهتمت السابعة بأخبار التنظيمات الجماهيرية ونشاطها التنوع . وانجهت 
الصفحة الثامنة الى ملاحظة الحياة الاجتماعية » وغيرت صفحة ة الرأى بعض شكلها الخارجي واحتفظت 
بضمونها ۰ وظهر ركن يومى للعلوم ضمن مواد الصفحة العاشرة وحاولت الصفحة الاخيرة أن تزيد من 
قدرتها على الحركة الخفيفة والسريعة. 

ولقد كانت هذه التغيرات التى يلمسها قارىء « الأهرام » اليوم موضع إعداد بدأ منذ سنة حينما رفع 
الأهرام سعره ۰ مع بقية صحف اليوم > من عشرة 3 ملیمات الی خمسة عشر ۰ وأحس منذ يومها أن واجب 
الوفاء ء للقارىء يقتضيه تعميق الخدمة التى يقدمها له کل صباح . وتوسیع نطاقها. 

وفى هذا الصدد قرر الأهرا م أولاً أن يزيد عدد صفحاته من عشر الى إثنتى عشرة على الأقل كل يوم. 

ومن ناحية أخرى فلقد أحس الأهرام أن ثمة ثلاثة مجالات تطالبه بتخصيص جزء أكبر من مساحته 
لها: 

۱ - الأخبار الدولية . فی عالم ترابط مصیره . سلماً أو حرباً , بل ترابطت مشاعره , أهتماماً أو 
فرحا أو حزناً. 

؟ - النشاط الجماهيرى الذى زادت مؤسساته وزاد دورها فى الحياة المصرية ۰ سواء فى الاتحاد 

شتراكى أو فى النقابات المهنية والعمالية أو فى الريف الذى ينبض اليوم بحياة جديدة. 

۳ - الاتجاه الثقافی . فى جو يموج باهتمامات رائعة , لم تعد قصراً على فئة متاز على غيرها طبقياً 
٠‏ وانما انتقلت فيه هذه الاهتمامات الرائعة الى حياة الجماهير وفى رعايتها وحماها. 

وفى مجال الأخبار الدولية : فلقد إهتم الاهرام طوال العام الذى انقضی بإعادة تنظيم خدمته العالمية ۰ 
كبريات صحف العالم لكى يضمن لقارئه كل صباح تغطية وافية وأمينة لكل ما يجرى فى العالم الحا 

ومن هنا فلقد أصبح من الممكن أن قتد خدمة الأهرا م الدولية على صفحتين كاملتين , ليشعر قارىء الاهرام 

ها ان نی الد ال ابآ بی عل ا 


سس 


وفى المجال الجماهيرى : فإن الأهرام تمكن خلال السنة التى انقضت من تغطية الجمهورية العربية 
المتحدة كلها بشبكة من المكاتب والمراسلين مهمتهم ان يتابعوا الجماهير وهى تصنع حیاتها کل یوم ۰ ولسوف 
تزداد أهمية هذا المجال حينما يبدأ مجلس الأمة فى ممارسة دوره , وحینما تبدا الجالس الشعبية المنتخبة 
تقود عملية التطوير الكبرى > وحن يتمكن الحكم المحلى من أن يتحول الى عملية ديمقراطية كاملة. 


وفى المجال الثقافى : فلقد اهتم الأهرام بمشروع هام ۰ يؤمن الأهرام بفائدته للمدى الطويل . وهو 
مشروع دائرة معارف شاملة ٠‏ وقد حشد الأهرام من أجل هذا المشروع طاقات علمية وفنية ضخمة > ولقد 
اختار لكل فرع من فروع المعرفة طليعة المتخصصين فيه وأقدرهم احاطة به لدكون خدمة المعرفة على أتم 
وأكمل ما تكون . ولقد شكل الأهرام لجنة من الدكتور حسين فوزى والدكتور لويس عوض والدكتور رشدى 
سعيد › فر الق بن عر كر ات اتا وعمس فل الغلوم الانسانية والطبيعية يعملون 


الآن لدائرة معارف الاهرام. ورأت لجنة التنسيق . ضماناً للتبویب العلمی وللتنوع الذی تقتضیه طبيعة 
النشر الصحفى 2 أن يكون نشر دائرة المعارف مع دورة ال حروف الابجدية ۰ کل يوم ؛ وفى نفس الوقت تنويع 
فروع المعرفة كل يوم أيضاً. 


وأن الاهرام أذ يرجو جو أن يعقبل قارؤه هذه التغييرات التى یلمسها فی صفحاته هذا الصباح . فانه 
یتمنی آن تكون لها الفائدة المنشودة «لقد كان القصد منها مزيداً من « الخدمة » , اتساعاً ... وعمقأ». 


) ۱۹۹۱۶ ینایر‎ ٩ ( 





هو ... والأهرام 





2 قبل یولیو ۱۹۱۷ كان الأهرام يقوم باستعدادات ضخمة ة ليتسلم مبناه الجديد ويستعد أيضا 
لإقامة بعض المراكز الدراسية ال متخصصة ويستعد لإصدار ملحق يومى مع الأهرام ٠‏ ملحق يوم الجمعة وملحق 
المرأة وملحق الرياضة وملحق الجريمة وصحيفة مسائية وصحيفة باللغة الانجليزية ومجلة فكرية حديثة. 


لکن الذی حدث. توقفت حرکة التطور بعد نكسة يونيو عام /اكؤاء لكن كان وراء هذا التطور 
مطبعة « غول » تريد أن تدور !) ولم تعد الطبعة التقليدية هی التى تستطيع أن تواجه هذا التحدی: رحتی 
يتم ذلك بالتدريج فقد إتفق الأهرام مع الشركات الانجليزية مثل شركة اللينوتيب على إعداد ماکینات خاصة 
بها , وكانت شركة الانترتيب أول شركة تعامل معها الأهرام قد اعتذرت لعدم تأكدها من سلامة الماكينات 
لهذا الغرض, حيث أنها ما زالت تحت التجربة. وكان وراء ذلك صديق هيكل وزميل العمر توفيق بحرى 
والذى كان قد جعل من آخر ساعة آخر كلمة فى عالم طباعة الروتوغرافورء وعمل فى أخبار اليوم من يوم 
تأسيسها وجذبه هيكل من ذراعه ودخل به الأهرام . يذكر بحرى أنه عندما زار على أمين - وهو أحد صاحبى 
آخبار الیوم - هیکل فی مکنبه طلب عند ميكل أن یختفی ی #یراهویعرف آئه مشل غیرد من کبار 
الصحفيين الذين جروا ورا ء هيكل فى الأهرام 1 


يأتى وقت هذه التجربة الطباعية العظيمة فى الأهرام قبل أن تنتهى الستينات بكل ما كانت تحمل من 


آمال. 

کانت العقبة آمام تطویع اللغة العربية طباعیاً «الابجدية والحروف .. أمام العقل الالكترونى». 

الحرف العربى له أكثر من شكل فى أول الكلمة وفى وسطها وفى آخرها. أو على الأقل ٠‏ أشكال 
( الهاء وحدها ٩‏ آشکال والباء ۲۵ شکلا ( والطلوب لنجاح العقل الالکترونی هو اختصار عدد الحروف 
بقدر الامكان . وماكينة الجمع الآلى تعمل الآن بعد الاختصار علی ٠‏ حرفا . وطلب العقل الالکترونی آن 
يخفض مره أخرى 54 حرفا . . كل ذلك بعد أن كانت الماكينة بها ۰ حرفا !! 

اباد اماه عدا الس a‏ ا 
4 ا 

إبتداء من أول أغسطس ۷ وبصدور العدد رقم 5 ألفا من الأهرام . .. أصبح محمد حسنين 
هيكل رئيساً لتحريره ويحكى محمد حسنین هیکل ...قصة بيع الأهرام. 


« فى بداية سنة ۱۹۵۷ كان الاهرام پالفعل معروضاً للبیع . وکان بین الذین تقدموا لشرائه دار 
التحریر للطبع والنشر ۰ وهی الدار التى أسستها الدولة وأصدرت عنها جريدة الجمهورية, وتوقفت الصفقه 


° 


خلاف فى الثمن. طلب أصحاب الأهرام ثمافائة آلف جنیه ثمناً له نصفها لقيمة موجوداته من مطا 
ومبان والتصف الثانی ثمن لاسم الأهرام. ووجدت دار التحریر آن الطلب مبالغ فیه فتعثرت الصفقة 5 
توقفت. ولم تكن هذه آول مرة فقد رأی الوفد مدی ما بلغته الصحف الحايدة کالاهرام من قوة , ففکر فی 
شرائه عام ۱٩۲۹‏ ببلغ ۳۰ آلف جنیه. 

بالناسبة. وهذه العلومة علی لسان محمد سيد باسين مدير مشروعات الأهرام فى الستنيات.. أن 
محمد حسنين هيكل كان نهم الكشاف الخفى ... وأن والده سید ياسين صاحب مصنع الزجاج الأول فی مصر 
أراد أن يصدر صحيفة وحاول الاستعانة محمد حسنين هيكل لكن لم تشأ الأقدار !| 


وتبدأ رحلة هيكل فى الأهرام يوما وراء يوم ويتضاعف توزيع الأهرام ويستعيد قارؤه العتيد وينضم 
الى شبكة التوزيع قراء جدد كل يوم . مثلاً فى عام ١401‏ بلغ توزيع الأهرام ٠١‏ ألف نسخة كل يوم , 
ويرتفع هذا الرقم ليصل فى عام 19717 فى اليوم العادى إلى ٠‏ ألف نسخة . وفى يوم الجمعة يقفز 
الرقم إلى ثلاثة أرباع مليون نسخة وهو رقم لم تصل اليه أية صحيفة تطبع بالعربية فى ذلك الوقت. 

وبحث هيكل عن جيل جديد من الصحفيين المتعلمين والمثقفين وأصحاب المواهب. 


وبدأ العطویر پبطء .. الصفحة الأولى تتغير وكأنها طوبة جديدة فوق طوبة جديدة أخرى, دخلت لول 
مرة الصورة نصف العمود وعنوان الخبر على عمود واحد يكتب بغط اليد .. وبدأت عملية فصل الاخبار 
والموضوعات عن بعضها بجداول على شكل زوايا وانتظمت طريقة قراءة الصفحة... كل خبر فى مكانه لا 
يتعدى على خير آخر يجاوره. 

تطور وقتها لو قلنا .... شديد !! 

فبعد أن كانت الصفحة الأولى تبدأ بعد العناوين والترويسة ... بمانشيت غريب الشكل يروى خبرين 
فى الصفحة : السطر الأول هو الثانى فى الاهمية وفى وضعه فى الصفحة, والسطر الثانى هو الذى يروى 
القصة الإخبارية الرئيسية. بينما يوجد فاصل مشرشر بعرض الصفحة... بعد ذلك أخذ هيكل يركز على 
موضوع واحد هام رئيسى كما ينبهنا أستاذنا الدكتور يونان لبيب رزق إلى أهمية كتابة الوضوع الرئیسی 
فى الأهرام عندما كان يكتب محرره سليم باشا تقلا مقاله بعنوان «لمحة» ... بالتأكيد لم يكن ذلك فى ذهن 
محمد حسنين هيكل ولكنه (يؤكد أن الأهرام مؤسسة والصحف المحايدة لها رأى يجب أن يكون فيها للمحرر 
الأول رأى !!) 

ويستمر الإخراج الجديد والتجديد فى طريقة الأهرام فى الاخراج أيام عشناها ... بحرى ... رجاء 
عبد المنعم القصاص ... ماهر الدهبى ... فريد مجدى ....مصطفى سامى ... سامى دياب ومحمود 
النجار وصابر عبد الوهاب والفنان الكبير مكرم حنين والعبد لله. 

من عجائب الأهرام فى عام ١971‏ أن ينشىء هيكل الصفحة الأولى كاملة بقلمة ويتحدث فيها عن 
العالم البارزة لهذا العام ... كتبها وكأنه يتنبأ ... أكثر من ذلك تلك النادرة التئ لفتت نظرى حيث قدم 
الاهرام ۱۵ ینایر ۱۹۹۷ - وهو یوم عید میلاد جمال عبد الناصر کتاباً جدیداً آثار اکبر ضجة وقتها فى . 
العالم - کتاب « موت رئیس » ویقصد به کیندی ویتواری الانشیت الکبیر من 7 أعمدة كاملة بعرض 
الصفحة إلى 5 أعمدة فقط ویضع |شارة للکتاب فی اطار کتب باللون الأبيض على أرضية سوداء بجانب 


الانشیت. 


هكذا تبدو لنا الصورة ... هيكل كأنه يتنبا !! 

[] ماذا قال هیکل فی العالم البارزة لعام ۱۹۱۷ : 

الصفحة الأولى أول يناير : « إن الجمهورية العربية العحدة وهی تقوم بدور یتعاظم تأثیره فی العالم 
المحيط بها والتشابك فی مصاله معها والعرض لوتقرات خارجية قوية تأخذ فی کثیر من الأحیان - أو 
یعرض علیها - موقف رد الفعل -ومن هنا فان التنبق یصبح مغامرة محفوفة بالشك. 

ماذا کان مانشیت الأهرام.من ۱۵ مایو ۱۹۹۷ حتی النکسة ۱۹۱۷ : 

۵ مایر ۱۹۹۷ : احتمال انفجار ني أی وقت علي خطوط الهدنة بين سوريا وإسرائيل. 

. ماير : إعلان حالة الطوارىء فى القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة‎ ١ 

۷ مايو : القاهرة تطلب سحب قوات الطوارىء الدولية من نقط الحدود المصرية فوراً. 


۸ مايو : تغزو الصورة الصفحة الأولى والكلام يقول : « التفط الأهرام هذه | 
ی ی ی 


١‏ ماير : عبد الحكيم عامر مع قوات الجبهة فى مواقعها ويرثانت يطير غدأ لیقابل عبدالناصر. 
۲ مایو : الساعات القادمة ... حاسمة ! ۲ 
۳ مايو : عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة. 
4" مايو : الحرب مع إسرائيل قد تنشب فى أية لحظة. 
8 مايو : يوثانت يقضى أربع ساعات مع عبد الناصر. 
٩‏ مايو : مطالب أمريكا التى رفضتها مصر. 
8 مايو ا تطلب ترحيل الكتيبة الكندية فى ظرف ۶۸ ساعة. 
٩‏ مایو : عبد الناصر يتحدث الى العالم. 
SE OO ۳۰‏ 
۱ مایو : اتفاقبة دفاع مشترك یوقعها الرئیس واملك حسین مس فی القاهرة. 
ول یرنیو : جونسون یقود حملة من الضفط العسکری والسیاسی والاقتصادی والنفسی ضدنا. 
ونيو آية دولة حاول اتتحام خلیج العقبة سوف نع من استخدام قناة السویس. 
۳ بونیو : انقلاب صامت فی اسرائیل یأتی بوزارة حرب. 
4 يونيو : العسكريون وحدهم هم الذين يتكلمون الآن فى إسرائيل. 
۵ یونیو : إنضمام العراق لاتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. 
زكربا محيى الدين يطير بعد غد إلى واشنطن لموعد مع الرئيس الأمريكى جونسون. 
(طبعا لم يتم ... وطبعا كان هذا هو أول تنازل مصرى فى الموقف). 
١ ٠‏ يونيو : معارك حفارية على كل الجبهات مع العدو. 
٠‏ يونيو : عبد الناصر قرر أن يتلحى. 
١‏ يونيو : أمام ضغط شعبى غلاب قرر عبد الناصر تأجيل قراره بالتنحى. 
٩‏ يونيو : وزارة جديدة برئاسة عبد الناصر. 
عناوين الأهرام وطريقة إخراجها تحكى قصة النكسة من أولها. 
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وفى وفاة عبد الناصر ماذا حدث ؟ 


ويقفز المانشيت ليعلو ترويسة الصفحة الأولى فى الأهرام وهذا يحدث عادة فى المناسبات الكبرى 
ويختفى اللون الأحمر أيضا حتى من الاعلانات ومن الأهرامات الحمراء أيضا. المائنشيت يقول « عبد الناصر 
فى رحاب الله » ثم خبر صغير يقول : « بيان السادات إلى الأمة العربية». 


ملحوظة : وقتها اعترض رجال الأزهر على مانشيت الأهرام بقوله «أن رحاب الله» لا تقال سوى على 
الأولياء وحدهم ا 


الأهرام فى ۰ سبتمبر ۱٩۷۰‏ : يوم « الوداع » هكذا كان عنوان الأهرام الكبير. 
( وقابلت هيكل يومها ا 

الجمعة ١‏ أكتوبر : طوفان من الدموع كان هذا هو عنوان الأهرام. 

وفى يوم الأحد 4 أكتوبر يقول المانشيت : 

والآن الى العمل .... محبة فيه ومحبة فى الوطن 


وكانت صفحات الأهرام خلال هذه الفترة يحوطها إطاراً أسود ولكن ابتداء من ٠١‏ أكتوبر ١917.‏ يظل 
فی الصفحة الأولی وحدها وحتی الأحد ۸ توفمبر ۱۹۷۰ . بعد مرور أربعين يوم على وفاة عبد الناصر 
يعود الأهرام فى عدده رقم ۳١٠٤۸‏ الى قواعده ويعود اللون الأحمر إلى الأهرامات ویختفی الاطار الأسود . . 


هيكل مازال يذكر كيف كان عبد الناصر يريد أن يكون رئيسا لتحرير الأهرام « أنه فى زيارة جمال 
عبد الناصر للأهرام الجديد قال له : أنا عاوز أرفدك علشان آخذ مكانك فى رئاسة التحرير». 


(المصدر : مجلة الدستور اللبنانية ..العدد ۱۵۶ ۰ ۲۶ - ۳۰ آیلول ۱۹۷۳). 
وفى عام 191/1 وبعد أن ودع عبد الناصر الحياة أصدر مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية فی 
الأهرام كتتاباً بعنوان وثائق عبد الناصر قدمه محمد حسنين هيكل قائلاً : 


قال هيكل : 
يتعرض جمال عبد الناصر وتتعرض الناصرية معه إلى حملة لاتهدأ ولاتخف حدتها رغم مرور قرابة 
ثلاث سنوات علی رحیله. 


وبشکل ما فان هذه احملة واستمرارها شهادة لعبد الناصر وللناصرية أی للدور والفکرة , ولكن ذلك 
ليس ردا كافياً ‏ وإنما نحتاج بعده إلى أشياء أخرى فى تحليل هذه الظاهرة. 


ولعلى أقول أننى لست من الذين تفزعهم هذه الظاهرة رغم حرصى على عبد الناصر والناصرية. 
والحرص هنا يأتى من تقدير حقيقى للدور وللفكرة وبعيداً كل البعد عن نطاق عبادة الفرد . 


وقد أسمح لنفسى أن أذكر بأننى انتقدت بعض الممارسات التى قام بها عبد الناصر أو جرت بإسمه , 
وفعلت ذلك فی حیاته وفی عز مجده وقوته . وکان بعض الناس بحسبون آن تلك محاولة متفق علیها 
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للتنفیس عن بخار مکتوم » ولم يكن ذلك صحيحا . والصحیح أن الرجل كان يقبل النقد عندما پثق. ولعلی 
أعتز بأن العلاقة بينه وبينى كانت دائماً علاقة حوار حى وعميق ... وعليف أحياناً. 

لكن الإختلاف من حول أية ممارسات أجراها جمال عبد الناصر أو جرت بإسمه لا يمكن أن يغطى 
الحقيقة فى عبد الناصر والناصرية . فهو بالتأكيد أعظم عربى فى التاريخ الحديث . ثم آن فکره هو الجری 
الرئيسى لحركة التطور العربى. | 

إن دور جمال عبد الناصر غير خريطة المنطقة سياسياً واجتماعيا وبدل قوى بقوى ... أضاف وجود. 

واعتقادى الشخصى أن إحساس الأمة بدور عبد الناصر والناصرية سوف يزداد مع الأيام ولايقل , 
وإذن فلماذا ما نشهده الآن عن حملة على الدور وعلى الفكرة. 

ولقد قلت - وبأمائة - إننى لست من الذين تفزعهم ظاهرة الحملة التى لا تهدأ ولاتخف حدتها على 
الدور وعلى الفكرة ولدى فى ذلك مجموعتين من الأسباب : 

المجموعة الأولى داخلية : بالنسبة للدور والفكرة وهى كما يلى : 

-١‏ أن عبد الناصر رحل فى ظل هزيمة لم يعطه الأجل فسحة تصحيحها. 

۲ - إن رحيله المفاجىء أحدث فراغا كبيراً تصارعت فيه على السلطة عناصر متعددة وقد دفع 


الحساب عنها جميعاً. 
۳ إن عبد الناصر لم بترك وراءه تنظيما قادرا على آن يحمل فكرته ويعمقها وبناضل من أجل 
انتصارها النهائی. 


وأما المجموعة الثانية من الأسباب فخارجية بالنسبة للدور وللفكرة وهى كما يلى : 
١‏ - إن رحيل عبد الناصر ترك المجال نسبيا لإعداد دوره وإعداد فكرته. 


۲ - : با آن رحیله کان فی فترة جزر فقد کان سهلاً على أعدائه أن يمسكوا باللحظة غير المواتية 
ویقولوا : هذه هی النتيجة. 


۳ - ان العداء لعبد الناصر بعیداٌ زاد حدة بالطريقة التی عبرت بها الامة عن حزنها علیه. فقد بدا 
للحظة وكأن الرجل يوشك غائباً أن ينجع فيما لم ينجح فيه حاضرأ وهو أن تتحول أفكاره إلى تنظیم. 

هذه هى الأسباب وهذه طبيعة الأدوار أو هى من أدوار الطبيعة ! 

ولقد سئلت أكثر من مرة : 

- لماذا لم أكتب كتابا عن حياة جمال عبد الناصر ؟ 

وکان ردی : 


آننی آوثر آن انتظر حتی أكتب - إذا كان فى استطاعتى - شيئا يستحق البقاء ... شيئاً موضوعیاً 
لا تتنازعه العراصف أو مجرد الرغبة فى محديها... » 


وسئلت أكثر من مرة : 
0 


لماذا لا تكتب عن الناصرية ؟ 

وكان ردى : 

أننى أحاول أحيانا » ولكن المسألة لاإيجب أن تكون مجرد اجتهادات شخصية ولا يمكن أن يصدر 
تنظير ناصرى إلا عن تنظيم ناصرى... » 

- وهل يكفى السكوت فى مواجهة حملة لا تهدأ ولا تخف حدتها ؟ 

وأقول : 

- لابد للحوا ر التاريخى أن يأخذ مجراه ٠‏ ولقد كان من المشاكل فى التجرية الناصرية أن عبد الناصر 
كان يفعل ولكن رد الفعل تجاه ما يفعل لم يكن محسوسا بقدر كاف ولا مسموعاً». 


كان الرجل يتحرك فى ظروف مد جارف 

وكانت جاذبيته بالنسبة للجماهير غلابة لاتقاوم 

وليس هناك بأس من رد فعل , ولو متأخرأ , يتأكد به الجوار التاربخى وتثبت فيه الآراء والاجتهادات 
ليكن إن الذين عارضوا وعادوا جمال عبد الناصر والناصرية يتكلمون اليوم ... ولم لا؟ 


إن كنا نق أن صوت عبد الناصر أصدق وأدق تعبيرا عن الضمير العربى وحركته المتصاعدة .. إذن 
فسوف يتأكد الدور وتتأكد الفكرة. 


سوف يتأكد الاثنان حتى بالحملة عليهما معا. 
لكن علينا خلال هذه العملية أن نجمل صوت عبد الناصر مسموعاً باستمرار .. 
نبرات من صوت عبد الناصر 
الدور والفكرة 
حستین هیکل 


© و 4 يبا 
ورقه مصریه هامه 

۲1 حدث بعد نكسة 17" ... وعلی لسان هیکل : 

بحثنا عن جذورنا الوطنية فوجدناها فی ثورة ۱٩۱٩‏ (وکان الأهرام قد أنشأ مرکز الدراسات 
التاريخية بقیادة حسن باشا بوسف وهو الرجل الذی کان مسئولا عن الدیوان املکی فی عهد فاروق... 

وکان کتاب ثورة ۱۹۱۹ 

وها هی مقدمة هیکل للتاریخ ... وللحق : 

ملاحظات مهيدية : 

هذا أول عمل ینشره «مرکز الدراسات التاريخية لصر العاصرة» » وهو المركز الذى أنشأه «الأهرام». 

وكان نشر هذا العمل » وتوقیته . فی تحية صفحة من آهم صفحات التاریخ الصری احدیث وهی ثورة 
سنة ۱٩۱٩‏ ومرور خمسین عاماً علی قیامها.. 

وفى الحقيقة فإن فكرة مركز الدراسات التاريخية سابقة علی هذا العمل وعلی توقیت نشره وهی تعود 
الی قرابة عشر سنوات . ومنذ بدا «الأهرام» بحاول آن یژدی دوره كما يتصوره فى الثلث الأخير من القرن 
العشرین. 

فى ذلك الوقت ولتعميق خدمته العامة فإن ا عدة مراکز للبحث العلمی , لها 
استفلالها حتی عنه , ولها حریتها حتی وان اختلفت مع رأيه. 

وكان اتفاقنا على منهاج العمل هو أن هناك مجموعة من النقط البارزة يمكن عن طريق تغطيتها ٠‏ أن 
نغطى أوسع رقعة من تاريخ مصر المعاصر : 

ثورة سنة 19415 - الحكم الوطنى إبتداء من دستور سنة ١9171‏ وقيام الوزارات وسقوطها من ذلك 
الوقت حتى سنة ١967‏ - الاحزاب المصرية وقيادتها والانتماء الطبقى لهذه القيادات - قضايا الاغتيال 
السياسى - الحركات السرية وبينها الاحزاب الشيوعية وجماعة الاخوان المسلمين - ثم المفاوضات المصرية 
البريطانية, 

والی جانب ذلك فقد کان اتصال التاریخ الصری بقضية فلسطین وقیام اسرائیل . مجال نشاط قسم 
خاص أنشىء داخل مرکز الدراسات التاريخية. 

ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على أن يكون الاهتمام بتاريخ مصر المعاصر بعد سنة ۱۹۵۲ قاصراً علی 
عملية جمع الوثائق الأصلبة باعتبار آن هذه الثورة مازالت قريبة کما آن أحدائها مازالت ساخنة خصوصاً 
بالنسبة للبحث العلمى الهادىء الذى يجب أن يكون موضوعيا , كاملاً ؛ ومنصفا: 
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ولقد كنا ندرك ونحن نبدأ العمل إننا مد نشاطنا خارج ما يبدو للوهلة الاولى ٠‏ بعيداً عن حدودنا 
الطبيعية. 
كنا ندرك أن وزارة الثقافة أقرب منا الى متابعة التاريخ الوطنى وجمع وثائقه والحفاظ على حقائقه. 
وكنا ندرك أن الجامعات المصرية أولى بأى جهد فى البحث العلمى. 
کنا ندرك هذا ونسلم به ٠‏ لكننا برغم ذلك وجدنا ضرورة لقيامنا بما شرعنا فى القيام به > لا نقصد 
پذلك أن ننازع جهة فى اختصاصها أو نحجب هيئة عن حقها الطبيعى. 

كنا نشعر أن اإكانيات «الأهرام» وطاقاته قادرة على الاسهام فی تحقیق هدف اعتقدنا بضرورته 
القصوى وخطورته التى لا يختلف عليها انسان. 

وكان «مركز الدراسات التاريخية» بين أهم هذه المراكز . وفى عملية إنشائه فإن الأهرام » إستعان 
بصفوة من علماء وأساتذة التاريخ فى مصر لكى يضع جهدا فى هذا المجال ؛ داخل اطار لا تتنازعه الأهواء 
أو تفسده النظرات الضيقة. 

0 وكان «الأهرام» يشعر أن تاريخ مصر الحديث قد تعرض لأزمة سببها سوء الفهم أحياناً ٠‏ وسوء القصد 
أحياناً أخرى. وتمثلت هذه الأزمة فى عدة ظواهر من ينها : 

١‏ - أن وثائق كثيرة من تاريخ مصر الحديث ضاعت أو هى معرضة للضياع بسبب العجز عن تمثل 
رؤية تاريخية سليمة تستطيع تتبع مسار التطور المتصل والحى لشعب كان له فى التاريخ الانسانى كله دور 
مرموق. 

۲ - أن تاريخ مصر الحديث تعرض ملة من سیاط التعبیرات الطلقة والسهلة . تدمغ الماضى إجمالا 
٠‏ وتظن آنها بذلك ترضی ااضر . ناسية أن الحاضر مهما كان اختلافه عن الماضى ؛ ولد فى أحشائه وبدأ 
فیه. وبالتالى فإن ليس هناك ذلك الانغلاق الكامل بين «عهد بائد» و «عهد جديد» قام على أطلاله. 

- ومن نتيجة ذلك أن ساد تصور سطحى بدأ معه - خطأ - وكأن تاريخ مصر الحديث لم يبدأ إلا 
بعد "71 يوليو ١1407‏ وكان ذلك اهداراً غير مقبول - كما أنه غير صحيح - لصفحات هامة من تاريخ مصر 
الحديث جرت وقائعها قبل سنة ۱۹۵۲ . 

وحين بدأ مركز الدراسات التاريخية فى «الأهرام» عمله فقد كان إتفاقنا على أن تكون ثورة الشعب . 
المصرى سنة ١415‏ هى بداية اهتمامنا فى التاريخ المصرى المعاصر. 

قبلها نهتم - ولكن بغير تركيز حتى لاتتشعب الجهود . ومنها وعليها وبعدها يكون التركيز كاملا 


وشديداً. 
وبالفعل فاننا نستطيع القول - بغير إدعاء - أن ما تجمع فى الأهرام من وثائق التاريخ المصرى 
المعاصر كان كثيراً ووفيراً. 


ومع اقتراب موعد الذكرى الخمسين لقيام ثورة الشعب المصرى فى 1415 ؛ ومع الجو الذى كان يخيم 
على الوطن كله فى أعقاب نكسة يونيو 1951 - فقد فكرنا جديا فى أن ننشر بعض اللمحات من قصة هذه 
الثورة العظيمة . وکان منطقنا فی الاقدام على النشر بستند الى عدة أسباب : 
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أولا : أن الثورة سنة ۱١۹١١‏ ليست في مكانها الصحيح من فهم الأجيال الجديدة من الشباب 
المصرى؛ ومع أن ذلك ليس ذنبهم » لكنه يبقى أن حقهم فى المعرفة حيوى. 

انیا : آن یشعر الشعب الصری بنوع من الطمانينة مع صفحة من تاريخه القريب » ومهما كانت 
الوحشة التی یعیش فیها الشعب الصری مع جو النكسة فان الشعوب التی صنعت الاضی لدیها إذن ملكات 
ومهارات صنع المستقبل. 0 

ثالث : ان الشعوب فى وقت الأزمات أحوج ماتكون إلى الإلهام الذى ينحه لها إحساسها بتاريخها. 
وإذا أحس شعب من الشعوب أنه يواجه فى فترة من فترات حياته طريقا صعبا , ولم يكن تقدمه الى الأمام 
بالسرعة التی یأمل فیها . فان عودته ولو حظات الی تاریخه تعطیه امکانية هائلة فی التحرك النفسی 
والعنوی .... ولایشعر ذلك الشعب أنه محاصر . بين مستقبل صعب أمامه ... وبين ماضى ضائع وراءه. 

ولكى بكون عرض وقائع ثورة سئة 1414 سهلا الى أبعد حد ؛ وموضوعیا الی آبعد حد ‏ فان مركز 
الدراسات التاريخية رأى أن يكون تناول الموضوع كله على أساس الوثائق السرية البريطانية عن تلك الشورة. 

ذلك يجعل البحث سهلا الى أبعد حد لأنه يضعه فى خط واحد محدد. 

وذلك يجعله موضوغيا الى أبعد حد لأنه يركز بالدرجة الاولى على وثائق العدو الذى تصدت له تلك 
الثورة وهو لا يمكن أن يتهم بالتحيز لها. 

وعلى هذا الأساس فان مركز الدراسات التاريخية ٠‏ بالتعاون مع مركز الدراسات الصحفية 
«بالاهرام». قدما خلال شهری مارس وأبریل من سنة ۱٩۱٩‏ خمسا وئلائین حلقة نشرها الاهرام فی ذلك 
الوقت. 








صالة تحرير الأهرام 
صالة يا ۰۰ الدیسك الرکزی ۰۰ پتوسط منضدة الاجتمام له محمد ی ۰ ات اع د مد شید سای 
معمل 


پحری؛ يوسف صباغ ٠‏ صلاح منتصر ٠‏ ؛ ثوال المعلارى ؛ محنرد هید الیل 54 طه عبد الحميد سراياء 
عل بسن لسغ تیال . فی خلفية الصورة جلس صلاح هلال واضعا يده على خده ينصت لكلام الاجتماع الذى يجىء 
هادد فى صالة تحرير غاية فى الهدوء .... 





فى مكتيه العتيد فى الأهرام م القديم فى شا 7 مظلی فى الدور الأول حيث المطيعة في الدور الأرضى لمت مكنيد .... مكدب 
منظم مريح لايطلى من زهرة الصباح تعذها ثوا ۱ وى وثال بسيط ومفكرة وأوراق وطفاية للسيجار ... وقلمه الأزرق أمامه يشهر 
به الى من سحر الخبر الصحفى ...! 





ف بد مسن لأا الرئيسى وقبل الانتها 211111111 ته جناي ول مخ المي 
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المدير المسكول عن التنفیذ ومعه توفیق بحری سکرتیر التحریر وبعض العاملین ره 


© ظهر مقاله الشهير ماذا قال هيكل فى هذا شهور ... وتحقق كلام هيكل 


00 لأول مرة فى الأهرام فى ررول » اسقط كن 
٠‏ أغسطس ١947‏ وكان : 
عنوانه «السر الجقيقى فى مشكلة تحدث عن آبعاد السياسة ی 
عمان». الخارجية الأمريكية فى الشرق 
وى ا الأوسدل .ئاسة نيكسون ... بطل 
فضيحة ووتر جيت وقال أن هذا الكاتب يخرج بقرار ... 


احة فى الأهرام لآخر مرة ف 
ری 0ل 06 ين الموضوع سوف يقضى على حياة ولكنه لايرجع بقرار «هيكل». 
١‏ ری بعنوان « پیکنین: الستاشیة: رالد شرت 
والبریق». يخرج من البيت الأبيض خلال 





© 


رأيته لأول مرة 


فى حجرته الصغيرة فى الأهرام القديم فى شارع مظلوم حجرة منظمة مرتبة يحدد لنا فیها میعاد 
لاجتماع عدد الجمعة الذى يصدر صفحتين فقط فى أهرام الجمعة ... كان صلاح جلال مسئولا عن هاتين 
وسميرة غبريال وسناء منصور. 

عرفت من هيكل كيف يفكر وكيف يتحدث وكيف يختار رجال صحافة المستقبل.... 

وتطور عدد الجمعة ..وخرج من هذه المجموعة عدد من النجوم كان ذلك فى عام ۰۱۹۵۸ 

لم يكن من السهل أن يرى الناس محمد حسنين هيكل حتى المحررين ... كان دخوله وخروجه سرأً... 
يجرى سلالم الأهرام القديم العشرة ليدخل حجرته إلى شمال المبنى فى جزء منعزل تحرسه سكرتيرته المعروفة 
نوال المحلاوى. فى مدخل الأهرام كان يجلس رجل نوبى كبير إسمه عم صالح يسجل دخول وخروج المحررين 
على ساعة ميقاتية يخرج منها شريط كبير عليهإاسم المحرر وساعة حضوره واتصرافه.... 

كل شيء ... كان سرا غامضاً .... رقم تليفونه ومتى يحضر ومتى يكتب .. ومن النادر أن كانت 


مرة أخرى رأيت محمد حسنين هيكل : 

فى حجرة صغيرة بفندق ميرديان يوم خروجه من سجن طرة : 

بعد اغتيال أنور السادات فى يوم أسماه بنفسه يوم حادث المنصة .. ومن الطريف أن حارس السجن 
. الصول الکبیر فی السن جاء یزوره مهنتاً باخروج ... یومها قال هيكل حكايته فى السجن مع فؤاد باشا 
سراج الدین وکیف تحول الی سجین ملیونیر .. وكيف كان يناقش الشباب فى أمور الدين وبعض الأوهام 
التى كانوا يعيشون بها.... 

عاش هيكل فى السجن صحفيا فى قاع المجتمع ... وخرج بصداقات كثيرة ورأى الأسماء الكبيرة 
كيف تعيش فى السجن .. حكايات السجن كثيرة لكنها أبداً ليست مريرة فى حياة الجورنالجى الذی تحولت 
فیه الزنزانات الی مواقع اخبارية ... یلتقط منها الاخبار لکنه لا ينسى أبدأ..... أنه عندما علم بقعل 


السادات بکی بکاء شدیدا!) 
بعدها سمعت أكثر حینما دعاه الاستاذ احسان بكر إلى فنجان شاى فى منزله ... وكنت هناك مع 
بعض زملاء الأهرام المعروفين. 


ری 


يوم الخروج من الأهرام : 

قبلها بيوم كان الرئيس الفرنسى ميتران يزور مصر بدعوة من الأهرام وأخذته وقابل الرئيس أنور 
السادات ويومها سألنى السادات هل فكرت فيما قلت لك أن تترك الأهرام وتعمل الى جوارى وزيراً قلت له 
(لأ) ... 
فى اليوم التالى تغذى الرئيس ميتران فى الأهرام فى صالة الطعام فى الدور ال ١١‏ وسافر. وبعدها 
بيوم قرأ ميتران خبر خروجى من الأهرام. 

يومها - حكى لى بعدها - كيف استقبل الخبر بغرابة ... يوم مع السادات وتانى يوم تترك الأهرام؟ 


هو یتذکر .. لقد ترك الأهرام وهو فى سن الخمسين وكانت هذه أمنية أن يتفرغ للكتابة وبرشح أحمد 
بهاء الدين لأن يكون هو البديل فى رئاسة تحرير الأهرام. 
هو يتذكر أيضا الثلاث مقالات الأخيرة الى كتبها فى الأسابيع الثلاثة . 
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عبد الناصر کان یکتب یومیاته ولیست مذکراته ...وهی عندی». 

عبد الناصر رجل غير قابل للفساد. و 

لم تستطع الثورة أن تعيش التغيير فکانت الهزیة. 

أثرت فى عبد الناصر بقدر ما تأثرت به واحتفلت معه كثيراً. 

السرير الذى كان ينام عليه عبد الناصر كان عهدة لوزارة الاشغال طالبت به بعد وفاته. 

أول مرة قابلت عبد الناصر ... أيام حرب فلسطين قبل حصار الفالوجا. 

قابلته ليلا ...كان ينام فى الخندق وقد وضع البطاطين فوق بعضها ليصنع منها سريراً ... قابلته 
ثلاث مرات وكان مجهدأ وعائداً من معركة؛ لكننى شعرت أننى مع ضابط دمه ثقيل ... لكننى عاصرت 
عبد الناصر فترة الإعداد للثورة من عام ۱۹٤٤‏ وعام ١94‏ وعام ١1807‏ 

فى فلسطين ... لم تكن الناس تعرف من هو البطل أحمد عبد العزيز وما هی صورته ... استطعنا مع 
محمد يوسف أن ننقل صورته الى الناس فى بلاده وعرفوه بالرغم من أنه نات فى فلسطين وا تكن له جنازة 
شعبية ولا عسكرية فى القاهرة إلا أنه ارتبط فى ذهن الناس بسبب كتاباتنا فى الصفحة الأولى فى أخبار 
اليوم كل أسبوع :+ وأصبح إسمه على كل لسان بعد أن أصبح هناك شارعاً رئيسياً له فى الجيزة . 
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شىء لا أنساه 

لا أنسى أننى كنت مع عبد الناصر فى بريونى فى زيارة للرئيس جوزيب بروز تيتو ... ودخلت عليهما 
ووجدت عبد الناصر يضحك بشدة وعرفت الموضوع. 

لقد طلب تيتو من عبد الناصر , واحد مثل هيكل وسأله كيف تصنع صحفيا بهذه الطريقة ... ولم 
تکن الهندسة الورائية قد انتشرت بعد . لکن أذكر أن تيتو أرسل الينا فى الأهرام واحداً من الشبان لكى 
يتدرب على العمل الصحفى بالقرب منى! 

لا أنسى أننى كنت مع الملك عبد الله ملك الأردن ... كان رجلاً طيباً ويحب جلسة الديوان ليلا 
ويجتمع حوله رجال الدولة والدين وكانت المناقشات أحياناً تدور حول بعض الاسئلة مثل هل قراءة القرآن 
الكريم لها ثواب أكثر من سماعه؟ 

كان الملك عبد الله يحب أن يأكل الفاصوليا البيضاء كل يوم ا 
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حدث فى 0 يونيو 
استاذ هيكل إيه الحكاية 


۰. 


لا يغنى حذر من قدر !! 


۷ عبد الخاصر لم پسمچ لي حیاته باستخدام كلمة الناصرية رگان بنظر [لیها بعجب رالدهاش 





في حوار الامس 
الذي دار دان محمد 
والزمیل محمد زین 
تحدث الاسنسان 
هیکل عن منطقة 
الخليج وتعطيل 
السسدور الصري 
وتأثيره على العمل 
القومي : EC‏ هذه 
الحلقة بتناول. 
الحوار النفط 
والحرب الايرائية 
العراقية . 





لا بوجد بظام في ابران حتى 
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ل] حجر رشيد الذى فك رموز اللغة ا مصرية القديية. يعتز به هيكل 
كيرا فصمم تشكيلا خشبيا منه وجعل مكتبه (مام هذا الحجر. 
ومازال موجودا فى مكتب رئيس تحرير الأهرام حتى اليؤم. 
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صراغ هول أف عبد الناصز 





HH‏ © كان محمد التابعى يتصل يومياً بعبد الناصر ويحكى له التفاصيل التى يعرفها رمیا ومع من 
تقابل وعن ماذا دار الحديث حوله وكذلك كان مصطفى أمين . .. الفرق بينهما وهيكل أن هيكل كان" يحكى 
له ماذا يدور فى الخارج : الدول الکبری ودول عدم الانحیاز والدول المجاورة. 


كان هناك اتجاه إلى اختيار الاشتراكية للحكم ... غير محدودة المعالم وكان من الضرورى السيطرة 
على الصحافة. 


ومشاعر الشعب الصری!! 

بالتأکید مع کثرة العمل السیاسی فی الصالونات وفی الاجتماعات الثقافية .... والأحادیث اخاصة 
وامقابلات والقراءة والاطلاع والنظام احدیدی الذی فرضه هیکل علی نفسه. 

قد يتصور البعض أن هيكل يكاد وقد ابتعد عن بعض الناس ومشاعرهم ... فی الشارع الصری... 





إية الحكاية !) 

العكس صحيح. 

دم الصحفى فى عروقه 

حينما زادت أحداث الشغب فى امبابة نرى هيكل ينزل بنفسه إلى الشارع من أجل تحقيق صحفى 
صادق. 

ماذا فعل .... هو یحکی .. 


أننى أرجوك أن تدرس بالتفصيل تجربة امبابة ٠‏ آأننی قبل شهور دخلت بنفسی منطقة امبابة ومع 
ضابط ذی رتبة رفیعة من البولیس ۰ وقد ذهپ معی پلابسه الدنية . ودخلنا وسط حواری امیابه 
ومتاريسها. وكان ما رأيته هو بالضبط نوعاً مما يحدث فى أى مجتمع تغيب عنه سلطة الدولة ٠‏ وتختفی 
منه خدماتها » يبرز الأقوى والأكثر استعداداً لاستعمال القوة والسطوة ويفرض على الناس إتاوات بدعوى 
حماينهم وتنظيم أمورهم ‏ والناس يقبلون لأنهم لايجدون حلاً آخر. والذين يقومون بمثل هذه التصرفات لا 
يستطيعون أن يقدموا عليها بدعوى القوة وإلا بدت نوعاً من البلطجة لا يقبله الناس بسهولة. ويكون الحل 
الوحيد إطلاق اللحى ٠‏ والضرب بإسم الدين كوسيلة للحياة » مهدت لها ظروف عديدة ۰ وسمح بها غياب 


الدولة. 


إن القضية لم تكن امبابة فقط . ولكنها مجموعة بؤر منسية » غابت عنها السلطة وانفرد بها بعض 
العاطلين والطامعين. 

ودم المؤرخ أيضا!) 

عندما أصدر أول کتاب من هذه الجموعة عن «حرب الثلاثين سنة» - تلقيت خطاباً من «السير 
ستيفن رانسيمان» أستاذ التاريخ الأشهر الذى حقق لنفسه مكانة فريدة حين جلس على كرسى التاريخ فى 
جامعة «کمبردج» وفى جامعة «أوكسفورد» - رغم النافسة التقليدية بین الجامعتين و 

جاءنى خطاب «رانسيمان» مع الصديق السفير «نديم دمشقية» الذى كان لسنوات طويلة سفیر" 
للبنان وعمیدا للسكك السیاسی العربی فی لندن ۰ وکان «ندیم دمشقية» فى زيارة لجامعة « أوکسفورد » فى 
احدی الناسبات والتقی ب «السیر ستیفن رانسیمان» ۰ ووجده یحدثه عن کتابی الذی فرغ من قراءته » وحین 
قال له «نديم دمشقية» إنه وأنا أصدقاء عمر رجاه أن يكون رسولاً يحمل إلى خطاباً منه ومعه هدية أضعها 
باعتزاز فى مكتبى : هى دراسته العظيمة التى تقع فى ثلاثة اجزاء عن «الحروب الصليبية» والتى تعتبر 
بحق آهم ما کتب عن هذه احروب التی کانت واحدة من العالم البارزة فی التاریخ الانسانی وما یژثر فیه من 
صدام الحضارات. ` 

كان خطاب «السير ستيفن رانسيمان» بالغ الرقة ٠‏ فياضا فى كرمه » وكانت سطوره على النحو 
التالى : 


لقد فرغت قبل أيام من قراءة كتابك الأخير وكنت أبحث عن وسيلة أتصل بك . ولسعادتى قابلت 
السفير دمشقية ومن خلال حديثئى معه عرفت أنكما أصدقاء. وقد بعثت إليك معه بكتابى عن الحروب 
الصليبية ولست أعرف إذا كنت أطلعت عليه ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فلا أظنك تانع أن تكون لديك نسخة 
مکررة منه > کتب لك مولفه علیها اهداء بخطه تحية لك و و 

إننى قرأت كتابك وتصورت كم كان يمكن أن يختلف عن كتابى , وتب کثیرین من الذین عنوا 
بكتابة التاریخ غیری لو أنه أتيحت لنا جميعاً رواية شاهد عيان عاش وقائع الأحداث التى تتعرض لها ثم 
فعل مثلما فعلت أنت وسجل لنا ما رأى. 

ولا أخفى عليك أننى أحسدك على تجربتك التى أعطتك الفرصة لتعيش التاريخ وتكتب عنه أيضا. 


هناك قول شائع لعلك تتذكره وهو يقول «إن التاريخ له آذان ٠‏ ولكن ليس له عيون » , بمعنى أننا 
نسمع روايات عما جرى من وقائعه منقولة لنا بالسماع والتواتر عن هذا أو ذاك من الناس . ومعظمها 
مكتوبة بأثر رجعى يخلط الوهم بالحقيقة إلى درجة تتركنا مع نوع من الفولكلور الأسطورى يعذبنا كثيرا 
فرزه إذا كان ذلك الفرز مكنا على الاطلاق! وصحيح أننا نصادف فی بعض الرات وثائق مکتوبة . ولکننا 
نجد أنفسنا حائرين أمامها لا نستطيع أن نقدر بالضبط أصالتها وظروفها ومدى تعبير ما فيها عن الواقع 
كما جرى. 


۵ 


هیده له أذان 0 وله ایضا شین » وهذه تجربة 





۱ ولقد كان ما اثار اهتمامی ی یر 
اقنی لو ناقشتها معك إذا خطر لك يرما أن تعون 
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الرئیس عبدالناصر وبچانبه دیخل وهما پملایس الاهرام 


Ne 


Naan, 








أ للاعلام فى سنة ۱۹۷۰ .. وقد عرف 
بخبر تمیینه من الاذامة . پالخیر حقى يضمعه أمام الأمر الواقع يعد أن 
رفض الوزارة ۲ مرات فى 5ه و 8ه و١93١‏ .. لاعظ ابتسامة عبدالناصر .. ونظرة المتاب - 
التی التقطتها العذسة - هی عینی ميكل . 





a 








الديسك المركزىق 
وصالة التحریر 
[ الهدوء والاتضیاط ] 


انفعل الزميل محمرد طه شيحه وهو يقوم هعی پاخراج الکتاب فکتب محمود يقول 


پشل الدیسك الرکزی فی آی جورنال العمود الفقرى والشريان الرئيسى حتى يدور دولاب العمل داخل 
كل الخلايا والمجموعات دورته اليومية .. ولازلت آتذکر فی السبعینیات عندما کانت توشك عقارب الساعة 
على الواحدة؛ كان يلف صالة التحرير - فى الأهرام بالدور الرابع - بأكملها الصمت الرهيب ليجه 
الصحفيون فى الديسك المركزى حول مائدة الاجتماع فى انتظار السيد رئيس التحرير. 

واذا عدنا بعجلة الزمان إلى الوراء نتذكر أيضا رؤساء التحرير القمم الذين تناوبوا الجلوس على هذه 
المائدة : محمد حسنین هیکل ۵۷ - ۰۱۹۷ علی آمین ۷۶ - ۱۹۷۵ آحمد بهاء الدین ۷۵ - ۰۱۹۷۰ 
یوسف السباعی ۷۱ - ۰۱۹۷۸ على حمدى الجمال 8/ا - 51/4 ١وإبراهيم‏ نافع منذ عام ۰۱۹۷۹ 





صباغ واحمد نافع ومحمود عبدالمزیز .. ویظهر بحری من ظهره 





چانب من صالة تحرير الأهرام واسلوب جديد لعمل المحررين بالكمبيوتر 





ولاشك أن خبر إعفا م رم تم ن رار ۹۷2 ا اتا ع کی ت 
الأهرام .. وخرج هيكل وجاء ء على أمين من الخارج رئيسا للتحرير وجلس إلى مائدة الديسك. فى هذا الوقت 
رت من حجرنی الزجاجية الجاورة لصالة التحرير» وکانت تسمی اچره : العقل الالكترونى الذى يعمل 
على تشفیل وتجهیز ال (1206 82)) التصل باکینات الالکترونی فی الطبعة بالدور الثالث. وللعلم 
0 هذا أول تطور فى عالم الصحافة فة يدخله هيكل وبحرى خصيصاً للاهرام. غاية الأمر دلفت إلى الصالة 


الجمهرة الواقفة من الصحفيين لأسمع وأرى لأول مرة الاستاذ مل أمين. سمعته يقول : "كانوا 
0 أننا فى الخارج نتنزه ونأكل الكافيار وكنا فى الواقع نعانى غربة القلم وغربة الوطن". لغاية كده 
كويس (تعليق من صاحب هذه السطور). 

ثم قال «جئت "لألبس" الأهرام فستان جدید». ساعتها انبری الصحفیون وهاجوا وماجوا غیراً علی 
الأهرامء 7 عليه رجل البروليتاريا والطبقة العاملة الاستاذ الكبير لطفى الخولى الذى كان طريح الفراش 
ا فا ا علی عکاز, ار قائلا بنیرة حادة : "ليست الأهرام عارية ولا بحاجة إلى فستان جديد. 
لقد جددنا وبنينا الأهرام على أكتافنا ... وأنت تأتى لتقول ...". 


6 XK ¥ لي‎ 


ا الاستاذ هشام توفيق هری (بحرى) سكرتير التحرير الأول فى ولاية هيكل فكان "حكاية 6" 
الصحفيون وغير الصحفيين کانوا یعتبرونه رئیس کل الأهرام, والكل يعمل له ألف حساب. كانت شخصية 
- فى رأيى - غير عادية 10۲۳041 (ا۸. کان أستاذا نس من الطراز الأول. يقدس العمل, ' مشق 


التطور والتحديث إلى أقصى الحدود» كما كان مترجما ماهرا - وهذه حقيقة تخفى على كثيرين - 
والروايات العالمية مثل باعة الخبز» وماجدرلين وغيرها. وفوق ذلك كان يعشق الهدوء وا موسيقى قل 
أخاله أيضاً رجلا قياديا متفردا .. متطوراً علی نحو سبق عصره. 
باختصار. کان مصداقا لقول شاعرنا الرومانسی الکبیر إبراهيم ناجى فى قصيدته العصماء 


2 


"الأطلال": "واثق الخطوة يمشى ملکا". رحمة الله كان رجلا بألف ما يعدون» فأشجار مصر دائماً قوت واقفة. 
- أتصوره عندما كان يتابع أداء ماكينات الالكترونى - بالمطبعة بالدور الثالث - وهو جالس على 


مكتبه عن طريق لوحة مثبتة أعلی الکتب علیها آرقام اماکینات تضيىء أو تطفىء! 

- أتذكره عندما كان يذهب إلى الكافيتريا فى الدور الرابع ليطلب من الجالسين الهدوء قائلا : 
"عاوزين نشتغل" وكان لا أحد يرد. هذا رغم أن مكتبه يبعد عنها حوالى ١5‏ مترا والصالة مغلقة 
والكافيتريا كذلك. 

- أتذكره عندما كنا داخل الصومعة الزجاجية "العقل الالكترونى" لا نتحدث قطعياً بعضنا إلى 
البعض حتى أطلق علينا أحد الصحفيين هو الأستاذ صلاح منتصر شفهیاً وكتابدٌ بالبنط العریض : "شباب 
صامت لا یعرف لفة الکلام"» راذا تحدئنا للضرورة یکون حدیثنا "وشوشة". یعنی کل هذا آننا كنا نخاف - 
بعقلية وطيبة زمان - أن (نترفد) . بصراحة - وبالاختلاف مع ما يردده شباب اليوم فى الشارع الصری - 
كان "الكبير كبير لكن الصغير (ما) يدلعش". 

والآن» ونحن نستشرف قرن جديد أتساءل: فين هذه الأيام التى مضت مثل السحاب بكل ما كانت 

تحمله من الطيبة والاحترام وحسن النية وصفاء النفوس والانتماء والتفانى فى العمل بكل الاخلاص والحب. 


.. ومواكبة العصر 

.. وقر السنون والقافلة تسیر 

ویفتتم الاستاذ ابراهیم نافع صالة التحریر نفسها فی ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۷ بعد ۲۸ سنة وذلك عقب 
تجدیدها حتی تنلامم مع التغیرات السريعة لثورة الاتصالات والعلومات التى سوف يشهدها عالم الصخافة 
فى القرن المقبل . 

وقال الاستاذ نافع "إن عملية التطوير قت فی زمن قیاسی . وتم تزوید صالة التحریر پبنية أساسية 
بالغة العطور , هدفها تقديم أفضل خدمة لقارئ الأهرام - الذى ارتبط بها على مدار تاريخها الطويل منذ 
تأسیسها عام ۵ . وذلك من خلال شبكة کومبیوتر حديثة . کما أصبحت صالة التحرير على إتصال 
بجميع مصادر العلومات السريعة فى العالم سواء من خلال شبكة مراسليها المنتشرين فى جميع أنحاء 
العالم» ووكالات الأنباء 2 او الانترنت 7 

وقال أيضا أنه بدأ العمل فى تطوير صرح “الأهرام" الثالث فى شارع الجلاء لكى تستكمل بذلك 
دورها التنويرى البارز فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية فى مصر والعالم العربى : 

وقد شرعت مجلة "السياسة الدولية" وجورنال "الأهرام ويكلى" بالفعل ودخلتا الانترنت وكانا لهما 
قصب السبق فى هذا المجال . 


ره 


لا ميد ميلاد ميكل فی الامرام. فی الصورة حسن فؤاد وعلى حمدى 
الجمال وعبدالله عبداليارى وعبدالملك عودة وفوزية الجندی وصلاح چلال 
ويوسف صباغ وزینب الکیلانی وصلاح منتصر وأحمد نافع وصادق عزيز 
وخلفه سلامة آحمد سلامة 





۱۰۵ 








هيكليات 


ايت الا او له وإ لذ لد د فر لد ليث ون د د أب د أذ د قد یرک وی 





, 

ا 

۱ 

ا 

/ 

۱ لا آرید دور سياسيا ولا أريد مكاناً فى دار صحفية. 

١‏ إذا كان لرأبى قيمة فهر موجود لمن يطليه وإذا كانت لتجربتى 

/ فائدة فواجی أن أضعها تحت الطلب. 

دلا أريد أجرا من أخبار اليوم على ما أكتب ويكفينى أن أصل 

/ إلى القارىء المصرى. 

و لم أترك مكانى فى الأهرام بأمر من الرئيس السادات معزولا أو 

۷ مطرودا. 

ا ر 
طوال امبواتالاحدی عشرةالتی انقطعت فيها عن الكتابة ... لم تكن لى حهاه حارج مصی / 
۶ تلقيت عرضا بإصدار صحيفة فى لندن أو باريس .. واعتذرت. / 
ر لي 
/ و( O‏ ."<< 
الصدر آخبار البوم 4 ینایر ۱۹۸۲ / 
۶ وهى أول مرة يتحدث فيها هيكل فى صحيفة مصربة منذ خروجه من الأهرام فی فبرابر ١91/4‏ . 
ورم ع ووو ووو ووو ووو ووو ووو و 722222222222222 
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فى ذكرى أربعين عبد الناصر 


2 الكش ل أستطيع أن دمن هذا لكان هط ذكرى يوم لأربمين بعد الرحيل قبل وقفة أما 
مثواه وقبل إنحناءة احترام له وقبل دمعة حنين اليه. للإنسان فيه وليس للاسطورة. لأنه كان إنسان 
عظيماً لا أقل ولا أكثر. 


هيكل 
KN Hk Kk HH‏ 
© انتهت ثورة يوليو برحيل عبد الناصر ... وبقيت السلطة . 
© الآراء فى الصحف العربية مسموحة وال معلومات ممنوعة . بين الصحفى والسلطة علاقة دائمة ... 
ولكن الصحفى أهم من الوزير . 
© الصحفى لا ينفصل عن صانع القرار ولكن المهم ألا يكون أداة فى يديه . 
© هناك مبالغة فيما يسمى « أسرار الدولة» وتقارير الاجهزة لا تحوى شيئا هاما . 
© إشتراكى فى إتخاذ القرار أيام عبد الناصر « شرف لا أدعيه وتهمة لا أدفعها». 
© عندما يكتب يتحول إلى إنسان آخر .. تلميذ يستعد للامتحان . 
© « عوض التاريخ» الزمان ما لم تعطه الجغرافيا المكان «كثير جداً من التاريخ وقليل جداً من 
الجغرافيا ». 


® «ليالى الحلمية» و «رأفت الهجان» قاما بعمل بقظة فى الضمیر الصری الذى استيقظ للصراع 
العربى الاسرائيلى مرة واحدة ... واستيقظت لديه .... التدنية . 


© الكتابة عندى متعة ومعاناة فى نفس الوقت .. 





ماذا حدث بعد الخروج من الأهرام 


أول مرة يعد الخروج من الأهرام 
خرج محمد حسنين هيكل من الأهرام فى يوم " فبراير 1514. حضر فى الصباح إلى مكتبه وطلب 
عدة علب کرتون لیضع فیها العاملون معه أوراقه وخرجت العلب إلى سيارات الأهرام لتنتهى إلى منزله. 

وجلسنا فى الكافيتريا - كلنا مذعورون! - واحد منا من شباب الأهرام هو الأستاذ مرسى عطا الله 
الذى دخل وظل يرافقه حتى أن خرج من الباب وركب سيارته التى يقودها سائق - السائق الخاص به والذى 
ظل يعمل معه بعد ذلك. 

(يتذكر هنا مرسى عطا الله نظرة هيكل إلى الأهرام الشامخ والدموع فى عينيه بكل كبرياء ويحيى 
الجميع وتنطلق السيارة). ` 

هيكل فى داخل نفسه قرر ألا يعود إلى الأهرام وألا يدخل مبناه بعد ذلك .. 

لكن الذى حدث أنه عاد إلى دخول الأهرام بدعوة من الأستاذ عبدالوهاب مطاوع رئيس تحرير مجلة 
الشباب» وذلك للاحتفال ببلوغ الكاتب الكبير أحمد بهجت سن الستين .. 

فماذا حديث ؟: 

(كان احتقالا ضخماً حضره نجيب محفوظ ... وكما تقول مجلة الشباب ولباه أستاذ الأجيال الصحفية 
الأستاذ محمدزحسنين هيكل .. "يكتشف" أحمد بهجت ويدعوه للعمل بالأهرام. الحفل حضره أيضا الكاتب. 
والأديب والمفكر الدكتور مصطفى محمود زميل بهجت القديم فى مجلة صباح الخير فى أواخر الخمسينيات 
ورفیق دربه وطریقه. 

ومن طرائف هذا اليوم : 

أن نجيب محفوظ قال له مداعبا "هل هذه هى أول ستين فى حياتك؟" 

وقال هيكل رئيسه فى الأهرام لأكثر من ١‏ سنة: كيف تبلغ الستين بغير إذنى !! 

وقال له الدكتور مصطفى محمود: ما هى حكاية الستين هذه التى أصبح يبلغها الآن كل واحد بلا 
حساب؟ 

وقال له الفنان عادل إمام إن سن "الستين" قد انتهت الآن ولم يعد لها نفس الاحترام القديم بعد أن 
أصبح "الشباب" يبلغونها. ولم ينس الأستاذ هيكل أن يلاحظ عند دخوله للقاعة آن لوحة الفنانة جاذبية سرى 
مازالت فى مكانها عند المدخل ... وأن لوحة الحائط من سجاد الحرانية مازالت فى مكانها أيضاء وكانت 
أول لوحة تخرج من الحرانية واشتراها للأهرام فى عام ١914‏ بمبلغ كان يعتبر خيالياً وقتهاء وهو ۱۲۰ 
جنيهاء وجمع صالون البانوراما بين الحاضرين فى أحاديث جانبية ومناقشات رفيعة. 
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وملاا قال هیکل ایضا: 
0 إننى سعيد أن أحضر مع أحمد بهجت هذا الاحتفال بعید میلاده الستین. لقد كان لى الحظ ذات يوم 
أن أرحب به فى زمن الشباب وهو قادم للعمل معنا فى تلك الأيام من الخمسينيات, والآن يكون لى الحظ 
مرة ثانية أن أرحب به فى زمن المعاش - أقصد مرحلة الشباب الأنضج. إن مرور السنين يعطى القلم صحة 
وقوة. 

لأن القلم بالدرجة الأولى معرفة وتجربة. والقلم شباب باستمرار مادام العقل يقظ والفكر متوهج. 
وليس بعيداً ذلك اليوم الذى سيقال فيه أن الحياة تبدأ من الستين. لأن الناس معها يصلون إلي ذروة 
نضجهم » وابسط ما يدركوئه عندها هو قيمة الحياة, وقيمة الوجود؛ وقيمة الفعل الإنسانى فى الحياة وفى 
الوجود. 

إن مشاركتى فى هذا الاحتفال لا تتيح لى فقط أن أشارك فى الحفاوة بأحمد بهجت وبجهده وعمله 
وأسلوبه, وإسهامه فى الحياة العامة - لكنه إلى جانب ذلك يتيح لى أيضا أن التقى بجيل جديد من شباب 
هذه المجلة التى اختارت "الشباب" عنرانا لها. وليس هناك ما يسعدنى أكثر من أن أرى عجلة الحياة تدورء 
والطبيعة تجدد نفسها باستمرار. 

ولقد ذكرنى الأستاذ عبدالوهاب مطاوع قبل قليل بأننا فى هذه القاعة خمسة أجيال: نجيب محفوظ 
من جیل. وأنا من جيل بعده» واحمد بهحث من جيل بعدی» وعبدالوهاب نقسه من جيل رابع. ومن حولنا 
شباب جیل خامس. 



















إحالة هيكل 
إلى للمعاش 


تقرر إحالة الاستاذ محمد حسنين 
هيكل الى المعاش ٠‏ ونظرا لوجوده فى 
الوقت الحالى خارج مصر . فقد تقرر 
تنفیذ القرار فور عودته الى القاهرة . 

وما يذكر ان الأستاذ هيكل كان 
حتى صدور قرار إحالته الى المعاش 













ےا و وج وین سي 4 
ابر مھا الى مضي بالميل ١‏ 3 1 ۱ 
ا 





احالة میکل الی آلعاش 1 
تذرر احالة الاستاد محبد حستین يكل يي 
الى المماثى 4 ونظرا لوجوده فى الوتت 
الحالىي حسئارج معر 6 لاقد تقرر سنيد 
الترار قور غودته الي الهاهرة * 

وبما يدكر ان الاستاد ميكل كان حتی 
هدور قرار اعالته الي الماش بسر 
مرسه بن الإهرام ؛ وينبتح پکل )راا | , 
التي كان يتمجها له مله إنوية كي 






















يصرف مرتبه من الأهرام » ويتمتع يكل ديستان وبريجنيفا. 
لمزايا التى كانت ينحها له شغله از مان سحب تس 
, اکد الیوم ال سرك في المعادثات 
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فى حديث للاذاعة البريطانية أجراه هيكل مع هانى العربى ... دار الحديث عن عبدالناصر ... سأله 
المذيع : 

8 إسمح لى أن أنتقل إلى محطة أخرى فى حياتك ..كنت أول من تبين أن هناك شخصا يلعب دور 
بين لفن لقره هلاس فما هو السبب الذى جعلك تعرف أنه القوة المحركة الحقيقية 
وراء الثورة ؟ ` 

كان لى الحظ أن رأيت عبد الناصر سنة ۱۹۶۸ فی فلسطین لدة نصف ساعة. عندما قالوا لى : هناك 
ضابط قام بمعركة » ولكنه لم يكن مرتاحاً من الصحافة المصرية. وبعد ذلك رأيته مرة أخرى بعد سلسلة 
تحقيقات كتبتها عن الانقلابات السورية. ومر على فى مكتبى وسألنى عما كان يحصل فى سوريا هو 
ومجموعة من شباب آخرين من ضباط الجيش المصرى» ثم حضر الى مكتبى مرة آخری وطلب نسخة من 
مجموعة مقالات كنت كتبتها وظهرت فى كتاب عن إيران بإسم «ايران فوق بركان». ولم أره بعد ذلك. 


ولکن رأيته فى منزل اللواء محمد نجيب يوم ۱۸ يولي و/ فوز. وقضية نادى الضباط مثارة بشكل أو 
بآخر. وبدا لى أنه رجل مهتم بما يحدت. وكان هناك محمد نجيب وعبد الحكيم عامر وعدد آخر. وكان من 
الواضح أن هذا الضابط الشاب عبد الناصر يتكلم بثقة بالنفس. ويومها أخذ محمد نهيب وعامر الى غرفة 
ری ایعسند ولم نعرف ماذا هات . ولکنه خرج الی الشارع» . ومعه عبد اشکیم عامر. وبعد عشر دقائق 
قررت آن أترك المنزلء وأخذت سیارتی فوجدته علی محطة الاوتوبیس. جمال عبد الثاصر واقفاً ومعه عامر 
سألتهما آن آوصلهما وأکملنا ماکنا نناقشه. 

وعندما وصلنا للمكان الذى من المفروض أن أوصله له. رأيت أنه يريد أن يكمل الحديث. كان يتحدث 
عن الأحوال فى مصر. وماذا سيفعل الانجليز اذا حدث أي شىء فى مصر؟ وأنا كان لى رأى ولاحظت أنه 
مهتم برأيى ويريد آن نتناقش فیه, فقلت له إذا كان يريد آن نکمل في مکتبی, ولكنه رفض أن نذهب إلى 
الکتب. فذهبنا الی بیتی, وكان معنا عامر. أكملناء , الحديث ولكن أحسست أنه ينقل رسالة يمكن دون ان 
يقصدء لكن شعرت أن الكلام له ما وراءه. 


وثانى يوم وهو يوم 18 يوليو إتصل بى ليرانى مرة أخرى, وكنت يومها ذاهباً للاسكندرية لأن وزارة 
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ورجعت الی القاهرة یوم ۲۲ یولیو. وطلب جمال عبد الناصر من أحد الضباط أن يتصل بى ويعطينى 
موعداً على محطة بنزين عند كوبرى القبة الساعة ١١‏ . عرفت أن هناك شيئا يحدث فى البلد. فالجيش 
يتحرك» وأنا كصحفى حاولت أن أجد طريقة لتغطية الأحداث ولم أتمكن لان الاحداث مازالت غامضة. 
وذهبت الى محطة البنزین وتوجهت الساعة " صباحاً الى مقر القيادة وكان الجيش قد استولى بالفعل على 
القاهرة. 
للجيش بطريقة شرعية ودستورية. فأخذت هذا الكلام لمحمد جيب وكان على أستعداد لأن يقبل» لكن عبد 
الناصر تدخل وقال لا لزوم لهذا الآن ورأيه هو الذى ساد. وفى هذه الفترة كان واضحاً ان شخصاً ما يبرز 
على مسرح الآحداث فى مصرء وأنه يختلف عن البقية وأنه يستطيع ان يصدر أمرأ بلا أو نعم. 

8 بعد ذلك أصبحت صلتك وثيقة بالزعيم الراحل عبد الناصر, وكلفك بأن تجعل من صحيفة الأهرام 
صحيفة على المستوى الدولى. فما هو تقويك للأهرام عندما كنت تتولى رئاسة تحريرها؟ 

أولاً : جمال عبد الناصر لم يكلفنى بأى شىء متعلق بالاهرام. عبد الناصر عارض أن أذهب الى 
الأهرام. أصحاب الاهرام اسرة تقلا وبالتحديد رئيس مجلس الادارة فى أواخر الاربعينيات وأوائل 
الخمسينيات على باشا الشمسى هو الذى كان مهتما بأن أذهب إلى الأهرام. وكان يعتقد أن الأهرام فى 
حاجة لتجديد نفسها وأن توظف مجموعة من الشباب. وهو أول من فاتحنى أن أعمل فى الأهرام. ترددت 
لانى كنت مرتبطأ بالجربدة التى كنت أعمل بها ولم يكن معروضا على رئاسة تحرير الأهرام بل رئاسة قسم 
الأخبار. 

وبعد ذلك تجدد العرض وأنا أعتذر ومستوى العرض يرتفع. وفى سنة ١9014‏ عرض على منصب أحد 
رؤساء الأهرام واعتذرت ٠‏ وفى سنة ١406‏ عرض على أن أبقى رئيس تحرير للأهرام منفرداً ٠‏ وقبلت ثم 
رجعت عن قبولى لاسباب شخصية. 

وتجربة الأهرام بالنسبة لی تجرية أساسية فأنا عندما ذهبت الیها کنت شاباً من جیل جدید مختلف عن 
ابجیل الوجود فى الأهرام. درست او الذی سأعمل فیه : أحواله وظروفه. فوجدت آن متوسط عمر العاملین 

فالأهرام جريدة عريقة هامة عندما تذهب لتجديدها هناك شيئان يجب أن تفعلهما : الأول ان تحافظ 
على قرائها الذين اخلصوا لها حتى فى سنوات ضعفها. والثانى عندما تريد التجديد لا تعمل شيئاً مفاجأة 
بل بالتدريج. فأول شىء كان يهمنى أن أفعله هو أننا لا نشعر أحدا بالأهرام بأننا بصدد انقلاب أو تغيير. 
وکنت محظوظاً جداً فی عدد الساعدین الذین اخترتهم للعمل معی. 

لقد کلفت بتولی وزارة الاعلام. ماذا فعل الصحفی والکاتب التمرس فی وزارة الاعلام هل أضفت 
إليها جديدا . أم أن المنصب أخذ من الكاتب والصحفى بعض الشىء؟ 
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فى المؤقرات ۰ فى افريقيا : عبدالتاصر ومعمره رياض وزير الخارجية ومحم فائق 
وزير الاعلام والرئيس السادات ٠‏ لی الصف القالث » عبد السلام الزیات وهیکل . 





أنا دائما أعحقد پو جره خصام بالضرورة وبالطبيعة بين أى صحفى وكاتب وبين المسئولية, لأن من مهمة 
الصحفی آن یناقش ویفیر ویفکر, أما المسئول عن التنفيذ إما مقيد بسياسة لايستطيع أن يغيرها, واما مشغول 
فى جهاز يدير شئونه, واما مهمی بعمل یومی. ولذلك طلب مني عبد الناصر آن آدغل معه کوزیر في ول وزارة 
شکلها عام ۱۹۵۲ . ولکنی اعتدرت وقبل اعتذاری وقلت له : آنا انفع البلد جداً کصحفی آکثر منی کوزیر. 
وفى وزارة الرحدة ۱۹۹۸ طلب منى أن اكون وزيرا للدولة للشئون الخارجية واعتذرت. وفی سنة ۱۹۷۰ 
عرفت من الراديو عندما كنت أقضى یوما فى منزلنا الريفى. وطلبنى الرئيس أنور السادات بالتلیفون لیبلغنی 
الباً ار م وكات ی وفی النهاية قبلت أن أكون وزير 0 ۰ وعمل معى 
بتمسكر بالصحافة. ” 
صحفى أولا : 

0 e 
أنا متمسك دائماً بأن أعمل صحفيا. خلافنا الحقيقى هر فك الارتباط؛ اختلفنا فى عدة أشياء أنا كنت‎ 
فى ذلك الوقت من أنصار الوحدة مع ليبيا. أنا أقول له رأبى وهو يستطيع أن يرفض . حدث بیئنا خلاف بسبب‎ 
الصحفیین الذین آبعدوا من السسات الصحفية فی آول ۱۹۷۳ . وفیما يتعلق بالأهرا لم أستطع أن أنفذ ما‎ 
يع قل صل غلا ليا تمان الو من مارا لین الا این تما‎ ٠ طلبه منى‎ 
«وانا قلث إئنى لا أستطيع أن أغلق باب الأهرام؛ فالشباب دائماً یحضر للمناقشة مع‎ AS وأن الأهرام‎ 

ترفيق ا حكيم ونجيب محفوظ والدكتور حسين فوزى ونفتح لهم قلوبنا ونتكلم معهم. 
لكن فى آخر عام ۲ اج اقلا يتملق ی سل بان للب وبالتالى أصبح محتما أن 
اقول رأبى, وأنا قلت له عندما طلب ن ان ا ار ام اوی ن الي اا ا 
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وظيفة أنا لا أريد وظيفة أنا ل فكان لابد أن أذهب. 
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.و 
يتحدث عن 
عبد الناصر 


© عندما فشلوا فى اغتيال الرجل ... قرروا اغتيال التجربة وهذه هی 
حقيقة ۱۹۱۷ . 

© ثورة یولیو ... مجموعة شباب خرجوا لازالة الهاند. 

© لم يكن فى خطة عبد الناصر أن يحكم؛ كانت خطته أن يترك الأمر 
لحزب الأغلبية فى يناير ١581‏ 
كان الرئيس يقول : أهمية تمثيل العمال والفلاحين أن يمنعوا التراجع أو 
الردة. 

9 ابن الفقراء . دائرته الانتخابية الوطن العربی . طلباته الشخصية ... 
طبق ارز وقطعتان من اللحم والجين الأبيض. 





عبد الناصر ليس اسطورة 
المقال الاألسطورة 


رشاد كامل يكتب : 
لم يكن قد مر أربعون يوم على وفاة « جمال عبد الناصر » حتى انفجرت أخطر قنبلة صحفية 
وسياسية !! 


لم يكن طوفان الحزن ونهر الأحزان ولوعة الفراق قد انتهت عندما نشر الأستاذ «محمد حسنین هیکل» 
نوفمېر ۱۹۷۰ . 

طوال الساعات التالية كان مقال « هيكل » هر حديث كل بيت فى مصر كلها , أما فى المساء فقد 
كان نفس المقال هو حديث كل بيت عربى « من المحيط إلى الخليج » عندما استمعوا - كعادتهم - إلى مقال 
هيكل يذاع عبر « موجات الراديو ». 

كان م هيكل » هو الصحفى المصرى الأوحد الذى أمر « جمال عبد الناصر » بإذاعة مقاله « 
بصراحة» ليسمعه عبر الإذاعة كل مواطن عربى كان بلده يصادر الأهرام وباقى صحف ومجلات مصر. 

ملحوظة : عندما أصدر هذا المقال فى أهرام الجمعة ... كان مقال هيكل هذا بالذات سرا منیعاً 
لايعرفه لا المحررون ولا مدير التحرير ولا الديسك ولا المسئول عن الجورنال. كان یعرف فقط الاستاذ ماهر 
الدهبی ۰ وعم ياسين وعم ربيع ومحمد عطية ابراهيم والمصححون والأستاذ ماهر بصفته سكرتير التحرير 
والباقی هم الذین ینفذون امحمع والتوضیب والتصحیح . 


عن مقال عبد الناصر ليس أسطورة 

© إن جمال عبد الناصر أعطى - فيما أعتقد - إجابات صحيحة فى مجملها تجاه القضايا التى طرحها 
العصين: 

© ثم إن جمال عبد الناصر أجرى - فيما اعتقد - ممارسات سليمة فى مجملها لتطبيق ما أعطاه من 
إجابات تجاه القضايا التى طرحها العصر. 

© وقد أضيف مجموعة ملاحظات : 

- لقد استعملت تعبیر «اجابات صحيحة فی مجملها ومارسات سلیمة فی مجملها» - لانه لیست 
هناك تجربة بلا أخطاء. ۱ 

؟ - إن عبد الناصر كان يدير حركة صراع ليس له مثيل فى تعقيده فى منطقة أخرى من مناطق عالمنا 
ا معاصر. 

۳ - إن التجربة اتسعت بأكثر من طاقة أى إنسان بمفرده ولم یکن هناك کثیرون فی مثل الصدق والنزاهة | 
الثورية لجمال عبد الناصر. 

4 - إن التجربة الثورية لجمال عبد الناصر لم تکتمل فقد أطبقت عليه القوى المعادية للتغيير من خارج 
العالم العربى. 





ماذا حدث فى الأهرام 
يوم وفاة عبد الناصر 





:ع كان العمل قد بدأ فى الأهرام يومها منذ الساعة التاسعة صباحاً.. المحررون یعملون » ثم انعقد 
اجتماع الساعة العاشرة لقسم الأخبار برئاسة ممدوح طه رئيس قسم الأخبار , وكان المفروض أن هناك عدداً من 
الحررین یتابعون مزقر القمة العربی الذی عقد فی فندق هیلتون . وقسم امارجی یعمل یطریقته العادية, 
وكذلك بقية الأقسام : الحوادث والاجتماعیات والاعلانات البوية. ۱ 

فى الظهر فى الساعة الخامسة كان المفروض أن يحضر الأستاذ محمد حسنين هیکل الاجتماع فی 
الديسك المركزى» الذى كان يضم كمال نجيب وأحمد نافع وعبد الحميد سرايا ومحمود عبد العزيز وصلاح 
منتصر ويوسف صباغ وصلاح حافظ ورائد عطار وفهمى هويدى. 

ولم يكن أحد يعرف أين محمد حسنين هيكل .... حتى نوال المحلارى محل سره لم تكن موجوده فقد 
كانت فى إجازة طالت منذ شهر أبريل. 
رأس السنة نفسها. 

كانت سنة غريبة فى حياة محمد حسنين هيكل ....! 

الهم تكلم هيكل من الخارج بعد أن ازدادت الشائعات والتكهنات فى صالة الأهرام حول سر اختفائه. 

كان ذلك فى الساعة الثامئة حينما همس لى بعض الزملاء الكبار بسر الخبر ... خبر الوفاة الكبرى 


(کان امجورنال مکوناً من ۱۲ صفحة وكان معدا للطبع فيما عدا الصفحة الأولى وصفحة المحليات 
وعرف الخبر ونزل كالصاعقة) 


( فجأة أعيد ترتيب الصفحات , وألغيت كل المواد تقريباً» وكذلك كل الإعلانات وأصبح العدد 4 
صفحات فقط ....) 

( امتلأت صالة التحریر بالناس محررین وغیرهم ....لحت الاستاذ صلاح هلال يدخل صالة التحرير 
بعد عودته من المنزل وهو يرتدى جاكت لأول مرة منذ سنوات طوبلة. 

(لیلتها کان الزمیل ماهر الدهبی متحمسا للعمل .. قال لى بعدها: هناك عاملان متلازمان 
مسئولية العمل . والعاطفة الشرقية التر تصاحب موت الزعيم. 

الهم : جاء مانشیت الأهرام : « عبد الناصر فى رحاب الله » 

الناشیت الذی آثار ضجة خاصة فى بعض الأوساط التى قالت إن هذا التعبيرلا يقال إلا لأولياء اللهء 


0 


ولكن بعد ان صك التعبير » نجده الآن منتشراً فى صفحة الوفيات على كثير من إعلانات الوفاة. 

( الجديد فى هذا المانشيت أنه جاء فوق الترويسة . ... وهذا لم یحدث الا نادراً فی الاهرام. وكان ذلك 
بنا ء علی اقتراح من هیکل نفسه + وجاءت صورة عبد الناصر یود آمیر الکویت وکانت آخر صور: له لقملا 
ثلث الصفحة تقريباً ). 

( ضجت الصالة ومن الدور الخامس - أرشيف الاهرام - جاءت الدوسيهات والملفات عن عبد الناصر 
وصوره الشخصية وحياته ورحلاته وخطبه واتفاقية الجلاء ویناء السد العالی ۰ وسط هذه الضجة عملنا نحن 
سكرتارية التحرير واخترنا صور أهم أحداث حياته ). ش ش 

( كان الصمت يلف وجوه الجميع فى الدور امخامس, فى الدور الرابع صالة التحریر ؛ وجوم وصخب فى 
نفس الوقت نفسهء أما الدور الثالث تجهيز الأهرام للطبع > فكان الحزن قد شمل الجميع ٠‏ وبدأ عم محمد 
ربيع فى تخلیص شاسیهات الصفحات من الواد شري ا کانه يخلعها من ملابسها. ويعد شاسيهات 
جديدة داخل برواز آسود ب بحجم البرواز زالأسود فى صفحة الوفيات , وتكللت صفحات الأهرام بالسواد. 








تا ینحدث مع سمیر صبحی حول غلاف کنابه الجدید ۲1 














آله مد ة ملی مستوی القمة 
والمذاب 
بصراحا یکتبها: 
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ذات يوم فى أاحلامي . ويعيدا عن زحام 
العمل الصحجقى اليرمى ومشاغله ومتاعبه , 
آرید آن اتفرغ لثلاثة کتب او اربعة اتصور - 


ار ریما اتوهم - آن فرصتی فی کتابتها قد 

لاتکرن بها إنطلاقه سهم إلى الضمياع فى 

القضاء. يقدمها: 
اعنى آن جهدی قد یصل ولو بشکل جزئی | اسصميير بشي 
إلى هدف على الاقل یکشف السستار عن 


چواب من تاریغ مصر الحدیث اتاحت لی " 
المقادير ان اراها عن كثب ؛ واعیش مهها 
بعقلى واعصابى ؛ وأسجل فى ذاكرتي وعلي |3 
الورق , واجمع وثائق رسستندات واطستن 
نقسى دائما بان ما اسجله واجمعه سوف 
یلزمنی کله ذات یوم عندسا اتفرخ زعندما 


110V/YE 





5 ماذا كان 


هیکل عام ۱۹۲۵ 


ERTIES" 


هبعل وادا 
















م يخف الزحام؛ 
1 وقلت مرة من قبل ان بين كتب احلامى كتاب | ماز! كان يكتب محمد 
۳ با عن جرب السویس راتول الیرم آن واحدا 975 8 
انیا منها عن جمال عبد اناصر حملن فخ دن 
1 1 سنا -فی عام ۱۹2۵ 
ا تراه : محمد دنین فک | راذا كانت التضايا 
ا إن مرحلة الثورة السياسية تداخلت على | التى تش ف بال 
۰ مرحلة الثورة الاجتماعية فى حركة القرمية | الصريين منذ اكشر 
العربية. 
)| تلك ظاهرة حصدثت فى تطور كل بلد عريى أ هن جيل فى شهر 
علي حدة. أغسطس كان يتحدث 
!)| وعلی سبیل الثال فإن الطبقة القديمة | , 
الممتازة فى مصر تقيل الثورة ولسنوات عن مصالع بريطانيا 
4 بعدهاء لعبت دورا فی مقاومة الاستیمان. | فی الشرق الارسط 
8 لکن ظهور الضمون الاجتماعی الشورة 500 
أ ا ا | نوی 
أ 5 إن الاستقلال ليس مقدمة لتفييرات | الذرى الذى يحوم 


اجتماعية فى داخل الرطن نفسه أى أن 
التغيير لأيمكن أن يتوقف عند تحديد علاقة 
الوطن السياسية بالقوة أى القوى الخارجية 
التى كانت مسيطرة عليه وائما التغيير سوف 
يمتد بطريقاتكاد تكون تلقائية وطبيعية الى 
تفییر العلاقات الاجتماعية داخل الوطن 
نقسه. 


حول افاق الشسرق 
الاوسط واتفاقية حظر 
التسچسارب الذرية 
رالعلاقات بین مصر 

والسعودية يحرب 


إنها هذه الللبقة القديسة المستازة | اليمن ثم مؤتمر لدا 
لانستمایع ان نقعلم صلاتهانانیا بات ۱ | لین ثم متس اد 


البيضاء.... ثم يتحدث 
عن حدود المسحافة 
فی النقاش الوضوعی 
والنقد الپائی...!۱ 


القوى الخارجية التى كانت مسيطرة على 
ودلنها فإن مراكزها الاجتماغية الممتازة' 
داخل الومان تحققت فی الواقع تحت اروف 
سيطرة هذه القرة أو القوى الخارجية عليه 
اى فى ظروف التعاون ممه وتبادل المناقع 
ونتيجة ذلك فإن منطق هذه الحابقة یکرن: 
دائما منطق المبباومة وانصاف الحلول 
القائعة علی التراضی, 





الخط الذری یحوم حول آفان الشرق 11 وسط 


- هئاك قوى كبرى فى مقدمتها الولاياث التحدة تقف ضدد الائتشار الذرى كما ان هناك 
إتفاقية موسكو لمظر التجارب الثووية وقد وقعتها معظم دول العالم . 





كنت فى جد ة! 


لقد كانت العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة واللملكة العربية السعودية قد 
بلفت ‏ قبل مسعئ السلام الآخير فى جدة ‏ مفترق الطرق الوحش والخیف. 
لقد قامت اليمن بارادة شعبها ‏ يثورة أطاحت بحكم كان حسبة القرن العشرين 
كله بقير مساعدة من أحد. 

بعد أيام عشرة آو خمسة عشر بدات الثورة تواجه غزوا خارجیا نصفه موجه 
من الجذوب المحنل أى بريطانيا والآخر موجه من شمال اليمن وشمالها الشرقى 
اى من المملكة العربية السعودية فلقد اتضع بعد ذلك بالوثائق ان العملية كلها 
كانت تخطيطا من حلف بفداد. ۱ 


وذهبت الجمهورية العربية التحدة اليمن تلبية لنداء النجدة.وكان هذا واجبها ادته 
قواتها المسلحة بشرف وبطولة وضريت الغزى وشقت قواته. 





نجع مؤتمر الدار البيضاء برغم جميع المعوقات 
والتعفظات أو المفاجآت 


من الذى يقرر للصحافة حدود التقاش الموضوعى والثقد البائى.... ثم مافى 
حدود الثعریض بطریق مباشر آو غیر مباشر بالتجریع لروساء الدول العربية... 
ومن الذى يضع المعايير ومن يكون الحكم فی الالتزام بها آو الخروح منها؟ 

إن قاتون الصحافة الذى صدر فى مصر لم يؤمم الصحق المصرية وإنما نقلها " 
من اللكيةالشخصية لفرد من الأفراد إلى شبه ملكية تعاونية لجميع العاملين فيها 
من المحررين والعمال والموظفين بدليل أن حصيلة ربع الصحف لايذهب منها 
قرش واحد إلى الخزانة العامة. 





بعد زيارة للشدن! 


أن بين بريطانيا والجمهورية العربية اللتحدة بالذات كطايعة للحركة القومية العربية ( 
صدام اقدار). 

بريطانيا لها مصالح نی الشرق العربی والجمهورية العريية التحدة لها مبادى, ودعرة 
الجمهورية العريية التحدة وعملها من أجل هذه للبادى يزثر ولايد ان يثثر فى اللضالع 
البريطانية, 

أى أن كل انتصار للمباديء العربية هي انتقاص من الصمالع البريطائية. 








ماذا كان يكتب محمد حسنين هيكل من "١‏ سئة؛ فی عام 6 ؟؛ وماذا كانت القضابا التى تشغل بال المصريين منل أكثر 
من جيل ؟ فى شهر أغسطس كان يتحدث عن مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط. وكذلك عن الخطر الذرى الذى يحوم حول آفاق 
الشرق الأوسط واتفاقية حظر التجارب الذرية والعلاقات بين مصر والسعودية وحرب اليمن ثم مؤقر الدار البيضاء ... ثم يتحدث عن 
حدود الصحافة فى النقاش الموضوعى والنقد البناء ...!1 ما أشبه اللبلة بالبارحة .... 





لا محمد حسئين ميكل رالارق بين الصدررتين ۱۰ سنة الارلي في السرمينيات رالثانية في التسمينيات 2] 





وليس حديثى عن صعربة المصالحة مع إسرائيل معناه أنتى من دعاة الحرب » ولكنى ع8 
معتدل وأنتمى لحمائم السلام » ولكن يجب أن نكون واعين لحقيقة كيان إسرائيل ؛ فهى لا تمثل قى 
اقتصادية ٠‏ فإسرائيل تتلقى حوالی ٤,۵‏ بليون دولار مساعدات . 4,8 بليون دولار من انا 
اليهودية من العالم . ومتوسط دخل المواطن الاسرائيلى ٠٠١‏ دولار ۰ إسرائيل لا قلك قوة ثقافية, 
كل ماقلكه إسرائيل هر قوة عسكرية وقوة إرهاب , لذلك يجب أن نضع فى اعتبارنا كل هذا عند 
التعامل مع أسرائيل . ومن الملاحظ أننا كدول عربية بدأنا ننكسر وقت أن بدأت إسرائيل تنكسر , 
وكان هذا عام 19177 > حرب أكتوبر كانت أولى الصدمات التى واجهتها |سرائیل . ثم تلاها الصراع 
فی جنوب لبنان » ثم أخيرا الانتفاضة . 


وبعد هذه الاستفاضة يمكن أن أقول أن الصلح مع |سرائیل لا یشکل مستقبل مصر . ولکن 
الوحدة العربية هى مستقبل مصر الحقيقى 





مه للها جه . 


اثناء زيارته الاخيرة الى لندن؛ حل الكاتب 
والصحافي العروف محمد حستین هيكل 


ضینا علی الاذاعة العالية حیث ادلی بعدةر 


احادیث |ذاعية كان بينها اللقاء ١‏ لذي 
اجراه معه الزمیل هاني العربي. 


محمد حسنين شدكل 
في الاذاعة: 


رات الوزارة فى أو 


0 الاستان محمد حسنين هيكل ماذا دفعك لان 
تکرن اول مسصفي عربي پفطلي فتالا نعلي 
كوريا ثم في البلقان . كانت هذه فكرة جديدة تماما 
بالنسبة وللصحافة العربية؟ 

© هذا يرجع الى التالیر الي ترکته الحرب 
الصاية الشائية على العالع النصربي بشكل أو 
باخر. وجد العالم العربي لفترمٌ طویلة في اطار 
التبسمية لدول اجنسية. وجماءت الحرب العالمية 
الخانية بافكارها ومعاركها, بل في اعتقادي أن 
ماهو اهم من سعارك الحرپ العائية الثانية هو 
مجمل الافکار التي چامت معها فكرة الديمقراطية 
و العدالة الاجتماعية وفکرة الصضراع بين القوي 
والضعيف. كل الحركة الادبية واللکرية تجدبت 
بالحرب. ومذل مایقال آن الجروب قابلة الأورات 
فالحرب العالبة الثانية جاعت بثورة کبپرة جدا: 
انا اتذكر ان اول مرة ذهبت فیها الی حرب کانت 
حرب البلقان.وقد ذكثبت مرة قبل ذلك سنة 11141 
کەراسل للا ن جازيث.. وكان رئيس تحرير 
الصحيفة وقتها مراسل "الجاردین" البربطانية 
لا اتنکر اسسمه. وفي ندك الوقت ارسلني مع 
مستيفن باربر الذي كان مراسلا لمسصسيفة 
"التلجراف' اني العلمين وشاهدت تطور المسركة 
وكان وقتها عمري حوالي 15 عاما. تاثرت جدا 
بهذا التطور. وفيما بعد اششغفلت في الصحافة 
العربية وعملت ب 'اخر ساعة وبعدها اخبار 
الوم . وقد خطرت لي فكرة فلسطین قبل البلقان 
سنة 1445 فاقترجت أن اذهب الى فلسطين لارى 
ماذا يحدث هناك. كانت فلسطين وقتها مليئة 

| بالاضطرابات وکانت قريبة من مصر. واذکر آني 
| تحدئت مع الاستان محمد التابعي و قلت له ائي 
ا افكر ان ذهب لفلسطين فاجاب: انا قلق عليك .. 
۱ فهذه اشياء يعملوها الصحفيون الاجانب". وانا 
: اخشی ائنا لسنا مهپئین لها . فقلت له نجرب 
: وبالفعل جزبت وکان نتیجة التجربة لاباس بها. 
, وفي سنة ۱۹۸۷ جساعت الحسرب الاهليساة في 





البنقان فاصبحت فكرة الانتقال الى البلقان , 


سهلة, 

© اسمع لي ان انثقل الى محطة اخرى في 
حياتك. كنت اول من تبين ان هناك شخصسا يلعب 
دورا كبيرا في الثورة المصرية وهو جمال عبد 
الناصر. فماهو المسبب الذي جسعلك تسرف انه 
القوة المحركة الحقيقية وراء الثورة؟ 





ON. مدال‎ 


۵ کان لي الحظ آن رایت عبد الناصر سنة 
۸ في فلسطين لمدة نصف ساعة عندما قالوا 
لي هناك ضابط قام بمحركة ولكنه لم يكن مرتاحا 
من الصحافة المصربة. وبعد ذلك رايته مرة اخرى 
بعد سلسة تحقيقات كتدتها عن الانقلابات 
السورية. وسر علي في مكتبي وسالني عما کان 
يحمصل في سوریا هو وسجسوعة من شباب 
آشرین من ضباط الجیش الصري ثم حضر الي 
مكنسبي مرة اضری وطلب نسضة من مجموعة 
مقالات کنت کتبدها وظهرت في كناب عن .اران 
باسم ابران فوق برکان. ولم اره بعد دللك. 
ولكن رابته في منزل اللواء محمد نجيب يوم ١6‏ 
يوليو/ تموز وقضية نادي الضباط مثارة بشكل 
او باخ . و بدا لي أنه رجل مهتم بما يحدث. 
وكان هناك محمد تجيب وعيد الحكيم قافر 
وعيد ااخر. وكان من الواضح ان هذا الضابط 
الشاب عند الخاصس يتكلم بثقة بالنفس. ويومها 
اخذ محمد نجیب وعامر الی شرف اخسری 
لیتحدتوا ولم نعرف ماذا حدث. ولکنه خرج الی 
الشارع وبعده ب ۱۰ دقائق قررت ان اترك واخذت 
سيارتي فوجدته علی مححلة الاوتوییس. جمال 
عبد الناصر واقفا ومعه عامر سالتهم ان اوصلهم 
واکملنا ماکنا ننافشه, 

وعندما وصلنا للمكان الذي من المفروض ان 
اوصله له رايت انه يريد ان يكمل الحديث. كان 
يتحدث عن الاحوال في مصر وماذا سيفول 
الانجلسن اذا حدث اي شي» في مصر؛ وانا کان 
لي راي ولاحظت انه مهتم برابي وبريد ان 
نتداقش فيه فقلت له اذا كان بريد ان تكمل في 
مكتبي ولكنه رفض أن نذهب الى المكتيي. ٠‏ فذهينا 
الی بيتي وکان معنا عامر 2-0-7 
احسست انه ينقل رسالة يمكن دون لکن 
شعرت ان الكلام له ماوراءم. 

وثاني يوم وهو يوم 14 يوليو/ تموز اتصل 
بي لسراني مسرة احرى وكنت يومها ذاهبا 


. للاسكندرية لان وزارة نجيب الهلالي ستشكل . 


ورجعت الى القاهرة يوم ١١‏ يوليو/ تموز 
وطلب جمال عبد اللاصر من احد الضباط ان 
يتصل بي ويعطيني موعدا على محطة بنزين عند 
كوبري القبة الساعة .١١‏ عرفت ان هناك شيئا 
بحدث في البلد. فالجيش يتحرك وانا كصحفي 
حاولت ان اجد طريقة لتغطية الاحداث وام انمكن 





لان الاحداث مازالت غامضية .و ذهبت الى مسحطة 
البنزین وتوجهت الساعة ۳ صبباحا الی مقر 
الفيادة وکان الجیش استولی بالأمعل علی 
القاهرة. 

ونشدم الهلالي بحل وسا بان رهن محمد 
نجبب قائدا للقوات المسلحة ويحري التنفايمات 
اللازمة للجیش بطریق: شرعیلا" وسستوربة, 
فاخذت هذا الكلام لمحمد نجسيب وكسان على 
استعداد ان يقبل لكن عبد الناصر تدخل وقال لا 
لزوم لهذا الأن ورابه شوالذي سساد. وفي هذه 
الفترة كان واضها ان شخصا مها يسرز على 
مسرح الاحداث في مصير وانه يختلف عن البقية 
وانه يستطيع ان يصدر امرا بلا أي نعم 


الاهرام. 

ات ل 1 إثيقة بالزعيم 
الراحل عبد الناصر وكلفك بان تجهل من صحيفة 
الافرام صحیفة علی الستتوی الدرلي. فتاهو 
تقبیمك للاهرام عندما کنت تتولی رثاسة تحریره؟ 

6 اولا: جسال عی, الناصر لم پکلفني باي 
شيء متعلق بالاهرام. عبد ااناصر عارض ان 
اذهب الى الافرام . امبحاب الاهرام اسرة تقملا 
وبالتتحديد رئيس مجلس الادارة في اواخر 
اآاربسینات واوائل الک مسینات علي باشبا 
الشسمسي هو الذي کان سهتما آن آذهب الی 
الاشرام. وکان بعتقد آن الاهرام في حاجة لتجدید 
نفسه وان توظف مجموعة من الشباب. وهو اول 
من فاتحني ان اعمل في الاشرام. ترددت لاني 
كنت مرتبطا بالچريدة التي کنت اعمل بها ولم 
يكن معروضنا علي رئاسسة تحصرير الأهرام بل 


رفاسة قسم الاخبار, 


وبعد ذلك تجدد العرض وانا اعتذر ومستوی 
الصرض پرتفع. وفي سنة ۱۹۵۶ عسرضی علي 
منصب احد رؤساء الاهرام واعتذرت, وفي سئة 
۵ عرض علي أن ابقى رئيس تحرير للاهرام 
سردا وقبلت ذم رجعت عن قبولي لإأسباب 
شخصية > 

وتجربة الاهرام بالنسبة لي تجربة اساسية 
فائا عندما ذهيت اليه كنت شبابا من جيل جيس 


مختلف عن الجيل الموجود في الاهرام . درست” 


الجو الذي ساعمل فيه؛ احواك وظروقه فوجدت 
ان متوسط عمن العاملين في التحرير ٠١‏ سنة 


فی اسوان بداعب 
بالطاقية النوبية الشهدر 3 2] 





0 فى مجلة هنا لندن 1 





پا . . مال 


چیه 


أول مرة فیها یسمع عبد الناصر منه 
كلمة : ياريس ا 

كانت أمام الشعب ا مصرى والعالم كله 
فى إحدى جلسات مجلس الأمة ... ساعتها 
استغرب عبد الناصر وقال معقول ياهيكل تقول 
: باريس !1 

طول عمرك يتقولى ياجمال : 

ورد هيكل : أمام الناس فقط ياريس ! 

وضحك مجلس الأمة کله وکانت 
ا مناقشات على الهواء فى التليفزيون. 


عبد الناصر وهيكل : صورة تعود السى 
سنوات الثورة الأولى 





بإسلوب هيكل ! 


فى شهر مايو عام ۰ أصدرت آسرة الاهرام مجلة داخلية ... وكتب نجيب المستكاوى الناقد 
شالت تفا بإسارت معد د کر کے ران كير فرب ل ا ال کہ دلا 


عندما زرت البرازیل جلست أصغى الى حديث الرئيس جولوبنسيك - رئيس جمهورية البرازيل - 
وانا - ننفت دخان السيجار الهافانا الضخم فتدور حلقات الدخان وتحوم فى سماء الغرفة سحب منه مثل 
تلك التی تحوم حول مؤقر الأقطاب . . ونرشف فنجان القهوة البرازيلية الذی جعلنی طعمه اللذیذ اتحسر علی 
مئات آلاف الاطنان من الين التى يعدمونها كل عام م لأسباب اقتصادية - لیس من الناسب شرحها فی 
تعليق على مباراة كرة قدم - نهضت مهزولا . .. منزعجاً على صوت دوى شديدا 


- ما هذا یاسیدی الرئیس ا 
اام .. هذا حدث عادی یقع کل یوم .. فی کل شبابيك البرازیل. 
ضح إذن كل الوضوح ان جمیع شبابيك البرازیل - حتی شباك منزل رئیس اجمهورية 
اا اطا جاح اللاي :الک متا پاپ کم .. ويدخن السيجار الهافانا .. 
ویشرب القهوة البرازيلية. 
هذا هو السر ... الذی یقع وراء احدث ... والذی تدرکه حاسة الصحفی ! 
ليس عجيباً إذن أن تفوز البرازيل ... 
بصراحة ... نا خودت نر :دا لا رقي انتم أذ قافن شا . وافا تؤخل 
هكذا تعليقاً عميقاً عمق نفس من السيجار الهافانا .. أو رشفة طويلة من فنجان قهوة برازيلية... 
قهوة «مستوية» مثل فن لاعبیهم .. 
ولیست «مسلوقة» مثل فن لاعبینا... 
وبين الاستوا ء والسلق فارق کبیر... 
کبیر کالفارق بين كرة القدم هناك › وكرة القدم هنا 
الفارق الذی لسه الناس... ولکن لم ید رکوا ما وراءه ... کما تدرکه حاسة الصحفی .. 
هذا بصراحة ,.: رأيى فى مباراة البرازیل. 
نهيب المستكاوى 
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۲ تارم موم 
اندور الاول ۰ 
٠ديكتاقون‏ : ۱۰ خطوط 


داومك راصو الها 


# 
° کر( مه سم رام مالعا 
جام إنزدارة 5 وتات ایریا در امامت E‏ 


لغرر بثاء ممارة الادرن الجديدة فى نهابة هلا د اننهث لجئة البثاه هن اداد شر برها عن امام سردا 
محنى ل انثرق n‏ ا ا ء جنیه, فابلت انلجنة رؤساء جوع 
اس 0 


اف يبدا انتقالالمحررين والوظفين والعمئل والماكينات الجديد فى منتصف عام ]۱۱۱ ۰ فك 
شتراد جنيع س رین زاین والسال وام جر ساس لاسام واحدث نهر امح فى ارال 












س اولد مسقي الادلرة خلال بي ستلنى الحرائل وسيوظم 
07 العام عدا كت الى ورب مكانها حراط زجاسية تجر لوم 
وامريكا للاظاع ملي اسدثالدرى فراصل من السلب .لتتطيع 
اد ‌نیا ق السالم مت ملد آن فرسع السينترة ار شيليا 
الیل مررر ال تسف وشار عسي اعتياع الدار از مد 

۳ لوقي م 


و المراه ملیف ببیع ادواد 
المبارة 2 كا 


سرف يني قامدا كير) بارفاع 

اقلوة ار جردة ساليا ( [ادرلي 

ل مان ا قرلا سوال 
1 





- و يشرك على انناد اللرسرم 
البتدسية اثبر بیردت تایبا 
سا زب موی 


لو چم 
يمسي لاقام ار رباد اواز 
لو شی لان الور ئيرالالنت 
انا پر زبادة منتد الرلفین 
یم اش J‏ باه اشارا والحردين ا rr‏ ال 
الجدبوة قن لكرن مل ايده سند ۷ 
النظراقمااية ادرو الم ملا كبرق ۰ ي رار کا متي الحرر 
ا تب رااوشف راستصل رای مال 
,5 اللؤسسة . لاله لاه 
اللي احدث الاطية ی البنامالبدید. 
جمیع ااوران والقالآات سالد 
س د طرق التسيقاط 





سان اتیل ۲ انرام ملپه 1 هی 
علية يجار من القسة اراغري 
لاع السپیار - وأنلييا منقيية 

سی الك ريستال الى جرا ملا 
اتف ن بی طا لال سد 
ولد اطلت عليه للاث رمرات من 
فار متو ٠۰‏ 7 اراي اويا 
فا السو فی ١‏ 

وفجاة .. 





القسيرة! 
سم سشاث العرري ان الرلن 


بے انار 
تفى السيرة الركلدية سرييكة 
اشد الیل یلال 
ل ال سول ولاسدا الي الآسر - 
ق سکوب 1 بیده: 0 ل 

- طي شفرف اس نينث من 







7 موسوع مت بطل , لل ما 
البقية ص ١‏ وس 





على الاق اليميد كانت الامال 
تيع ,6 

آمال ‏ أن تحدمب ب لكان 
ممناسا : 

حجرة لكل قسم من الس 
الاهرام ., 

مكب لکل مدرد من محردی 
ارام 1 

لكن الأمال السكبار سرنان 
ها تبددت ,, ذلك أن الشفيفة 
الى ب<لت وكشفت اتينت ان 
المساله ايمد فا بكون عن المثال,. 

ولعد كانت هناك بالنمل خیلذ 

ر كانت الخيلة هى نظام «ركة 
تغلاب بین الفرف والکاسه" 

أم.. دؤى ل الاجيلات الاخره 
ابه لاید من مکان جديد اص ي 
سبوعب عن لا سکان له عن 
الاطلاق ولا مكتب له بين مكانب 


الدار , ۱ 
وادروا ااکاي الجدبه .. 
وبدات على اثر ذلك «سركة 


الننعلات فراع الی هناك من داج 
وبفى من بعى .. وأخلبتغرفنان 
فى الدود التانى اللار! امدوبي 
وسم الاخبار ومحررى جسم 
التحفييات . 

وكان اافروض أن ينيع ذلك 


اله سراه ۳۹ سم من الاناث 


الجدید ,. تم سیکمل الخطهة 
عتاصرها وسل الى شدفها 
اارسوم , ۱ 


لکن‌مجاس الاداره بء وامسکوا 
اعسابكم ب دای ازالانات‌االاوب 
سوف يكلف خوالی خمسماتة 
جنبه .. وان البلغ كي .. 
فتوففت العملية كلها الى حيث 
انتهت اليه من خطوات . 

كلا اساراح الذبن هرا الى 
الكان الجديه .. 

ولا اننغل, احد الى القرفمين 
الخاایسن" ,, وما زانلا خالپین 
حى هدم اللحيله مه 

واذا بالامال النى تديمث اانه 
بوم عان الاقق آلیمید سلاعب بها 
الامواج اناليذ العاییه ونجرفها 
الر باح الماصفذفترنطم بالسخور 
وسحلام کتی -الشعاب الملدة 


الداکة . 

راذا سسالونی رایں سوب 
اهمس ۰ 

هش .. عل پسممنا احبا 
بمراحة ,. مجلس الادارة لين 
له حق ۱ ملاح هلال 

n‏ ممع الاعذار للاستاد محمك 
حسئين ميكل 0 





« من مجلة الااهرام الداخلية 
* فی عام ۱۹۲۱ . 

* آسسها بجری و[غلتها میتل 

+ كانت مجلة داخلية شهرية باسم «اسرة الاهرام. وتحرر وتطبح فى 
اللأهرام. ويشرف علیها الاستاذ بحری ویقوم بالعمل فیها آمحررون 
الشبان كما عرفوا فى ذلك الوقت. وكلهم فكمية: بكرم ستمد أحمد. 


وفهمى هويدى. ود يحيى التكلى. . ومحمود [حمد. . ویوسف صباغ . ومحمد 
حقى. وحمدى فؤاد. وإخراج توفیق بحری بنفسه. طبعا غیر اقلام صلا 
هلال ومدوخ له واحمد بمجت. 


















ب شخد ف الاستاق ددر 
وه اجس اثبالجر نال كله يفمطودنى 
.. والعالم عله یطاردنی مه 
استعر فست لى ذهلي كل منترری 
الجرپدة ففررت آن افطع لني 
الكلامية مغ اعدة متررین , . 
ولجل اسساب اللأاطفةنيدا بسامي ' 
متضون لاسباب ععيبية . ,وسيامى 


رياصي #سباب طولب ., وکلمل 
النیاوی لاسیاب‌منعلربه , ,وستاه 
عنصور لاسپاپ مالية .. وماهر 


الذهبى لاسباب صحية ,مه 

'' التهتقرارات اأقاطماو نسيت» 
ان اسع اسچ الاستاد بعري في 
القائمة , ۰ ._ فن سم صبحی 








ایام 


© فسدم الممال هدبة الي 
پشسارة تسلا 59 "ا لك یسم 
الاعلانات والادادة ٠‏ نوی فسم 
التحر بر ان بشدم هدية ١ه‏ 
و دفشت ادارة السرود آن 
تحدد رخصة قيادة مبد المليم 
المهدی.. فيل له ان کل شئون 
سيارته اصپجث تابمة للبلدية , 
سار مهستد حقن الي 
ابهند وعلی الجمال الي الپابان 
٠‏ وري الي روما وبادیس ولندن 
وتوال الي اللسسيءن واللاخ الى 
لیضان 


000 ملم شندوب #اسرةالامرام» ' 


ان ممبلة, الاهرام الاقتمسادي 
سرا لصا اأبسبوعية بعد ان 
انت تصلم شسهرية 





OIF‏ ی ی وش 


مح صبر 





9 یی وج بر وتو 


ن قرار خطر اتخده امس مجلس س تو هیب سس 


کدال الا 


ادارة الإعرام للنيسم على الحردین | 
بفتع باب السلفیات علی آغره + . 

شروط ستة بسیطة وضعها ااجلس 
الذی لم بجتمع ق‌الکافیتربا ,الشروط 
لسن هی ۰ 

و ان لانقل .میرة خبمة الحرر ر طالب 
السلفة عن ۷١‏ سنة وعلى أن لایز بد 
همره عن ٣۰‏ سنه 

۾ ان لابقلى مرنمه من و لا جلیه ۰ 

ان يكون مالكا لسيارة موديل .3 
وعلی شرط أن تكون اسبشياك . 
يج ان يودع فى ادارة لارام عملم 
1 جنيه كتامين برد له دلی افصاف 
متساوية یهد انها تسای السلفية | 
۾ أن لابزيد 








امبلغ المطسلوب |. له الملا : 
راه عن .هم اجك نجان أه. 
ان بده | تمسقط ماأكينات الجمع بقل الغطاط الزجال قدي Ù‏ 

ترا افو سكرتي التحریر الی لندن لدراسة تطور الاخراج ١‏ 

شهادة فقر موقما عاد ۰+ وق سیوس مك | مشروعات مها مشرو ع شراء ماکینه4 
م د ١‏ لكتانة الخطوط وابلغ هذا الامر الى ١‏ قدرى )) الخطاط و کانت طر بقة 
التدرير وشيخ كلامه هسم منهسا ( الشمسالك ) ۰ كنب ۱ فدری )) یه الاساتب 
هارة ‏ عابديي . 


اأزجلية ردا على الشروع ! 


ماكلة حانكنب خطرط ٠,١‏ واحتا. نقشر توم 

ميلنا ايه يا.زمن .,. دابا نزيدنا هسرم 

ان گنت شین لزغ ال اراتا اورم 

ان كانيث المكلة جپسه زی مسا بر شتا 

حاليئي زي امسر مرسرسة لى السرم 
10۹۰۹۱۹/۳۵ 

الشيل ,حاب له الخط زر مكلة اسف رون 


ميلنسا علنة سريمة راتخلنا قراي: 

زمايلى بحدوا لفیسا 0 الف سس اتهيسيان 

وكل ازمة نجينا نزيلهيا بالافنسكان 

ان كانب المكنة تحبر م الخطرط الواع ٠٠‏ 

سنسيب لهسا الخك مكدب والاله سسشاں 
۵۵ ۵ ۲۲ 

من قبل ما اثنل کلامي بدی اترل حاحة 


والخطاطن أسنيهوا فى ونم مش مألرك أن المحسافة لخطوطنا بر فيه محتساجة 
كل اللي مملوه بیمسوا پلتقوه ملتسرف | مائشسيت امسر مزهيزو لق والاجه 
ولبسىي مكلة لا بتساكل ولا بتشثرب |همر المكّن لو نطق | تدر بجي لبه 
نتمد مكائنا. وتربي ف قلوپنسا السوف | الخط. روج الحسالی واحشا تون تاچه 


۱۳۷ 





أسرة الأهرام فى حفل هيد ميلاده فى النادى. بنت الشاطىء ود. فؤاد إبراهيم المدير العام ٠‏ 
العتيد وسيد بك ياسين والسيدة هدايت حرمه. خلف ينت الشاطیء سمير صبحى والاستاذ 
نجيب المستكاوى والربيع الفزالى وصلاح القاضى ثم مندوب الاهرام فى الفیوم ومحمد 





سكس" الا هسام 


6 مسسارع ه«تللسسيوم بالكاهرة 

نلبفون 11656 ب نلغراف «۱لاعرام» 

الجميورية العربيهة المتحصدة 
س. ت ۵۱۵ 


القاهرة فی 1۳/۱۱/۲۳ 
ورقة اا من هیکل .. کانپتهز فرص ال ]عیسو مپرصيی 
الناجسع ویرسل خطاب شکر فی کل مناسبة ۱ 

لقد اتيحت لى الفرمة امسان ارى بنقسى الجبد 
السستاز الذى بذلته فى ملاحقة تطورات قصة * اغتيال 
کیندی * ۰ 


واذا کنت اسمح لنفسی ان اسجل اعجابی بپذا 
الجید فانی, ارجوك ان تقبل هذه المكافأة من الاهرام 
تعبيرا معنويا عن تقدير هذا الجید وعرفان قیمته ۰. 





۱۳۸ 


لقطات من دذاکرة نوال املاوی 





ص 0 نوال المحلاوى صحفية مصرية يسبقها إسمهاء ذلك لأنها 
E‏ ومديرة مكتب محمد حسنين هيكل فى الأهرام منذ عام 
۷ وحتى عام ۱۹۷۰ » أی نحو ۱۳ سنة کانت هذه السنوات هى 
عصر عبد الناصر ۵١‏ » وعبد الناصر والخطة الخمسية وتطوير المجتمع 
والصراعات السياسية والاجتماعية, ثم عبد الناصر الهزید. 

٠‏ نوال الحلاوی نیت دارسة الصحافة. وتجید اللفة الانجليزية وادارة ۰.. الصحفی 

لا سا هی ی 

هذه المرة كان لقا ء سريع كلما سألتها عن شىء قالت أيوه ... فاكر ... فاكر .. ياسمير وبدأت تحكى 
بعض اللقطات بعد توقف ! 

ورحت أتذكر أحداث العمر ... نوال سكرتيرة هیکل ومنفذة تعليماته ... هی خريجة الجامعة 
لاميكية عام ۱۹۵۲ حیث حصلت علي بکالوریوس الصحافة .. . عملت لمدة عام واحد محررة فى وكالة 
أنباء الشرق الأوسط ثم أصبحت مديرة مکتب هیکل من ۳۱ یولیو ۱۹۵۷ ومن یومها وهی راهبة الصحافة 
فی مکتب کبیر الصحفیین. ... قامت بزیارات کثیرة الی العالم ولکنها لم تكن تكتب. فى إحدى المرات 
سافرت الى الولايات المتحدة فى أوائل شهر أكتوبر ١14186‏ لتغطية رحلة البابا بولس السادس إلى الأمم 
المتحدة. ثم هی فی النهاية دینامو الاهرام الذی لایهداً. هی ورا ء كل صغيرة وكبيرة فى الاهرا القديم وفى 
اهرا شارع الجلاء مذ الاتقال اليد فى توفمير 1174 . لکن الذی حدث آن أصبح هيكل وزيرأ للارشاد فى 
عام ١‏ ذلك القرار الذى أثار حفيظة نوال المحلاوى وبعض محررى الأهرام؛ وفی عام ۰۱۹۷۰ 

© وفى ١8‏ مايو نقرأ هذا الخبر وهنا أنقله عن صحيفة النهار. 

نبأ غريب عن اعتقال سكرتيرة هيكل وزوجها ولطفى الخولى 

أوردت الاسوشيتدبرس من بيروت الآتى : 

«قالت أنباء يعتمد عليها وردت الى بيروت من القاهرة أمس أنه اعتقل ثلائة من الاصدقاء الحميمين 
ومعاونى السيد محمد حسنين هيكل وزير الارشاد المصرى ورئيس تحرير صحيفة «الاهرام». 


٠‏ وأفادت الأنباء أن الشرطة اعتقلت الثلاثاء الماضى السيد لطفى الخولى الموالى للشيوعية ورئيس 
تحریر مجلة «الطليعة» اليسارية. 


وأفادت الأنباء أن الشرطة أعتقلت أيضا صباح اليوم التتالى (الأربعاء الماضى) السيدة نوال الحلاوی 
السکرتيرة الشخصية لهیکل منذ زمن طویل » وزوجها. 


0 





ولم يصدر أى بيان يهذا الشأن. لکن الاعتقالات فسرت رسميا بأنها نتيجة لقضية تتعلق بالنقد. 

ویذکر آن السيدة نوال الحلاوی کانت تعتبر ذات قوة لها شأنها فی صحيفة 2 «الأهرام» لأنها كانت 
ا اي ال نصا رالاس 

ا لمهم يفرج عن نوال المحلاوى .. وتعود للعمل فى الأهرام لكن فى موقع آخر... 

ویتردد صوت نوال الحلاوی فاکر یاسمیر !! 

كل ما أرى من تطوير طباعى وصحافى ... أتذكر الأستاذ بحرى 

هل تذكر عندما دخل جمال عبد الناصر مكتب هيكل وكان معه الرئيس أنور السادات وسمعته وهو 
صنع خصيصاً وصممه المصمم المعروف جینو... 

على فكرة الكرسى موجود - الآن - فى مخازن الأهرام 

ويومها أيضا كان المقرر أن يأكل أو يشرب الرئيس شيئاً ولكننى قلت لعبد الناصر : سوف آقوم بعمل 
القهوة لك بيدى وسأقدمها لك... 

وقال لی عبد الناصر وهو ینظر الی رید أتصور معك ... كان نفسى أشوفك من زمان ... كنت أسمع 
صوتك تليفونياً فقط !| 

يام e.‏ فاكر ياسمير !ا 

لا قلت لهيكل تعين على أمين . ... فى الأهرام وفى مكتبه ولم يسمع هيكل إلى رأيى .. وبعد ذلك 
قال لى هيكل كان لابد أن أسمع كلام الصغيرين !! 

إن مشكلة آل أمين مع هيكل . .. ان الذى يزعج مصطفى أمين فى رأيى أن الافراج عنه كان إفراجا 
ضا .. ما لم يسقط التهمة ... والحكاية التى رواها بأن الأهرام لم يكن يدفع مرتب على أمين غير 
صحيحة . .. لأن الحقيقة أن زوجته السيدة خيرية خيرى كانت تأتى إلى المكتب عندنا وأسلمها ا مرتب بعد أن 
توقع على الإيصال الخاص بذلك !! 

تعرف یاسمیر . ی ی او ی 
طيب ... وأن اليوم 1؟ سبتمبر . م نعمل عید میلاد هیکل ونقعد نأکل کثیر ..کثیر .. 
وبسرعة حتى لايرانا الأستاذ هيكل .. 

عزيزتى نوال 

ودوسيه بلاستيك له غلاف أزرق . .. وقلم هيكل الأزرق الكبير «يؤشر» على كل مهم مما يحويه هذا 
الدوسیه من البرقیات النارجية الهامة.... وما سجله + قسم الاستما اع وأخبار الى المحليات وصدر الصفحة الأخيرة 3 
الخامسة للموافقة النهائية على شكل الجورنال و 

عزيزتى نوال ... لقد تعلمنا جميعاً .. إن الصحافة نظام |! وشكراً : سمير 


0 





نحن 1 فس العرية فى منزل محمد حسنين هيكل الريفى فى قريته «برقاش» فى طريق القناطر الخيرية 
کی ن و ومصطفی سامی وفهمی هویدی رمحمد زاید » سمير يبدر وكأله 
یخرج من الصورة وذلك فی شهر مارس من عا ۱۹۹۲ وعمرنا وقتها لابتجارز الخلمسة وعشرين عا زسكل ني 
الأهرام ٠‏ أصبح معظم تلاميذه هم رؤسا ی لصحت المصرية ... إبراهيم ناذ ٠‏ مكرم محمد أحمد ۰ صلاح 
e‏ ا .. مرسی عطا الله . . عصا رفعت .. سناء الم ... مو مراد 0 


5 ۶ 


البئا ورئیس ره الا یکی سم خرن ۰.۰ .كشيرون ا الثانية كمال املاح وقد اخذه الطرب فقام پرقص ! 





إن فصة 6 بونيو سئة 19517 ليست 
قصة أيام ستة اندلع فيها القتال ثم ساد 
وقف إطلاق النار بعده ٠‏ وإنما القصة قبل 
ذلك بکثیر . لأن وقائم التاریخ الكبرى لا 
تهبط علی الواقع مثل قوات الظلات. 





بمن يدق الانسان قيما بنويه 


و من آین للدر الکريم حاب 





7 الرجل الوحید فی مطبعة الأهرام 
فی شارع مظلوم والذی یعرف سار 
«الشفل کله» ویعرف قيمة کل محرر .. 
ولایعرفه الکثیر من الحررین هو عم یاسین 
رئيس عمال التوضيب. 


إ ن عم ياسين يتمتع بذكا ء لایتمتع به 
کثیر من الحررین, أنه لو نظر إلى خير أو 
المحررء و ومحرری ا لهم 9 عنده 
وفى ذهنه وهذه الدرجات سر لایستطیع أن 
یبوح به... یکفی أن ۳ ياسين الموضوع 
ليحكم ما إذا كان سينشر أم لا .. بالرغم 
من ارساله پالوافقة قة للجمع فی الطیعة. 

ياسين يحكى أنه الوحید الذی كان 


يحترمه مكرم عبيد باشا وهو رئيس تحرير 
رالكملة الجديدة 4 وکانت مرتبات العمال 


تدفع أولا فى حين كان من الممكن تأجيل 
مرتبات المحررين إلى حين ميسرة! 


0 .. ویقول عم ياسين ۱ 


أنه اشترا ك فى طباعة «الكتاب الأسود 1 
الشهير الذى وجده الملك فاروق على المكتبة 


«آبو فراس» 


یحکی «مساخر عصره» › اتهم فيه 
مكرم عبيد باشا بأنه كاتبه ... خاصة بعد 
خلافه الشهیر وخصومته مع آرئیس حزب 
الوفد مصطفی النحاس باشا. 

الهم آن عم یاسین وزمیله سيد عبد 
الرحمن کانوا من آوائل العمال الذین دخلوا 
مجلس ادارة الأهرام وجلس على نفس طاولة 
الاجتماعات مع هيكل وفؤاد إبراهيم 
وتوفيق الحكيم و بقية أعضاء المجلس . 


كيف كان 3 ياسين الى هيكل؟ 
هذا هو الوضوع, لقد أحبه فعلاً باحترام . 
وکان مقال بصراحة هو الأمين علیه. 
يصححه ويقدمه للمراجعة مر واثنين 
والبروفات تطبع علي ورق خاص أبيض أو 
ملون حتى يتمكن الأستاذ من مراجعة مقاله 
بنفسه مرتين على الأقل. 

ولإهتمام هيكل التام بمراجعة مقالاته 
2 أراد عم ياسين أن يكافىء هيكل فأخذ 
آصول مقالات بصراحة بخط هيكل وجلّدها 
فى غلاف أنيق وأهداها له وكان يفعل ذلك 
كل ستة شهور تقريباً كل مجلد نحو ۲۶ 
مقالاً. 


ستربور سسوومسسدوجاوكابب 7961 سوسس سجس سجسسوس بوتس سجسسسمتههموسمسسج سدس 








عم سلامة حسن سلامة وشم یاسین محمد محمد رئیس العمال يساعده 
' توضيب صفحة من صفحات الاهرام . وعن يعد حسن محمد يعد عنواز 
على ماكينة العناوين العى استحدثها الأهرام باللغة العربية . 





تجهيز الصفحات للطبع بعد أن يتم جمع المقالات فى سطور عمال الطبعة : منم ومهسن و: والأستا صابر ثم المهنلس محمد 
الرصاص لتوضع فى قراعد على هيئة صفحات شاسیهات تيمور عبد الحسيب الذى أصبع أو بلاس يقزلى مستواية مطابع الأهرام 
مقسمة إلى أعمدة. والصورة من داخل الدور الثالث فى مبنى والمدير العام لها. محمد ربيع كان المسئول عن الصفحة الأولى. ومقال 
الأهرام الرئيسى فى شارع الجلاء ٠‏ تصميمات عصرية حضارية بصراحة. 

سابقة لزمانها ۱ وفى الصررة حتقى هريدى . وعد العال وثبيل 

وعباس راخرون . 
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أثار محمد حسنين هيكل أن يكتب محمد نجيب أول رئيس جمهورية فى مصر فى حديث يهاجمه فى 
إحدى المجلات اللبنانية یقول «أنه رفض آن یقابلنی آربع مرأت خلال سنة ۶ ۱۹۵» 

وکتب هیکل مقالاً طویلاً 03 لیس بصراحة كما عودنا ۰ ولكن بعنوان «بصراحة أيضاً» ۰۰ «حکاية 
مع شبح من الماضى». 

وأعطانى المقال ينشر فى الصفحة الخامسة المخصصة لصفحة الرأى فى الطبعة الثانية فقط وبعد أن 
يطبع الأهرام وينام المسئولون ... وخاصة رئيس الجمهورية أنور السادات وعبد القادر حاتم وزير ۳ 


وعملنا الطبعة الثانية واشترك فيها محمد ربيع فى التوضيب ومحمد عطية با جمع (كله سراً). 
كمال نجيب مسئول السهرة لم يدر . . إلا بعد طبع الطبعة الثانية وسألنى لماذا ياسمير لم تخبرنى !ا 


- طلب منى ذلك الاستاذ هيكل 

وطبعاً حضرتك عارف أن إسمه على الجورنال رئيس تحريرء وسكت الأستاذ كمال وقال : 
- ده موضوع خطير )| 

وفى الصباح قابلت الاستاذ هيكل ... وسألته وأنا ماشى ماذا حدث : 

وقال هيكل سألونى عملته ازاى فى الطبعة الثانية... 

ویضحك ویقهقه .. هیکل : 

- عملثاه باللیزر علی الطبعة على طول ... ! 

وضحکنا من سحر التکنولوچیا البکر ) 





صورة نادرة : محمد حسنیل هیکل الصحفی » یمانق قائد ثورة لببیا قبل آن 
يعلن اسمه للعالم ؛ وبمد أيام نعرف أنه العقيد معمر القلافی ! 





ثم سافرت الی لیبیا مرة ثالفة فی نفس السنة فی صحبة جمال عبد الناصر أثناء زيارته الرسمية لها. 

منذ ذلك الوقت لم آقترب من حدود لیبیا ولم تطأً قدمای ارضها. 

ولکنی وحتی آخر بوم لی فی الاهرام - ول فبرایر ۱۹۷۶ - استقبلت معمر القذافی فی مکتبی مرات کثيرة وتحدثت الیه ساعات متدة. 

ثم توقف كل شىء وخرجت من الاهرام - ۲ فبراير 11/4 - فلم ألتقى به ولم ره . ولا سمحت لنفسى بصلة من أى نوع معه. 0 

ومع أنه تفضل بتوجيه دعوات كثيرة وملحة الى فإننى اعتذرت بحزم ليس فيه مجال لانصاف حلول. فالعلاقات بينه وبين الرئيس السادات - 
يرحمه الله - دخلت الى أطوار غاضبة وعاصفة ولم أكن أريد أن أقحم نفسى فيما لا شأن لى به خصرصا وأنتی کنت قررت الابتعاد عن أى نشاط 


سياسى عملى فى مصر أو غيرها. 
« للم » 





فى الطريق الى موسكو : الصحفيون المصريون من اليمين : الدكتور سعيد عبده ثم فكرى أباظة ثم 
جلال الحمامسى ثم محمد حسئين هيكل .. سيماهم على رجوههم 


۱۳۸ 








مقة ‏ ههد یی فاد وجمیل مر رسمیم صادق داشضل 
احدی الصالات الذرية باللایس الخاصة يها لا 


2 
و ۳۶ ۳ سے لے اک ال ۶ 


مسر يه 








و سواہ لاه : ول رجف ممده ٠٠١‏ ادش الام وار ولسيا رر 
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«# لقر * دس کم صم مرس سسا سب در والس مسلا 
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هذا هو تصورى لمواصفات ما يمكن أن نسميه القوى الأعظم فى هذا العصر ؟ 

شواین لای : آننی آختلف معك .. القوة الأعظم «حالة» ولیست مجرد «مواصفات». 

القرة الاعظم هی مارسة سياسة القوة والتی هارسها الآن طرفان هما الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی. 

وهما تريدان معاً أن تسيطرا على العالم 

إنهم يريدون نزع سلاحنا نحن ولیس نز رع سلاحهم 

إن الذين ره عوك عن أنفسهم ها الذين يحتاجون الى زيادة قدراتهم وأما الذين يقومون بالعدوان فإنهم 
الذين يجب نزع 

اا ما يكفيها للدفاع عن نفسها. 

ولکن الدول الکیری هی التی تزید من تسلحیها. 

أنه يعرفون أن الاسلحة النووية سوف یستحیل استخدامها بکثرة لا ینتج منها ومع ذلك فهم یزیدون من 
محزونهم. 
31 آلیوم 2 فیه اتفاق اد من انتاج بعض الاسلحة النووية آعلثرا آنهم سوف یتوسعون فى 
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خطاب المواطن ال مریکی 
الى هيكل بعد نكسة ۱۹7۷ 


رسالتان وصاتا الى الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل من أحد القراء الأمريكيين فى يوم الحادى 
عشر من يوليو عام 19717 والتى يعرب فيهما صاحبهما د.هوارد عن إعجابه بالرئيس جمال عبد الناصر 
وسجله المتفرد فى تحقيق الوحدة العربية ومحاربة الاستعمار والدعوة الى الاستقلال الوطنى بصورة لم يسبقه 
الیها زعيم عربى آخر... وعرض د. هوارد على هيكل أن يرسل اليه مقاله عن السياسة الامريكية وكانت قد 
رفضت من جانب إحدى الدوريات الامريكية وطلب من الاستاذ هيكل أن يرسل اليه الرقم البريدى الخاص 
بالأهرام ليتمكن من إرسال المقال اليه من مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا. 





خطاب محمد حسنين هيكل 
من مواطن انجليزى 


مستر فرانك ليتلوود 

5 يوليو ۱۹۱۷ 

١‏ بين ستريت 

نورتون 

ستکوتون - اون - 

مقاطعة دورهام 

عزيزى رئيس تحرير الأهرام 

لقد سعدت جداً لا تحدثت ت عنه فى جريدتك عن 
زيف علاقات الصداقة فى أوروبا وكما ترى فإنتى أعلم 

بعض الشىء عن بلدك التى قضيت بها أجمل أيام 
حياتى فى الفترة من ١547‏ والى ١945‏ رٹ کوت 
العديد من الصداقات وسافرت الى كافة أتحائها. 
الحقيقة قضيت وزوجتى شهر العسل فى مديئة 
الأسكندرية وكنت قد مكثت فى القاهرة عام ١940‏ 
وتوجد لى صداقات طيبة مع عدد من أبناء ء پلدك. 

وقد تقابلت مع رئيسك الكولونيل ناصر قى 
مقهى بالاسكندرية فى فبراير ١1441‏ حيث كان فى 
مهمة بالاسكندرية مع فرقته (الفرقة السابعة مشاة) 
بالجيش المصرى فى سيدى بشر وكان وقتها برتبة ملازم 
ثان جمال عبد الناصر. وفى ذلك الوقت أمكننى 
التحدث اليه حديثاً مؤجزا باللغة العربية وعرفت حينها 
أن ناصراً أو مصر تعنى ۷۱۵۵۵۲۷ (او نصر 
بالانجليزية) وبالطبع كان رئيسك قادر على التحدث 
بالا جليزية بطلاقة. 

أنى متعطش للعودة الى بلدك العظيم لكن 
النفقات قثل مشكلة بالاضافة الى الحالة غير الطيبة 
للعلاقات بين بلدينا ٠‏ لذلك أرحب بفكرتك عن ضرورة 
اتاحة الفرصة أمام الدول الغربية لتعرف المزيد عن بلدك. 

ملحوظة : لم يكمل الراسل خطابه بسبب سوف 
يعرف في الخطاب الثانى : 

۰ مایو ۱۹۰۸ 


خطاب ثان محمد حسنین هیکل 
من البریطانی فرانك لیتسلوود 


عزیزی رئیس تحریر الاهرام 
أرجو أن تضم هذا الخطاب الی التطاب السایق 


الذى بدأته فى يوليو ۰۱۹۱۷ ولکنی قبل أن أكمله 
0 بأزمة قلبية» ومنذ ذلك الوقت لم مدشن عملى 
تقاعدت عن العمل فى شركة |٣1‏ اعتبا رأ من ١١‏ 
ا ۸ .۰ بإحالتى للمعاش والآن وقد تحسنت 
حالتى ا قادراً على استئتاف إرسال بريدى بعد 
ان كنت منوعا من القراءة والكتابة لعدة شهور. لذلك 
قامت زوجتى بإرسال خطابك. 
لقد حدثت ثت أشياء كثيرة منذ هذا التاريخ (يوليو 
٠. ۷‏ رأيت فى البرامج الاخبارية على شاشة 
التلیفزیون البریطانی 0 كم على مدى الأيام القليلة 
الاضية حیث ساورنی تعاطفاً مع الشعب مره ی 
لأنى قضيت وقعا فى بلدك لمدة أربعة أعوام ولدى 
العدید من الاصدقاء هتاك » ولکنی لأنى أعتقد أن 
الشعوب العربية لم تلق العاملة العادلة من القوی 
الغربية وبالاضافة لعدم تقبلی لوقف الیهود. فى العالم 
الغربى سيطر اليهود على كافة انشطة الاعمال الکبیرة 
.. ومن فضلك . دعنى أعرف ... عندما كنت فى بلدك 
کنت أستطیع شرا ء الصحف التى كانت تطبع بالانجليزية 
فهل ذلك مازال ممكناً ؟ حيث أرغب فى القراءة عن 
الجمهورية العربية التحدة 1 .۸ .لا من مصادرها 
حيث أن الصحف الغربية تضع عقل الفرد فى اتحجاه واحد 
من الأفكار فقط » وأنت 7 ما أعنيه بذلك . وأية 
مواد سوف تقوم بارسالها لی سوف أقوم بارسال مقابلها 
بالاضافة الى إشهامات لساعدة د العربی ضد 
الیهرد. لقد حصلت على كتب وصحف أرسلت لى من 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والتى واظيت 
على اقتنائها سنوياً. وفى الوقت الحالى » لم أعد أعمل 
وصحتى تحسنت وعدت الى كتبى 2 ان اهتماماتى 
تنصب على السياسة والكتابة فى مجال السياسة . 


0 





لا زيارة . ييجين .- دزير خارجية الولایات التحدة 
ومسا مسي المجادرة الشييرة وار وسيم , في سال 
تحرير الأهرام يراهقة هيقر . 

(لوين: اميل كيم + 3 مان ۱۹۷۱) 
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nuit 





7 تمثال لمحمد حسنين هيكل فى مدخل مبنى الأهرام الجديد بجوار المبنى الذى كان جديدا 





اعترافه: فشلت صحفيا ...!! 


لاذا ضاق بى الرئيس السادات ؟ وإلى هذا الحد , أنا بأقول لك وبصحيح هذا سر مازلت أحاول تقصيه ويمكن 
اكبر فشل فى حياتى هو عدم معرفتى لهذا السر ... انا يعنى باعتبر نفسى صحفى مش بطال ولكن باعتبر 
نفسى مخبر صحفى قبل أى شىء آخرء لكن هذه القصة لم استطع استجلاء غوامضها حتى هذه اللحظة. 





فی حدیث تناول فیه خلافه مع التسادات 
هيكل : هكذا أمضيت 10 يو مأ بعیداً عن الحرية 
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! إبقية] 
و اع فق انارق 


دللد هر ا ارال کات 
فسرارا پرفف اطسلال 

٠‏ وین قیا فاتها اراتت 
ا مهيا کان هتما علي 
ومسل مشاه ۰ هنی ال 

اسستظيم ی 

بنزير هذا الإبشار ارعمايية, 
كان بممهمسا أن بهن؛ وق 
اسلاق التسار ورهسونها 
موس لی اکر رقهه من 















لقد يدا ذلك الاهتراى فريسنا 
#رل رفله , رلک رهه الغرابه 




















































الارض قرب سينا ٠,‏ 
کار مالفا ی 
جاب اال . اجنهسان اهر 
كانت الاوضساع كيا بلي أن اس اسل 2 2 
قایث القسراث الصر 3 ام 1 1 
Ee gi)‏ ا شها 
اريك ای ات اا رامرات ۳ 
هه مسنيدة الى اللساريع ين 1 2 3-7 
السکرل 46 ۰ a‏ ام ® 3 
ف لقدسيد الفسوايت المسرية پو سمس پا 7 
اسيل ا و سیه مرم 
وال معاون رت ً ره 5 
ا سار شا وی 44 004 
ا ا ا 
اقا أي || ام ۱ ۰ 
كان ذلك ليا تشهد 
tr A,‏ 
ولاسية ملي المدر الاي 
بلي طعا نياعمالاول فلن فروره! 
الإا اتسر یاه ناسا : پفی آن 
الس اليأية تیم شجبها داب پواجهة هیده 1 من عرب 
تسه فسوی ات فقس يقير هسل أل 
البريطقيين بلوله ‏ استمينا زمام المباداة فى قلوينا 
وفى مقوانا ٠‏ 
فاد جنرت الیل erne‏ 
افونيا رتطرنايم بل ۰" RS‏ 
فص مرا + ۲ ایل له و شاب 
« الجدی ۶زا ندرا 5 ف المثساة المكاذيكية ٠‏ ومجمومة من كه ناكرا ! الرفسسع 
بأحدث فاك .. وكان لبد 5 + ب بط ركتبت الله ۳ ل 
إن e rr‏ وبل بارع ما بين 16 و )1 سوک لول سم باه للق موقم باجراباك لدهيم 4 اعمس اده 0 ی ار e)‏ قرا الكومائدر ١‏ عاريت هربا المسكرى الجبهسة الان 
ا سجن ورا اللروف يرجع الى امابارين بسملى اسه ألا كان هنك للق مها ابا - مج ی 40 فا رل لول انها عرب أو خطريلنا ملى الشين 
ا تب ب ارا ؤ ان الارفس الممفوجسة عن سان على شط واهد ؛ قان ‏ أخسر مسوم مساو يسوم 1 ا ار 1 
ار ان برس سیم الاين إلى حل ارات أجراءات لمين الممصسل بينهما ‏ الالنين الشامس هشر من تقد اسسییها عرب مصاات قبنة ! الجيشي ااا 
ny 14‏ ا ال سا السرية محصورف ۰ وهی نش بلوليقة هلبها نوقيعاك ‏ أكتوبر ٠‏ یاف + فی ابضداع 1 
ری ا ار ودام دق بلس ار ی مق امد من سيا ارعان العرب للد ظهر سر نقطة النسل لق ره ده ارف ول ۷ مس 
القيسة الاولي عن ا خر ا ا يا ي ا اهي ڪل ڪب بن الجيشين هابين الجيضين ٠‏ ۳ ارت 2 القطا 
ازس‌الیلی : موانمها الجستيدة زاس تناها نی هر 1 ركا ان من اهم الاسرار واسستفرت ابراثیل ملي | ولو الجنربي يحتفظ بصلاينة 
کا سي “رون عن عدى هيل حقط المسواريق نت رافکرن | 2 فى المأيسانت مت اة فشكل أنجاه الشربة الخ" بال تصعيم ود پد رز الي و و ا رقم وجود اقب ی 
رشا اللي ل بوك ا رھ انی بار ا رفت وا اوا ف سات ع سق الى كن معنا أ له ب من یارس سول وس ویر بل وود مت ي 
ا الطیران الاس‌البلی هرب الميل سرائبلیة هات بن هذ .مع ات هرشن ی وه عسبكذا بدا الاسسغداة | پی‌تمدا عند هذه النضطة ان اهت هله التو هنا تدقع الستبات بقبابات 7 
ات یه .سم ین رفيا یسرب الصو الهنجم دل الله سل ار رن الى افنسهابه وان 8 هن الدباات في في الغط فلي الفرب مق 
سوط ؛ ولحشت وان التقدير جلي اساس هذة امتطقة. المهمسورة التي اا 1 ات لزيد لق ايفو المي راا 0 4 ر الغا 0 اس رمك الامسسسسوافيلية الي 
لولم ل لاسر ر الل وي رای شون السزات مرب .۰.۰ ۷ سيج هرت فا وان تم فده تب .ال سل تیک مش ان الق حت امل ا ي ااشسمال سايم برقم 
ا اب سوف تون يهاه الإرقأع ‏ والقطسويل : تيع بعت شوه هط مها مسو - ھا الاد ی ا يعدت هي العررب راهم ل مهسساولات الفسدق 
ل FT ES‏ لاسب ا دی م هبش اهر ۰ هذه في النقطية وا ید ان اهنا شترا باستمرار. هو له ا بان هيفها مزدوجا ( أن د وبالذانت 
يعي ای سای اد موجه ب مود وهذا استافى | : اللسساطية الذریی فتاه ا ع یت مدا و بعس ا هيك فسكرق ۰۰۰ وهن 000 
1 يمكن أن يكون مينسا ار 5 ی 7 الجپرد سل 1 ار وجنوبة + 
ی مس ری دق ال ل 0 اه 
ی ا ال EES‏ کته نف اس ا اه لت تن 
1 افساهة ٠‏ ریات للی فان اف كان لبحب 5 ا ی 4 كانت ملعت 
ا مره ۰ ا ا و اا قاط سف 
ا شیر بشید مب از ١‏ اا ا پرا ال ا مر ند 
لس تسم مب سد اا ا وود ر ااا ی ر م 1 
ارا ۰ اء هبق مسري ای بقول إن القوات سرف برب سا اه سكن اسيهم كلت اشرب مسا تون الديابات أيلية +" ای 
ران فرع اقاشة وهر لبا نيا تارب ییا 700 دا ممه مت اسل ين لشن ٠‏ ولك بقلي جرا مار ريا وميه ت س اقول لر ابا ف ا 
موضسوع السامة أا ٠‏ سالا ن ا فرب مضادة ار ماه من وس ال ف هلي | ٠١‏ وزرا أسراليل می انامه باذا هدث ۱ دم وكيك ۱ نسار ها لجر | 3 و جت بان تعر 
م ماه اقسرايا المة اسايق شان ل ل ونوتایا وال کت ال ام رز الخد تلبت ی ا E rr)‏ 
اي بر امد مس وقطتی قلمرگر المری .نم المسسادة الاسرائياية . الرفت الغالم ل لبيد ر لا ی ا ا لق يسن مطددها. لاضع و وكان الهسدف'التفني مات الا تستطیمباعصابه 
اعام ایل لمهم نسي EE‏ ریب ملا لع و انان س ند اسر الما م الست وق قن لال ليس متها ان سل" ها رود تسل سی 
اشرق یمان ب اسان وم تا ای ارات اه نم يلات ملد ان اقول تا برب له اه یاس اه رب 
مسا هي اقسوایا الم و ای نا خا ی E‏ الان فورب قا السويس ".إن لاعس ۱۹ اس لفسال بها السلا | . 
ات لسار يمد أ تسا فا ام و دقن یه اد i ٠‏ ار ی “ا وا سنا | فسان 
امسدمة المبيقة التى لسؤنها: انه بوصرل القوات المصرية .الى بيدانها ٠‏ وهييك رتبت نفسهاء ابا : مستت ي ری نج ایو لر ما تفسورته اسرائيل بخرجا لها 
میب ابر 1 ال رانا وها فن أرب الت ايد ل اشرق بان ارا رد ریم ال ی ۰ ٠ e‏ د بصع مازقا لها ا 
ره و ف ۳ 1 قن به اس 7 ۳ 
امي ل ون و ی و وه الفسابط المری رالبندی ...مسا الاسرالبليسة غلب وققد عنيت لما كتبت لاني ل 
ام ا ا ال طا او مه ن اللمية اللقفةه للمسكرت ‏ وليت فى هاجسة الى وف هذا الإنجاء صيريه الرائن ‏ السيى ٠‏ أن تميس 
ينا اقول الأن ؛ عاد عت القط الطييمى الاي ١‏ ا الاغيرانل ولت قن فظة هب بالنسسيه (سراليل لدا موق دقك ١‏ فى لشب ٠٠ل‏ 1 
دابعتى للمناتقسبا الأب | قريب بن خط التو الو الأسرالبايسسة هي الاغسداف . القول بان السور على بقظة هت نا سر ان مأ عدت كان ولا يرال م 2 
ذارث بين مز ] ا والنظويق سر ایا لاسمرا ریچ E E hy‏ اسیاب ‏ نطاى ما ييكن مواههنه ویک 
الا یراب ا و 
یو ورس نی اس یک شوب لس سس لس ور سس همست سير توت 
اني ) ارا اس اه .قرسي اريس مهسا ليها ما ست سي هاه الى الدرمان الإسراليقة المفيك + اليبانا الرييمية المصرية 
کات اقراا تیف لس نقد کان من السلم به اممافا:. اقضه : القزل بان طائرني الاستطلام /, 5200 الى جاب وأ راهب سيه ٠‏ 
الطراین بمد افنتساهبة الور إن الشرية الماساد؛ سرف تكرن 1 من رار ب ان السام بها قل البرک #اخ سانما أن الفوات الاذامات الإهييد ١‏ هملد 
البقيبة. ااال هی برس ليا e‏ دوه مين من شري الفساة الى غربها. و اشد ثثلا : 
افش ۰ موسرم السا أن القسوات المصرية ريت هه تالا أن واعسداسن 0 م الفضاء الغالي ل رشقل انها نحت جزامت افر الي ار کات العرب هنال سب الى 
بالمبور وباهتمالات نطریره ٠‏ ميسادي؛ الإستراسجبه ‏ وهو الشهه المصرية , آلعزیي العسربه ول ورا ارات الا خیرات هاب اشیاف ریه محل مه 
اف ن والن فان القبريه اياده متكرر فى كل تابات افطانها . واف تسا طیرها ‏ مس ام میت جردا ملي ااتصاب ها ۰ 
کا شون منم ات قله ا ن هك راان ره ال ر مر ا اه ی ق ان داك معبونا ٠‏ موف للها س سیف لقوة فيسل دست فى الواهیع «سیسری ن نسیع لقسیوه علی 
قمر اقاي ا لحا E n E‏ ۵ اسلو مرا وسوی سدس مارا سير رهم م هرد العيوال ازيل سارو بیان ك بلي الإرض ‏ أن زق مسطايهم 
ابر فيمسا بنماق بنسوايا القبوات ا الشنوث لات راا ١‏ ول روع السسقت فى أسرالسيل ٠,‏ وهو ين الفسيراة ف فيليتات افد اث تهر بام وضالیہ رادم متهم رقا 
فبا لاق بال ااي المصلحه. الاسراليلية الاشرانى والنطوين نحلب انر ا ا الصدمات إلى الاطيراق والبطوين أن تنفد الن دعا ن نار ا لا 
ة الممرية ١‏ فقد كان هناك 5 اد ابام دائيا فى الممصل الذي بقع بين الي سر اليل ء ونعقف من زم ای چن ف ال سس ابات تلف من 
رای بقول انه لم ببل امام ای ی يلقت التظيير هنیا نايم برت عليه المرب من اس 1 0 لف ستمرا ماصيهر» کله ادم 
ی ابرا ا ن عل ی ار و ید ۰ وه ر وق وه ال لر 0 ا وى ارز 
اجبمسالات ل ۱ امیس سح لها + ٠‏ انات ا ي 
© رای يقرل بان الفسوات ا 9 ا ا وتان اطلام الامريتي SL‏ ا يذب يسا سن ماو سه رانظهر مام موقع .أو وا سكل أن فصع بي م 
الملعة المصريه سوف بتلقي AR‏ ج ام ٠‏ ينره من المياسات مل الخنهه المسريه ف الضیاریم لى القرب. وقد وهرمن رر اقلق امسر له ., نطای ۰ هین زایا :ر وهی الظلام 
لرا باتسسيب بالمزاقع الجديدة سور وق من یماسا الوأهسدة رحس ای دب ی اه مره “أن اه مشيوقة لراس ل ٠‏ ربلايم ببایات هی اقوال محمد حسذين هبکل 
ا مد مدای ما افير ةانب و سافب قن ؟ . عام عو وسل ماما ار اا الكت ورام اققا جي مه بن هب 
برس ور اطول + البالیه. الناسه. الي. هسه. 


لايقية مقال بصراحة الذى. تحدث فيه محمد حسنين 
هیکل من الثفرة اثناء حرب اکتوبر .. الصفحة و 
ثارت الاقاویل !! الخريطة نقذها الفنان مکرم حنین لا 


هكذ! كان هيكل فى حرب ۱۱۷۳ 


الأهرام : الجمعة ١9‏ أكتوير ١91/7‏ 

مانشيت الأهرام يقول : 

معارك سيناء تحولت إلى أكبر صدام بالدبابات فى تاريخ الحروب .. 

وزير الجيش الامريكى يقول : نجاح القوات المصرية فى عبور القناة نقطة تحول فى الحرب الحديثة تغير 
الاستراتيجية العسكرية. 

وكتب هيكل بصراحة يقول : 

نظرة الأمن الاسرائيلى 

النقطة الساخنة فى الصراع الدائر الآن ! 

برغم كل مشاريع السلام التى تطير فى الأجواء كأنها أسراب من الحمام الأبيض روعتها طلقات 
المدافع , وبرغم الخط ت الذى ذى يعمل طوال النهار والليل بين البيت الأبيض فى واشنطن والكرملين 8 


سياسة الوفاق" - وبرغم ا ٠‏ يهم ویقعد ‏ هشی ویقف ۰ 7 أو 


حتى عن مشروع صيغة يمكن أن يساعد على وقف الحرب فى الشرق الأوسط... 
برغم ذلك كله فلابد أن أقول أنه. يصعب على - حتى هذه اللحظة - أن أرى نهاية قريبة لهذه 
المعارك الطاحنة التى تدور رحاها على المرتفعات السورية فى الشمال وعلى رمال سيناء فى الجنوب. 
وحتی |ذا حدث - ولا آظن آنه سیحدث - وتوقف القتال فی منتصف الطریق . فلعلى أقول أن 
اسرائیل لن تنتظر طویلا قبل آن تعود الی اطلاق النار مرة آخری والی اشعال اطریق... 


واذا بدا لبعضنا أو لغيرنا ان اسرائيل لا قانع الآن فى قبول وقف اطلاق النار فى المواقع الحالية التی 
وصلت اليها قواتنا شرق السويس - فلقد يكون مفيداً ان نحتاط وأن نقدر أن هذا القبول الاسرائيلى ليس 
علامة تسليم من جانبهم بأمر واقع اضطرب انتظامه مع سرعة تدافع الحوادث بعد المفاجأة | 


تكرار جديد - مخيف أكثر وخطير أكثر - لمأساة الهدنة الأولى فى فلسطين صيف سنة ۱۹۶۸ ۱ 
ما هو معني ذلك ؟ 


وهل هى من جانب دعوة الاستمرار فى القتال الى أجل غير مسمى ! وهل غيرت رأيى فجأة فأصبحت 
من أنصار ما يسمونه بالحل العسكرى أى الحل بالقوة المسلحة من الخطوة الأولى الى الخطوة الأخيرة! 


أو ماذا) 


لا أظن أننى من أنصار القتال مجرد القتال . فالحرب كانت ولاتزال فى تقديرى ذروة المأساة الانسانية. 

ولا آظن أننى غيرت رأيى فى اشترا تراطات وحدود استخدام القوة المسلحة فى زمانناء وهذا موضوع 
تحدثت فيه من قبل تفصيلاً ولا أجد مبرراً للعودة اليه الآن. 

وهکذا کان هیکل بعد ۱٩۹۷۳‏ 

الأهرام : الجمعة أول يناير ١151/4‏ 

بصراحة 

الظلال ... والبريق 

وسط الصخب العالی ۰ وسحب الدخان الکثیف . مما تثيره الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط 
الآن - يحق لنا أن نتساءل : 

«هل يمكن أن نكون أمام تغيير كبير لحق بالسياسة الأمريكية فى المنطقة ولم نتنبه له بالرصد 
والتحلیل فی الوقت اللائم وبالسرعة الواجبة؟». ۱ 

اذا أردنا - أو حاولنا - أن نجيب على هذا التساؤل » فلقد یکون مناسباً آن نتفق أولا على مايلى : 

إن السياسة الخارجية لأى قوة دولية - خصوصا اذا كانت إحدى القوتين الاعظم - هى : تعبير عن 
مصالح دائمة » واستجابة - أو استغلال - لظروف أو ملابسات متغيرة. 

ومعنى ذلك أن السياسة الخارجية لاى قوة :دولية فيها العنصران معا 

- عنصر الاستمرار الستمد من الاستراتيجية العليا لهذه القوة الدولية , SE‏ على 
هذا الأساس مع أطراف متعددين. 

۳ وعنصر طاریء برجع الى ظروف موقتة 6 أو يعود الى أسباب متنوعة بینها اختلاف الشخصيات 
المشرفة على التوجيه وتباين أمزجتها. 

وعلی سبیل امثال , فان سياسة الولایات التحدة ازاء ء النظام الثوری فی مصر سنة ۱۹۵۹ , کانت 


إسقاط هذا النظام أو إرغامه على الركوع ٠‏ وکان سحب العرض الأمریکی بالاسهام فی بناء السد العالی فی 
یونیو سنة ۱۹۵٩‏ والطريقة التی آعلن بها جون فوستر دالاس . 
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ابيع عم( و 3 
عد اللكري إلثثنة على 
رهییاد ) رما نله وره اليف ولا 
u Û‏ خی ده هه ج و كنا ٠‏ | | السب مو مله الا اش کردا شاه ۽ نایل أن هل ين 
۰ یاهتعم کی ترقف الامة العريدة الخطاب الذى يوجهه الرئيس انور ہ ره میب ۰۱ ]| با ما ماه سل تسیا تسا رت لش 
السادات اثليلة فى ذكرى رحیل القائدالغالد جمال عید الناصرء ويتحدث | ! م ا ا كان السبب تتسيئا آغر يلاك كله ۰۰ لو ريما شبد كيد 
الرئيس السادات فى خطابه عن'مهام المرحلة المقسلة , وكان الرئيس قد | : ge‏ و و ان شم و 
بدأ فى وضع تصوره عملي لخطواتهذه امرحلة بعد تفكير طويل فيها ٠‏ | : ا ر له سس یو دم 0 
اتر ال ج شتسار تیه 3 : 
ا وسيلتى امرئيس قطلبه الهام هى الاجتماع الاى ينقد فى | السبب إاختمسار هو ما حدشفر n:‏ 
rE‏ را مقس الاتعا الاش ترك ويعضرء امنساء أكمنة الركية | | a ٠‏ اج ا ا ا 
املاح نظام اليا شترا واه ملس شم یمه ایا | ا تنم ۱ | ا بس اسو ہی لھا ت ہرک مئ لجرا ردب بر 
النقسد الح و اننا فد 
هدي اه 0 سین با عل ل ۱۳ ان من ما كان وهس .نشوم هدث فى شمسيلن اناد 
ا 5 الأكرئي همارا معجمسال عبد اتناس ؛ وقد كان 
1 مما آمتر به أن هلاتتي يسمه کشت‌ملالة حرار وەسقىر 
بطريقة بلطم پرب/! پرلیر؟ 14 ۱رانشد بندها ثمقية نشیم علا 
لب مسسبتمبرء 119 اء ولقد كنت حريسا 
أن لحا لهه الملانة باطار ها ۹ السوار « 
ولمله كان من هنا س الں چتب لباب لخرى سم لمراری قو 
عنادى فى الامتطار من عتم قبول أى متصحبةه ++ 


: 8 ۱ ۱ 
ن اد أجسى ولا مقارف 3 وفقول منة 

مدي امعو بت شای تون راجن گار ق 
اي حرار تلم يمل قرد من ببنالعرب فى زمائنا الى ما وسل 
اليه جمال ميد للتلسر بالتمسيةإكسمية لر ليه فى المسالم للا 


ی یره | وكثاً لتهساور فى كل شيم ,وريم ساهدنا غلى االحسوار اتنا 
ا ل ا ی ا ا 


فبكل يحكى ثدحبة الصباج عند السادات ! 


السادات عندما يكون راضيا وسعيداً فإن تحية الصباح عنده كانت «صباح الفل» أر وصباح الورد» أو ضباح القشطة» ؛ وحين 
تستبد به المشاكل والهواجس فإن حية الصباح كانت تتراوح ما بين «صباح الخير» و«صباح النور» وأحياناً يبلغ السوء مداه فإذا هو يرد 
تحبة الصباح قائلاً : ومن أين يأتى الخير .. هذا صباح الزفت والقطران». 


آیبام السادات الاولی : خیکل وعلی صبری 


يقول على صبرى : «إذا بى أفاجأ بحضور هيكل وكان قد ترك منصبه الوزارى ؛ وبذلك لم تكن له أية صفة رسمبة تعطيه حق 
الحضور . وبدأت ا مناقشة ٠‏ البعض للموقف العسكرى ثم الموقف السياسى .. و ... وأرشكنا أن ننهى الجلسة عندما تس «هیکل» 
بانتراح غريب لم أكن أتوقعه » ولم يكن يتوقعه أحد فى ظنى ؛ قال هيكل إنه يبى أن نعمل فى مججال السياسة الخارجية سلوب فيه 
شىء من المفاجأة (101:811262) كما فسرها بالإنجليزية . وذلك بأن يسافر أنور. السادات إلى واشنطن مقابلة نيكسون (الرئيس 
الأمریکی) وتسافر وفود آخری لباتی آنحاء العالم فی تحرك سیاسی عالی » وحاول هيكل تعزيز وجهة نظره بأن الأوضاع التى نتجت 
عن تولى رئيس جديد للجمهورية يمكن أن تؤدى الى تغيير فى سياسة أمريكا التى كانت قت عبد الناصر(!!). 0 

عارض الحاضرون الاقتراح : ولكنى مع ذلك تكلمت فى آخر الجلسة لأبين بالمنطق أن ذهاب السادات لأمريكا لا يكن أن يفسر 
إلا على أنه ذهاب للاستسلام شعوراً منه بالیاس من |مکانبة النصر بعد وفاة عبد الناصر ... و ... والسؤال الذى أطرحه : هل أنور 
السادات سائر على طريق عبد الناصرأم هو سيغير من موقفه ؟ حتى يكون كل منا على بيئة وحتى يتدخل كل منا موقفد؟! 

عندئل سحب هيكل اقتراحه وأنهيت الجلسة !! ويختتم « على صبرئ شهادته المثيرة بأسئلة أكثر إثارة إذ یقول متسائلا : 

هل کان حضور «هیکل» للاجتماع مسألة عارضة أم باتفاق مسبق مع السادات؟! ثم هل كان الاقتراح الذى تقدم به هيكل 
E‏ ما يرسمه فى ذهنه من تبديل فى سباسة مصر؟! ۱ 

سئلة يجب تطح إن كاذ بن الصمن الجزم بالرد القاطع عليها خاصة أن السادات التزم الصمت التام عندما فوجم الاقتراح 
بشدة ٠‏ وعندما رفض وتعمد ألا يشير إليه بالمرة وكأنه لم يطرح على الإطلاق» (!1). 


عن رشاد كامل - روز اليوسف 
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فی موضوع كيسنجر 


» نت تذكر فى عام ۷۳ 
حاولت السلطة أن تضع مقالاً لى 

تحت الرقابة - كان عنوان المقال 
« کیسنچر وأنا مجموعة أوراق». 
آنت عشت هذه الأيام وعايشت 
الظروف اللازمة للمقال ۰ فما زال 
لك ذاکرة لم تضدأ بعدا يومها 
رفضت أن تحال أوراق المقال الى .. 
الرقيب! ريما كان الآخرون يقبلون 
وبكل استسلام أن يقرأ الرقيب ما 
يكتبون , وليس هذا شأنى - كان 
هذا أيضا واحداً من أسباب الصدام 
فقد قیل لی : کتاباتك بتعمل لى 
بلبلة»!! 

بصراحة : کیسنجر 
والواجهة بیننا وبینه ! 

الأهرام : الجمعة /ا سبتمبر 
۷۳ : 

لا أعتقد فى لندن أو باريس 
فوجنو ۱ باختيار ا هنری 


المتحدة 9 خلفا لويليام 
روجرز وزيرها السابق ل 3 يفاجأ 
منصبه علی وشك آن یوخذ منه رد 
یکتم مشاعره ذات یوم فى طوكيو 
بل قال علانية : 


« أن هنرى يلف ويدور من 
حول وظيفتى ؛ وهو پریدها لنه لنفسه › 
رلن یهد له بال .عنى. يتصق له 
مايريدا» 

ولا أظن أنهم فى لندن أو فى 
باریس قد أخذوا الأمر كنا كان 
يتحسب ويليام روجرز بهواجسه 
الشخصية › 
يرون سب عملية وواقعية سوف 
تدفع نيكسون الى التغيير. 

ويمكن تلخيص هذه الأسباب 
م على النحو التالى : 

)1 
ريتشارد نيكسون سوف يجد نفسه 
فى حالة قل ا اقل 
ار ایا اتسد سب شید 
ووترجیت ربالتالی فان مجال حرکته 
الوحید الفتوح هو السياسة الخارجية 
... أى أنه بالسياسة الخارجية 


یستطیع أن يمد جسراً فوق مستنقع 


ووترجيت ويعبر عليه الى حيث 
یستطیع تحقیق شی ۰ له وضعه 
ومكانه فى تاريخ الولایات التحدة. 
(؟) أن نيكسون بالفعل 
كان قد قام محاولات لافتة للنظر 
فی مجال السياسة الخارجية أبرزها 
فتح أبواب الصين برحلة الى بكين , 


وافا اعتقد أنهم كانوا . 


أن الرئيس الأمريكى 








ثم الوفاق مع بريجنيف » الى جانب 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية 
الثورية . ثم توسیم آفاق التعاون 
الاتتصادی رالتکنولوچی مع الشرق 
وفوق ذلك كله مشكلة فيتنام. 

(9) أن الدكتور كيسنجر 
هو الذى قام بهذه المحاولات كلها 
خيالا وتخطيطأ وتنفيذا أثناء عمله 
فى البيت الأبيض مستشا ر 
لنيكسون فى شئون الأمن القومى , 
وقد قام کیسنجر بهذه العمليات فى 
اطار الابلوماسية السرية من 
وراء و وزادة الخارجية .التى الى 
تکن تخفی غضبها وآلها ما یجزی 
دون علمها. 





(۶) آن ما تم انجازه بالدبلوماسية السرية انتقل بالنجاح من مرحلة الى مرحلة ... أنتقل من مرحلة 
المحاولات الى مرحلة السياسات ٠‏ وبالتالى فإن المتابعة - إذا كان ضروریاً آن تستمر هذه السیاسات وأن 
تزدهر - لابد أن تخرج من مجال الدبلوماسية السرية ومغامراتها الى مجال العمل التنفيذى اليومى ٠‏ ومعنى 
ذلك أن وزارة الخارجية الأمريكية كان لابد لها بأجهزتها الواسعة أن تتسلم المهمة. 

)0( أن كيسنجر نفسه کان یعتقد آنه - وقد آنجز ما أنجز - لا يستطيع أن يحبس نفسه فى المكان 
الذی کان فیه وکان امامه احد حلين : 

إما أن يترك العمل الرسمى ويعود الى الجامعة ويكتب مذكراته وقد كان معروضاً عليه فيها مليون 
دولار. 

وإما آن یوضع فی مکان یستطیع فیه آن یباشر بنفسه مرحلة النمو امجدید للسیاسات التی ابتدعها. 

ومعنى ذلك وبتعبیر روجرز : «أنه أصبح يريد وظيفة وزیر اخارجية نفسه». 

)٩(‏ يضاف الى ذلك أن الاتجاه السياسى المقبل للرئيس نيكسون يشير الى أوروبا وقد كان كيسنجر 
هو الذى أطلق شعار أن عام /141 سوف یکون عام آوروبا , والتعامل مع أوروبا مشكلة لأن أوروبا أطراف 
کثیرون لهم سیاسات متنوعة. ومعنی ذلك آن التعامل مع أوربا لايمكن أن يتم أو ينجح من خلال مكتب 
محصور کمکتب کیسنجر فی البیت الابیض, كما آن الدبلوماسية السرية قد تنجح فی بکین وفی موسکو 
وفی هانوی ولکنها لاتستطیع آن تحقق نفس النجاح فی لندن وباریس ویون. واذن فلابد من جهاز کبیر . 
ولابد من عمل علنی . ولابد آن یکون هذا العمل العلنى عن طريق السفارات ا ۱ 

(۷) وأخيراً فان الرئيس الأمريكى فى وضعه المرتعش بعد فضيحة ووترجيت لم يعد يستطيع تجاهل 
الطلوب. 

وكان الحل أن يصبح المستشار هو نفسه المسئول 

من هنا فلست أظنهم فى لندن أو فى باريس قد فوجئوا بتعيين كيسنجر وزيراً لخارجية الولايات 
المتحدة » كما أنى لا أظنهم استطاعوا أن يبلعوا القصة التى ذاعت فى الصحافة.الأمريكية التى تقول أن 
نيكسون فاجأ كيسنجر بعرض وزارة الخارجية عليه بينما كانا بملابس الاستحمام فى حمام السباحة بالبيت 
الابيض. 

وأظن أن هذه القصة جعلت كثيرين فى أوروبا كلها يهزون رعوسهم أسفا على هذه «السذاجات التى 
يتدنى اليها خيال رعاة البقر فى أمريكا» ويندهشون لآن أكبر قوة فى العالم وفى التاريخ تروى مثل هذا 

ولعلى أقول أن عدداً من وزارات الخارجية فى أورويا , وبالتحديد وزارة الخارجية الفرنسية تستعد 
لواجهات ممع الدکتور کیسنجر فی دوره امجدید. واتذکر آن «ميشيل جوبير» وزير خارجية فرنسا - وهم 
یعتبرونه بثابة کیسنجر بالنسبة للرئیس جورج بومبیدو برغم آنه هو نفسه یقاوم هذا التشبیه - قال لى 
عندما التقیت به اخیراً فی الکی دورسیه مقر وزارة امخارجية الفرنسية : 


« أننى معجب بشخصية هنرى وبالكثير من آرائه .. لكنه فى اعتقادى أخطا فيما أخطا فيما قاله 
عن سياسته الجديدة فى أوروبا ... وأعتقد أن هنرى نفسه يعرف الآن أنه لم يكن موفقاً فيما تصوره .. 
ومع ذلك فلابد آن ننتظر لنری» 


وقد يبدو هذا الحديث حتى الآن وكأنه حديث عن کیسنجر , ولعلی أقول بسرعة : أن ذلك ليس قصدى 

كان قصدى من هذا الحديث وبوضوح شديد هو أن أقول : 

چ لابد لنا نحن هنا - أيضا - ان نستعد لواجهة مع هنری کیسنجر؛ > لأن هذه المواجهة - على نحو أو 
آخر - قادمة ومن الخطر علينا أن نكون غير جاهزين لها. 

وقد آشرح الأسباب التى تدعونى الى القول بذلك على النحو التالى : 

-١‏ أ ی سای اد یلاخ الكل ال 0 بنفسه حينما كان 


aT‏ ء باختياره أو بالرغم عنه. 


فى البيت الأبيض كان يختار القضايا التى يريدها الرئيس الأمريكى والتى تقتحم اهتمامه المباشر : 
الصين - الاتحاد السوفيتى - حرب فيتنام ... الى آخره. 
كان يأخذ ما يريد ويترك لوزارة الخارجية ما لايريد. 
۰ أما فى وزارة الخارجية فالأمر يختلف. 
۲ - أن أزمة الشرق الأوسط سوف تفرض نفسها على السياسة الأمريكية » ذلك أنه بعد الوفاق › 


"ا - أن هناك ربطا بشكل ما بين أوروبا - التى يريد كيسنجر من عام 19177 أن يكون عامها- 
وبين الشرق الأوسط ... أوروبا هى الشاطىء الشمالى للبحر الأبيضء والشرق الأوسط شاطئه الى الجنوب 
والشرقء والبحر الأبيض نفسه صلة بين الشاطئين وليس فجوة فاصلة. 

- إن مشكلة الشرق الأوسط تستهوى رجلا فى ظروف هنری کیسنجر ومواهبه وطموحه. 

تعقيداتها تمثل تحديا لهذه المواهب وهذا الطموح وعلى وجه اليقين فأنه سوف يحاول فيها. 


ىهو اذا أدرك كيسنجر أنه لايستطيع حل مشكلة الشرق فإن جهوده كلها سوف تكون موجهة الى 
تجميد الأزمة والسيطرة على كل جوانبها خلال ثلاث سنوات ونصف ينتظر أن يقضيها فى وزارة الخارجية 
الأمريكية وهى المدة الباقية من رئاسة ريتشارد نيكسون. 


مؤدى ذلك أننا سوف نواجه هنرى كيسنجر فى أزمة الشرق الأوسط على الحالتين : 

حالة أن يقترب من الأزمة بمحاولة حل 

أو حالة لا حرب تجمد الأزمة بغير حل. 

لقد كان من المصادفات الغريبة ما فعلته ذات يوم أثناء رحلة أخيرة فى باريس . .. مصادفة لم أكن 
اتصور أن فائدتها - اذا كانت لها فائدة - سوف تظهر بهذه السرعة. 


لقد وجدت نفسی - ولا آعرف لاذا - آدعو فی غرفتی بفندق الکریون فی باريس ثلاثة من الاصدقاء 
: آولهم أستاذ علوم استراتيجية بارز - والثانی دبلوماسی مقتدر - والثالث صحفی دولی شهیر تنفتح 
آمامه جمیع الأبواب. 


والثلائة أصدقاء 0 کیسنجر یعرفونه عن قرب ویتابعون خطوط تفکیره ولدیهم جميعاً فرصة 


بد سن ب تمان DSSS A‏ 
«كيسنجر وأزمة الشرق الأوسط» 
ولم أكن أعرف يومها أن كيسنجر سوف يصبح بعد أقل من شهر وزيرأ للخارجية . 
لابد من تصور عام أولا وبعد ذلك يمكن للتفاصيل أن تستقر فى مكانها من خطوطه الرئيسية. 
إن ذلك لايعنى أن-أى حل يمكن التوصل اليه سوف ينفذ مرة واحدةء 0 معناه أن الحل الشامل لابد 
أن يوجد أولا ثم يكون, تقسيم وترتيب تنفيذه على مراحل وفقا لاجرا ءات و: توقيتا قیتات› مسألة سهلة بعد ذلك. 
تقديرات دبلوماسى مقتدر : 
كان بين ما قاله الدبلوماسى المقتدر وأعتمد مرة أخرى على دفتر مذكراتى عن رحلة أخيرة ما يلى : 
«فى كل مرة ناقشت فيها هنرى كيسنجر عن أزمة الشرق الأوسط وأى حل ممكن لها لم يخف نفوره 
الشديد من قرار مجلس الأمن. 
أنه ينتمى الى مدرسة فى ممارسة السياسة الدولية ترفض النصوص القائونية وتؤمن بالتحركات 
العملية. 
أننى أتذكره مرة وهو يقول : 
- أن هذا القرار لن يؤدى الى شىء ... لقد تجلت فيه براعة الصياغات البريطانية العقليدية التی 
يستطيع كل طرف من الأطراف أن يفسرها بما يلائم هواه ولكنه فى النهاية لايحقق من ورائها شيئاً. 


النصوص الغامضة التى ترضى جميع الناس ثم يختلف فى تفسيرها عند التطبيق جميع الناس لن 
تؤدى الى حل لأى مشكلة. 


ما أريد أن أعرفه هو : . 


ماذا يريد الاطراف؟ ماذا يستطيع أى م: منهم أن يعطى فى مقابل ما يأخل؟ متى يكون الأخذ والعطاء؟ 
وكيف بالتحديد وعلى أى تحو؟ 


ويستطرد الدبلوماسى المقتدر يقول : 
أتذكر كيسنجر مرة يتحدث عن أسلوبه فى تناول المشاكل كان حديثه كما يلى : 
«أثنى فى أى مشكلة أمام ثلاثة اختيارات : 


أن أترك الموظفين (البيروقراطيين) يعملون ... عملهم لايصل الى شىء وأحياناً يكون ذلك هو 
الطلوب. 


أن أعطى توجیهات محددة لعدد من مساعدی الأقربین ا أريد حتى يمكن تحريك الأمور خطوة أو 

خطوتين على الأكثر. 
أن أمسك بنفسى زمام الأمور فى مسألة أعتقد أنها مهمة للرئيس وللولايات المتحدة» وحيئذ فلست 

أحتمل فيها أى فشل . وإنا لابد.أن أصل فيها الى أقصى ما يمكن الوصول اليه. 

إن إسلوبى (الكلام مازال منسوبا لكيسنجر على لسان الدبلوماسى المقتدر) يصبح على هذا النحو 
كما يلى : 

١‏ - لا أتدخل فى مشكلة لايكون حلها حيوياً , وتركها بغير حل خطراً علينا. 

؟ - اذا دخلت فى مشكلة أدخل فيها بكل قوتى ولا أقبل دور ساعى البريد الذى كان روجرز 
يتحدث عنه ... هذا دور لايليق بأمريكا ثم هو دور عاجز. 


۴ لاأستطيع ولا أقبل الحركة فى الظلام. والحركة فى الظلام غير السرية وهى لازمة فى بعض 
الأحيان » ما أقصده بالحركة فى الظلام هى أن لايكون هدفى واضحاً. 


4- لا أقبل أية صياغات إلا اذا كانت مفهومة يعرف بها كل طرف ما هو مطلوب منه ومتى 
وكيف؟ 


© - ليس لأحد أن يطلب منى فوق ما تستطيعه الولايات المتحدة فى ظل أوضاع القوى الأخرى. 

5- إذا أراد غيرنا أن نتحرك معهم فلابد أن يتحركوا - هم الآخرون - أن يتحركوا معناء أى لابد 
أن تظهر نتائج عملية على كل الجوانب لما نقوم به. 

۷- إذا أراد أحد أن يتكلم معى فلا أريده أن يصدر للكلام موظفاً › إن الكلام مع الموظفين لايؤدى 
ال 7 . فى مشكلتنا مع الصين لم يكن هناك مایجدی إلا الكلام مع شواين لَى شخصيا + فی 
مشکلتنا مع الاتحاد السوفیتی لم يكن هناك ما يجدى إلا الكلام مع بریجنیف شخصیا. 

تقديرات صحفى دولى شهير: 

كان بين ما قاله الصحفى الدولى الشهير - والنقل عنه مرة أخرى من دفتر مذكراتى - مايلى :- 

«لابد على العرب اذا تعاملوا فى يوم من الأيام مع كيسنجر أن يعرفوا مسألتين أساسيتين. 

الأولى : أنه استمع الى وجهة النظر الاسرائيلية طويلا وكثيرا ولكن وجهة النظر العربية لم تعرض 
أمامه بشكل كامل. 


وبالتالى فهو مقتنع بطريقة غريبة بمنطق اسرائيل الذى يقول أن احتفاظها بالأراضى العربية أكثر 
ضمانا لأمنها من أية تعهدات يعطيها العرب. 


لقد قلت له مرة أن الأمن ليس ماديا ... ليس خطوطأ جغرافية فى عصر الصواريخ التى تستطيع 


تجاوز ای حدود وکان رده : 


2 هذا صحيع ... ولكن لماذا يتعين على إسرائيل أن تقبل بذلك إلا اذا كانت ستحصل فى مقابله 
على شىء ملموس .. شىء تستطيع الامساك به فى يدها. 

اذا أعطاها العرب مجرد كلمات فماذا تعنى هذه الكلمات خصوصا اذا تغيرت الظروف التى صدرت 
فيها هذه الكلمات. 

والثانية : وهى متصلة اتصالا وثيقا بما سبق» تتمثل فى تعبير لاتينى لايكف كيسنجر عن استعماله 
وهو تعبير 0110) 210 01110) ومؤداه : «المقابل» وهو تعبير قانونى يصل فى المعنى الدارج الى (حد 
المقايضة). 

مقابل ما أعطيك؟» 

سوف أروى لك واقعة مع هنرى كيسنجر : 

- كنت أتناول طعام الافطار معه فى بيته بعد أيام قليلة من قرار الرئيس أنور السادات بخروج 
الخبراء والمستشارين السوفيت من مصر. 
وکان كيسنجر يحاول أن يستوضح عن حقيقة الموقف لأنه كان يعرف صلاتى بالشرق الأوسط وعودتى 
أخيرا من رحلة الى بعض بلدانه. 

وقال لى هنرى كيسنجر : 

- أننى لم أستطع أن أفهم موقف الرئيس السادات. 

لو أنه جاء لى وقال «أننى قررت أن يخرج السوفيت من مصر فماذا سوف تعطينى فى مقابل ذلك ٠‏ 
لكنت فكرت فى مقابل أعطيه له . لكنه لم یفعل. » 

وقلت لكيسنجر : 

- أن الرئيس المصرى تصرف بنفسه ووفق اقتناعاته السياسية . 

ولكن كيسنجر ظل يهز رأسه ولايبدو عليه أنه فهم ما قلته. 

هو لايستطيع أن يتصور شيئاً بدون مقابل. 

هناك أشياء أخرى فى نظرته لأزمة الشرق الأوسط : 

أنه يعتقد آن حدود |سرائیل هی حدود فلسطین القدية کلها ولاید آن تنتبهوا لذلك. 

أنه قد يفكر فيما لا تتوقعون منه أن يفكر فيه ..... على سبيل المثال يتصور أحيانا أمكانية 
مفاوضات مباشرة بين الأسرائيليين والفلسطينيين . ويظن أن ذلك عنصر أساسى فى أى حل ... ولعلمك فإن 


كيسنجر طرح مثل هذا التصور فى اجتماع عقد فى كامب دافيد المقر الريفى للرئيس الأمريكى فى ولاية 
ماريلاند » عندما كان بريجنيف ضيفاً هناك أثناء زيارته الأخيرة لأمريكا ». 


وهذا من أساليبه فى السياسة الأمريكية » ولكنى يومها أخذت الموضوع فى نطاق ما أسميه أحيانا 
وسياسة أنابيب الاختبار» أو «التجارب المعملية السياسية». ومزدی ذلك کما أفعله أحیاناً هو أن أطرح 


مسألة افتراضية - وليست خيالية - ثم أدير فيها مع غيرى مناقشة على أساس احتمالاتها المتعددة 
والمتنوعة ثم نترك الموضوع جميعاً معتقدين أننا قمنا برياضة فكرية مفيدة أو أننا استكشفنا زاوية كل 
الضوء فيها خافتاً. 

ولقد يغفر لى اليوم أصدقاء هذه التجربة العملية السياسية فی باریس . .. محاولة أثابیب الاختبار 
السياسية. أننى أنشر بعض ما سمعته منهم وإن كان حقهم على أن لا أكشف عن شخصياتهم مادمت لم 
أستأذنهم فى النشر. 


تقديرات استاذ علوم استراتيجية بارز: 

كان بين ما قاله أستاذ العلوم الاستراتيجية البارز - وأعتمد فيما أنقله عنه على دفتر مذكرأتى فى 
رحلة أخيرة الى لندن وباريس - ما يلى : 

لابد أن نفهم التركيب العقلى لهنرى كيسنجر 

أن الرجل أستاذ علوم سياسية وليس دبلوماسياً محترفاً. 


ولقد وصل الى خدمة الرجال الأقوياء فى أمريكا - روكفللر ونيكسون - فى عصر كانت فيه «القوة 
الأمربكية ت تتراجع » على حد تعبیر «هنری براندون». 


إن العالم بدأ ينتقل من احتكار للقوة على القمة الدولية بين إثنين من القوى الأعظم الى مراكز للقرة 
متعددة بجوار القوتين الأعظم. 


معنى ذلك أن التفكير السياسى لهنرى كيسنجر يرتكز فلسفيا على نقطتين : 
- النظرة الشاملة للقضايا وللعالم. (تأثير كونه أستاذ تاريخ وعلوم سياسية). 
- توازن القوى (تأثير تعدد المراكز المؤثرة فى مصائر العالم بدلا من مركزين إثنين طوال عصر الحرب 


الباردة) وربما كان لاعجاب كيسنجر بالسياسى الأوروبى الأشهر «مترنيخ » أثر فى شغفه بسياسة توازن 
القوى. 


ومعنى ذلك عمليا فيما يتعلق بهنرى كيسنجر وأزمة الشرق الأوسط ما يلى بالتحديد : 

-١‏ لن يفكر كديبلوماسى محترف فى حل جزئى لمشكلة الشرق الأوسط ... وافا سوف يكون 
تفكيره - اذا فكر - فى حل شامل ونهائى. 

هذه هى السياسة التصورية فى تقديره وليست سياسة النتف الصغيرة. 

أنه قبل إبداء رأيه یحرص علي أن يترك الطرف الآخر أمامه يقول كل ما عنده . . يظل يسأل ... بل 
يظل يستجوب حتى ينفذ الى أعماق أعماق ما يخفيه الطرف الآخر. 

۲ - لن يفكر كيسنجر فى أزمة الشرق الأوسط بفردها لأن الربط بينها وبين غيرها من المشاكل 


هى مرتبطة بالبحر الأبيض ... مرتبطة بأوروبا ... مرتبطة بالوفاق ... مرتبطة بالطاقة ... مرتبطة 
بالوضع المالى العالمى. 

۳ - لن یفکر کیسنجر فی أزمة الشرق الأوسط إلا بناء . على تقاهم مع الاتحاد السوفيتى . 
الوفاق مع الاتحاد السوفيتى اا فى رؤيته الاستراتيجية ... ثم أنه بسياسة الوفاق وهى 00 7 
مداها قد اعترف للاتحاد السوفيتى بمصلحة لايمكن مناقشتها فى الشرق الأوسط. 

- لن يفكر كيسنجر فى ضغط - بغير دواع حقيقية لهذا الضغط - على إسرائيل وقد سمعته 
ذات مرة يقول بالحرف الواحد أثنا ء مفاوضاته مع لى دوك تو بشأن فیتنام يقول : 

- أن لى دوك تو رجل ذكى ولكنه كان يظن أن فى مقدورى أن أمارس ضغطا على «ثيو» رئيس 
فيتنام الجنوبية . .. ولقد قضيت وقتأ طويلا فى إقناعه بأننى لا أستطيع أن أمارس هذا الضغط ولم يصدق 
إلا بعد عناء. 

مشكلتنا فى كثير من الأحيان أن بعض الناس يبالغون فى تصوير قوتنا ولايرون ظلال القوة فى هذا 
العصر. 

ما ينطبق على «ثيو» - رئيس فيتنام الجنوبية - ينطبق أكثر على «جولدا مائير» ذلك لأن كيسنجر 
بشعر كيهودى بعاطفة خاصة تجاه اسرائيل . .. أنه لم يعرب فى حياته السياسية عن حماسة صهيونية زائدة 
۱ ولكن علينا أن نتذكر أنه حين طلب منه الرئيس نیکسون فی بداية عهده أن يهتم بازمة الشرق الأوسط 
أبدى اعتذاره قائلاً : 

- أخشى فى هذه الأزمة بالذات أن لا أكون محايداً ... وحتى لو أردت أن أكون محايداً فان بعض 
الأطراف لن يصدقوا. 

هزه الملاحظة تدل على شىء فى أعمال كيسنجر ولابد أن نتذكر أنه ظل فى ألمانيا النازية حتى سن 
التاسعة وهناك فان عقدة اضطهاد الیهود - آکبر دعاوی اسرائیل - لاپد أن تكون قد أثرت على وجدانه. 

هناك من يقولون أن هذه العقدة ورغبته فی اثبات حیاده قد تدفعانه الی اتخاذ مواقف ايجابية ولکن 
هذا الاحتمال معلق بالتجربة وبا مستقبل. 


ما و و و ووو و و و و و و و و موه 


ولقد تکلمنا کثیرا عن هذا الوضوع وصدرت بیانات واعلانات ولکن الوقت قد جاء فیما آتصور لکی 
یقرر الذین هلکون القرار - ووفقا لنطق کیسنجر - من سیفعل ماذا ومتى وكيف وأين!! 


۷ لي ۷ 
کانت هذه الناقشة فی باریس قبل آأساییع من تولی کیسنجر منصب وزیر الخارجية الامريکية. 
وكما قلت فى مقدمة هذا الحديث فأننا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة معه. 


© 


ولو جاز لى على ضوئها اليوم أن أقترح اسلوباً لمواجهتنا القادمة مع هنری کیسنجر لقلت با یلی : 

أولا : لا يجب أن نسمح لهنری کیسنجر آن یقترب من الشرق الأوسط , وما فيه مجرد مشكلة ٠‏ 
يجب رفعه الى درجة التوتر الحاد الذى يفرض نفسه على الآخرين > ولا ينتظر فراغ وقتهم للالتفات إليه 
بالروتين أو الفضول! 

ثانياً: إن هذا التوتر الحاد يجب أن يكون ماساً مساساً مباشراً بالولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن 
يكون تأثير مضاعفاته ضارا بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. 


ولعلى من هنا أسمح لنفسى أن أختلف مع الرأى الذى يقول أحياناً «أن البترول العربى ليس سلاحاً 
فى المعركة وإفا دخل البترول هو الذى يستطيع 08 يشترى السلاح للمعركة ...» مثل ذلك التصور لايهدد 
الولايات المتحدة مباشرة - بل أنها تستطيع التغلب عليه بمدد أكثر من السلاح تقدمه لاسرائيل وتعوض عنه 
بما تكسبه من البترول العربی, فضلاً عن عنصر الوقت الضائع. لن نستطيع أن نهز الولايات المتحدة من 
الرأس الى أخمص القدم إلا اذا استطعنا المساس بها مباشرة. 


كد e‏ ل ا د 
ثالغاً : رئع دج ات سر یلیل ی یتحدث عنه کیسنجر » يدفع لصالح العرب 


> ولا یدفع من مصالح العرب وأمنهم . ولابد أن یکون حجم واتساع ودرجة حرارة ساحة الواجهة بالتوتر 
ضخما وواسعاً وساختا عتییکون و «القابل» الذی يأخذه العرب - ولیس القابل الذی یقدمه العرب - کافیاً 
ل ومعقولا. 


رابعاً : اذا كان كيسنجر لايتصور حلا لأى أزمة فى عصر ارتباط المشاكل وتوازن القوى إلا بمشاركة 
الاتحاد السوفیتی فان مشارکة الاتحاد السوفيتى يجب أن تأتى عن طريقنا نحن . ی لت زل 
عن طريق كيسنجر. 

خامنا : أئنا يجب أن نستعد للمواجهة مع كيسئجر فى وقت قريب .. وبالتأكيد قبل أن يتمكن من 
ترتيب أولوياته فيعطى ما يشاء من المشاكل لثلاجات التبريد العميق. 

ولرها ترن فى آذاننا هنا أصداء عبارة مشهورة لكيسنجر وردت فى رسالته عن السياسى النمساوى 
مترنيخ - وكان بطل الأحلام فى شبابه - وفى هذه العبارة يقول كيسنجر : 

«إن أعظم المنجزات التى تحققها أمة . لا : تتم بالبراعة فى الجدل السياسى , ولكنها تتم حين تستطيع 
هذه الأمة أن تجعل مبادئها فى حالة وجود معاصر وفى حالة عمل قادر على لت ثير الفكرى والواقعى». 


ل ۰ سألنى من يراجع الکتاب معی .. ولاذا هذا القال بالذات الذی تختاره من مجموعة 
مقالات الاستاذ هيكل ؟ 


قلت له : أليس فى ذلك كل مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر والشرق الأوسط كله !! 
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خطاب الاستقالة عن الوزارة سبق خروجه من الأهرام بنحو ثلاث سنوات 


.. وخر عدمد حسنین فیکل 


هبكل عند الغرب .1 


لم تحدث الصحافة العربية ضجة فى تاریخها الثیر وکان لها رجع صدى قوى فى العالم الخارجى مثل 
الضجة التى أحدثها الکاتب الصری هیکل فى الأوساط الأجنبية وخاصة فی الدواثر الصحفية والاعلامية 
ولم يتوقف تأثير مقالاته عند هذا الحد ولكنه تعداه الى كثير من المراجع السياسية الاجنبية. 


من قبل وکن هناك صعفوون مصريون ومتمصرون تربعوا 9 عرش الشهرة ولكن أثر هؤلاء لم 

ومن قبل . كان هناك اك أعلاء من ل الصحافة الصرية ۳ أقلام أشد وقعا من السهام فى تغذية 
الحركة الوطنية أمثال الشيخ على يوسف وأمين الرافعى وعباس محمود العقاد وعبد القادر حمزة» ولكن أثر 
هؤلاء العمالقة لم يحدث دويه الصحفى فى الجماهير مثل ما أحدثه رئيس تحرير الأهرام هيكل. 


فوكالات الأنباء تتلقف مقالاته مع خيوط الفجر وتطيرها الى العالم وتأخل أماكن بارزة من كبريات 
الصحف الأمربكية والوروبية. 


آما الاوساط الدبلوماسية فی القاهرة فهی لاتکتفی من القال الاسبوعی بارساله الی الراجع الختصة 
فى حكوماتها ولكنها كانت تعكف عليه بالدراسة والتحلیل وقد تستکمل دراستها باستیضاح من قد 


د 


يعرفون ما وراء المقال من خلفيات. 

هبكل عند العرب Yeas‏ 

من وجهة نظر المسئولين عن الصحف فى البلاد العربية يعتبر هيكل كاتبا من الأفذاذ أحدث فى فن 
المقال السياسى الابداع والابتكار ولكن بعض هؤلاء المسئولين وخاصة ممن يمتلكون دوراً صحفية لايصدرون 
هذا الحكم علانية وعلى الملأ من الناس بل يسوقونه اذا اضطروا الى ذلك بقيود وتحفظات . وقد ينخرط 
هؤلاء فى موجات الهجوم اليمينى أو اليسارى على هيكل ويأخذون دورهم فى شن حملات عليه وعلى ما 
يسوقه من نظريات واراء وإن كان هؤلاء فى واقع الآمر غير مقتنعين بدوافع الهجوم سوى انهم من مواقع 
المنافسة يحاولون التقليل من خطر هيكل كمنافس فى حقل هذه الصناعة الصحفية. 

ولقد كنت على طريق العمل الصحفى أشهد مناقشات واسعة ومتشعبة مع العديد من المستويات 
الصحفية المخه مختلفة بين قوميين وناصريين وبين كتاب لامعين ومة مفكرين سياسيين ومثقفين عقائديين .وکنت فى 
بعض الأحيان التقى معهم رأياً وتحليلاً وفى بعض الأحايين كنت أحاول من أجل الحقيقة أن أكشف لهم بمقدار 
ما أعلم عما يكون قد التبس عليهم؛ وكان نقد هؤلاء يرتد على شخصية هيكل تارة وعلى طريقته فى 

كان بعضهم يصفه بالاستعلاء وكانوا يأخذون عليه نظرته الى الأمور وهو مطل عليها من فوق» بل أن 
بعضهم قد وصفه بازدواج الشخصية وعدوا ذلك استخفافاً منه يعقول الجماهير وخاصة عناصر ال مثقفين الذين 
يعرفون هذه الازدواجية باعتراف هيكل نفسه عندما كان يقول فى كثير من المناسيات (أنه لا يمثل وجهة نظر 
رسمية وإنما يمثل رأياً شخصياً). 


هيكليات : 

© إسرائيل تريد بالمعنى العملى تنحية الحكومات العربية والتعامل مباشرة مع رجال الأعمال العرب. 

© تخطط أسرائيل لأن يكون مطار بن جوريون المحطة الوحيدة فى المنطقة وأن يلغى ميناء حيفا كل 
الموانى الاخرى. 

فى مؤقر خريجى المعهد القومى للادارة العليا الثلاثين (من /ا١‏ - "١‏ أكتوبر ١984‏ ) 

© إن ايقاع الزمن الذى نعيش فيه الآن داع يسبق غيره من الدواعى التى تفرض الحذر فى أى تناول 
لقرن يأكمله . ولقد كان ذلك صعبا فى كل الأزمنة وهو بالتأكيد أشد صعوبة فى القرن المقبل حيث السباق 
على أشده فى العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتهاء وفى الأفكار وانتشارها وفى العوالم وإتصالها. 

8 نحن نعیش عصراً یدار باليومية .. عشوائى 

إن العالم يشهد اليوم ثورة جديدة يمكن تسميتها بأنها «ثورة الثراء» وهی ثورة تفرعت عن الثورة 
الالکترونية وان کانت قد اکتسبت لنفسها قوة اندفاع مستقلة ومستبدة. 

۵ فتراء العالم یعیشون فی حالة دوار ... فقد تبخرت ثورة التطلعات التی رافقت ثورة التحریر 
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قالوا : يوم خروجه من الأهرام 


صحيفة التايمز فى مقال افتتاحى بعنوان : سقوط محرر عظيم : 

ما كان بإمكان الرئيس السادات أن يجرى أى تغيير فى فريق العاملين معه أكثر من 
التنحية المفاجئة للسيد هيكل من رئاسة تحرير صحيفة الأهرام 2 والوزرا م فى امس اتون ويذهبون 
غير أن السيد هيكل کان موسسة قائمة بذاتها مدة ۱۷ عاماً . ظلت افتتاحیات الاهرام وبشكل 
خاص القال الاسبوعی بعنوان «بصراحة» ظلت موضع تحلیل فی جمیع آنحا ء العالم بوصفها مصدراً 
للتفكير الرسمى المصرى. وقد ربحت هذه الصحيفة ف الأموال كما ا اتات الی مبنی ناطحة سحاب 
جديدة وأصبحت من الناحية ا نية تیه شود مار يمتلكها وی 06 يعملون فيها, وكان 
الصحفية ولكنها ا نعيجة لصداقعه الوثيقة نيقة بعبد الناصر. 

ومضت التایز تتحدث عما آعرب السید هیکل من مخاوف بشأن سياسة الرئيس السادات 
المتعلقة بالاعتماد على دبلوماسية الدكتور كيسنجر لإنهاء أزمة الشرق الارسط. ومضت التایز 

تقول وقد أثبت ت الرئيس السادات بتخلصه من السيد هيكل أنه حساس بالنسبة لمثل هذا الانتقاد 

ولكنه غير مستعد للأخل به. 


والواقع أن الرئيس الشاؤات "كما تقول التاهز غامر بسمعته بأكملها فيما يتعلق بنهجه 

واختتمت التايمز مقالها : 

ربا كان الرئيس السادات على صواب ولکن فصل السید هیکل من عمله فى الأهرام الذى 
كان أقرب إلى جزيرة من التفكير الحر وحرية القول عرفتها مصر الثورة. 


صحيفة الرأى العام الكويتية : «إن الاوضاع على الجبهة المصرية هی رضوخ للأمر الواقع 
آکثر ما هو انتصار مصرى. ولم 0 أنه احتج علی هذه الأوضاح. 


رادیو لندن : لقد وقع التصادم عندما هاجم السید هیکل فى آخر مقالة من القالات التی 
یکتبها نی الأهرام ایا الجمعة , ٠‏ هاجم | الولايات المتحدة الأمريكية بانها 9 نفس الألاعيب 

ومن المضحك فى إبعاد السيد هيكل أنه تس نود للتهجمات على 
اعتبار أنه موال جداً للأمريكيين. غير أن الشعور قد تزايد بأنه أصبع يشكل قانوئاً خاصا به وبأنه 
أصبح حسب التعابیر السياسية فی مصر «مرکزا للسلطة». 

وقد تعرض أسلوبه الفردى أخيراً للانتقادات خلف راب موصدة فی مچلس الشعب. وقد 
خفف الرئيس السادات من مرارة هذا الاجراه للسيد هيكل بأ نه عينه فى منصب مستشار الرئاسة 
للشئون الصحفية. 


© بقى أن نوص سا إذا كان السيد هيكل سيقبل هذا المنصب أم لا . 
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» الرئیس السادات ه © عندما یتحدث بحدد.المناصر علی اصایعه ه 
هیکل فی آمریکا قبیل سفر السادات لاذا ؟! 


أثارت زيارة هیکل الی الولایات التحدة قبل ذهاب الرئیس السادات الیها عدة تساژلات خاصة وأن 
هيكل كان قد أدلى بعدة تصريحات اعتبرت ضد سياسة السادات مباشرة ... فى المقال نقرأ هذا الكلام: 


هيكل كما يراه المصريون .والصحافة فى أمريكا: شنت أصابع هيكل حملة شعواء مضادة فى كل 
إتجاه طوال الأسبوع الماضى . بعد أجتماع عقده هيكل مع ضباط اتصاله بهذه الأصابع فى عزبته ببرقاش , 
فور عودته من الخارج. وكان هيكل قد بعث - متحديا - ببرقية لابلاغ العصبة بموعد وصوله , لاستقباله. 
هى مصر مقلوبة ليه » وليحقن رجاله بزاد جديد للمرحلة القادمة ... وأتخدت هذه الحملة التى شنتها هذه 
تصرفات هذه العصبة ... 
۰ ولقد كانت زيارة بشارة تقلا صاحب جريدة الأهرام لاحسان عبد القدوس فى الأهرام نبأ صحفيا مثيراً. 
فقد وصل الى مصر وسجل إسمه فى سجل التشريفات فى ظل عهد الحريات والأمن وسيادة القانون. 


ولقد وصلت مع مندوبتنا نوريس أحمد فى رحلة الرئيس لأمريكا أعداد جريدة « المصرى » التى 
تصدرها الجالية المصرية فى امريكا , وننشر منها المقال الافتتاحى الذى نشرته هذه الجريدة تعليقاً على ما 
فعله هيكل ضد مصر ... وعن أطماعه ... ومن ورائه. كما ننشر صورة زنكرغرافية للمقال الذى تصدر 
صحفا عديدة وکتبه للنیویورك تایز الصحفی المریکی الشهور بیرنارد جویر تزمان . تحت عنوان « هيكل 
يجدف ضد السادات » وقد نقل هذا المقال نصوصاً عديدة لأمثلة هذا الهجوم الحاقد المسموم الذى أدلى به 

ولقد تصدى الحمامصى لهذه التصريحات من قبل فى مقالتين عن ( ناظر مدرسة مراكز القوى ) التى 
طالب فيها بمحاكمته عن جرائمه الماليه والسياسية. ۱ 

ولعل وجود بشارة تقلا فى مصر یکون مذعاة لاقناعه بأن یبوح كيف استولى هيكل منه على عزبة 
برقاش (حمام السباحة وحده رخامه بحوالى ٠١‏ ألف جنيه) ... إلا اذا أفلحت الاتصالات الجارية الآن مع 
الاستاذ بشارة لكى (يرحم ) من (ابتزه) وشهر به وبافلاس الأهرام فى مقال هيكل المشهور فى الصحفة 
الأولى أيام كانت الحماية له فى عهد الارهاب )! ِ 


] من المقال المنشور فى جريدة « الصری ] 

عندما تلقيت من جمعية الخريجين العرب خبرأ يقول : 

أن محمد حسنين هيكل سوف يحضر الى شيكاغو ويتحدث عن أزمة الشرق الأوسط فى السابع 
والعشرين من هذا الشهر (أكتوبر) ٠‏ ظننت - وأن بعض الظن إثم - أن هيكل هو (كشاف) الرئاسة الذى 
يسبق الموكب ليمهد لزيارة ناجحة للرئيس المصرى. 

ولكنى كنت مخطئاً إذ ظننت للحظة واحدة ٠‏ أن مثل هيكل مکن آن یتفیر ... فقد (انجعص) السید 
هيكل بعد أن نفش نفسه کالديك الرومی وردد کلاماً هو بعينه الكلام الذى ردده وما يزال يردده أعداء مصر 
منذ توقیع الاتفاقية الاخيرة ... أنا لن أناقش أبو الفهم والفصاحة هیکل الرومی فیما قال . فهو كما قلت 
تردید ببغائی معروف مصدره , وإنما لا يمكن تركه يمر ببساطة . هو وهجومه الضمنی عن الرئیس السادات 
من خلال هجرمه علی الاتفاقية التی رقعها السادات, 

ومتی بحدث هذا 1 

قبل وصول السادات الى أمريكا بأيام. 


و و و و م.م 
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سان الرئد 


۱ ملی‌ونا وافة 
الأف فراد زائتلون ومصر هى الباقية 
مصرالمسلمونوالأقباط:.مصرالشعبالواحد 





أعلن الرئيس السادات فی بیان موجه‌الی الامسة ان تتانج الاستفتاه الاخیر 
على أجراءات الوحدة الوطنية كانتنقطة تحصول فى العمل الداخلى ٠‏ وان 
المرحلة المتبلة سوف تشهد مواجهةشاملة لكل “!شكال التسيب والاتحراف 
غى الشارع والمصنع والمدرسةوالجامعة ودواوين الحكومة والقطاع 
آلعام والخاص وقى كل مجالمن المجالات 
وقال الرقيس السادات أنه سيطلب الىمجلس الوزراء أن يعقد جلسة خاصة يملن فيها للشعب 


۳ :۱۰ ات التی نواجه التسيب والاتحراف الت ستطبق من أول تكنوبد فی كل المحالات ٠‏ 


الذ». اذدع فى الشقزيون والاذاعة واستفرق ساعتين 
9 بذ 


ى رئيس التمسويو . 1 
عبد الله عيد السارى : ایراه سیم تاقسسع 





ی 


ETI‏ رز نز 


alt 


| النى تعيل شد الظام وقال وكشديحكم 2 


الستة ¥ ۰ العدد ۲۲۲۱۰ 


لو ان لوینی السادس عنر قدخرج من جوف الباریخ النمید من 
اتفرن التامن عتر ., وذعت الیالرئیبی الفرتسی مرایسوا مسان 
.. وتال له : آريد أن اعود الی‌کرسی المرتى غى فرئينا رمع 
ماری انطوانست ؟ .. هياذا مكونود الرئسى العرسى لترجل آل 
آكل مال السمب .. والذى قايب الثورة المرئنية تبجة مناشما 
لامماقه 7 

تسس الرفف سکرر هنا فی جضر .. مالذى يريدى تیاب لوس 
لایس عبر هذه الايام بحیل لقب دژاد سراج الدنن .. ولا هم 
له آلان إلا آن مود الى كرنىالخكم فى مصر .. وهو بتتمى ل كيس 
تقول اترئسی اکسنادات عنه - الی‌ما فبل توره ۲۲ بوشو . 
نعود بالملك وباألبائوات وبالتسادقيل الثورة التحكر مصر ۳ 

وماد مراج الدين مازال وعمكل باصتمشل اللورصسشي عه 
اوك ٠١‏ قصرباملايين وتحف با لابين وهو اتفسة ميلك اللاسن .ل قد 
مال له السیب غداه قامت افبرره قف متانك .. ولكيد لم يقفا مکانه 
راد أن بكون زعنما سبانننا ل 

ولكى مكون زعيما سيانيا - 
لايد له من صالون ستانی تجیع جٍ خطط لاعساد 
مه مع الخلناء الجلصبین اتضا 


جرب اقوعد المتخل ارين لقب اد 


والسلفين و اليدينين ع الزجام ل. 
ومی لل المناخ الدسيقراطى الذى وياد اواته 
بعتن هيه آلآن .. ؟رتدى الرجل اه 
تباب الرعيم ويد من عام ۷۸ بحطط 
رنه واه .. نمانوا تیف لحكم مصر 
الی اجیاعانه مع اساعه الجلمین 

© می ۲۱ مارس ۷۸ : اجیع مزاد براج آلتین مع آلانیا نستودة 
السظم العلافة پین الکبسة وحزب الومد ! 


فی 1 فوفیتر ۷۸ : عقد می قصره اجنماعا کان هدمه الوصول 
الى سير نقابة المحامين كخطوةء آولی 
© فى 6 ديسمير من تمنالقام ابسبدعاه وزير الداخليه الى سكليه 


وحذره شعیبا میا بعمل نی الظلام 

8 فی ۲۳ مایو .1۹۸ : عقد اجسیاعا می تصره حضشره احداعقاه 
محكى اللعب ., لنتشسظ دورالمارصة ! 

© آخر اما أنهي أليه براح ان ما تسیاء ١‏ حبية الاثنلای ٠1‏ 

ان “اذوان امللكلمين 

على آلياحه الصرية 





والرندس من "كبر التوى السناسية المؤثرم 


ها ی و جد المك اجييم هوا مات لنش مع 





السادات الى الا 


نتائج الاستفتاء تمثل نقطة تحول لواجهة 
فقوا على القرارات مقابل ۰" من بالتخريض 








القاهرة > شسارع الجلاء 
حت : +:202!- AYET‏ اودلا 
العنوان التلغرافق : الأهرآم القامرة 

تلکس 2 4٩۲۰۰۱‏ ۹۲۵۶ 
الاسکتدرية 2 ٩۰‏ ظریق الزعیم 
عپدالشسسامی ت : ۸۰۵-۰ 


التسيب 


جنپ رواینه هو - وما أكثرائروايات والحكايات النى رواها 
وکائت محض خبال - قال محمدستین هنكل صدیق روساء وملوك 
الدول 2 قال ثی الرئسن منتران لا برجم الی مصر لان الاوضاع 
سها غیر مستقره .. اطلب حو اللجوه الی فرنس؟ ورف آمنحك 
هذا الحق 1 

الروانة نها قائها الرتسىالسادات يته مالإسى وعلؤعليها 
يقوله : أنا ولتق آن مببران لاسمع‌بهد؟ أو عرفا مهدا .ي 

والرسس النادات يى هناما عرمه عن حل .. انه دايا 
بدعى نه صديقي الرؤساء والملوك .. وآن الامر عله لا يخرج عزكونه 
خیالا جایحا لصدهی‌طموح کنر من اللازم ! 

وهیتل دائما یلعب دورا آکبر بکتیر من ححمه .. 
نكو محضا وحنب .. بل تراد آن یکون آیضا سیاسبا كبيرة . 
بسك بالصوط سن ندیه ویخرك الاحداث علی الساحه .. کب 
یحرك القلم علی الورقة بالضال واحللم الفظه .. وما کنر الادئه 
وما کر البراهین ای مت‌اقها 


لم يكلف بان 


آئرئینی النادات واعليها بتفية مي 
© فى عام ۷۵ کب مارا تطاول على 


الى تيريكا . ذهب على لسكى 





N 


n 





DLN 


تمر أكاره له راخل كبيو ٠.1‏ کج سل بالتقد چ 


وله تسه آن سطاول علی مسر 
و تال له الرنس السادات 


مكانك فى الاعرام وكسن 0 والتج ری 


الاهرام ‏ وكان ذلك قيل افقصاته _ > 


عن متميه ى الاهرام س ولكنه و الملاين 


راح صل بالتاسين والصحصين 
اإخانب ونقول لهه 2 أنالسيانة الأصصائية أدت. الى ظهور طبقة 
طسليه جديدة ‏ 

© وئند نصور هیکل عی وفت من الاوغات انه هو آتصحاعه! لمصرية 
. ولا تاه مصرنة الا به خنی آن 
ات مرد : عيد الناصر تفل الصدامة عليك وأنت نكب القى 
يريده عبد الناصر 2 لکن دلوقشیلا ..؟ 

ودل هيكل حامل بالكابات المعادية لصر - وتلقام قى مصر 
. وظل مسيوات طويله ل لاأحد يعرثى على ما يكنيه آو يقرل له 

وتعالوآ تح ملف الرجل حىتكون شهانسا .. شهاده لتاریخ 

الل هی ۲ ابریل ۷۸ : کب مقالا هی مجله الاسبوع العسربی 
غاز مه .. آن السادات طمعن الغرب بالادرة م.؛ 

والسؤال عو : هل فملا طمن المادات المرب كما يفول عبکل 1 
۳ ۳ ریاد تسمار اروم 


ا اق ےا گے ممه ای ق 


اترئبس السادات فال له _ 


TOT 





الافلانات 
يتخق عليها مع مكانب الاهرام 





ترف 0 
آو تحت ستان الدين 





السادات يمتقيل البو 





دن ممنوان رة 


٠‏ ویستقیل مطران اسبوط 


کد قل ارب باه مد ٩‏ 


كلس لس الوزراء 
يعد خطة لتنقيسذ . 
توجيهات الرئيس 


تجنمع مجلس الوزراء القوم مرتاسه 
اليد جسني مارك مانن رتسي 
الجمه ورنه ۰ وون علی زاس 
المونسوعاته الى سيبخنها نوسيات 
الرئسن آتور اقادراب فى خطابه آماه 
محلنى اللمشعب و الشورى ١‏ وفى البدان 
المذى وجهه الى.؟لعب أسى ل 

وسرق تترجم هذه الوجيهات فى 
تکل خطة عیل لوتسمیا موقسع السسوت 
خاضة فى مكالات آنهاد منت ومجم 
الاستاط . 





عنه ليلة القبض عليه !! 4 
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قلت لهيكل : عندى سؤال ؛ كان مفروضا أن أبدأ به الحوار لأنه يلح على منذ رأيتك » أريد أن أسالك 
كيف استقبلت «طعنات» الأصدقاء والزملاء وفى راب حكايات نشرت ليلة القبض عليك وكأنها 
«انتصارات» صحفية . مضع أن القبض على «كاتب» حادث يهز الضمائر ل قل لی ما هی «العبرة» التى 

قال ا ای و یت كذلك كنت 
أحس بنفس الدين فى عنقى لاهتمام عربى وعالی آنستنی أصداؤه فى جو مرهق وموحش. هله 2 أما 
الحقيقة الثانية فأنا عندی قناعة أنه (لایصح الا الصحیع) . وعندی قناعة أن (کل رجل موقف) ۳1 لعبة 
الصحافة المصرية فلا دخل لى بها : أنا عاكف على كتابة كتب » ولعبة السياسة المصرية ؛ أرقبها من بعيد 
وأرجو التوفیق للرئیس حسنی مبارك. فهو رجل دوغری وصریح ويتكلم بوضوح وبدون مسرحة ما يقول : 
أننا نساعده كثيراً بصمتنا الایجابی. 


شعرت آن هیکل لم یرد علی سژالی » زاغ منى ربما شعر أنه فوق هذه الجراح الصغيرة . ربا تسامی 
على الحديث فيها «ربما». 

لكنى عدت وسألته عن «هيبة» الصحافة المصرية » كيف نستعيدها؟ صمت هيكل واكتسى وجهه 

بشىء ما من الضيق والألم وقال : 

- للأسف أنا مجروح من المهنة ... صحافة العالم كله وقفت معى. أنا أعتقد أنى أديت دورى 
الهنی وأدینم دوری لزملائى 6 إن رصيدى بدون تشويه يثبت لك قدر وحجم العطا ء المهنى. وأنا قابل 
للحساب عن کل ما کتبت وعن کل موقف |تخدته. وعندما انظر للورا ۷ آشعر با بقل ضمیری , لقد 
حاولت أن أكون أميناً مع نفسی , لقد کتبوا عنی الکثیر. فهل قرأت لي رداً. أنا لم أرد ولن أردء لن أدخل 
فی حوار مع آحد . آنا آعرف قيمة نفسی ولا أغفل قيمة الآخرين ؛ ولا أقلل من قيمتهم !! 

قلت لنفسى همسا : لا يمكن أن يكون هذا الرجل صلبا الى هذا الحد ؛ أنه إنسان قبل كل شىء ؛ لقد 
كان هنرى ميلار يقول ا ا ا 
اسان تت اا ل انا ل ل 

ويبدو أن السؤال جاء فى توقيته النفسى والتسلسل المنطقى للحديث. 

فقد قال : أنا أعطى دائماً العذر للطبيعة الانسانية , هناك موقف لم أفهمه . .. حين كنت فى السجن 
لم أقرأ شيئاً . وحين خرجت جمعوا لى ما كتب. فوضعته فى ملف مكتوب عليه «قراءات موجلة» ثم 


CC 


قرأتها واكتشفت أن صحافة العالم وقفت معى فيما عدا «الصحافة المصرية» ... ثم بدأت أسمع «أعذارا» 
. من یقول لك «کان مضغوطاً علینا» و«کنا مضطرین» و. زاك عارك اوفع انا 
لك أنى أقفلت هذه الصفحة عملا بدا «اعط العذر للطبيعة البشریة». 


ولماذا هيكل ؟ 
حسب روايته هو - وما أكثر الروايات والحكايات التى رواها وكانت محض خيال - قال محمد حسنين 
0 : قال لى الرئيس ميترا ن لاترجع الى مصر لأن الأوضاع فيها غير مستقرة 
.. أطلب حق اللجوء الى فرنسا وسوف أمنحك هذا الحق ا : 
الرواية نفسها قالها الرئيس السادات بنفسه بالأمس وعلق عليها بقوله : أنا واثق أن ميتران لاسمع 
بهذا أو عرف بهذا.. 
والرئيس السادات يعنى هنا ما عرفه من هيكل . .. أنه دائما يدعى تطا عا مصر 
آنه صدیق الرژسا ء واللوك . .. وأن الامر كله لايخرج عن كونه خيالا جامحا ول 
لصحفى طموح أكثر من اللازمأ بالنقد والتجريسح 
اک تن اج کی :»كتير من عه ... لم يكتف 
با ریت ما راهان تن اساسا کی 3 ۰ وقبط اللايسين 
بالخيوط بين يديه ويحرك الأحداث على الساحة .. . کبا بحرك القلم علی 
الورقة بالخيال وأحلام اليقظة ... وما أكثر الأدلة وما أكثر البراهين التی ساقها الرئيس السادات. وأعلنها 
فى عام 8/ كنت مسافرأً الى أمريكا .. ذهب قبلى لكى يعرض أفكاره لأنه راجل كبير ... ولم يفته 
يتطاول على مصر. 
نات : مكانك فى الأهرا م وليس خارج الأهرام - وكان ذلك قبل إقصائه عن منصبه 
فى الأهرام - ولكنه راح يتصل بالسياسيين ال الأجانب ویقول له : أن السياسة الاقتصادية أدت 
الى ظهور طبقة طفيلية جديدة. 





الأهرام : صحفة أولى 6 اسبتمبر١941١‏ 


هیکلیات ارب والسلام 


اجرب والسلام خطاب السادات فى مجلس الشعب ... بداية الحديث عن السلام فى نفس عام 
,۱۹۷۳ 

شيكليات : 

حاولت وأنا فى السجن تقويم كل الأفكار السابقة وقمت بمراجعة أساسية وتأملت طويلاً فى واقع الحال وفى 
المرحلة كلها لعلنى اعثر على ما يشير الى أننى لست على صواب فى المبادىء التى على أساسها إتخذت موقفى 
الذى لا يمكن أن ترتاح له سلطة بينها وبين اسرائيل اتفاق سلام , كذلك تأملت فى الاندفاع الذى عاشته مصر نحو 
«وكامب ديفيد»؛ وفى النعرة الاقليمية التى سادت وانتشرت , كنت أسائل نفسى وأنا فى السجن » هل أننى على 
حق أم أننى إنسان عنيد , وخرجت من هذه المراجعة أكثر اقتناعا بمواقفى. 

السياسة الكويتية : اممعة : /ا١‏ يناير ١945‏ 

هل ظهر فی القرن العشرین کاتب عربی فعل مافعله هذا الکاتب آلشعنون !! 

كيف كان هيكل قريب من عبد الناصر برغم الخلافات الكبيرة بیتهما ؟ 

وكيف قربه السادات إليه برغم الخلافات الأساسية بينهما وحتى تباعدت الرؤية بینهما ؟ 

الأمر الذى استدعى ره ليقول : 

«آننی استخدمت حقی فی إبداء رأيى فى إقصائى ... وكيف سمع له السادات بإبداء هذا الرأى ؟ 


من غرائب التدر 


للرئيس فرانسوا ميتران مع هيكل أقداراً ! 

نقرأ فى الأهرام الصادر فى 74 يناير 1914 أن ميتران وصل الى مصر بدعوة من الأهرام . وكان ميتران 
وقتها هو زعيم الحزب الاشتراكى الفرنسى . 
وكانت زيارة مصر ضمن سلسلة من الدعوات آعدها الهرام . للالتقاء بکل التیارات الفكرية العالية واجراء 
حرار معها حول القضایا العالية وخاصة قضية الشرق الأوسط . 

(الهام بعدها ۳ واحد .. خرج هیکل من الأهرام واستعجب میتران ... ماذا یحدث فی مصر وماذا یحدث 


بالتحدید فی دول العالم لثالث ! ) 
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Egypt is the issue 


’ By Gamal Abde-Nasser 


Th mln: leme ha IASI 
و مب و‎ Tete DE rN 
wlth he Fead rt, JI waw ¢ (mall prekude, 4 
اس‎ loo place al IW Readq as ture af tae Dolled Halid In 
ل بط‎ 
5 
ا ام ا‎ | 


i princi‏ وه اوه زر 
Of tb haya, ERA on he kan of‏ اما اد هی 
n‏ 


whlch negotlatlont would be conduct, A4 
frit and برس م۱‎ threvgh tha Canal. 

ام مس وی زا ۶ با رماع وج 
لومعم 0ج عو يمي wren UN‏ ۳ ۳ 
Mahmoud Fawal, ihe Frrpen mlalsler‏ ۱۱۳ 
| ها و 
Selwyn Lloyd snd Chr lilan Pinaud, Wille Lhene werg nol‏ 
ihe ntpolatleret eatied for by the Socxtlly Counell, heg were‏ 
without a doobi the kind oratory cealncla (hal hj‏ 
mrteuilty precede anF REGULON.‏ 

سياد سيق ل امسا سي رو بو 
en eerlaln polnig, and HIN I*¢ pirtidpants agtrelng to ۵۵‏ 
هم {he 5-0 he‏ نیال 3fAIN Hon for furlher‏ 
Poe elle mert metin lo be arranged by Mr‏ 

lamnantkjbld, 

A Tew daye lale, the UN seerelary-ptntral ent tht 
لبي نمك اد ناا‎ projeeted ماما امه هه ماهتا‎ 
wpcomlng meting: 

The locaton ۵۵ ۵ 

The ای‎ 

pon rect! me ۱۰ 0۲ ۳ 
وود اما تیه وب ۵۱ قدا امد رما‎ 
alle ا ۳ مج معا ۲ات رهداامعي لمدموهمم هذا‎ amd Frrsek 
Fr Ald. TER nS carat from Landaa and 

atli Indleating اهنا‎ Ika matler la volved port {BAR plang 
Taf Hime. Il soo becantt trIJENI hı! Landen Aud Paris wera 
sllempling ۱۵ find عامل مزه مزعو عا 2906 ما موعت‎ ۸ 
Brillsh and Fretch governments had enlacnl!y sthedo led & 
different meellng for HY October, 1 vex la coat ehe In Lhe 
Slnel Desert — aol fa Gener AM they Old wot atî 14 
meet wih LEIP, bal wlth Taree 

The alm مد‎ rel la sohr Be problem of (he Sect Carel 
E mew لاله ما تلد واه ماج‎ 
oly, 

This 15 واوا عط‎ Hrhlch Ihe parties le the Iripartha 
gontplracg cannot deny. The int was hel boul a caz 
al cruestt FAYE HI was about BE pf o ll o het 
ات‎ af, wIIk مسقا 1 نع قشمد ۱ اعدا 5اه‎ for 


trond $i 

The uwe ls aboel n coentry Fring for Independance. 
The liar i abou a cvantry rifting for power. 

bO ® COANITY DPFAMINE Ibe arnt bayeott. 


beni a coanty sipiriag ta frredors Tor KN 


‘The lien hı abot û country wanting La liberate KE 
م۳‎ 

مسا اجلاه چوما 4ج ممالمملده وعا عمدو يا ماكلا The‏ 
engulfed cer enlre retlon,‏ 

evald nol Je thls happen‏ میاله میرن 


[Kastract from ar article by Gonal Abdet-Naistr 
Akher Saa relly ma panne oR 3 December 19381, 














































+ مدا 





م 


Naser, thronged by crows chenllng “wa wlll gh’, اق اه‎ 


4ك mi ALA thar Moqot oa 2 November‏ لمعم د يعاد 


A moment of revel 


The uth about Suet wat always evajlsble but for 





slavery û few Mord afer SEL A hew e‏ انمض ور 











many fran it wrt imored, hidden, tifusexed. kK : 3 ر ب‎ 3 e wd danming. tl tra in hich ihe gegrived br gan 6 
0 Loaded with meaning, Suez is TT 0 E 

۱۱/168۱ 48| 5 ۳ 3 ام افص م‎ 7 
TE e a being reapproprilated by the ناه ی مده :1 اه‎ 


Epjpuien peaple. 

For man) yers mow یروت‎ ave om wld 
اسر‎ bel rece hited is one Of contirwous defeat 
arl نمطا ,مامت اميم‎ Ërypt's rzioral rvp gle wa 
عوج أ وكوب امد و ی‎ 
alivt domination noching but rectlesy folly. Bu 


Qominarce i he tegen uss efenjed by e wry te" 
verpenetont o Suer. WEN Xrrnedy, wÎ 

had closely Malied de يم وججدط‎ ier, 1 mew or. 
إلا مومحم‎ 4 confrertatitn Kid f" Soviet Union 
beran ود‎ lake hap, rrloreed by te Cuban missile 
ei, 


Egyptian people, 40 years after 
they nationalised the Canal and 
fought to defend it. Mohamed 





The Soviet uhimatum hing Sura rurodured المج د‎ 
new tlemart — hr 0 4 بحجيلا الا‎ 0/ uc lent co’ 
سس‎ nla he global pout pik. The Amex 
مدویط بط‎ esking ol "bering the Soviet Unicn ko 
change At hordes’, The mieurry of morinpe of het 
Kicional Security Couell dung Bt Keely al 
minurmien ary con uxÎY ld wih hE [HILE 
۵ج و موس ماجمملا ماک من رصم‎ 
“Unal hat time, the Soviy Union had bem trying 
1û halante ۱ عم ۱۱۱ لد ما ود و۱‎ 
الع تیک ۶ رس موف اسف‎ 
hig amd eric svtlible 4o mt تا ما و‎ 
وم يلسم‎ wiih ity vitaon of ۵ مرها تیصو‎ ۱ 
Hom he mome Kenedy lank olTicê, And even fut: 
ing his lemioral campaign, be یی‎ ۲۱۰۷۵۱ ste! 
ê یه مرن‎ Fp tating bew the US 
and the Savin, The hea wat o ore Ite Sotiel ln’ 
نامس علا وضع ما مط‎ a are f mè e ule 
ی‎ net, sd meke wiring Ni ELT Ie oY. 











اه با میج له تمرم ,رسد ور 
لومم ذل vest Kenedy, TT hedl‏ ۱ 
wih Kefa’ Slat We ogra, wah Ihe tevll‏ 








ila he Bive Unaus Ftpenlel mavsivt Miu! 
رال کم‎ Cn he amu PwE 10 Ihe deinen of al 
مرو هم‎ 4 

inte malioftaî xvi:‏ کی را ۱۰۵ دم راد مرن 
Merlin Wall‏ ذا ولا ,يوس إن اط rp‏ اد ses One‏ 
enitis, anl anotbrr, he Virtnam, al i ENIRÎ by‏ 
بع و #14 Uf, SUE, BOGE, AS nepE I ALR‏ 
mere‏ اه nwliged‏ نع تدای merl ol‏ 
INN NJ 10 team‏ ما nd ref xêl p10‏ ] 
er ponent anl he means by which tey should‏ 
gonunut wit Ihe plot Owtt fame,‏ 








Dun an aj FAL stati 
Irpord, Img dlrtely , (h4 phone 


۱۵ him bout 
رهق ات۸ ۱۵۱۳۵ 20۱۳۸ منیا‎ 
او بیان یلم اب ما‎ 
1 
ing ti CEREN, who had أذطا ولمع ا؟ لمك بع‎ !) Mad bea Nayvrt o 
۱ Kad دازم مع بذ ودام‎ Jer hls parert ie be 
Dd Rat he «4 la pu to FInance ۱۱۱0۱۱4۵ 
0 خی‎ ۱ 
n RIM, A a ‘Fhe ۲ 
tang o leten othe 
ماوعا “ا‎ 





Hassaneln Heikal talks to 
Hosny Guindy of Suez In 96 





e مز موی‎ uhh Sue? afTerind Ihe 
Third World ly plmemt heyor) تس ون‎ ۱۵ ۷ 
males me angry when Û Hear some Tqyplians de: 
gly j ey r re 
Po ool) Mit meme GÎ cut hıstory but a whole ranFe 
Of meanings and values There wy anf in T€ 
firupgles uf peoples anl nals, jrtangitle hut none. 
معط ما تا ی اک مه‎ 
heve وی منود هن‎ pun, they POE vision, لا‎ 
cet و ده ول وج ام مادم‎ 
مت مه بح و لصم لص )و دب‎ YO 
م راد ماود ای مس‎ 

Secunl, Ihe espeerce of Suer — wih ihe der 
صاصر‎ Af thet cul Tep me بحم مياق - قنرق مل‎ 
OR e NTA YOU A AS ay WM N 
Ulya peiequnde lua devtloqvhe bul a Key fewtte 
e ا‎ 
ی‎ pT اا‎ oily 
Fran, AR the sery TEL IRSY ihe Sur بدن‎ a a E 
ples war, a ripple Ft which AD Pept Pur: 
اب نم اا وان‎ 
Seroyal uue efare Sort, Epon rebt 
۱1 het SEF INE ETS 
فصن نسم‎ n mitid De vevatulary. buts bf > 
Ol pte Cam I FESung) 1 ع مااي‎ he pol 
Kal afta of vatey n e gun Saud Ania s4 














here 


“1 atrange an appnlotment mlih C'rtstrH fer & pm o4 3| Qeteber, A 
hort, lel) man, no gover Kad bt tnleted m? el 

wat hear d. ÛÛ wa the (irs rald on (aio ال‎ 
FANG. HSK Nate, ahû IO1d ot Rat Ihe ald wag condutted by HrISh 
plnney. Hr hen akı 
Ure anê «hy he watIbete. 
او موم‎ MEE aE LFPOFLRYE GORDIE 
inl mt, aikirrg me 


(there eas aaj one hn the ]عله‎ 








ral) hln tact ome Û wat hre gh hh 














IQatwuurunl lo Taelfilate Ihe ۱ 
۱ 
حونلا لمي م۱ بویا اند ما مارا‎ 3 | 
اجن اعد ون ابوه وماك‎ YI Feels JOE haw فمرالاداء‎ j) pt 
pe ate ÛL al ihe ATL 


eaull da very Inile Ta Rruain, confidence Inthe Cin’ 
وااسبلمدمم زوم لوبو عجراو مل‎ ead while ın f rerat, 
ha Founh Repuhle Tell, sm] de Gaulle came 0 iw: 
tr. A Whole new confipuraon of phbel forces & 
bam 

In this toate, hee sery iponant rami lrcatinm 
af Soez ould be noved, The Tint was nt effet O 
لمر‎ Works lute rafion mon emuenix: onl ton: 
موسوم زا وا‎ able e rE 
is connected ta the way il helped to @ranuaîally tf 
one the Conduct Of ibe لياوع‎ Wat, and ın putea! 
Amati an uratrpy IA RAJ ihe Rovie UR 

In 8 ingle blow, Sue? ma he م اندرا‎ ive Tg 
an people in Surr . freed ihe Thon Wl ut ka 
ee May sall oe Mouth oyrelirhe مما سولق‎ 
Ral لود اسل‎ Weurrn he gferwiny awer lan an] aN 
لجيه لماوعل‎ huy Jefe hal nlenulied er Tid 
Wirt seru uf mache puacy en renin tO pii ui 
Weve duminalayn I feiiwnihet Casita selling fhe 
once. "There ue ure im Ihe oun, drtamung of 
solon AR all oF a alen «6 as joy nar 
unaliuing she Suer Canal, wt saw jou HpNung an 
INIA We gwll only Iell sureties ‘it the FIR 
nan hase hern able 10 مهدا‎ up 1û ie عونا‎ 




















Amat, ihe Iluvsh aid she Ternkh unl wun, hui 


gan we Sefera 


sho made Ib vktoey, 1 ws Ife Fyyptian peryê, 
vi Navtey md hei! hex 1 arm deeply انا لصو‎ 
@fLT 40 year IME CuI about Suz? i4 al asl emetfinE, 
مایم‎ 1o our people ihe resl جوسای‎ ۱ ۵ 
10 digNy and elf cunfelence, ights thal many hav 
ough 1o deny, 

“Moreover, )١ has few bexome shundanily clear 


that Suer WAN a Turing polnt in world hittocy. Look, 
for irauarep, sl he Soviet سین‎ I may e, ألم‎ 
SUES ROY BE mm Ihe IVA Raf hot been serlled ow that 





me Soviel ultimatum was Pot 8} decisive al wa 
بو الع مط‎ ihe lime: But (he value of any peolutital at: 
ماعلاو وم ال كملا اج با‎ Sd even il he 
Somes ue bulfiny, Ue heels mk hem i: 
م۸ با امد وبا ۱۳ یز ی اه نید‎ tle: 
وحم اهنا ما ناگ‎ Suez, ane fut ihe {uan ان‎ 
ماه‎ eril, wat ue لمشباج نيا‎ gunfrantalion i wbx h 
معطا عا‎ of ung cl u tapos wav used In It 
مددمر‎ Sue was ihe Fru tey ol Ile global nuclest bal 
مد‎ while the Cuban mittule crits ean be de yeriberl 
as its Kull des thearial. 

“Look al the post Sut! world, The Furorean ates, 
epeusly Britain and France, were forved 1o j Û 
new logic. Pent Suer, ihe dechining Impenslist ales 
efe Tulçed ima Ue #raliualına tht bem جده انام‎ 
nied and tka, culile he Ameruwan ymbtella, they 








It could only happen 
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Af personal rrtoltecllont of the Suef days ara domlneted 
{he hallanallaatlor, events which f record la Curing ht Lion's Tall. (N 
the war day, one particula? 4tory Cones fo mind, U A24 يلاها انا لاك مه‎ 
. {hê da? Ibe Bri Frenth ulllmsinm wat ,لوس‎ ۵ ۱۵۵۸ ۱ 
0 # لصيو مر‎ atlon. 
ااام مجادمعر تیال وی‎ 04 
Creswell He was pearly 3, and uc living n Camafiya la td Cal, A 
in flamle archltrelurt 3nd At, be had handled of detamenlt, 
nd drawings hich I seqarstratcd would fall [n 1o ihe hand of 
fallan fer thelr ¥ 
KRaymened Hare, Ihe Amerleon UM’ 
NEA me A ۸ 
ردص‎ | lola Alı 
Ihe American Unisrrells In Cait: 
ka afer te heres ol 
8 ۶۱9۴۶ ۰ 


subjects lirlok mM Fg:‏ باب قوع 
Among {Etem ۳۸۵ ۱۵۵ ۲۸۳۵۵۱ ۷‏ . 
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۳ ما اج 
i FU gel to know of (hk (hr‏ 
fralre, who flr‏ ی 
ahauld ha hela 4Û he Armerlea‏ 
pele, He thts svg!‏ , 
امه ۵ aT IM Was‏ 
ui‏ ۱۱۷۸۱ ۷۱ ۱ 
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هيكل على الصفحة الأولى فى ملحق ”ال"هرام وي 
فى ذكرى الأربعين عاما على حرب السويس 





if being Laid about Suez today, he‏ ادا زو 
document thal w€ beng lead,‏ ا 
ory of arman i:‏ و مب ıelis a very @fletert story‏ 
umph, We kave been In four Majet confroraiont‏ 
wih finel, in "4f, hen we, were deleme; in "34,‏ 
when we wete Ihe Virortl in "61, defeated; and final’‏ 
lyin TD, when apan wê FELE 4Y‏ 

“FVery war Bat POS, و‎ pite IMT poe و۱‎ he vie” 
f, În "û he prie wns nothing leis 1han ht Sue 
Jal, And where did you Tired (hat prina orce ihe 
duy of talr haf settled? Salidty in نمی زو‎ 

“he Luh wan here, Tha coflusion betwen rit: 
ain, France erd Jiel is well xXrown. Today, hows 
encf, 4Û yat lalrt, be Skvres Protocol dor umeIng 
ihe cuntpirscy f 8t Ta fectiving wndespread LET 
rit The nglish copy of jhe document, ۳9 u. 
ng upon Eden's eden, thredded wilh hit own 
kunt. The French Seroye het upy, Only ile He 
roelıs prrterve و‎ copy ol Ihe protect, aman Ihe 
pernesl papers of Hen Gurinn held in he ۱ اه‎ 
{lrg uretuly tamed aftet hım. 

“ehe revel und ۱۳۰ revrimanics مدل وا تيمم الح‎ 
sh bl bug, wll hah قد‎ lau bern lard hare. And 
al wil elk e مدز و1۳0‎ çeoflle one bing باعل د‎ 
yi were He sus, Yet, Ih poltxcal Irumph ol 
ies eas jun, sk nw, his pobinal victory w2 PON 
xcompanied Ly 4 IY defeat Thur Hast point, a 
ncteaninRly !وا العم انا فطاع‎ rested. ven 
ihe preremiy Uf some Ezypttat writen to mdlrvly 
Int rl Feinuan Lest Country's delet Such wiles 
ا با کب‎ 
uf a ilar) efat when هر‎ fact ete was NO ناه‎ 
اما‎ A ihn Ihe Typ pepe iw haw. 
Tey buwa al the teal eal wat re in Sinan, but 
alg Me Suer Caral, They know hu lhe er 10 
Sirta 1em Sinai. lensing NI sik bertalns 
ume Sf men) 10 provide ewer fof De wits 
rascal, kut 4 IKA manoeutit. Thre qit bal’ 
fifa a tix جم يليم‎ 10 BOA ihejt pelo arl FEAL 
1۶ ۵ lance for 4N huurt w0 ay 10 enable (he 
ımt Of Ile grny t0 make an‘ Cderly wittdtawal, 
wih HE 

question of a military defeat, Om the‏ وم a‏ سا 
wura, lines al defrnce were bolnered for 4 ante‏ 
I2 NejIA. An) one can make a parflrDOP-‏ ور تا رس 
whl E Ay revealed by mis‏ ردلا e Jiy‏ 
Sfounhatien Ihe allied force would have hud to we:‏ 
eut e wtale of Fpvpt lo wrest a Riiltary Victory,‏ 
SY TP o eal‏ 

Ral the Up) pian people 4 اھ‎ ik: 

i 1 ۱۱ ۶ ۳ ۵ 
0 
eyn, aer a lumph bjt اه پا عالز‎ 4, 
igs whah foe Inany jedi HAN 
Mei Art ure ulu deny jiy Urumph url ahe 
eA مذ ميد ذل برعم‎ the belvef hal hey ace aking 
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الحكيم يرد على هيكل 


الصدر : آخبار الیوم ۱۷ آغسطس ۱۹۷۶ 
عندما أصدر توفيق الحكيم كتابه « عودة الوعی » ینتقد فيه سلبيات عبد الناصر . 
كتب هيكل فى مجلة الصياد يقول : 

کل من کتب » وکل من تکلم ٠‏ كان موجودأ أيام عبد الناصر ؛ ويشهد عليهم جميعاً » أبسط شىء 
يمكن أن بقال لهم هو آنهم کانوا آشباحا خائفة ..اشباحا ضعينة. من هلك الشجاعة لاینتظر الوت لیمارس 
شجاعته ؛ الشجاعة الحقيقية هى أن يقف الانسان أمام الحياة ويتحدى لكن كل من لا يستطيع أن يهمس 
رأیه الا بعد الوت » وحتى يتأكد أن أحذاً لن يرد عليه » فليس فى موقفه هذا نوع من الشجاعة . فضلا عن 
آن الذین کتبوا مذکرات , مع الأسف الشديد وبالرجوع الى مواقفهم جميعاً » لم يكن هناك أسبق منهم الى 
حرق البخور آمام عبد الناصر , والغريب أن المدافعين عن الناصرية هذه الأيام , هم الناس الذين كان عندهم , 
فى وجود عبد الناصر آراء فى بعض جوانب التجربة. والذين يتكلمون عن التجربة ويجعلون من أنفسهم 
ابطالاً » هم الذين لا يهلكون الا أن يقفوا أمام الحياة فى خزى وأمام الموت فى خزى الموقف نفسه. 

وأنا لا أعتقد أن أى شىء يمكن أن يؤثر على عبد الناصر ٠‏ يبقى عبد الناصر النتاج الطبيعى 
والتعبير الحقيقى يمن حركة القومية العربية فی القرن العشرین » وتبقى الناصرية منهاجاً لتطور الأمة 
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اع 


العربيةء منهاجأ 1 قابلاً للتطور » أى ليس جامد . ولا أستطيع أن أرى مستقبلاً للعالم العربی . ولكل العالم 
النامی دون الناصرية مجموعه 2 الأفكار والانجازات لأى شی ء یقوم به ۰ ريما نشر مرة عن 0م مصر والهزية ¢ ۰ 
أى أن عبد الناصر هزم سنة ١95717‏ > وهذه ليست قضية ؛ ولکن یبقی عبد الناصر تعبیراً عن مصر وعن 
العرب فى مرحلة معينة بمقدار ما هو نابليون تعبير معين عن فرنسا. طبعا هناك اختلاف , نابلیون فى جزء 
من الحركة كان انسلاخاً من الثورة » ولو أنها حاولت أن تدعو الى هذا الجزء على أساس أنه ثورة. لكن عبد 
الناصر من أول يوم حتى آخر يوم كان اتجاهه صوب التغيير والمستقبل والتاريخ. 

0 > لكن الغريب أن بعض الناس يعتبرون أن السويس مثلاً كانت هزيمته , الى هذه الدرجة 

0 حركة أساسية فى العالم الثالث كله : آفریقیا > آسيا » والشرق الاوسط. اختلفت کلها 
بعد السويس. اذا كان العرب يتكلمون عن ثرواتهم هذه الأيام. فجمال عبد الناصر أول من وقف فى وجه 
الاحتكارات > وتأميم قناة السويس أول من عمل قي قيمة لكل العرب. 

أثياء. وجرة عبد الناصر . كانت قوته وقوة 5 اندفاعه ومهابته منع حوارا حقيقيا مع أفكاره. هذا النهار 
أنا متحمس لهذه الرده ضد عبد الناصر لأنها س: ستنشىء احتكاكاً حقيقياً مع أفكاره. 

عبد الناصر كان فرضية مطروحة. فرضية أعطت نفسها بقوة واكتسحت أشياء كثيرة جداً. 

أعتقد أننا سنصل فى النهاية الى إثبات كل ما نادى به عبد الناصر من مبادىء ومن أفكار هو 

هناك أخطاء فى الممارسات » ولكن أين فى الدنيا كلها لم تحصل أخطاء فى الممارسات؟ 

ثم أن الناس يتوقفون عند الأخطاء فى الممارسات وينسون الانجازات. هذا ليس معقولاً. 

رد توفيق الحكيم 

وقد كتب توفيق الحكيم لاخبار اليوم الرد التالى : 

قبل كل شىء : 

اد ی ا ا ل من هب رس یی ۱7۳ 
الضعيفة إلا فى جو الفزع والرعب؟ا 

ذا اذا لا توجد أشباح خائفة ضعيفة فى بلاد مثل فرنسا وانجلترا وأمريكا والسويد وغيرها من 
البلدان التى لا يعيش أهلها فى الرعب والهلع من التعذیب والعتقلات والقتل والنفخ فى البطون والاعتداء 
على أعراض الزوجات والبنات والأخوات مع تشويه الآراء المعارضة بتلطيخها بتهم التأمر والخيانات؟ 

أما عن شجاعة ناقد اليوم الذى ينقد لأنه متأكد أن أحداً لن يرد عليه. فهذه بالفعل ليست شجاعة. 
ولكن 2 غير ذلك. فان ار والرد 2 لواو د بالتجريح الشخصی إا يقع اليوم فى أكثر البلاد 


اكت ين يش ی ای ی ی ی و يسمح به فى مصر 
بالتجريح الشنيع لشخصی . ولو دخل مصر لكان المتصدون له ولى بالرد والتجريح أضعاف المؤيدين. 
فليطمئن إذً الكاتب المداقع الى أن من يتعرض لقداسة عبد الناصر فى مصر وغير مصر سوف يجد من يهب 
للدفاع عنه بالحق والباطل. 

ذلك أن الراكبين على جواد عبد الناصر فى كل مكان هم دائماً أكثر الرابحين. 

فلیطرح إذأممسألة الشجاعة جانباً فالمسألة ليست مسألة شجاعة. وخاصة عند بعض الناس. ولكنها 
مسألة قضية. وهى عندى على الأخص مسألة محبة ومودة. فأنا أحب شخص عبد الناصر وأوده لأسباب 
كثيرة يعرفها الكثيرون. ريما كان اهمها أنه كان یحبنی ویحترم آرائى الى آخر لحظة من حياته. وأنه منذ 
ول عهده جمع ۱ بين آرائى وآرائه وآمالى وآماله. وكان يعلن ذلك دائماً. كان من الطبيعى أن أكون أنا 
0 وقد كنت كذلك. 


التی ار HE e‏ ا يتخ حلا 
صديق برى الاثهامات النظيعة تکال ضد صدیقه؟ هل يکتفي بالتکذیب والتستر والتمویه والتجریح لکل 
من يمس الصديق؟ أو أن يطالب بالتحقيق النزيه المنصف حتى يخرج صديقه برىء الساحة؟ 


لقد اخترت الأمر الثانى - لأنى بطبعى ووظيفتى الأولى رجل قضاء ... لذلك كتبت لنفسى صفحات 
د عودة الوعى » أسطر فيها رأيى الشخصى فى الموضوع غير قاصد نشرها فى الوقت الحاضر. ولكنها 
خرجت من يدى بعد ذلك ونشرت فى الخارج ولم يسمح بدخولها مصر حتى الآن. مع أن الواجب ان يتحمل 
شيخ مثلى مسئولية ما يكتب. 


وهى ليست عريضة اتهام ولا هى حكم من الأحكام . لأن ذلك يقتضى وجود الوثائق وكشف الحقائق. 
ولکنها مجرد : مطالية باتحقيق الدقيق فى اتهامات منسوي الى شخص يعد رمز لته فإن محاسيته العامة 


لس لسو ناج سه قار من را ۳ 
بمن شكل - ولا يزال حتى بعد موته يشكل - مصيرها أن تصوير عبد الناصر اليوم بأنه الجثة الهامدة المنسية 
الضعينة التی تتکالب علیها مخالب التظاهرین پالشجاعة هو تصویر کاذب. فهو علی العکس قوة قائية 
تنصب له التماثيل الضخمة فى بعض البلاد العربية وقنح بإسمه الجوائز فى بلاد أخرى. وصورة شامخة على 
الجدران فى مصر وفى كل مكان. 


فتصویره إذاً بأنه مات واندثر هو تصوير مغرض يراد به إبعاد الأظافر عن نبش الحقيقة التى تكشف 
عما يريد إخفاء: أصحاب الاغراض. كما أن قيا م المدافعين عنه بالتجریج الشخصی لکل من يريد التحقیق 
لم یثیر الشکوك فما من مرة دخل لبها ينافع فى لب القنية ! إلا وكان اللف والدوران من حولها بالأساليب 
المعروفة فى ساحات المحاكم بأن تنهال الأسئلة الغامزة. وأين كنت فيما مضى؟... ولماذا لم تقل ذلك من 
تبل؟ وما الذی أسكتك حتى الآن؟ الخ الخ. 


حيل مألوفة من قدیم للتشویش علی الاتهام لصرف النظر عن جوهر التهمة وافلات التهم. و 
على الرغم من ذلك تبقى دائما التهم فى صميمها باقية والجرائم فى حقيقتها قائمة ES‏ 
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هل وقعت أو لم تقع. 

هل ارتكبت أو ترتكب. 

هنا جوهر المسألة. وهنا كل القضية ومن هلك الاجابة الجادة فليتقدم بالوثائق. أما غير ذلك 
فمهاترات. .. وشعارات. وما أصبو اليه هى الحقائق ق ليطمئن قلبى على من كان عزيزاً على نفسى. فاذا 
أثبتت براءته فإنى أكون أسعد السعداء. واذا أدين فإنى أتحمل المسئولية معه. وأكون بذلك فخورا لأنى 
قد نفذت الحكم الذى يعيد الى الأمة وعيها. 

إن من يحب عبد الناصر حقا هو الذى يطالب بفتح ملفه ليطمئن قلبه بأن له صفحات بيضاء. أما 
أكثر الذين يركبون جواد عبد الناصر فلا يريدون أى اقتراب من الجواد ل رو لم E‏ 
لأن كل ما 0 
تشه 3 ا ل ا و ا 
الوطنی. .. ومهما یکن قدره وقدر خاماته فهر مخلوق ومواطن لاینبغی ان تکون له قداسة لا تس وحصانة 
ابدية تستعلى على كشف الحقيقة. 

هذا هو المعنى الذى يجب أن يستقر فى ذهن كل من يحب عبد الناصر حب حقيقياً وليس حباًنفعیا 
وكل من يعزه ويقدره حق قدره. 

توفيق الحكيم 





هيكل آمام الدعی الاشتراكى 


۲7 من امحلسة التاسعة التی آجریت الثلائا ء ۱۸ یولیو ۱۹۷۸ ۰ 


بدأت وقائع الجلسة بأن قدم محمد حسنین هیکل ٍلی الدعی الاشتراکی ثلاث حوافظ . كلا منها تضم 

أولأ : مجموعة عن قضایا الديقراطية وما يتصل بها . وكانت التقدمة لها بخطاب أشر عليه المدعى 
لاشتراكى بقرار بضمه إلى ملفات التحقيق - وكان نصه كما يلى : 

السيد الوزير أنور حبيب المدعى الاشتراكى 

پنا ء علی طلب هیئتکم الوقرة أت تشرف بأن أرفق مع هذا الخطاب ملفا يحوى نسخاً لبعض المقالات 
التى تناولت فيها موضوع الديمقراطية وما يتصل بها من قضايا. وربا سمحت لنفسی أن أقول إن « الاهرام 
» على عهد رئاستى لتحريره كان واحدة من أصلب قلاع الدفاع عن الحرية 0 
رلکنه کان جهد آخرین شارکوا معی وتعملوا الکثیر من الصعاب . ولابد لى أن أضيف - أمانة وصدقا - 
الل سك سا اح ل باوج سه 
خالفناه فى عديد من الأمور. 

وفى مجموعه 2 القالات المرفقة ة بهذا اخطاب فانکم سوف تجدون » مواقف « ثابعة ومستمره 5 بقدر ما 
هى واضحة ومحددة ومن ذلك مثلا : 

- أنه لا سبيل للبناء ولا للتحرير غير الدمقراطية . والديمقراطية لا تتحقق الا فى مجتمع مفتوح. 

2 أن الدولة الديقراطية لابد أن تكون بالضرورة دولة موسسات قادرة على الحركة الذاتية بإرادة 
الجماهير وليس بإشارة من أعلى. وأن سيادة القانون يجب أن تتأكد فوق مراكز القوى وأعلى من إرادات 
الأفراد. 

تس أن الانسان المصرى يجب أن يتحرر من الخوف ¢ ويجب أن یرفض منطق العقوبات الشخصية, ۰ وأن 
لا تكون هناك عقوبة 2 الا بقانون » وأنه لابد من وضع نهاية لاجراءات الفصل والاعتقال واحراسة ۰ ون کل 
مواطن لابد له أن يجد غطاء يحمى رزقه فى وقت سيطرة الملكية العامة. 

- أن بعض المؤسسات لها أهمية خاصة وحساسة , ولابد لها من ضمانات كاملة » وبين هذه 

ِ نافع يكن رانور لفن ار را ا من الخوف نفسه , ولابد لنا أن نرفض 
المشيئة المطلقة فى حل مشکلات الاسکان والواصلات وما الى ذلك ٠‏ وإنما حرية المناقشة لايمكن أن يكون لها 
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محك إلا القدرة على مناقشة القرار السیاسی . ومن الذی یحکم ۰ ولصالح من یحکم ۰ وما هو أسلوب 
الحكم ودستوره وقائونه وضوابطه وضماناته الی اخرد. 

وأن الناقشة فی السياسة هی صمیم الديقراطية . وأما المناقشة فى المشكلات فهى مسألة فرعية. 

تفرقة بين الإلزام والالتزام 2 وتحذير من مخاطر إخفاء الحقائق عن طريق اثارة احماسة والانفعال 
وتحويل الشعارات إلى حبوب بع السریع . وان حرية الناقشة لیست مجرد تنفیس واما هی قدرة على 

= نقد لتجربة الاتحاد الاد شتراكى مع إيمان بصيغة التحالف وإلحاح على أن مهمة التنظيم الشعبى هى 
أن يستولى على السلطة بقوة الجماهير وعملها الديمقراطى , وأن الخطر يجىء عبن اتشات تی الط 
> فإذا هى بدل أن تستولى بالجماهير على السلطة تستولى بالسلطة على الجماهير. 

وأن الاتحاد الاشتراكى يحاول أن يكون حكومة فوق الحكومة أو حكومة إلى جانب الحكومة . وهذا 
يصنع ازدواجية فى السلطة. 

وأن الاتحاد الاشتراكى أغرق نفسه فى متاهات فكرية تعبر عن أشخاص ولا تعبر عن فكر جماعى. 

أن التنظیم السیاسی يتعرض لعا شديدة عندما يولد فى أحضان سلطة لاوا ويتصور تلقائياً 
ل ع حا عن اللي عد الراك 

ادانة لعملیات الارهاب الفکری ¢ وأن الذين يمأرسونه ليسوا أصحاب عقائد مهما يدعون, وأن 
تاريخ مصر لم بيدأ بثورة 1 0 ل ٠‏ وأن 

- ضرورة اه رد كن عق ل الاك TT‏ 
جماهیر ٩‏ و ار ب وإما هو تفويض للتغيير ٠‏ ولم تخرج الجماهير ترا 
بأن التغيير المنشوه لم يقع فى جوانب كان لابد فيها 5 ثم تحذیر من خطر الاعتماد علی الفرد 
ومن أن الخطر يجىء حين يصمت كثيرون عن الكلام فى الوقت المناسب. 

- تعقب دائم لنشأة مراكز القوى ؛ وشرح لكيفية ظهورها والظروف التى تسمح بذلك. 

- تحذير متواصل من مخاطر طول البقاء فى السلطة . وما يحدث من ترهل فى المقاييس . وبالذات 
فى مقاييس العفة السياسية والانفتاح على الجديد . ومخاطر الاستعانة بالأوامر عن العمل السياسى › 
ومحظور القطيعة مع المثةنين ١‏ والدعوة الى إنشاء مجالس علمية متخصصة تساعد القرار وتساعد الحوار 
حوله. 

تلك مجرد إشارات سررددة لما حوته هذه المجموعة من المقالات التى يضمها الملف المرفق والتى 5 
من أربعة عشر مقالاً عناوينها وتواريخ نشرها على النحو التالى : 

. 1١951 يونيو‎ "١ مقال يعنوان « علامات - إلى أين من هنا ... والى أين بعد الآن ؟» بتاريخ‎ - ١ 

۲ - مقال يعنوان « علامات فى الموقف الداخلى - تفويض للتغيير ... » - بتاريغ ۲۸ يوليو 1951 . 
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۳- مقا يعداو ن اليا الداخلية هي دق الهبهوم الابلى اللعدو. بقية للحديث عما تريده الولايات المتحدة الامريكية منا 
الان ... » - بتاریغ ۱۱ آغسطس 

. ۱۹۱۷ مقال بعتوان و الجبهة الداخلية » - پتاریخ ۱۷ توفمیر‎ - ٤ 

۵ - مقال يعتوان ليس بالحسم وبالحزم ... ولكن بالعمل السياسى » - بتاريخ ١4‏ ابريل ١951‏ . 

۰ ۱۹۱۸ أكتوبر‎ ١" مقال بعنوان « هل محقق التغيير؟» - يتاريخ‎ - ٩ 

۷- مقال بعنوان « واقعة خطيرة » - بتاريخ ١‏ أكتوير 1558 . 

۸ - مقال بعنوان و الجتمع المفتوح » - بتاريخ ۱۸ أكتوير ١574‏ . 

9 - مقال بعنوان « كيف تنشأ مراكز القوة؟ » - بتاريخ ۲۵ أكتوبر 1938 . 

e - » مقال بعنوان و حديث عن الاتحاد الاشتراكى الان‎ - ٠ 


۱ - مقال یعتران « قضایا للتفکیر وللمناقشة حول عمل الاتحاد الاشتراكى فى هذه المرحلة - المعنى الحقيقى لكل ما 
تكشف يعد النكسة ... » - بتاریخ ۸ توفمبر ۱۹۱۸ . 


۲ - مقال بعنوان و قضایا للتفکیر والناقشة حول عمل الاتحاد الاشتراكى عن التجربة ... عن الدهقراطية فى زماتنا » - 
بتاريخ ۱۵ توفمبر 4 ۰ 


۳ - مقال بعنوان و الثورة... والثورة الضادة » - بتاریخ ۱۳ دیسمبر ۱۹۱۸ ۰ 

4 - مقال بعنوان « أزمة الشك فی الصحافة الصرية » - بتاربخ ۲۰ دیسمپر ۰۱۹۱۸ 

بقى أن أضيف - للامانة والصدق أیضا - آن نقد هذه التجاوزات وغیرها فی التجربة الصرية کما 
حدث فى الصدام الذى وقع بين « الاهرام » علی عهد رئاستی لتحریره وبين جهاز الخابرات ۰ وهو الصدام 
الذی انعکس فیما کتبت تحت شعار « ژوار الفجر ۰ أو فى حادثة تعرض الدكتور عبد المنعم الشرقاوى فى 
أثناء اعتقاله لما لم يكن ينبغى أن يتعرض له ؛ هذا الى جانب ما كتبه زملاء لی فی الاهرام آبرزهم الاستاذ 
توفيق الحكيم الذى نشرت له قصة « بنك القلق » والأستاذ نجيب محفوظ الذى تاا من أعماله 
التی تعرضت بالنقد الشدید لبعض تجاوزات التجربة - كل ذلك لايستطيع أن يطغى على المنجزات العظيمة 
للتجرية الناصرية التى كانت وسوف تظل علامة ضخمة 00 فى سجل حركة التحرر الوطنی؛ ٠‏ حتی أنها 
لتعتبر ثورة العالم الثالث بمقدار ما أن الثورة الفرنسية كانت ثورة الغربء وبمقدار ما أن الثورة الروسية كانت 
ثورة الشرق » فضلاً عن أنه ليست هناك تجربة تحول عميق وواسع بعمق واتساع الثورة المصرية خلا من 
تجاوزات سلطة ٤‏ وفاذج التاریخ البعيد والقريب شهود , ذلك أن تخلو بالضرورة من عنف 2 وما يشرفنى أنه 
مع رژیتی للابعاد التاريخية الضخمة رکة التحولات الاجتماعية - فانی کنت واحداً من الذین رفعوا 
صوتهم مبکرا بالتحذير من تجاوزات السلطة ولم ينتظروا الوت حتی تحرر ألسنتهم وأقلامهم. 

وتفضلوا بقبول صادق الشكر وموفور الاحترام 

ثانیاً : مجموعة من المقالات عن أحداث مايو سنة ١91/١‏ وكانت التقدمة لها بخطاب أشر عليه 
المدعى الاشتراكى أيضا بقرار بضمه إلى ملفات التحقيق ٠‏ وكان نصه كما يلى : 

« السید ید ویر پیب الما اكى 


dd‏ و ان ا و 
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شارکوا عن قرب فیها . ولعلی آزمم لنفسی أننى بدأت مبكرأ عملية التصدى لمحاولة فرض الوصاية على 
ثورة يوليو بعد رحيل جمال عبد الناصر › وسبب لى ذلك مشكلات كثيرة مع مراكز القوى شاهدى الأول 
عليها هو الرئيس أنور السادت نفسه » ولقد بدأت هذه العملية قال بعنوان « عبد الناصر ليس أسطورة » 
حتى جاءت شهادتى للتاريخ فى موضوع الاتحاد الثلاثى » وهو ا موضوع الذى دار من حوله الصراع مقدمة 
لوقائم مایو ۱٩۷۱‏ ۰ وکان موقفی قاطعاً بصرف النظر عن الخاطر . وفوق ذلك فإن ما كتبته بعد ذلك فى 
الوضوح یتحدث عن نفسه بنفسه ولایدع مجالاً لتزيد فى تفصيل أو تأكيد. 

وهذه القالات وتواریخ نشرها علی النحو التالی : 

۱ - مقال بعئوان و عبد التاصر لیس أسطورة ... » - بتاریخ ٩‏ نوفمبر ۱۹۷۰ ۰ 

۲ - مقال بعنوان « الضرورات والضمانات بعده » - بتاریغ ۱۳ ولمیر ۱٩۷۰‏ ۰ 

۳ - مقال بعنوان « شهادة التاریخ ... وحده » - بتاریخ ۷ مایو ۱٩۷۱‏ ۰ 

6 - مقال بعتوان « ماذا أقول؟» - بتاريخ ۲۱ بتاریخ ۲۱ مایو ۱۹۷۱ ۰ 

۵ - مقال بعنوان و السوّال الاول والاکیر .. » - بتاربخ ۲۸ مایر ۱٩۷۱‏ ۰ 

۰۱٩۷۱ مقال بعثوان و تحضیر الأرواح » - بتاريخ 4 یونیر‎ - ٩ 

۷- مقال بعنوان و طاقة مدهشة ... » - بتاریغ ۱۱ پونیو ۱٩۷۱‏ ۰ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ». 

ثالث : مجموعة من عشرین مقالاً یضمها کتاب واحد بعنوان « حرب السویس » - آخر العارك فى 
عصر العمالقة » . وقد آأشر علیه الدعی الاشتراکی بضمه بدوره الی ملفات التحقیق وکان نصه : 

« السيد الوزیر أنور حبيب 

المدعى الاشتراكى 

أتشرف بأن أرفق لكم مع هذا الخطاب نسخة من كتابى الذى حوى مجموعة من المقالات وصل عددها 
إلى عشرين مقالاً عن حرب السويس فى مناسبة مرور عشرين سنة على وقائعها العظيمة. 

وربما توافقون معى على أن هذا الكتاب وما حواه - وهو تموذج لما أكتبه خارج مصر - لا يمكن أن 
يعتبره اساءة لها , بل لعل العکس هو الصحیح, فما کان ینبفی آن تنسی فی مصر هذه القصة العظيمة 
التى هى من أمجد الصفحات فى تاريخ الشعب المصرى ونضاله المستمر الطويل . والمحزن أن هذه القصة 
العظیمة لم تنس فحسب وافا جرت محاولات لتصويرها وكأنها كانت هزية نكراء ٠‏ بينما كان يكفينا أن 
نطلع علی ما کتب فی العالم کله وآخره مذکرات « لوين لويد » لنعرف الحجم الحقيقى لهذه المعركة التى 
تعتبر وبحق انتصاراٌ کاملاً فی تاریخنا احدیث والقدیم كله › فقد انتهت معارکها وقناة السویس - وهی 
هدف ارب - فی آیدینا . کما آن العدوان البریطانی الفرنسی اضطر ٍلی اخروج من پورسعید . الی جانب 
ان الشريك الاسرائیلی الثالث فی العدوان آُرغم علی الانسحاب من کل سیناء وقطاع غزة. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. 


محمد حسنین هیکل» 
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بعد أن وقع الدعی الاشتراكى على كل صفحة من صفحات هذه الخطابات الثلاثة الموجهة إليه مع 
مرفقاتها وأشر بالحاقها جميعاً بملفات التحقيق - انتقل الى توجيه أسئلة. 

١9 المدعى الاشتراكى : فى الجزء الثانى من «الأهالى» ذكرت فى حديثك فى عددها الصادر فى‎ ٠ 
أنك ابديت رأيا الى إذاعة « إى . بى . سى » وإلى الإذاعة البريطانية‎ ١519/8 أبريل‎ 

والی « التيمس » قائلاً أنك لا ترى فائدة ولا هدفا لما يحدث ٠‏ وأنك أحد الأدين 7 تنبأوا منذ البداية 
بأنها مع الأسف لن تؤدى الى نتیجة لاسباب عديدة - فهل لاتری آن قصد تکرار مثل هذه التصریحات فی 
الاذاعات والوكالات وملد ل بدء المبادرة ان الامر يكشف عن انك صممت على مهاجمة وقدح أى سلوك ES‏ 
السياسية؛ وأن هذا الحديث يعبر عن تهويل مقصود للمبادرة ومحاولة مسبقة للتيئيس فى اثرها ٠‏ علما بأنك 
أبد .. بالكلمة المسموعة دور مصر فى مبادرة روجرز مع كون صانع القرار فيها لم يكن يأمل أكثر من 

لى المائة كما أكدت ؟ 

هيكل : أولا لابد لى أن أتحفظ مرة أخرى على بعض العبارات الواردة في صيغة السؤال ٠‏ فلا يمكن 
أن يدور بخلدى أو بخلد أى انسان أن يتخذ موقفاً مسبقاً قائماً على العناد من أى مبادرة تقوم بها القيادة 
السياسية . فاذا انتقلت بعد ذلك الی الاجابة الموضوعية على هذا السؤال فإنى أستأذن فى تسجيل 
الملاحظات العالية : 

١‏ - إن هناك فارقاً كبيراً جد سبق لى أن أوضحته بين مبادرة روجرز ومبادرة زيارة إسرائيل » لأن 
مبادرة روجرز کانت داخلة فی اطار استراتيجية تم اعتمادها فى الواقع منذ أكثر من ثلاثين سنة » وكانت 
آخر مراحل هذه الاستراتيجية القريية الشتركة مبنية علی مقررات الدول العربية فى الخرطوم» والتى تقول 
بأنه لا مفاوضات مباشرة ولا اعتراف ولا صلح مع اسرائيل ... أما مبادرة زيارة اسرائيل فإنها جاءت شئيا 
آخر یختلف اما . 

إنتى فى هذا الجزء من الاجابة أحاول إبراز الاختلاف النوعى بين المبادرتين . ولیس احکم الوضرعی 
على النتائج . 

؟ - فيما يتعلق بالاجابة على مقدمة السؤال الخاصة بتصريحات أدليت بها الى اذاعة « إى . بى . 
سى » الامريكية وال « بى . بى . سى » البريطانية وجريدة « التيمس » فلا بد لنا إذا أردنا الدقة ان نعود 
إلى نصوص ما قلته « أننى استشهد بهذه النصوص خلافاً لقاعدة عدم المساءلة عن الأحاديث الصحفية 

لسيب واحد هو أن هذه النصوص كانت لدى مسجلة بناء على طلبى. 


ففیما یتعلق بحدیثی الی محطة ال « اي ٠‏ بى . سى » الأمريكية » بدا مندوبها فى الشرق الأوسط 
« جون سنایدر » بسژالی : 


« - ما هو رأی الشعب الصری فیما یجری الگن ؟ 

وقلت : 

- آننی بالطبع لا اعرف رأي الشعب الصری . ولا آعطی نفسی حق احدیث نيابة عنه . وکل ما 
أستطيع بشید هی رایاشخ ف 

وعدل جون سنايدر صيغة سؤاله واتصل الحوار على النحو التالى بالنص : 
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سؤال : إذن ما هو رأيك أنت ؟ ... 


جواب : أعترف أننى لا أفهم هذا الذى يجرى الآن ... وكل ما أرجوه أن يكون صادراً عن مخطط 
واضح ومدروس يستهدف استعادة السلام القائ على العدل » إذا كان الأمر كذلك فإنى أرجو له النجاح . 
ومع ذلك فلا بد أن اعترف أننى لا أستطيع أن أرى كيف يمكن لهذا النجاح ان يتحقق.. 


دعنى أعترف أيضا اننى شعرت بالقلق عندما سمعت الرئیس السادات یقول أنه لم یستشر فی 
مبادرته أحداً » وأن جميع مستشاريه لم يعرفوا بها إلا عندما قام بإعلانها. 


كنت أفضل ان تكون الامور على غير هذا النحو. 

إن عملية صنع السلام عملية هامة وجادة وخطيرة. 

وبأمانة فانى كنت أفضل أن تجرى عملية صنع السلام فى جنيف 

إن السلام لا تصنعه إرادة E‏ لد الع الي القن ل 
الناس وبالدرجة الأولى اقتناع كل الدول العربية. فالقضية هى قضية الامة العربية كلها 

لهذا فاننى كما قلت لك لا أفهم ما يجرى الأن ولا أستطيع ان أتحمس له... 

سؤال - هل تخشى من ردود فعل عكسية ... أو خطيرة ؟ 

جواب - الحقيقة أننى لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث , ولكن الذى يشغلنى هو ما حدث فعلاً. 

إننى حتى الآن لا أعرق ما هو الدافع إلى هذه الزيارة المقترحة للقدس. 

هذا الصباح كان عندى هنا فى مكتبى عدد من السفراء العرب » وبالطبع فإننا كنا نتحدث عن آخر 
التطورات . وکانت هذه النقطة بالذات مثار مناقشاتنا. 


أحدهم قال لنا إنه فهم من بعض المصادر القريبة من صنع القرار أن سبب هذه الزيارة هو أن الرئيس 
السادات بلغته معلومات عن نوايا هجوم إسرائيلى ٠‏ فأراد استباق الهجوم وإجهاضه بزيارة القدس . 
والحقيقة أن ذلك لم يكن مقنعاً لى . لقد كانت هناك تقارير فى الصحافة العالمية أخيرا عن الاستعداد 
العسکری الاسرائیلی ۰ وکان آپرز هذه التقارير تقرير كتبه « جيم هوجلاند » فى صحيفة « الواشنطن 
پبوست) . 
ولکن « جیم هوجلاند » لم یکن یتحدث عن نوایا اسرائیل القريبة وانغا کان یتحدث عن مستقبل 


تال 
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وإذا ناقشنا نظرية استباق هجوم اسرائيلى وشيك فإنى أرى أن هذه النظرية لا تثبت لأى مناقشة 
جادة.... 


اذا ` 


سياسيا : لأنه لابد لأى طرف يفكر فى هجوم أو يقوم به أن يعطى نفسه أرضية سياسية » ومشل ذلك 
na mE‏ المهتمة 
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آخره . ولیست هذه ارضية یستعملها ی طرف ویبداً بهجوم عسکری » والا عرض نفسه للوقوف ضد الدنيا 
كلها.. 

وعملیاً : فأنا لا أعرف لماذا تقوم | إسرائيل الآن بهجوم مباغت على الجبهة المصرية » وهى جبهة فى 
الوقت احاضر هادئة خالية من أى نوع من أنواع التوتر الساخن. 

وفضلاً عن ذلك فكيف يمكن أن يحدث هجوم مباغت وبين الجيشين المصرى والإسرائيلى على الجبهة 
المصرية مناطق عازلة » ومراکز مراقبة بعمل فیها خبراء آمریکیون » وذلك الى جانب منطقة الفصل بين 
القوات التى تحتلها كتائب الام المتحدة. 

إن الترتيبات الموضوعة لتنفيذ اتفاقية سیناء الثانية تفرض علی کل طرف من الطرفین ٠‏ حتی فی 
حالة تحريك قواته لاجرا مناورة مهما کائت صفيرة ؛ أن يبلغ الجنرال « سيلاسفو » كبير مراقبى الأمم 
التحدة . وهو یبلغه لیس فقط بوعد الناورة ولکن بنوعية القوات الشترکة فیها وحجمها واتجاهات حرکتها, 
ومن جانبها فإن الجنرال « سیلاسفو » ینقل هذه العلومات إلى الطرف الآخر... 

فمن أين تأتى المباغتة واحتمال الهجوم الوشيك ؟ 

ومع ذلك فلنفرض أن هذا الاحتمال كان واردا ٠‏ قبل أن يتحقق استباقه وإجهاضه بالذهاب إلى القدس 
الحتلة ؟ 

أتصور أى شىء إلا الذهاب الى القدس. 

أتصور مثلاً أن يذهب الرئيس السادات بمفرده إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقوم من فوق 
متیر ET‏ أماء 0 ٠‏ ورهما اس عير روه 
يجوز تصوره. 

سؤال - ربما كان السبب هو الضغوط الاقتصادية ؟ 

جواب - لا أظن ذلك أيضا ... لو كان ذلك هو الدافع لكان الأولى بالزيارة أن تكون الى الرياض 
مثلاً أو إلى الكويت. 

دعنى أعود إلى ما كنت أتحدث فيه عن اللقاء الذى كان هنا فى مكتبى واشترك فيه بعض السفراء 
العرب. 

أحدهم كان رأيه أنه ربما أراد الرئيس السادات أن يساعد الرئيس كارتر ضد جماعات الضغط 
الصهیونی. 

وکان رأیی : ربا » ولکن ذلك باهظ التكاليف بالنسبة لد بالطبع » الا اذا كانت لديه ضمانات مسبقة 


بتقام الانسحاب وقیام الدولة الفلسطينية , ففی مثل هذه احالة یختلف الأمر » ومع ذلك فقد كان الأفضل 
أن يتم لقاء ء مباشر - اذا كان ذلك ضروريا - فی جنیف. 


سؤال - |ذن ما هو الدافع ؟ 
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جواب - الحقيقة أننى لا أعرف ... هناك دافع بالتأکید جعل هذا التغیر فی الواقف مکنا.. 
عندما کان الرئیس السادات فی الولایات التحدة فى الربيع الماضى تحدثوا معه عن تطبیع العلاقات 
مع إسرائيل , وکان رده آن ذلك شىء لن نراه فی جیلنا وربا تحقق فی أجیال لاحقة . وکان فی ذلك على 
حق. 
كيف تغيرت المواقف ؟ ولماذا ؟ لا أعرف. 
هناك شىء ما حدث . وأنا أعترف بجهلی به , ولكن جهلى به لا ينفى حدوثه. 
سؤال - هل تتوقع مقاومة من الشعب المصرى ضد الزيارة المرتقبة ؟ 


جواب - إننى كما قلت لك لا أستطيع أن أتحدث عن الشعب المصرى , ثم انه لم یض وقت كاف 
على المبادرة بحيث يكن إجراء رصد دقيق لاتجاهات الشعب. 


KK #k 


ولکنی عندما أتحدث عن نفسى فإنى أتحدث فى الواقع عن مواطن مصرى وبطبيعة الحال فلا بد أن ما 
أشعر به قريب على نحو أو آخر ثما يشعر به الآخرون من أفراد الشعپ. 


ليلة القبض على هيكل 
آخبار الیوم العدد ۱۹۲۲ : ۵ سبتمبر ۱۹۸۱ 
المانشيت 
التحفظ علی ۱۲۵۰ شخصا فی أحداث الفعنة الطائفية 
۲ قرارا الیوم 
الرئیس یضع آمام الشعب وثائق تکشف آسرار الژامرة 
XK‏ ¥ ¥ 
ماذا جری بعد التحفظ علی هیکل ؟۱ 

الإسكندرية من محمد شاكر : 

ماذا حدث لحظة ابلاغهم بقرار التحفظ 

دخل ضابط الشرطة إلى منزل محمد حسنين هيكل فى استائلى بالاسكندرية وأبلغه بقرار ضبطه 
وإحضاره وعندما استفسر عن القرار أبلغة الضابط بأنه قرار باستدعاء أمام المدعى العام الاشتراكى 

طلب هيكل من ضابط الشرطة أن يهله حتى يجرى اتصالاً تليفونياً مع أحد المسئولين ... وفعلاً 
اجرى المكالمة وجاء رد المتحدث على الطرف الآخر فى منزل المسئول إنه نائم ولا يستطيع إيقاظه.. 


فقال له : أنا محمد حسنين هيكل ... فكرر المتحدث ما يفهم منه نفس الرد ... فأغلق هيكل سماعة 
التليفون بعصبية .. وقال للضابط أين تقف سيارتكم !! 

وقد تم ترحيل محمد حسنين هيكل الى القاهرة فى سيارة مع أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب 
السابق ونائب رئيس حزب التجمع الوطنى. 

وعندما رأى أبو العز الحريرى هيكل قال له : أهلا يا أستاذنا هيكل . أنا أبو العز الحريرى نائب 
رئيس حزب التجمع ... 

فرد هيكل بكبرياء : ماحصليش الشرف.... 

فقال له أنا كنت عضو مجلس الشعب ... 

فرد هيكل مرة أخرى ... أسف مسمعتش عنك . وأدار وجهه وحافظ على صمته طوال رحلة السيارة 
إلى القاهرة .. 

وبالنسبة لمحمود القاضى عضو مجلس الشعب السابق عندما دخل عليه رجل الشرطة يخطره بالقرار 
قال له : أنتم عاوزين منى إيه أنا ما أقدرش أنزل معاكم دلوقتى أنا حاروح للجهة التى طلبتنى بنفسى ... 
فطلب منه رجل الشرطة بهدوء أن يقرأ القرار جيداً ... فقال له محمود القأضى يعنى أحضر شنطتى فقال له 
نعم ونزل على الفور. 


وكتبت جريدة الأنوار : 4 ديسمبر ١94١‏ 
بعيدا عن الحرية !! 
هيكل يتحدث عن تجربة السجن ۸۵ یوماً ... بعیداً عن الحرية 


فى حديث مسجل أدلى به فی القاهرة . تناول الأستاذ محمد حسنین هیکل خلاقه مع الرئیس الراحل 
السادات فی الفترة التی سبقت اعتقاله . کما روی قصة ۸۵ یوما آمضاها بعیداً عن احرية وفیما یلی 
الحديث : 


غیاب ۸۰ یوماً بعیداً عن احرية ... ماذا یعنی بالنسبة لك ؟ 

قاطعنی ضاحکاً : ۸۵ یرما من فضلك ... حاتضیع منی خمسة آیام لیه ؟) 

وأضاف قائلاً : 

- كثيرون يعلمون بأننى لم أفاجأ ما حدث لى ٠‏ لم أفاجأ بما وقع بمعناه ... رجا فوجتنا بتوقیته ... 
ولكن أعلم أنه تحدث فى العالم الثالث .. خاصة إذا ما اختار - مثلى - أن يكون صحفياً محترفاً ... 
وليس مرتزقاً. 

ومعنى هذا أن أى إنسان يعمل فى الصحافة ... لكنه فى الوقت نفسه سيقول رأيه هو ... 

هو يعلم سياسات بلده ولكن هو أيضا له رؤيته الخاصة , هو يعلم دساتير بلده وقوانينها ٠‏ ولكنه له 


الله 


تفسیره اخاص لها ۰. وعندما یأخذ هذا الموقف فهو بالتأكيد يخوض مخاطرة .. وبالتأكيد هذه المخاطرة فى 
العالم الثالث تودی الی ما هکن آن نواجهه ... طبعاً لثل هذه الاخطار فأنا لم أکن مفاجاً ما حدث .. 
بداية الخلاف : 

لکن متى توقعت الخطر ؟ 

قال : منذ بداية اخلاف مع الرئیس السادات , منذ فك الارتباط الأول . . وهو ده کل الوضوع .»۰ 


وأنا كنت أعتقد أن الطريقة اب سنخرج بها من الحرب ٠‏ هی التی ستحدد مسار مصر ۰ اقتصادیا" 
وشباشيا ا وعربیاً . وبالتالی هذه قضية اختلفنا فیها - ولا رید أن أعود للكلام فیها . ولکن 


من وقتها اختلفنا . 

e a 

آنا باقول هکن الفشل الصحفی الاکبر فی حیاتی ٠‏ أننى لا أزال عاجزا حتى الآن عن فهم سر الحملة 
التی قادها علی الرئیس السادات ؟! 

یعنی آنا فعلاً أختلف . وفعلا کان لی رأی آخر منذ فك الارتباط وما تلا ذلك ۰۰ ولكن حاولت أن 
أفهم سر هذه الحملة على .... وفى النهاية يئست ..!! 

0-0 ۵ لم يكن الرئيس السادات يقف ليخطب إلا ويوجه لى اتهاما . من أول أبسط تهمة 
الى أخطر تهمة ؛ 

كيف كان رد الفعل عليك وقتها ؟ 

لقد تعودت آن آعیش فى هذا ابو ۰ ویکن فی الفترة الاخيرة - وقد يدهش البعض - وأقسم بالله 
إننى لم أكن أقرأ خطبه. لم أكن أسمعها اولاً . ثم لم أعد أقرأها.. 

وثلاثة أرباع المقالات التى كان يكتبها أخواتنا فى مصر - وأنا أعلم بأية إيحاءات كتبت - لم أكن 
أقرأها .. كذلك الكتب وا مقالات التى كتبت ضدى . .. كنت أركنها فی ملف اسمه « قراءات مجلة > .۰ 

ألم تقرأ أى خطب للرئيس السادات ؟ 


قرأت بالتأكيد . .. كنت باسمع هو بيقول ايه ٠‏ يعنى فى البداية تابعت باهتمام هو بيقول إيه .. 
خصوصا فيما يتعلق بى .. ولكنى وجدت نغمة تتكرر موجهة بشكل أو بآخر .. طبعا كنت أقرأ كلامه 
السیاسی . لکن فیما یتعلق بی ... انه قال کذا آو نقل عنه « کذا » .. . أر قال خطبة تضمنت « کذا » 
: لم أكن ألتفت اليها . وكذلك المقالات المكتوبة بتوجيه معين ضدى فى الصحف ... وقد يدهش 
أصحابها لأنهم كانوا يتصورون إننى لا أنام الليل إلا إذا قرأتها , والحقيقة إننى كنت أضع كل موضوعات 
« الحملة » فى دولاب لدى السكرتير ضمن ملف « قراءات مؤجلة ». 

وما تفسيرك لهذا المسلك ؟ 


أولأً لأننى لم أكن آرید لنفسی آن آنفعل . ولا رید لاحد أن يدفعنى وأنفعل , أو أسمح لأى إنسان - 
ولو لدة ثانية واحدة ت أن يدفعنى دفعا للانفعال .. 


لم أكن أريد شيئا يمكن أن يؤثر علی وأنا بعید عن القاریء الصری ... وبدون جريدة » وبدون قلم فى 
مصر ... لذلك لم أسمح أبداً لأى شىء ممكن أن يؤثر على توازني الموضوعى ٠‏ لم يكن فقط مجرد استهانة 
بما يقال أو يكتب .. لكن ايضا كان حماية حتى لمزاجى إذا أردت أن تقول .. أو لتوازنى أذا اردت أن تقول 


من الصداقة الى الخصومة : 
الغريب أن علاقتك بالرئيس السادات مرت من مرحلة الصداقة الشديدة الى مرحلة الخصومة العنيفة 
lll...‏ 


بعد رحيل عبد الناصر ... وفی یوم ۳ أکتوبر (تشرین الأول) ۱۹۷۰ بالتحدید . تقدمت باستقالة 
مكتوبة للرئيس السادات كوزير للاعلام وهو منصب لم أسع إليه » ورجوته أن يقبلها » وبناء على طلبه 
والحاحه قبلت أن أعمل وزيراً للإعلام لكى أكمل معاه لغاية الاستفتاء وأن أشرف على حملته الانتخابية ... 
وقد كان .. 

وبعدها بقيت صديقا للرئيس السادات ... وبقيت رئيس لتحرير « الأهرام » ... وبقيت أعمل بكل 
ما فى طاقتى للجريدة ٠‏ ومن خلالها من اجل البلد ۰۰ ولیس لاجلی او لاجله هو > کشخص ۰ وسواء فى 
صداقتى مع عبد الناصر أو فى صداقتى مع السادات . حاولت أن أكون مفيداً بقدر ما أستطيع لبلدى. 

واستمرت الصداقة ؛ ثم عرض على أربعة مناصب .. عرض على نائب رئيس الوزراء » وعرض على 
مستشار امن قومی 0 وعرض علی رئاسة الديوان او مدير للديوان السياسى برئاسة الجمهورية ... ولكنى 
رفضت وطلبت آأن أعود للصحافة . قال لی ترجع للصحافة بشرط الالتزام وقلت له : یاافندم ما آعرفش 
التزم بإيه ... أنا مش عاوز أرجع للصحافة ..! 

وحتى هو قال أنه عرض على مجلة « أكتوبر » .. ولم يكمل بقية العروض الأخرى. لكن المسألة أننى 
لست بحاجة للبحث عن عمل .. وأنا کنت باشتفل فی کتابة تاریخ عهد جمال عبدالناصر , وعندى عقود 
خارجية لثلاثة كتب آکتبها ان ۰.. ولو أقدر أنتهی من التزاماتی یبقی کویس جداً . فأنا لا آبحث عن 
عمل ett‏ عندی ما یکفینی. 

لم تجهب على السؤال كيف انتهت الصداقة الشديدة إلى خصومة شديدة ...؟ 

بالخلاف فى الرأى منذ فك الارتباط وما تلا ذلك ... وسبق أن قلت أننى صحفي محترف ولست 
مرتزقا . الرئیس السادات وقال لی : سیب «الأهرام» ... لأن كتاباتك بتعمل لى بلبلة » وأنا قبلت رأيه ولم 
اعمل أی شیء آخر ... طبعاً بأقبل رأيه » هو صح له رأی فی هذا .. لکن این آذهب ؟ هذا شغلی .. 
والقرار بالتالی یبقی لی .. ولیس لاحد دخل فیه. 
44 ساعة أماج المدغى العام ۳ 

هل كان وارداً فى تفكيرك أن الخصومة مكن أن تنقلب إلى اعتقال ؟ 

«لا جه الرئيس السادات أحالنى للمدعى الاشتراكى عام ۱۹۷۸ » استمر التحقيق معى ٤٤‏ ساعة 


۶ 


علی مدی ۱۱ جلسة وکل جلسة منها کانت تستمر آر ساعات . وبعضها طال عن ذلك ۰ وسئلت عن کل 
شی» .. لکن من هذا الوقت أنا انتکرت أنه طبیعی جداً وعکن قوی یصدر أمراً باعتقالی ». 


(n): 


وتوقف هیکل لظة ۰ ثم تابع : 

يمكن أقول لك إنه فى مناسبة أخرى - قبل الدعی الاشتراکی - جاء أحد أصدقائی وهو سید مرعى › 
وكانت الحملة ضدى قد وصلت الى تهمة الخيانة العظمى. 

وقبل هذا الاتهام , کان الرئیس السادات قد وجه الی اتهاماً مائلاً بأننى قلت لصحفى اجنبى كلاما 
یسیء لصر .. .. فى حين أننى لست محتاجأ أن أتوارى وراء ء صحفى ... وعندما اريد أن ا 
وعندى من الجرأة أن أقول رأيى > کنا فی عام ۱۹۷۲ وکانت احملة قد وصلت الی ذروتها . 
توقعت القبض على .. وفعلا حضرت الشنطة وجاء سید مرعى یزورنی فشاهد حقيبة ملابسى 0 
للاعتقال ... وراح قال للسادات . ثم جاءنی بعدها لیقول : الرئیس بيقول لك فك الشنطة هو مابيعتقلش 
حد : ركنت مقدر عدا هذه اللمسلة منه. 

ولکن حدث الاعتقال فی العام نفسه ؟ کیف ؟ 

أنا كنت فى سويسرا بل الأعنقاك ...لم عدت للقاظ: تفت یب اس > 2 سافرت الى باريس 
ناحية البداً کی تام ار لم مقط لعل بال ا اتير ما التقيت به فى 
سویسرا سألنی : فیه خطر عليك ؟ 

قلت : لا 

قال : عندك مشکلات ؟ 

قلت : لا » إطلاقا .. يعنى أنا أقصد أنه « ملخوم » عنی بامحماعة الذین یوقعون بیانات وأنامش 
ل . وبالنشاط الدینی . وأنا بعيد عنه تاماً. 

جئت للقاهرة ولست متوقعاً أى شىء . وسافرت للأسكندرية لأن بيتنا لم يكن جاهزاً » اكتشفت 

وجود أشياء غريبة فى الشقة وقررت إجرا ء تجديدات ..وأولادى كانوا فى الاسكندرية » وبقيت زوجتى فى 
القاهرة ... وبقيت أنا مع أولادى فى الاسكندرية أواصل عملى. 

ويتنهد هيكل من أعماقه , ثم يقول : 

لم أكن متوقعا أى شىء .. . الی آن جاء الطرق علی باب غرفة نومی الساعة الثانية والربع صباحاً . 
إبنى بيوقظنى قائلاً : مباحث أمن الاسكندرية... 

الحقيقة أنهم كانوا « لطاف » جدأ معى .... ولكن لم يكن يخفون الحقيقة .. ولا يخفون أنه كانت 
تنتظرنى قافلة سيارات مليئة برجال يحملون الرشاشات والبنادق ‏ إذن كنت متوقعاً وغير متوقع فى الوقت 
نفسه . 

ولم أكن أتصور مدة الاعتقال ... وكم ستطول .. 

كنت أعتبر أن الرئيس السادات قد ارتكب غلطة فظيعة بالقبض على غيرى من السياسيين . ثم 
وجدته یفتح النار على كل الجبهات فى الوقت نفسه ... وکنت مندهشا کیف حدث هذا . 
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داخل الزنزانة : 

آعماق الانسان لیل خاص جدا تحتاج إلى شجاعة النهار لتراها ... ماذا كان فى أعماقك وانت وراء 
القضبان داخل الزنزانة ؟ 

منذ اللحظة الأولى التى دخلت فيها المعتقل بدأت أعمل ... بدأت أتصور أو أقول لنفسى أننى أمام 
تجرية ساکتب عنها بالتأکید ٠‏ بل كنت أتصور أنتى سأكتب نها بعد ههر لا أكثر .. .. هکذا تصورت 

قد يدهشك أننى بدأت أعمل منذ اللحظة الأولى للقبض على .. 

كيف ... وحريتك مقيدة ؟ 

أنا بأقول أيوه كانت حريتى مقيدة .. . لكن فى الوقت نفسه كنت - بشكل أو بآخر -.حراً فى 


تفكيرى بداخلى » صحيح أننى غير قادر أن أتحرك . .. صحيح أننى لا أرى ناسا . .. وصحيح أننى مسجون 
e‏ تج , كنت أولا مقتنعاً أننى أمام تجربة غنية بالنسبة لنفسى . 
رسالة سرية : 
الكلمات تتدفق على لسان هيكل : 


أذكر أن صديقة عزيزة جدا على . . وقريبة .. بعثت لى برسالة من السجن بطريقة شري ت تقول لقد كنا 
فى قلق عليك , ونحن معجبون بصورتك ولكن صورتك تنقصها لمسة ألم , السجن وحده هو الذى يعطيها 
ذلك. 

والحقيقة قد يدهشك أننى لم أكن متألما .. ولكننى كنت مندهشاً » ويرغم كل القيود, كنت أشعر أن 
فكرى كان حرا . .. لم يكن هناك أحد بقادر على إمساكه , كصحفى وإنسان مهتم بالشئون العامة كنت 
أرى صورة آبعد من مجرد الوقف الذی آجد نفسی فیه . لم أكن ا ای ف 
عليه مباحث أمن الاسکندرية ووضع فى عربة a‏ وأمامه «لوریات» وخلفه «لوریات» وزمامیر ومدافع 
رشاشة ... وأنوار حمراء وزرقاء. 

لم أتأثر أبدا 

م واحدة عندما آصیحت داخل زنزانة وأقفل عنی بابها ۰ ولکن کنت أشعر أننى 

زنزانة أم غرفة مجهزة بسرير ؟ 

يا مولانا ... زنزانة عليها باب حديدى » يعنى مش مشكلة ... أنا لا أتكلم عن تفاصيل الظروف 
التى أعتقلت فيها ... لكن إحنا كنا فى سجن الاستقبال ثم فى سجن الملحق ... وهذه السجون حقيقية 
وليست قصور ضياقة .. 

كيف بدأت تعمل وسط هذه الظروف ؟ 


أحسست أننى أمام قصة مهمة فى تاريخ مصر مش أنا بس فيها ... فيه غيرى أيضا فیها .. و 
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اساسية ومهمة ... وبالتالى بدأت أعمل فوراً. 
كانت مشكلتى آننی لا آملك قلماً ولا ورقة . .. ولا آله تسجيل ... زيك أنت كده . كانت مشكلتى 
و مر یی أنا لقيت نفسى أول يوم فى الزنزانة ومعی شباب من « التکفیر والهجرة 
.. فى البداية طلب أحدهم أنْ يكون معي فى زنزانتى. فى البداية أيضا كان الحبس انفرادیاً ..کل 
نكل ا . الى أن جاء يوم أخرجونى فيه لأصحبهم فی تفتیش بیتی ومكتبى ومزرعتى » 
وعدت ليلا لأجد كثيرين قد تطوعوا لينزلوا ضيوفا على فى زنزانتى بعد أن انتهت فترة الحبس الانفرادى .. 
من بينهم الأستاذ ابراهيم طلعت وهو محام كبير بالاسكندرية ... والاستاذ كمال أحمد النائب السابق . 


وجدت الزنزانة ما شاء الله مليئة ... مفيش أكل ولا حاجة ... مش مشكلة . فبذات على الفور أشتغل 
خف وان زلا لى دة + ات بفستل ایا ! 

قلت لهم : إننى داخل فى رحلة فى عقل هذه الجماعات .. 

وعادوا یسلوننی : أنت بتعمل إيه ؟ 

وقلت لهم : لقد کنت فی ملاحة فی هذا البحر السمی باماعات الاسلامية. 

ومن حسن حظی بعد ذلك .... اننی رحلت الی سجن آخر به آقباط فدخلت آیضا فی ملاحة آخری .. 
وکانت مشکلتی الوحبدة آننی غیر قادر علی تسجیل ما لدی ... أولا بأول. 

وكيف تغلبت على هذه المشكلة ؟ 

ا 0 .. طوال الخمسين يومآ الأولى من الاعتقال كنا ننام على 
الأرض . . فکنت قلقا .أتوجع من جنبى الأيمن والأيسر .. يخمرنى الأرق » وكنت أخصص ساعتين يومياً 
قبل «الثوم » أحاول أن أستعيد خلالهما ما حدث طوال ا > وأذاكر جيدا ما عرفته فى هذا اليوم » وفى 
اليوم الال أحاول إضافة الجديد الى ما سبق ... وهکذا ۰ وقلت لنفسى إنه أفضل تدريب للذاكرة ... 
فبحكم السن والاعتماد على آلات التسجيل والسكرتارية ٠‏ تضعف الذاکرة , قلت لنفسى أيضا أن أمامى 
فترة إجازة إجبارية د هذه الماكينة المسماة بالذاكرة... 
جوانبها ا 

عشتها كتجربة وكقصة أخبارية اتابعها. 

ماذا ينوى الأستاذ هيكل أن يفعل الآن ؟ 

يكتب أين ؟ وأول كتاب ؟ « 86 يوماً بعيداً عن الحرية ».... والجزء الثانى من تحقيقات المدعى 
الاشتراكى . 

تردد آنك عائد إلى « الأهرام » ؟ 

یضحك هیکل قائلاً : یاراجل حرام عليك ... هذا آخر شیء فی حسابی ۰ تستطیع أن تطمئن ... 
تغمض عينيك وتقسم لن یشاء با یفام نید RS‏ سره بدا گام 
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ورقة هامة أم قلنة لسان 
الوخدة على مستوى القية والعذات 


بصراحة يكتبها : محمد حسنين هيكل 
اجمعة ۲۲ ینایر ۱۹٩۵‏ 

٠‏ ذات يوم - فى أحلامى - وبعيداً عن زحام العمل الصحفی الیومی ومشاغله ومتاعبه ۰ أريد أن 
أتفرغ لثلاثة كتب أو أربعة أتصور - أو ربا أتفهم - أن فرصتى فى كتابتها قد لا تكون كلها إنطلاقة سهم 
إلى الضياع فى الفضاء. 

أعنى أن جهدى قد يصل ولو بشكل جزئى إلى هدف على الأقل يكشف الستار عن جوانب من تاربخ 
مصر الحديث اتاحت لی القادیر آن اراها عن کثب . واعیش معها بعقلی راعصابی ۰ واسجل فى ذاكرتى 
وعلى الورق ٠‏ وأجمع وثائق ومستندات وأطمئن نفسى دائما بأن ما أسجله وأجمله سوف يلزمنى كله ذات 
يوم عندما أتفرغ وعندما يخف الزحام | 

وقلت مرة من قبل أن بين كتب أحلامى كتاب عن حرب السويس وأقول اليوم أن واحدا ثانياً منها عن 

© هذه أمنية هيكل فى منتصف الستينيات التى تحققت ... هو فى رؤاه لمستقبله ... استشعر ذلك 


المصدر : روز الیوسف ۱ المحررة حنان خشبه 


الأمن المركزى وما كتبت !) 

ومن تجربة الكتابة فى «أخبار اليوم» كنت مقتنعا من أنه لابد من لمس قضايا حية , فما الفائدة من 
الكتابة لمجرد ظهور إسمى ٠‏ ولست وقتها إحدى القضايا الحساسة , وهى قضية صنع القرار 2 وفعلاً کتبت 
أول مقالة وثانى مقالة وفعلا أحدثت هذه المقالات دوياً , ولكن انفجرت بعدها أحداث الأمن المركزى . 


ووجدت أن المقالات ستبدو فاترة بعد هذه الأحداث ولذلك توقفت . 


وفى النهاية أود أن أقول إن الكاتب السياسى ليس بمحرض ولكنه فقط يقوم بشرح ما لديه . 








8 أها 4 ا .. الوفد . .. الأحرار 0 


+ لرن EEE‏ .. تصوير : (أشرف فارس) 


فى عصر السادات الثانى ... سألت هيكل : 

3 أين تقف الآن ؟ 

فقال : أقف فى موقف المعارضة ودورى أن أتكلم ؛ وأكتب تصوراتى وآرائى وأحلامى ؛ أننى أريد أن 
أظل صحفياً » ولکن الصحفی لیس خارج داثرة الانتماء الاجتماعی . لیس هناك انسان لا منتمی اجتماعیا؛ 
هل يمكن تصور إنسان بغير موقف ؟.... هل يمكن بغير موقف أن يكون هناك إنسان ؟ 

إن الانتماء الاجتماعى ليس معناه أن نفقد رجل استقلالية رأسه . ولقد حاولت دائما أن احتفظ 
بإستقلالية رأ 

قلت له : 

النظام المصرى لم ينتحر بأخطائه عام 7" بل تم اغتياله .. 

أبرز محاولات إغتيال عبد الناصر كانت ت محاولة کیرکلاند فی ُواخر ۱۹۵۵ . 

کلفوا «جرسون» فی جروبی بوضع السم لعبد الذاصر فی الطعام لکن الحاولة فشلت. 

۵ سبتمبر ۱۹۹۵ 
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8 تصوبر : راندا شعت خصيصا للأهرام ويكلى 8 
سریع .ال ركة ۰ سریع الفهم » سریع الاجابة ۰ ومن الثانية الأولى تجد نفسك منجذباً الی ملامحه 

الدائمة ت التغير بر لان ل المشحرئة بكم وافر مي الاطلاع وحب الإستطلاع؛ وبالكاد تستطيع أن تسمعه وتتابع 
حدیثه ... فحدیثه عاجل ناعم حاسم مستمر کدقات تلغراف مبطن بالقطيفة »وذا آردت ت آن تتکلم أنت 
بعاد فطع علیك اههیز وت تيب نکر وی مقدمات قد تفکرفیهاویقول شوت. أى تكلم ! 

ذلك هو محمد حسئين هيكل الذى زاول السياسة كصحفىء ولكنه أبداً لم يزاول الصحافة کسیاسی. 
والفارق من وجهه نظره هو الفارق بين الصحافة والسياسة فهو لا يستطيع أن يعمل إلا بالصحافة فهى 
لست مجره عمل أو هراية أو کل العیش بل هی حیاته هی هو. 

ولقد كان يو م الثلاثاء من كل أسبوع قبل أن يصب هيكل وزير لارشاد کان یخلو پنفسه. یغلق باب 
و يأتى إلى مكتبه فى الثامنة صباحا وبعد نحو من ساعات يفتح الباب فى وجه الزوار, 
فقد أنهى كتابة مقاله السياسى ,)2 بصراحة ۰ 

ومن المؤكد أن كتابة هذا المقال تستغرق من " ساعات إلى 0 ساعات. لكن محتواه يتطلب جهدا 
كبيراً وهيكل لا يتعب من الكتابة بقدر ما يشعر بضيق وهو يجلس الى مكتبه ليكتب. فهو يعرف كل 
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شىء شارك فى صناعة بعض المواقف» وهو شخصياً وراء أخبار سياسية خطيرة. ولقد رأت الأهرام على أن 
تنقل للقارى منذ أن تولى هيكل رئاسة تحريرها ما يدور داخل النظام؛ ويعتاد المصريون كلما قرأوا فى مطلع 
أى بيان أن كاتبه هو المحرر السياسى للأهرام أن يفاجأوا بشىء أو يتوقعوا أمرأ ما. 
وكان المحرر السياسى للأهرام هو أول من يشير إلى تعديل وزارى سيحدث فى مصر أو موقف ما 
ستتخذه القيادة السياسية المصربة. 


وإستطاع ذلك الصحفى السياسى أن يحل لعبد الناصر بعد التغيرات التى نشأت فى أعقاب حرب 
حزيران ۱۹١۷‏ » وعلى سبيل المثال تحركات الطلبة الذين ساروا فى شوارع القاهرة هاتفين ناقمين خائرين 
وانتهى بهم الطواف أمام مبنی الأهرام. 

وفى حين اعتبر كثيرون من المسئولين أن تحرك الطلاب بالشكل الذى جرى هو أمر من الصعب تطويقه 
الجأ هيكل الصحفى السياسى إلى وسائل مكنته من تطويق هذا التحرك. خاطب عقول الطلاب. خاطب 
ضماترهم» كان يستقبل بإستمرار وفوداً منهم يناقشونه فى مكتبه وبعد فتره هدأت رياح التحرك وأصبح 
للطلاب مجله یصدرونها وتطبعها لهم الاهرام ۰ 


كما استطاع الصحفى السياسى هيكل أن یجمع فى الأهرام جمیع الاتجاهات السياسية فی مصر : 
اصحاب الاتجاه الذی بری آن مصر فرعونية واصحاب الاتجاه الذی یری آن مصر عربية وأصحاب الإنجاهات 
اليسارية على أنواعها. كل هؤلاء جمعهم بفضل حبكته الصحفية السياسية فى الأهرام فأوجد نوع من 
الوحدة الوطنية السياسية على صعيد الكتابة وترك لكل من هؤلاء حرية الكتابة على أن يلزم الكاتب نفسه 
بناهیم معينة لاتتخطی فی أية حال السياسة العامة فى البلد. ألتقى اليمين واليسار فى الاهرام. العقی 
التطرف والإعتدال فى الأهرا ام » نعم منتهى البراعة كل هذا التسيس للأمور . وإذا كان بحبكته الصحفية 
السياسى الرائع عن أزمة الشرق الأوسط. فهو يؤكد أن الديبلوماسية لا مجال لها بين أطراف الصراع 
المباشرين ولكن مجالها هو ساحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات ثم الدول الأربع الدائمة فيه على وجه 
التخصيصء وأخيراً الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی بالتحدید باعتباره الدولتین الاعظم ضمن الأمم 
التحدة وفی العالم المعاصر آنذاك بصرف النظر عن إطار الأمم المتحدة وذلك لعدة أسباب من أهمها إهتمام 
الدولتين العظميّين بمنطقة الصراع وعلاقة کلتبهما بطرف من آطراف الصراع . کما آن رغبة الدولتین هی آن 
لا يتحول الصراع الدائر فى المنطقة إلى مواجهة بينهما. 

ومؤدى ذلك كله كما استنبط كاتبنا السياسى ما حدث فعلاً وهو أن العمل الديبلوماسى حول أزمة 
الشرق الأوسط تركز فى الفترة الأخيرة فى الإتصالات ما بين الولاياتٍ المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتى؛ 
كما أن تناول الدولتين الأعظم لأزمة الشرق الأوسط هو فى حد ذاته مسألة بالغة الأهمية ذلك لإن إتفاق 
الدولتين الأعظم يستطيع أن يحسم الخلاف كما أن الخلاف بينهما يستبقى كل شىء معلقاً ‏ مرهونا باٍرادة 
أطراف الصراع المباشرين أنفسهم وموازين القوة بينهم. ويؤكد كاتبنا السياسى فى تحليله أن حل مشكلة أو 
أزمة الشرق الأوسط هى فى أيدى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى مجال العمل الديبلوماسى بإجبار 
إسرائيل لكنها ليست مستعدة لهذا الدور. ولقد ثبت ذلك خلال الأعوام الماضية فى حكم جونسون وعهد 
نيكسون. وهذا الموقف السلبى من الولايات المتحدة الأمريكية يرجع إلى ما حلله لنا هيكل هو مطلب 
أمريكى يقوم على تحقيق مصالح لها فى الشرق الأوسط. وأسوأ من ذلك كما يقول هيكل أن الولايات 
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وهی تقوم بيه حماية ع الشيطان ذاته م عن اعتقاد سمال 0 تخدم 


مصالحها الأوسع. 


ومصالح أمريكا كما يقول هيكل تنقسم إلى مجموعة أهداف يأتى فى مقدمتها تعطيل 
حل أزمة الشرق الأوسط عن طريق مقترحات لاعلاقة لها بقرار مجلس الأمن, وهذا الهدف 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمة العربية ومستقبلهاء فى حين أن هذا التعطيل سيؤدى إلى أن تدب 
الوقيعة بين الدول العربية وبعضها بما يؤدى إلى فرقعة عربية مدوية أو انصراف کل طرف من 
الأطراف العربية واو بغير فرقعة إلى التقوقع داخل داره يطلب لنفسه السلامه ولو تحت ظلال 
الذل وينشد لنفسه الأمن ولو بطلب الإستسلام؛ ثم إنعكاسات ذلك على حركة المقاومة 
الفلسطينية كما أنه سيؤدى الى إيقاء عبء الأزمة أطول وقت ممكن على الاقتصاد العربى بما 
يعوقه عن التنمية وقد يؤدى إلى مضاعفات إجتماعية وسباسية ثقيلة. 
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صحيفة التامز فى ١9‏ مارس ١9844‏ 


هيكل ....والقنباة الأدبية 


قال لى السيد محمد حسنين هيكل الذى يعتبر أكبر الموثقين السياسيين فى العالم العربى إنتاجاً , وأشدهم 
|ثارة للجدل. والذى تعتبر كتبه أكثر مبيعاً من غيرها . . 

(يتعلق الموضوع یکتابه (رقم۲۵) حول العلاقات بین الصحافة فی الدول العربية . انه مجال غالبا ما ما 
یکتنفه الضباب الکثیف. ولایژال البحث فیه ضنئیلاً .. ولکن ی 0 سابق للأهرام أكثر 
الصحف المصرية نفوذا . وكوزير للاعلام فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر وكسجين ا ۳ 
السادات › يعتبر مؤهلاً تماما للكعابة فى هذا المجال . 

إن الكتاب الأخير لهيكل «خريف الغضب» وهو بثابة إتهام شخصى لآخر أيام السادات الذى كانت تتنازعه 
مشاعر الشك والارتياب فى الجميع. والذى وصف هيكل مرة بقوله : «انه عدوی رقم واحد » ٠‏ هذا الکتاب 
حقق بیعه املیون وأربعمائة ألف مارك فى المبيعات العربية وحدها . 





وأنا فى طريقى الى مكتبه ... كانت تنتابنى هذه الرهية الممزوجة بفضول جارف . 


.. فهآئذا أمام الاستاذ الكبير الذى يحلم 

الکثیرون بلقائه ... وعندما جلست آمامد... «يقول رمسيس» ؛ 
تجولت بنظرى فى أنحاء المكتب الأنيق الملحق به عدة صالونات .. وأدركت أن هناك ار للاستاذ ... للحياة الأسرية 
بعيدا عن الكتب ۰ والكتابة .. فمن آسرار تجاحه الفصل التام بین مکان العمل ومکان السكن .٠.‏ رغم أن الاثنين فى عمارة واحدة. 
وسألته بدهشة ممزوجة بالإعجاب : 


هذا أقصر «مشوار» من البيت إلى المكتب | 


- حوالى ٠٠١‏ متر ... عندما تركت الأهرا كنت أبحث بأية طريقة عن مكان أمارس منه وعملى» وبحثت فى «المهندسين» 
روسط البلد ٠‏ وكنت متهيبا جدا من مشكلة المراصلات إلى أن أخزت هزر الد لها قصة ؛ فقد كان يسكنها شخص من السفار؟ 
البرازيلية وزوجته التى كانت تريد أن تترك الشقة » و لتنا إن كنا نعرف شخصا يأخذها ... كنت على الغداء مع زوجتى وقالت لى 
إنها قابلت «ماريا لويزا» - إسم السيدة - وأنها تريد أن تترك شفتها , فترکنا الشوك والسكاكين على المائدة وذهبنا لنرى الشقة 


وأعجبتنا ؛ و کانت لی دفعات مستحةة عند «التایز» فطلبت رئيس مجلس ادارتها السیر « دینبس هاملتون » تلیفرئیاً وقلت ۱ 
ATE‏ 1 ا E‏ حساب سيدة فى باريس؟ فقال لى : طبعاً مکن . فطلبت منه آن پرسل لی ط.م ٩‏ 
نأرسله نعلا وأخذت عند الشقة اك ا لى يربطه باب بشقتى ؛ وأنا أعمل بالمكتب عشر ساعات على الأقل كل يرم در ۱ 
أن أحمل هما للمواصلات ... لا أنزل ولا ۳۹ 

أولاده هم على کون یب ا ره شین ان تن راد ا اا ا خریج الانه . 
والعلوم السياسية ويعمل فى لشدن. 


أحفاده توأم محمد وهدايت على إسمه وإسم زوجته ثم منصور وتيمور ... على إسم عائلة زوجته. 


كل أمام مبارك !؟ 








أمام مبارك حيثيا eS‏ ا ا ا کی اور رازن قاد محري لدي 
ثم فتحى رضوان وهيكل وابراهيم يونس وفؤاد سراج الدين. فى الصورة أيضا نوال السعدارى تی لتر غلم ۳ 


هيكل يقول : 
«كيف يستطيع مواطن يحترم نفسه ويحب وطنه أن يحجب ثقنه عن مبارك» 
« قال لى الرئيس مبارك أنه شعر بالرثاء لمن سینولی آمور مصر بعد ساعات من اغتيال 
السادات». 
مبارک اعیدت ولادنه مرتین من خلال عاصفنین من الدم والناز ۰ الأولى فى حرب 
اکنوبر والثانية فی الماساة الاغريقية النی جرت فی منصة العرض». 
حینما خرج هیکل من السجن ...ان اللقاء الاول عند الرئیس حسنی مبارك وکان آول لقاء صحفی 
عند تلميذه مكرم محمد أحمد فى المصور .. هيكل - بكل إنسائية وبكل البساطة يتحدث : 
أنا - خارج من السجن ا 
وكتب تلميذه ا لموهوب صحفي مكرم محمد أحمد فى المصور : 
فى الوقت الذى كنا ل ی ل a‏ . کان اختیار 


الرجل واضحاً ٠‏ أن يكون لقاءه الأول مع القارىء المصرى ... بعد غيبة تصل الى ثمانى سئوات على 
صفحات المصور أيضاً. فرغم أنه رفض الادلا 8 ۱ ولزم الصمت التام إزاء الصحافة المصرية 
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إلا أنه جاء بنفسه الى قاعة الاجتماعات الكبرى فى دار الهلال. وعلى مدى 4 ساعات متواصلة من ليلة 
شتوية. نزلت فيها الأمطار لأول مرة هذا العام بددت حرارة حديثه برد هذه الليلة وأحال الحوار الساخن 
الصقیع الی توهج وحضور نادر. کان من الفروض آن یحضر اللقاء عدد محدود من محرری الصور. ولکن 
عدداً ضخماً من شباب الصحفیین الذین یعملون تحت التمرین فی الصور. ومن الحررین فی مجلات آخری. 
بل والعاملین أصروا على أن يحضروا هذا اللقاء الفريد. 

وقد رحب هيكل بحضور الكل .. 

ورغم أن إجراء حوار مع صحفى كبير مثل محمد حسنين هيكل يبدو مسألة صعبة» ورغم سيل الأسئلة 
المقدمة والتى تعدت الخمسين سژالا الا انه رد علی كل التساؤلات. 

وكانت نتائج الحوار مفاجأة حتى لمن شاركوا فيه - فهى المرة الأولى - ربما - التى يتكلم فيها هيكل 
منذ السنوات الثمانی الاضية بکل هذا القدر من اللیبرالية. والرغبة فی الالتقاء فى منتصف الطريق مع 
وجهة النظر الاخری. ١‏ 

ومن المؤكد . فانه مهما کانت درجة اخلاف فان کافة الأطراف الختلفة هکنها آن تجد مساحة من 
الاتفاق تقف عليها فى مواجهة هذه الخلافات لو أرادت ذلك . ولقد كان محمد حسنين هيكل واضعا" 
ومحدداً فى ذلك عندما قال بصورة قاطعة : أن الوضع الراهن فى مصر يتطلب من كل مصرى أن يحدد 
موقفه وبوضوح تام. 

الرجل خارج من السجن ۰ ٩۱‏ ساعة فقط تفصله عن ٩۰‏ یوما قضاها هناك. ومع هذا . فقد عبر 
تراكمات المرارة فى نفسه. وارتفع فوق كل الجزئيات ... ووصل الى الموقف الذى يقول فيه : مصر أولا. 
ومصر قبل کل شیء آخر .. ومن اجل هذا الموقف كان هذا اخوار الذی لولا الصفحة امجدیدة فی عمر مصر 
لكان حواراً مستحيلا. 

۳ لا f‏ 1 
مکرم مدمد آحمد .. شفادته ! 

يشرفنى أنى أقول أنه عندما دخلت الى الأهرام محرراً للحوادث كان الأستاذ محمد حسئين هيكل 
رئيساً لتحرير الأهرام وأعتقد آننی من الذین آتیحت لهم فرصة معرفته عن قرب . فقد تعلمنا منه الكثيرء 
فهو بالفعل استطاع أن ينشىء مدرسة صحفية جديدة فى مصر والمدرسة كانت تجمع بين الرصانة والالتزام 
وفى نفس الوقت الجدة والحداثة. 
هو ... ومبارك 
والسجن والسادات 
مادا قال محمد حسین فیکل بعد خروجه من السجن ب 97 ساعة؟ 

هیکل وقال : 
٠‏ أنا مش حعرف أرد على الأستاذ مكرم ... أنا بقى لى قبل کده ٩۰‏ يوماً فى الزنزانة. أخشى أن 
أكون قد فقدت عادة الحوار مع الناس المتحضرين ... كان قدامى ناس طيبين .. لطاف ...ظراف .. لكن 
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0 كن أن الف افر اق ا 
ما أن يكون كلمة أخيرة لى فى الصحافة المصرية وبعدها أن لست طرفاً فى لعبة الصحافة المصرية. 

ویحکی محمد حستین هیکل قصة القبض عليه : 

أستطيع أن أقول أن ما فعله حسنى مبارك معنا » لم يحدث من قبل. أنا أخذت من بيتى الساعة 
۵ صباحا.... وجاء رئیس القوة وکان راجل لطیفا وأنا قلت له الساعة کام .. الساعة ۲,۱۵ قلت له 
ده أنا اللى كاتب تعبير زوار الفجر انا كنت وحدى في الاسكندرية وكان معايا إبنى الثانى أحمد وهو اللی 
ا ۵ وقال لى فيه بره على الباب ضابط من مباحث أمن اسكتدرية قالوا 


عندما حا ل عر رار سر راجيا مكار يا باب واي 
أنا سألت الاق اداه هناك 00 إيه بعد كده قال خلاص روح بيتك » طیب آروح 
ازاى لأننا جثنا بسيارات البوليس ... فتحى رضوان قال خلاص سأذهب الى منزلى سيرأ على الأقدام. 


إحنا قلنا عربية البوليس توصلنا ونرجع تانى قصر العينى نأخذ حاجتنا » ونتزل > فؤاد سراج الدين 
كان مش مستعجل على الخروج قال حيروح قصر العينى يتغدى وينام ويروح الساعة 0 .. قلت له يا أخى 
سوف أذهب على الفور الى بيتى ... أنا مش عاوز أثبت حاجة أبداً. عبد الفتاح حسن لقى عربية البوكس 
بتاعة البوليس متعطلة وبعد شوية قلنا له الباب «حيتسمكر» ... قال يتسمكر ازاى وخد بعضه وراح يدور 
على تاكسى. لكن فعلاً كان منظر فيه جد وضحك علشان تروح القصر الجمهورى وتقول للبوليس وصلونا 
أقرب مكان. قول لى أين يحدث هذا لو قارنت بين ظروف القبض وظروف الافراج؟! 

معرفتي اذا كنت تعرف والا ل أحنا ماكناش بنشوف تليفزيون ولا بنسمع رأديو ولا بنقراً جرايد وأنا 
يوم ماعرفنا أن الرئيس السادات حدث له ما حدث › سألنا اذا کان مکن نسمع رادیو وقلنا أن الأمر كله 
یتعلق ببلدنا ماکانش مکن. وأنا رحت لضباط من ضباط السجن وکان رجلا ظریفاً وقلت له عاوز تجاوبنی 
على سؤال واحد .. . آنت اتفرجت علی التلیفزیون قال آه قلت له جاوبنى على سؤال واحد قل لى الرئیس 
حسنى مبارك لابس إيه فى الجنازة » دهش الرجل لسؤالى .. قلت له معلش ده يعنى بالنسبة لى الكثير وأنا 
كنت عاوز أطمئن. ولا جه قال ده لابس بدلة کحلی وکرافته سودة . رحت لزملائى فى السجن قلت لهم أنا 
متفائل قالوا لی لیه قلت لهم الرئیس ظهر فی امنازة ببدلة کحلی وکرافت سوداء . قالوا لى طيب يعنى ايه 
ده قلت لهم يعنى أننا أمام رجل لايريد أن يتظاهر بشىء ... أنا كنت خايف أنه يلبس التشريفة العسكرية 
المشهورة. 

سألتئ مراسل الجارديان مش ذهابكم للقصر الجمهورى بهذا الشكل فيه عنصر مسرحى ؟ قلت ما 
اتصورش لسيب واحد. أنا باعتقد أنه فيه أكثر من ذلك .فیه فوق صدق النوایا ذکاء سیاسی لأن الرئيس 
السادات حاول إبعادنا أو إيعاد بعضنا ومعرفش ليه بالقوة لكن ده نزع سلاحنا جميعاً باللطف والحوار 
وإقدامه على فتح صفحة بيضاء .. هل تعرف ماذا يعنى هذا اللقاء فى قصر العروبة بالنسبة لى ؟ لقد 
أغلقت صفحة الماضى ولن أتحدث عن ما حدث فى تجربة ٠‏ يوماً فى السجن . ولكتنى أسأل نفسى هل کان 
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فى وسعى أن اكتم تجربتى لو لم يكن قد قابلنى؟ وقال علينا جميعا أن نطوى صفحة لنبدأ صفحة أخرى . 
RL‏ ْ 

ويستطرد هيكل حديثه .. 

عندما علمث باغتیال السادات سالت الدموع من عینی وشاهدی « محمود الغنام» وضابط اناف 
العقيد « صلاح شلبى ». لقد أبلغانى نبأ اغتيال السادات بقصد معرفة رد الفعل . .. قلت لهما : كيف تم 
ذلك ؟ قالا : هذا كان فى العرض العسكرى . .. وفى هذه اللحظة لم أستطع أن أذكر إلا أنه كان صديقاً. 


لقد عشت معه عشرين عاما كأصدقاء وإبنى حسن أصغر أبنائى . ٠٠‏ أنا أعرف كيف كان ضعف ألور 
السادات تجاهه. .. كنا نتبادل الزيارات » أولاده كلهم يقولون لى : یاعمی » «نهى) زوجة حسن إبن المهندس 
2 ال ع a‏ قلت رم الرئیس آن سید برید نهی 


وغم کل ا ال كانت بیننا «نهی» عندما رأتنی فی الصیف الاضی آأخذت تقبلنی آمام 
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المصور : لماذا وصلت علاقاتك مع الرئيس السادات الى هذا الدرب المغلق بالرغم من صداقتكما التى 
استمرت 7١‏ عاماً.. رما لأنك خلطت بين دورك الصحفی ودورك السياسى. هناك أيضا من يقولون أنك 
احتكرت لنفسك أن تصبح الصحفى الأوحد فى مصر خلال فترة الرئيس عبد الناصر. 

هيكل : أنا حتى هذه اللحظة لا أعرف لماذا ضاق بى الرئيس السادات الى هذا الحد. أنا بقول لك 
بصحيح وهذا سر مازلت أحاول تقصيه ويمكن أكبر فشل صحفى فى حياتى هو عدم معرفتى لهذا السر. أنا 
يعنى باعتبر نفسى صحفى مش بطال ولكن باعتبر نفسى مخبر صحفى قبل أى شىء آخر. لكن هذه القصة 
لم أستطع استجلاء + غوامضها حتى هذه اللحظة. يعنى أنا باتصور أننى لعبت دوراً مهما فی انتقال سهل جدا 
للسلطة سنة ۷۰ وبادعى أنه أستجيب لكامل اقتراحاتى - لأنه مكانش فيه غيرها - ولأنى قلتها وأنا 
متجرد من کل الاطراف اللی کانوا موجودین فی بیت الرئیس عبد الناصر ليلة رحیله. لا نزلت تحت فى 
الصالون نصف ساعة بعد اللحظة الحزينة الرئيس السادات سألنى رأيك إيه يامحمد وأنا كنت أول المتكلمين 
قلت نلتزم بقاعدتین . القاعدة الأولى أن نحتكم للدستور ولا شر غ الس والدستور واضح بيقول إيه 
والقاعدة الثانية لكيلا تكون هناك مساوماتء لا نتكلم فى موضوعين فى نفس الوقت اذا كنا حنتكلم فى 
رياسة الجمهورية يبقى محدش يتكلم فى سكرتارية الحزب لابد أولاً أن نبحث فى رياسة الجمهورية ورياسة 
الوزارة وكنت بأتكلم فى هذا بوصفى وقتها أولاً كصديق ثانياً وهذا مهم بوصفى وزيراً للارشاد وعضوا فى 
مجلس الأمن القومى وحدث أننى كنت موجوداً فى هذه اللحظة ‏ , وبعدین وقفت مع الرئيس السادات فى هذه 
الفترة وكنت لفترة طويلة من اقرب الناس اليه على الأقل لثلاث سنوات واحنا اختلفنا فى هذه الفترة 
خلافات كبيرة جدا وأنا لم أخف رأيى. أنا وأنتم تعلمون كنت على علاقة طويلة بالرئيس عبد الناصر وأنا 
بادعى انها كانت علاقة حوار متواصل ويمكن لما اعتذرت عن مناصب واتعرض على وزير ارشاد لاول مرة 
پالتحدید سنة "۵ رجوت ان أبقی طرفا محاورا. انا عارف ظروف السلطة فی العالم الثالث. من غیر ما 
تأخذ التاریخ فی حسابك یبقی ده ضرب من الهذیان وأنا عارف الوحشة اللی علی قمة السلطة وأنا عارف 
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أهمية وجود طرف محاور للمسئول الأول اللى عنده سلطة القرار وعارف أنه فى العالم الثالث لم تكن 
الژسسات قوية بالقدر الکافی وأئه فی النهاية هناك رجل یتخذ القرار, قعدت ۱۸ ۱ 
الناسر وقعدت نص ينه وثلات زرف معاون مع الرئيس الننادات 50 كان سهل ولا ده كان سهل لكن 
باشهد ان الرئيس عبد الناصر کان وا ثق أنى بكلمه من داخل النظام وعلى أساس استراتيجى واحد ومع 
الرئيس السادات أنا لم أخف عنه رأيا LL‏ ولا جه نی حظة الافتراق عند خلافنا البدئی فی موضوع فك 
الارتباط الأول قبلت قراره ور أنا بلغنى القرار بالليل لم يكن القرار مفاجئا لى» أنا كنت 
واخد له الرئیس میتران وکان ضیفنا وقتها علی « الأهرام » وکان معانا لدة عشرة أيام. 
وقعدنا أتناقشنا لمدة ساعتين؛ واحنا نازلین نرکب العربية سألنی الرئیس السادات علی درجات السلم 

محمد قرارك إيه الرياسة ولا الوزارة لأنه كان قال لى أن بقائى فى الأهرام مع القالات بقت مسألة صعبة لأن 
الناس بدأت تحس أنه فيه خلاف. كنا قد تقابلنا قبل ذلك فى نادى الرماية وحاولنا نتكلم وقلت لا أريد 
سوى أن أكون صحفي ٠‏ واذا لم يكن فى الأهرام فأعتقد أن فى وسعى العمل فى أيه صحيفة خارج مصر . 
شالتی الرئيس السادات بعد لقاء ميتران ما هو قرارك قلت له يافندم لا مستشار فى الرياسة ولا الوزارة. 
قال لى ده قرارك الاخير قلت له مش مسألة قرار, ده قرارك ان طاقتی, وهو على السلم تال لی خلاص 
يامحمد مفيش فايدة ۰ یوم ا جمعة بلغونى بتعیین الدكتور حا تم رئيس مجلس إدارة الأهرام وتعيينى 
متشا را ی اا قلت لهم فى الأهرام انشرو: بطريقة طبيامية وأنا رحت الصبحية الأهرام وعملت 
اجتماع لمجلس الادارة واللجنة النقابية والاتحاد الاشتراكى ودعوت الدكتور عبد القادر حاتم ليتسلم الأهرام 
لاننى مش باعتبر نفسى رجل طرد وإنما اعتبر نفسى رجلا اختلف وقبل تحمل مسئولية الخلاف قعدنا سعة 
أشهر لا نتقابل طبعا لغاية ما الرئيس ذات يوم فى أكتوبر وأنا قاعد اشتغل فى كتاب عن حرب أكتوبر 
إسمه « الطريق الى رمضان » اتكلم فى التليفون من نفسه .لقیت التلیفون وأظن كان فوزى عبد الحافظ قال 
لى سيادة الرئيس عاوز يكلمك. أيوه قال لى بتعمل إيه يامحمد قلت له قاعد باشتغل قال لى بتشتغل فى 
إيه قلت له باكتب كتاب قال لی سيب الكتاب وتعالى قابلنى فى استراحة الهرم رحت واخد بعضى وراء 
استراحة الهرم وقعدنا اتکلمنا » وقتها كان كسينجر بيلف فى المنطقة علشان فك الارتباط الثانى 1 

محاولة. قعدنا اتكلمنا والراجل كان لطيف جدا وسمع كل كلامى سألنى حتعمل إيه قلت له آنا باشتغل فی 
الکتاب وعندی عقود بكتب أخرى وكويس كده أنا مبسوط باشتغل قال لى أنا مسألتكش حتعمل إيه فى 
نفسك أنا بسألك حتعمل أيه معايا أنا قررت تعیینك مستشار. آنا عندی استقالة حافظ اسماعیل. إيه 
رأيك فى مستشار الأمن القومى قلت له حقول لك حاجة انا بعيد عن الصورة بقالى ستة أشهر. 


قناة السويس : رايهم الاغلاق .. ورايى الفتخ : 

قلت له عاوز مكان ومكانة الصديق راح ضارب على التربيزة وقال لا لا لا دى بلبلة وقعدنا أصدقاء 
لغاية ما طلع كتاب » الطريق الى رمضان» يدهشك أن أنا کنت جانبه فی هذه الفترة فی مفارضات فك 
الاشتباك فى أسوان, .يدهشك أن انا كنت جانبه والشهود موجودين أحياء .. أنا كتبت له على سبيل المثال 
خطاب البرلان اللی أعلن فيه فشل الفاوضات علی فك الارتباط الثانی وأنا اللی قدمت فيه اقترا ح فتح قناة 
السويس وهو كان من رأيه الاغلاق وکان رأی کل مستشاریه الاغلاق. ناقشنی فی الافتاح ۳ أيام وبعد کده 
قبل وبعدين كتبت الخطاب بتاع التغییر الوزاری واتناقشنا فيه ونلاحظ آنه فی خطاب التغییر الوزاری انا 
ترجيته ان احنا نضيف كذا نقطة وهى الاسعار وكيف يستطيع أحد برتب كذا ان يعيش وناقشنا مسألة 
الفساد دول القضيتين اللى أن فاکرهم قضية الاسعار وتکالیف العيشة وقضية الفساد. . ومع ذلك لما جيت 


سافرت العالم العربى وأنا بشتغل فى كتاب عن العالم العربى لم يطلع لأن الظروف تغيرت خدت منه رسائل 
لبعض الناس.... وأنا حاولت مع الرئيس حافظ الأسد والرئيس حافظ الاسد موجود حاولت أزيل الجفوة 
اللى كانت موجودة بينهم وجت بعد حرب اكتوبر وناقشت الرئيس الأسد بطريقة يقة لم تحدث لدرجة انى قلت له 
سيادة الرئيس إحنا عرفنا عنك من الرئيس ااا وأنا لا اخفیٍ عليك أن كنت باستمرارر متشكك فى 
الرئيس إنت عمال 7 تقول حافظ الاسد حافظ الاسد یعنی حافظ الاسد حیطلع إيه 3 برضه بعثى وضابط 
وعلوی. فالرئیس الاسد قال « العمی هيك » قلت له الحقيقة حصل. لكن حاولت أزيل الجفوة بكل 
الوسائل. وبعدین رحت ايران فى هذه الفترة ورحت شفت الشاه وناقشته فى حاجات وطلب منی الرئیس 
السادات أقول له حاجات وقلتها له ورجعت لقيت حملة شعواء فى الأهرام على بسبب كتاب « الطریق الی 
رمضان» بحجة أننى تجاهلت دور أثرئيس السادات ولم يكن هذا صحيحاً على الاطلاق كل الناس اللى قرأوا 
هذا الكتاب ومازال هذا الكتاب موجودا كل النقاد أجمعوا على أن الرئيس السادات كان بطل هذا الكتاب 
محدش يقدر ينكر على الراجل دوره فى حرب أكتوبر أبداً , لكن أنا لقيت نفسى متهم بتزييف التاريخ وبعد 
هذا اتهمت أن أنا رحت أمريكا, علشان أبوظ رحلة أمريكا وهذا لم يحدث على الاطلاق. قد تدهش أن 
الدعوة الى رحلة أمريكا علشان أتكلم فى موقر اتحاد الخريجين العرب من الجامعات الامريكية جات لى فى 
شهر مارس وكنا أصدقاء وأنا استاذنته قلت له جت لى دعوة فى اكتوبر قال لى لازم تروح ورحت شيكاغو 
وكان طبيعى انى ارجع الى نيويورك وأبص على واشنطن فقيل له أن انا رحت ابوظ رحلته كيف يستطيع 
صحفى أن يبوظ رحلة رئيس جمهورية, وبعدين رجعنا من هذه الرحلة فاذا حملات وحملات. 


. ويعود ميكل بتحدث عن السجن : 


عندما دخلت الی السجن کان نصیبی الزنزانة ۱۶ ۰ کنت فیها وحدی ترکت حاجاتی خارج الزنزانة . 
أخذت فقط فوطة وفرشة ومعجون أسنان > جلست وحدی على كومة من ۵ مراتب. بعد ساعة فتح الشاویش 
ودخل قال قراونتك. 

قلت له : قروانة إيه 

قال : قروانتك. 

قلت : ماعندیش قروانة. 

قال : اهه ... علشان تاخذ جرایتك. 

وكان معاه صفيحة عسل و" أرغفة قال فطارك وغداك وعشاك هتاخدهم والا ل. 

قلت : لأ. 

قال : مش هتاخدهم هابلغ وأغلق الباب ومشى. 

جلست 4 ساعات أو خمس ساعات لوحدی وبعدین جاءنی ضابط. احقيقة ظریف وقال لى ياأستاذ 


هيكل ربنا معاك قلت له ربنا يحفظك بس أيه الحكاية - إيه هو أنا قاعد فى حبس أافرادى قال لا فى زنزانة 
جنبك تحب تروح تشوف فيها إيه. 


رحت لقيت عمر التلمسانى وكمال أحمد وإبراهيم طلعت والزنزانة مليانة الى آخرها. قلت هارجع 


© 


الزنزانة الاولی بس شوفوا حد یتطوع ویقعد معایا . تطوع ابراهيم طلعت وكمال أحمد وجم وبعد شوية كده 
واذا بشباب من ا والهجرة. 

معاهم. الا ا ا ا ر كل التصرفات زر الل غشب. 3 تطعت 
الناقشة حوالی الساعة 4 وكنت جوعان لأننى لم آكل العسل الأسود . آأنا خسیت ٠۲‏ كيلو › تیه 
الساعة 6 یاخدونی وقالوا هنفتش البیت والکتب والزرعة - حاضر - رحنا فتشوا البیت والکتب - 
ااا ا ی .ساك ل بيش ۳ 
آکلدا. 


أعطتنى ۵ أرغفة و" بیضات وعندما عدت حاولت أن اقنع مأمور السجن عشان أدخل الأكل والمياه 
فى الآخر أذن لى وكان فيه شاب إسمه أكمل هو الذى جاء الى زنزانتى مرة أخرى لاكمال المناقشات . 
المصور : ما فكر هؤلاء وما مدى الخطر الذى يمثلونه على مصر ؟ 


هيكل : أعتقد أن الاسلامبولی هو الوجه الآخر لنفس العملة التى يمثلها هذا التاجر الذى استطاع أن 
نع عشرات الملايين من المخدرات. لابد أن أكون صريحا لأقول أن التناقضات الاجتماعية كانت قد وصلت 
فی هذا البلد الى حد الخطر خصوصاً مع غياب الحلم المصرى , مع غياب الآمال القومية الضخمة. 
۷ ۷۲ 1 


فیکل بعد خروجه من السجن ۱ 


© فی امجناح رقم ۸۲۷ بفندق الریدیان بالقاهرة .... قال هیکل بعد خروجه من السجن. 
© « ساعدوا ميارك پالسکوت 4 
© خلافى الأول مع السادات ؛ بدأ حينما قال لى « سيب الأهرام لأن كتاباتك بتعمل لى بلبلةا 
© أكبر فشل صحفى فى حياتى إننى لازلت عاجزاً عن « سر حملة » الاعتقالات الأخيرة. 
السيد الرئيس .... سلمتم دى مأ 
السيد الرئيس HER E ETT‏ بطق O‏ 


أمان.إان الأين تختلف احتهاداتهم مرات مع بعض سياسا هذا البلد لا بديل 

زر 7 0 ذلك أن أ أحوال التارينخ عى فى م 0 E‏ مسامسة لبط الاو ا ية تنجاوز طاقة 
الافراد. 

وظنى أن مصر الآن فى حال ماثبل » ودورکم فیها کش من ی راک من عيوى السلرمة الامة وحماية 

۰ فهر عبث قدار الأمة 


مستقبلها. . إن كل مواطن مصرى دكل ة قوم عربي برفض فكرا 
وإهدار لحقها فى مستقبل ترجوه طمأنينة وعزا - لا 0 | رما ولكن باستنارة العقل 
وألقلب والضمیر ۳ ترا اج 
الل ل ل ل ل قم له م ل اع قل ع لعا موه م ل للم م ل 6 020 © محمد حشتين هيكل 
5 هکذا کتب محمد حسنين هيكل فى الأهرام مهنثا الرئیس محمد حسنی مبارك 
لنجاته من حادث آدیس باپا . 
© أليس بهذا تكون ولادته الثالثة !! 
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۸سا ۰۰۰ واقباط 





وكان من رأى محمد حسنين يكل أن الاقباط فى مصر 
لبسوا أقلية ضمن أقلبات العالم العربى أو الشرق الأوسط , لا 
بالمعنى العرقى مثل الأكراد فى العراق ؛ ولا بالمعنى الطائفى 
مثل الدروز فى إسرائيل ؛ ولا بالمعنى الدينى والعرق,. معأ مثل 


میگلیات 


هه «ه 





الدولة هى مابسترو الإيقاع ... الدولة هى العد 
المثل لارادة کل الجتمع ... والدولة فى مصر بالذات هى القرة 
المؤثرة .. ولا أحد فى الوقت الراهن عنده بديل ... إن هناك 
قرى متعددة ... وأحياناً متصادمة. ولكن لاتزال الدولة فى 
مصر هى الأقوى . ومن ثم عليها أن تطرح جدول أعمال 
المستقبل لتدور حوله باقى القوى .... ومن السذاجة السياسية 
آن یکون اانیار الوحبد آمامنا !ما الوضع الراهن آو التبار 
الدینی .... یجب البحث عن بدیل ثالث ... وهذا البدیل هو 
مشکلة القوی الستنبرة ... وهنا قيمة مبارك ... ائه یقدر علی 


مسبحیی چنوب السودان ... ولا حتی بالعنی الدینی وحده ... 


وذلك هو سر الخصوصبة المصربة طوال التجربة الإنسائية فى 


هذا الرطن كما أنه سر وحدة وقاسك الکتلة احضارية للشعب 
ا لمصرى. 





إعطاء تصور للمستقبل ... نفتح حوله مناقشات وحوارات 
لخلق حركة للإمام ... فى التنمية .. فى العلاقات الدولية ... 
فى السلام ... فى الديقراطية .. افتحوا ... لعل الحوار 
یظه رکناءات جدیدة ... وأفكارا جديدة ۰ لكن المشكلة أننا 
عندما نطرح أفكارا للحوار والنقاش نجد الحكومة ترد إما 
بالتجاهل .. وإما بالعنف وكأننا 0 ال حكومة «شطرنج» ٠‏ 
فإذا بها ترد على قطع اللعب التى فى أيديئنا بقطع حقيقية ... 
فيل حقيقى ... وطابية حقيقية ٠‏ وكأن الفكر الذى يناقش 
يواجه بالمدافع. 





۶ 


تقراً ادستقبل 





- نظام ميارك لابد من دعمه. 
- لابد من وقف فورى لعملية سفك الدماء 


- ولیس من حق القانون آن یلجاً الی القتل قبل التحقیق والحاکمة. 

- قبل للشعب المصرى أن السلام يسحب فى ذيله الرخاء .. ولكن الذى حدث كان خلاقا لما هو منتظر. ‏ , 

- فى عام ١194‏ كان لدينا خمسون معتقلاً كل يوم من بين الناس للاشتباه أو للتحقيق وخمسة قتلى كل أسبوع. 

- النظام القائم بالحكم فى مصر ليس له بديل مقبول فى الوقت الراهن؛ وبالتالى فإن مساعدته بكل الوسائل ضرورة من 
ضرورات السلامة ...رغم خلافى معد. 

- السنوات العشرون الأخيرة لم تعط الشعب المصرى شيئا.. كان يأمل فحسب وإئما أخذت منه بعض ما كان عنده قبلها. 

- العنف فى مصر قديم .. ما نشهده الآن ظاهرة كان محتما أن تتبدى فى مثل ما نواجهه من أحوال. 


62 





كلمته فى القانون ٩۳‏ 


إنك وعدد من الزملاء والأصدقاء أعضاء مجلس النقابة بدعوتى لحضور الجمعية العمومية لنقابة 
الصحفيين التي تنعقد غداً السبت ٠١‏ يونيو ۱۹۹٩‏ لناقشة القانون رقم 917 لسنة 1510 ء ثم تفضلتم 
یع اه 

وبالنسية لحضور الجمعية العمومية للنقابة التى أتشر ف بعضویتها والانتساب الیها. فظنی وبصراحة 
كاملة أن هذا الاجتماع « حشد قتال » تتصدى له الطلائع الشابة فى المهنة ٠‏ وأما نحن أبنا ء جيل سبق 
فيجوز لنا أن نتعلل بفكرة « كلاوزفيتز» الشهيرة التى رأى فيها «أن السياسة هي الحرب بوسيلة أخرى » 
. وفيما يتعلق بى فإن « الوسيلة الأخرى » التى اعتمدتها من سنين طويلة هى « أن الكلمة يكن أن تكون 
لها قوة الفعل » , وهذا ما حاولته. 

واذا تکر م بعضکم وعاد الی ما قلته فی معرض الکتاب فی شهر ینایر الأخیر . فقد يرى أننى أشرت 
الى الفرصة المتاحة سنة ۱۹۹۵ . والی الخاطر الکامنة فى هذه السنة الفريدة والحافلة بمناسبات التغيير 
الطبيعى إذا نحن ملكنا قدراً من الخيال مع قدر من الشجاعة. ومن سوء الحظ أن الفرصة لترك رياح 
التغيير تهب على مصر رقيقة وآمنة جرى التفريط فيها . وبدلا من ذلك دخلنا بهمة ونشاط شديدين إلى 
حقل الألغام الذى تكمن فيه المخاطر. 

وأما بالنسبة للقانون رقم ٩۳‏ لسنة ۱۹۹٩‏ » فهذه بعض خواطرى. 

١‏ - إن هذا القانون استفزنی کما استفزکم . وأستفز الرأى العام وحملة الأقلام وكل القوى السياسية 
والنقابية والثقافية فى هذا اليلد. 


۲ - ان الاسلوب الذی اتبع فى تصميم هذا القانون وإعداده وإقراره هر فى رأيى أسوأ من كل ما 
احتوته مواده من نصوص ۰ ذلك أن روح القانون لا تقبل منطق الثلسة والانقضاض . ٠‏ وانما تقبل منطق اطالة 
النظر والحوار ٠‏ والقانون بالدرجة الأولى روح ٠‏ وإذا نزعت الروح من أى حياة فما هو باق بعدها لا يصلح 
لغير التراب ! 

إن روح القانون فى رأيى أهم من كل نصوصه , حتى إن استقام قصد النصوص وحسنت مراميها. 

وأشهد أسفا أن وقائع إعداد القانون كانت أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها الى أجواء تشريع 


عقاب. 


۳ - إن هذا القانون فى ظنى يعكس أزمة سلطة شاخت فى مواقعها > وهى تشعر أن الحوادث 
تعجاوزه! , ثم أنها لا تستطيع فى نفس الوقت أن ترى ضرورات التغيفيز , ale‏ دة 
المراجعة ات , ولكن بتشديد القيود وتحصين الحدود وكأن حركة التفكير والحوار والتغيير تستحق 
توضع فى قفص . 

5 - إن هذا القانون الذى استفزنا جميعاً ليس حدثاً وحده ٠‏ وإنما حلقة فى سلسلة من التصرفات 
والسیاسات لا تساعد علی تاسك البناء الاجتماعی . وانتظام احركة السياسية . وملاقاة عصور متغيرة. 

ان النصوص الترهلة والصیاغات الظاطة لا تععکس تربصا للایذاء بقدر ما تعکس للخائفین منها آن 
آمرها هین : فما یسمی بالتجاوزات الصحفية لیس بحقائق نظراً بالفکر ء وفحصا بالنظر وکشفاً بالعلم › 
حتی نصل الی سیاسات للتنمية الاجتماعية والاستثمار فی البشر , والوعی بالهوية والصیر یجعل هذا 
الشعب قادراً علی الامساك باللحظة التاريخية التی یتحول فیها العالم من قرن إلى قرن. 

۵ - ان التصوص الترهلة سيئة السمعة والسيرة فی القانون . والعبارات الطاطة کأنها بالونات 
منفوخة تشارف على الانفجار - تعكس بالدرجة الأولى حالة انفصام يصعب معها التقاء ٠‏ الأمل مع الارادة 
فيما هو أكبر من حرية الضحافة وأخطر . ففى أجواء هذا الترهل الطاط أصبحنا حکومة وأهال بلا عقد 
اجتماعی . وناطحات سحاب وعشوائيات بلا صلة أو تواصل. بل ان صعید مصر وهو جزء منهاً - لکی 
لاننسى - تحول في اعلامنا الی عدد من الشهداء وعدد من القتلی وکلهم مضرج بدمد. وهذه قصة كل يوم 
فى جزء عزيز من أرض مصر. 

٦‏ - إن بينكم وبالقرب منكم خبراء قانون يستطيعون الإفتاء فى مسألة النصوص الديقراطية 
ومطالب المرحلة » ومن عجب أننا لا ندرك أن الحرية كاملة غير قابلة للتقسيم. فليس معقولاً أن يكون للفرد 
حق اختيار السلعة بمنطق حرية السوق ثم لايكون له حق اختيار الفكرة بأحكا م حرية العقل. وهذا التعسف 
فی الانتقاء موجود فی حیاتنا . وأحیانا بقسوة. ففى القاهرة أسواق مفتوحة لكل شىء بلا قیود . لکنه 

مازال فیها مکتب للمدعی الاشتراکی! 

- لقد أحزننى تصريح منسوب للرئيس حسنى مبارك منشور فى كل الصحف أمس الأول الخميس 
- نسب فيه اليه قوله بأنه « إذا التز م الصحفيون بميثاق الشرف فإن القانون الجديد ينام من نفسه » . ثم 

نسب إليه أيضا قوله م« أن برحب الى شط أن يكون اقب 


لتنام بكرم العفو ا « e il‏ ل ل إرادات 0 


یعصل پذلك اننی حقيقة لا أعرف ما هو معيار و صدق الرأى » - وهل هو اقتناع الکاتب با کتب . 
أو حكم آخرين على قناعاته ونواياه . فالخير يمكن قياس صدقه باتساقه مع وقائع حدث . وأما الرأى فهو 
اعتبار ذاتى بحت. 


هذا بعض ما خطر لی » وبقى أن أقدم لك وللجميع شكرى على اهتمامكم بحضورى وبرأيى. 
ومع خالص الود أرجو أن تنقلوا للجمعية العمومية لثقابة الصحفیین خالص ولائی للمهنة وموفور 
احترامى لكل القيم السامية التى ترفع ألويتها. 
محمد حسنین فیکل 


2 





لا الرئيس محمد حسنى مبارك ل] 


IS j Bee (err 


fF erer‏ وبري 2۳ ۶ بت 


An ۲ 


۰ صر شيمم وکسم هی‎ ۳۶ ۲ ۶ 
O? FF mF ge owes ممت‎ 


وب 


ty 
hy ا‎ 1 ١ 
n testi 1 00 0 ع‎ 0 a 








لا مستر يوجين بلاك مدير 3 الدولی 
ا الناصر 
پلتقط صورة لجمال عبد 


تصسویر: حسن دیاب 





و له با .۰ اسان انت ۱ 
حت عل عسولا )| 

ار تة 0 ا 

7 سور 


الصور الست المتشورة لستة اشخاصض يشبهون الكاتب 
المصحقىي «حيد حسئين فيكل .. عن نين هذه الشخصیات 
واحدة فقط تاسبهه تماما ؛ وفی البقیا احتلافات بسبطه « ذا 
استطعت التعرف علي شبیه الصیحفی الکییر . 


یخلق من الشبه 









هدابت وهيكل جيل الإحلن 


© اعز الولد ولد الولد » 
ويشعرنى الاستاذ بلمحة استياء لقطفى 
حبل افکاره بالاستدلراد الذی بنبت 
لسانی عندما انتهز موافع ل الحوار تکون 
الغدطة فيها مظلة مثل الحديث العذب عن 
احفاده فهو یرد قائ 
ليس بالضبيط الا اقدر اقول أعر الولد ولد 
الولد الامر فل قضية ان اولادك بالنسية لك منعة 
ومسئولية ٠‏ أما بالنسبة للاحقاد فهنا عصر 
مختلف تماماً . فأنت لى حالة الآبوة فى اضطرار 
لتحمل هم ترديتهم وتعليمهم ومتابعة نقدمیم . 
بينما ميرة الاحفاد انهم متعة بدون مسئرلبة 
وائعى لمحة الاسثياء على وجهه. وابداأ 
لا اعود لمقاطعته فتحمن حسبين هيكل 
یعترف امامي بنقاط ضعله 


جيل الاحفاد 





را :با محمد حصنن هبكل 


حكاية غريبة ا موضوع !ا 

مزال ها اهاز ادرا فل مص بصفة عامة - على 

إن كاي الي عاعت متهن بعد ارة فى 8 يوليو 
۱۹۵ 


واذا کان الدفع قد توقف سنة ۱۹۵۵ » فلم يكن ذلك لز 


الجهاز البيروقراطى المصرى أفاق أثيراً من غفلته أو لأن 
القيادة السياسية اعد اقلت ا 


وإنما توقف الد ن أجل الاثفاق بين الدولة المثمانية وبنك 
روتشیله الب یطانی علی آن تدفع له مضر جزية ترکیا علیها 
4 نتهى !ا 0 

ملحوظة : ظللنا ندفع الجزية لتركيا حتى بعد الثورة بسنتين 
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عنوان بصراحة من المعروف أنه ولد 
وكتب وسجل فى دار أخبار اليوم وفى آخر 
ساعة » لكنه يختفى من الأهرام بعد طول فراق 
وبعد أن ذاع صيته فى ا i‏ لقد كان 
من عبد الناصر إذا ما حاولت دولة 1 منع 
الأهرام وبصراحة من الدخول ويصادر رقابيا. 

القدر الضاحك عبر التاريخ يروى لنا أنه 
عندما عاد عئوان «بصراحة» إلى الظهور كان 
عبر أخبار اليوم فى ١8‏ فبراير ١945‏ وظهرت 
صورة هیکل مع مقاله «بصراحة» الذى جاء 
بعنوان صنع القرار السياسى فى مصر. وفيه 
كانت المقدمة بقلمه تعساءل : 

«نکتب و ٠‏ نکتب؟۱» و سؤال كان 
مطروحا على طوال الأسابیع الاخيرة. 

يليه مباشرة سژال ثان : 

كتبت فمن أين تبدأ؟!» 


«وإذا 


عملية 


من الانصاف أن تعترف بأن 








«صنع القرار السياسى فى مصر » صعية 
معقدة. مستويات صنع القرار السياسى وى 
متعددة » یجد صانع القرار نفسه آنام مواريث 
ومستجدات وأحوال وملابسات معظمها بعید 
عن مطال إرادته أو قدرته . وأعلم علم اليقين 
أن بعض صناع القرار يچ يجدون أنفسهم فى بعض 
اللحظات أما م طرق و يبحثون فيها عن 
مخرج ولایجد ون. وفى بعض الأحيان يصيبهم 


الاحباط أو شىء قريب منه بدفعهم الی الضیق 


بكل الناس وحتى بأنفسهم. 
أقول الل 01 باب العدل والانصاف 
۳9 أ 5 رگ أصحاب السئولية مازالوا 


یتصدون لها. لم يتملكهم اليأس بعد ولم ينفد 


صبرهم - وهذا شىء طيب .... 


مج 
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ارا 
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عناوين كتابة "بين الصسافة والسياسة" 
والای نشر مسلسلا فى جريدة الشهب [] 





أدين بالكثير للدكتور محمود عزمى فى فهم السياسة الدولية. 
د. محمود فوزى دبلوماسى يستطيع أن يتباهى به العالم. 


هو یعترف !ا ۱ 
الصحافة العربية خارج مصر ساعدت - للأسف - علی ترویج تجارة المذكرات المصرية. 


هو يعترف !! 
إن الحكمة كانت تقضى أن يتجنب عبد الناصر تصعيد الموقف على إسرائيل خلال رئاسة جونسون 
لأمريكاً! 


ا ا ا lii‏ 

إن هناك خريطة سياسية واقتصادية تر من جدید للمنطقة , وأظنها أهم وأخطر من خريطة «سايكس 
بيكو» القدية. فتلك الخريطة القديمة كانت عملية : توزيع إرث الإمبراطورية العثمائية > لكن الخريطة الجديدة 
تعاول أن تكون شهادة میلاد » ولیس مجرد اعلام ارث ٠‏ لرجل مريض مات. 

إن سنن الحياة طبيعة أشياء » وتقلب العصور منطق آشیاء . لکن الارادة الانسانية تظل لها القدرة - 
اذا تسلحت بجسارة الفکر والفعل - على تطوي ا ا ولا يتأتى 
ذلك بالرضوخ الذى یهنیء نفسه بالواقعية , ولا + العناه اثذی یعزی نفسه بالتزاماته اليدئية 

وما يجب أن تتحسب له هو أن الأمة تساق سوقا إلى طرق تجهلها ١‏ تونب انها E‏ 
الطرق بهمة وكأنها تحاول استباق الزمن. وربما أحيلكم إلى ما يجرى فى الدار البيضاء اليوم حيث ينعقد 
اجتماع أشك فى أن بين العرب من يعرف ما فيه الكفاية عن مطالبه ومقاصده. رغم أن الكل يرول بأقصى 
سرعة حاملاً ملفات تضخمت بالأوراق فى اللحظة الأخيرة. 





وه وه ووو ةوه 


f ik‏ كا 


شيكليات صريحة وبصراحة ! 

الوطنية ليست حفل زار .. أو حلقة ذكر ! 

حتى هذه اللحظة ..... وفاة عبد الناصر أمامى طبيعية 571 
غطيت حادث كاميليا وغرق الباخرة دندرة 50 

لست رجلا لكل العصور : 


اص كا عقف sS‏ , لکن من حق كل قوى أن ينتصر. ونحن نمتلك حق الانتحار » وهو 


ما لايشكل ا 
0 


خطرا على أحد 


فى اعتقادى أن مستقبل هذا البلد مرهون بقدرته على تنمية طبقة متوسطة أعرض مما هى عليه الآن. 

إننى أعرف الكثير عن هذه الفروق الطبقية وظروفى الاجتماعية قكننى من الاقتراب ممن يعيشون فى 
قمة الجتمع الصری. ۱ 

الحضارات فى حد ذاتها لاتؤدى إلى صراعات ولكن يمكن أن تؤدى إلى احتكاكات. هناك ارضية 
حضارية وعندما تنشأ لهذه الأرضية مصالح 00 الخطر وتبدأ الحروب. 

مصر بلد عندها غنی شدید فی التاریخ وفقر شدید فی امجغرافبا ...۱ 

أصحو فى الخامسة صباحاً ... آلعب رياضة ... وأسمع الاخبار وأکون فی الشارع فی الساعة 
السادسة. 

انضباطى الشديد فى المواعيد كان يتعب زملائى فى الأهرام. 

أكتب على ورق «دشت » لاننى فشلت فى استخدام الورق الفاخر. 

أعمل بالملابس الرسمية ... وحتى فى المعتقل لم أستطع ارتداء غيرها !! 

با نز ¥ 

الأسد قال للسادات قبل ذهابه للقدس : 

أخ آنور ... آنت مستعجل دائماً 

الخيار الأردنى فى الصفة الغربية قادم. 


والطرف الفلسطينى لايستطيع أن ۳ العنازل عن القدس. 
الذى يتحدث عن القدس لابد أن يكون مستعدا للقتال 





« اسرائیل ترذ یر 1 0 
1 1400 بقايا 7 5 اشا السادات 9 حزب وقد أنشأه سعد زغلول 
وبابقايا تجربة عبدالناصر وبقايا تجربة حسن البنا وبقايا عدد من ١|‏ نظي ت الا خر 


هیکل لحمود الراغی : العربی ۱۲ دیسمبر ۱۹۹۶ 


۳ ساعات من اوار التلیفزیونی مع هیکل فی بیروت : ۱ 

مصر فی عزلة حقيقية لا یخفیها الکلام عن «زعامة العالم العربی» نحن فی بلد يعيش أزمة لأنه 
أضاع دورا ... لا يولك مهمة أو يعرف مستقبلاً . 

الخرائط الجديدة للمنطقة تعزل مصر عن المشرق العربى ... والكارثة أن مصر تساير سياسة عزلها . 

لا يمكن لأمة أن تعيش بلا هوية تثق بها أو حلم تسعى اليه . ٠‏ 

الحقبة الاسرائيلية طارئة ونخطئ لو تصورنا أنها ستستمر . 





هیکل فی باریس : 


السياسة العربية اختارت أن تريح نفسها وتذعن للأمر الواقع. 
نحن فريسة انبهارنا بالعدر وضياع ثقتنا فى أنفسنا. 
صحرات العرب الاربع قضى عليها الغرب بقوة السلاح. 
الحضارة لا تجیء بالاستعارة والتجدید لا یأتی بالتقلید ! 
(الاحرار : دیسمیر : ۱۹۹۵) 


قال عنه الاهرام ویکلی وهو یقدم پورتریه عنه صفحة کاملة : 
هیکل له احساس هائل بالتاریخ وعرف کیف یحدد لثفسه موقعاً فی التاریخ. 


Intesty Course of history and place 





ليلة القبض على كنت فى الاسكندرية فى منزلى فى مصطفى باشا. بعد الساعة ۱۲جاء من یطرق الباب علی 
شقتى فى الدور الرابع» كان حسن إبنى قد نام بعد عشاء سريع معى جبن ابيض وبطيخ ... فتحت شغالة المنزل ... 
سألوا عنی قالت لهم آنه نائم. خرجت لاری ماذا یحدث. 

| قالوا لی آننی مطلوب للتحقیق ... استأذنت فی |عداد شنطتی وخرجت معهم .. ولا آعرف ما هو الطلوب 

إلى أن أخذوا معى فى عربة الشرطة السيد كمال أحمد وهو قطب عمالى ناصرى فبدأت أفهم.... 

فى السجن قررت عنوان كتابى «خريف الغضب» ... كانوا فى السجن يعملون ساعة الفسحة احتفالاً بعيد 
له أحدهم وكان صلاح عيسى يتحدث ويقدم الإحتفال وكان غناك فؤاد سراج الدين والدكتور حلمى مراد وكمال 
حمك. 


وقفت أتأمل ... ماذا حدث وكان ذلك فى الخريف ... فجاءنى العنوان «خريف الغضب». 


من ضمن ما تعلمته فی السجن : ۱ 
- كيف تستحم بكوز واحد ود تعلمتها من كمال أحمد 


0 





الديك يصيح لأنه يرى طلوع الفجر ولكن الفجر لا يتوقف طلوعه فى انتظار صياح الديك. 

الفجر یطلع دائما ! 

القرن العشرون آهم عصور التاريخ الانسانی » والستنيات منه أخطر الحقب فيه . 

حوادث ۱۸ ۰ ۱٩‏ يناير كانت صدمّة عنيفة للسادات جعلته يفكر فى أى شئ . 

۷ یعرف التاریخ فجوات أو فراغات وذلك لا يعنى أن التاريخ حتميات تؤدى إحداهما الى 
الأخرى بحكم قانون تنفذ أوامره فمثل ذلك ليس انسانيا. وبالتالى ليس تاريخيا . 

الحرب كانت احتما فى عام ۱۹۷ وضرورة فی عام ۱٩۹۷۳‏ وأنا شاركت فى الإعداد لها. 

انعتدت عبدالناصر لأنه آکثر من الاعتماد على السطة فی الداخل والقوة فى الخارج. 

هناك خط ذقيق يفصل بين التاريخ والماضى يجب أن يراه ا لمحلل السیاسی . 

نحم أنا الذى كتبت فلسفة الثورة والميشاق الوطنى لعبدالناصر . 

لابد أن تلعب «جولف» حتی تعرف أن الوصول الى الهدف يستعدى ضربات مدروسة 
ومتلاحقة . 

بينت قبراً بسيطا فى مزرعتى حوله ورود ا ا 

أنا نالل الات سا کت ری دان" 

لم يكن عبد الناصر طبعة رخيصة مع عصر النازية . 

لن أرد على أحد لأنى أعرف قيمة نفسى . 

کنت دائما بقرب رأس السلطة وليس ذيلها . 

صحافة الدنیا وقفت معى ما عدا صحافة بلدى . 

حين يكون الأمر مسألة مبدأ فلابد من الصدام . 


¥ ik f 


حرب الخليج : كأنه كان یعرف !۱ 

مقال محمد حسنين هيكل بصراحة ... الناشر صحيفة الأنوار - التاریخ ٩‏ آب أغسطس 
۵ . 

قال يتحدث عن حرب الخليج والعنوان : 

الصاعب : : أين تتجه ضربتهم ؟ ثم حجم الشاکل | 


و و هو و و وه 














عرض نفسه للبيع لكن 


* هذا هو الجزء اللائى من الحوار غبد الناصر امم غنال السريس» . 

العلويل الذى اجراه محمي حسنین یکا فی ائھ کی سی متا ا و 

جيك مع القائي الستحفي لان م yr pier‏ ل 

وفیه بنمرفس لبدابة اللورة وموقعها م 
نساب نیت جج 

.من اعزاب ومن الإخوان ومن ۳ یر زو 






۷ دار ۰۱۹۸۲ هل پسکن | 

+ سم موب رسک من تیر رمل امز 
لذ لى مسرم تتمرده 

محمد حسنين ميكل الست بلى قراى المام قن 
.'مجسر قيام الثورة بشع كعور جدا لان الأسرال 
المسانبة انذت كائث فن متته التدمرر وفي الردالية 
الم تكن الشيرة سد الأحؤاب على اإأخلاق كانت 








المیش السسری يوم قاد لاب 
هییا من قضیاظ ااحرال چینیم جمال عرد نامس ات 
اسه انرا دون لن هزب فد ستل لابا ف 
مسر وان ند فام بمه ۲۷ پایر انر 

۲ بالات مد جرب الضالسبة وئشن بلسرلب 
| رفده اسراپ ویسعت رم 
ب القساد. e‏ 

کم المقالين 


المع اللي لاضست بها سصر حرب قلب‌فین. نله 


لزاه انمه مره اميه امد قاميا الاشرى لن 
بجب الا فلترض أن الثمامين الله ممسكرن بر للتي 
کی ورا ی بعر ی ن کرت فسا ل 7 


:7 رید تام ار كان ممسطبى النحاس في زيديا 
وقد ااستدهما. 0 





"وربا ولم تگن عنم أن فكرة هن النشسورة ولا عن 

قنصی الحقیتی لها. ووجم وصوله لال مسد میب 

" میور چمال عبد التاتصر يجمال ممائم وعدد أ 
من الخماط. وأنا مضرت هذا الاحتساع رل تزلل 
, المسررة ناا تماما فى فدنى. كان هبد التامس 
بربائه مشهييى امام الرجل الذى الستسمره من اریریا 

وكاس لوهم تساف خر وام وتكلسرا یش 

اسع مسمسد مصيدء كه مهرم أن ينا اكلام 


ےا د اال بے ما سینت انو 





سممير الرشمع الامشاعن. 
را قعل آن1 مرف او مسا هید ناسر قرم 
بارش للسیی؟ افشمرصی ان الاللمليمز ابسن إن 


شملا بش نفخ سیف مه کیت ۱۸ 


أتهزم د. اوش عوض فى 
انتخابات الاتماد 
الاشتراکی على مستوی 
الشرقاوی. اصبح صدیقا 
له وظل د. لويس يتعجب من 
هذا الفوز وهذه الهزيمة 

۱ ستی مات 
الرسم من الاهرام بريشة 
صبری راغب لا 


و سپس مسب وی موسر 


له بسد جرب ها٩۱‏ ستی عام ۱۱۵۲ تشن المیش + 


.کب اکن ما نع من تام شام یز |. المضاع با من دنا تین لبم تما رز 





عاك لاد مم ل و ا ات الشورة لم تقدم 
على حل الأحزاب إلا بعد أن أدر كت أنها منفصلة كليا عن تطلعات الشسعب 9 «مایلز کوبلاند» 
الشورة رفضت شراءه فهاجمها في «لعبة الأممءس كل 
مسخترقة | مامن الماك آو من الانجلیز و کلهم حاولوا القفز في قطار ممجلس قیادة الشورة 





















1۳ 






عبد الرزاق کسنیوری. 


اشا ار تعموى مذلإدى ولخمج قسا وجب 
لذ سثلا احسد فزفد. كلن فى نقد كلرقد يسا ل را 
اشيا وبدضل مات مس امناء الشنظيم نان 
0 قتی مت یا مت 











ager ب سند يدجت ب عله‎ e N 


2 محمد حسنين هيكل يروى قصة قرار حل الأحزاب: . 


الأحزاب كانت 





یولع شسود في گر قدرار بشی: من #شمدی 
ماد لسبچة, بویت فلت لب ۱ شالی 
والالسمار المشوع درأى فيه مسلا بخل مالرسد 
ارفا ومسل سل وا روشا مدد 


وای ر مید بد اد ن رفي ترم 


| وم ومو تنس 


۽ الال فى ولیہ ھل کیان ناف ریا 
مه 


راقم ممعت من سبع لاسن سوارا لك لم يكن 
مالك وقح أدى الشورة الس شل رانا ليس جبيفا 
برتلمع سميد؛ باسطشناء مني الامون الالساسية 
ایا یلسع قراس رحس فول 


الم یمتح عمد لاسر أمضاء سيلس الثيرة 
ابش مهم سرضوع إجاد خطرة ترضي السال 
لی املا سا میت فی کف السرلی وثر كامث ] 
هده السراطثة مبيشك إسا كان ممل إجساع علبه. 
كل التشريع ممرها. وكثن سد السبادئ ابسن ركان 
جمال مدن لباصر سيسعة مومع لمفيذ سول 
سعدا عسلبة قفر دولر ام ألم محصت. 

# نؤاد مر هام ۱۹۰۲ نیا فراع حول 
السوف من كبار لاك الأرفرء وکان هناد 
اشجامان. لثداء برى تحديد لاملقية يكت 
"مد الاح قیرافی م ا rey‏ 
ادان شرل 











يكن على سامر ولضسيا فى انرارة يقس من 
كم وله طبسر تاقد مندسا لالب بنه تمراج تان 
سا انال قذي ساف ملب من 
سلس الدرت تاف في درل اهال سملن 
الوزام رن ای مار را لقن 


في تساو ناسمه لد 


د ماو ان الوضج له لن السساا زه من خش 


لن قاد احفيلى , 
به ملاسما مرف فال فهو اجتمع وم اند موقن 
أسمسرا خلالب! إلهاانصدراتهم لسا يريسين من 
السكرسة تمشيقة مل الإمسلاح الزرلمي وكمرية 
خان لوان هلا حظ لله سدما يفول شما فو بك 
سمه .يمرب يود عليه قمل أن يذظر إلى حمسال هدم 
#تأمييي صما گان ی باه پر لی ممه 
میب بتاع دي رجا صد لاسر ایی وه عله فی 
كلام ري انرا ل 
ويمدما واندشئه عطي أن ملاستتشه في سملها ران 
سر شلسر بالدل در قناند البلیلی الش: مت 
نی آن لبلعه موانقت . إى مرامةة ل سالفر - على 
مال نكن مصاع لولس في حلط سا 


ول اسر د حاط انشا سر 


حديث الصدافة 





عملة نادرة من فئة ٠١‏ قرشأ للملك فؤاد 


قال محمد حسنين هيكل فئ حديقه ا متأنى : 

التلیفزیون وقنواته الختلفة یأخذ الان طريقة للتریع على عرش الأخبار... ما هو موقف الصحافة 
| خبرية الورقية هلی ستختفی ؟ 

فى نهاية هذا القرن سوف یکون هناك آکثر من مائة قناة تذیع آخبارا عالية فقط ... قنوات اخبارية 
فقط ... تذيع الأخبار اليومية وبالتأكيد سوف تذيع الخبر لحظة وقوعه ولن: يكون بالتأكيد خبر ناقص. 

وبالرغم من ذلك لا نستطيع أن جزم بأن التليفزيون سيكون منافسأ للصحافة ككل أو معنى أن يحل. 
التلیفزیون مکان الصحيفة. 

لكن من الممكن أن ينافس التليفزيون الصحف الشعبية وحدها... أنه لايستطيع أن ينافس الصحف 
ذات الرأى .. ذات الأهمية ... الصحف التى تقدم المادة الجادة والتحليل ... الصحيفة التى تستخلص 
الرأى المستنير للحاكم . .. وللناس أيضا. 

خبر سوف یختفی فی الصحف : 

سوف یختفی من الصحف الاستقبالات الرسمية .. سوف یراه الثاس فی التلیفزیون ... لکن 
ستكون الصحف مضطرة لأن تقول ما وراء الخبر...: ماذا ل ی ا ا 
الزائر ... ۱ ش 

المهم فى الخبر : 

نی اه و تا ریز ال اه فقد يأتى الخبر أمام بعض الناس فيتصورونه شىء 
عادی وغیر هام.. 

الصحفی التمرس هو الذی یلتقط ابر ویضیف اليه أبعاده وأرضيته وماهيته. 

كيف يستعمل الصحفى الخبر الذى يحدث امامه ؛ ش 

قال البعض 

ا .. وإننى الصحفى الأوحد ... حيئما تكاسلوا عن الجرى وراء الخبر. 

هل ستتأثر اللغات الوطنية فى بلدان العالم باللغة التى سيبث بها التليفزيون محطاته المتنوعة والتى 
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بالتأكيد سوف تشد انتباه الناس ؟ 
الوطنية فی کل مکان تستمر لغات مفيد: ... وبالتأکید هناك تبادل لغوی بين دول العالم کله. 
إن نجاح أى دولة يتوقف على القوة الاقتصادية النافذة والقادرة علی استیعاب تکنولوچیا العصر. 


تفوق الانجليزية وعدم تراجع اللغة الفرنسية : 

فى الأيام القادمة ... أقصد فى العصر القادم ستتفوق اللغة الانجليزية ولن تتراجع اللغة الفرنسية, 
أيضا ستتفوق اللغة اليابانية وأيضا اللغة الصينية. 

لكن اللغة وكل لغة سیکرن هدفها الصلحة. وغير المصلحة هو وجهة النظر الثقافية .. توحيدها هو 
الهدف والمستهدف فى القرن القادم ... أقصد فى الأيام القادمة. 

أنهم يتحدثون الآن عن لغة « الاسبرانتو .. كلغة عالمية . 


الاخراج الصحفى .. هل يتحول الى فن مستقل بذاته ؟ 


أهمية الاخراج الصحفى هى أن تسهل للقارىء عملية العثور على هدفك من إخراج الجورنال. 
مغلا يأخذها القارىء بطريقة يمكن أن يتلقاها بسهولة. 

أو أن تصل اليه بالترتيب الذى يراه بالأهمية. 

إن الاخراج الصحفى يتطور وبسرعة لمواجهة المنافسة الاعلامية. 

الاخراج هو عملية تعليب المعلومات 

غير معقول أن نبيع زجاجة كولونيا فى ورقة لحمة ... 

هل من الممكن أن يأخذ القارىء الأفكار والأخبار والمقالات متفردة ثم نجمعها ونعطيها له فى علبة !! 
طبعا غير معقول 

الصحيفة يجب أن تكون معلبة بطريقة سهلة النتح. ‏ , 

المخرج الصحفى الناجح هو الذى يعطينى هذا التعليب دون أن : 

ك نتعب 

2 أو نتساءل 

- أو نتبرم ۱ 

ولهذا فالمصلحة الأولى من الجورنال هى صفحة اللقاء ولا أقول اللقاء الأول ... اللقاء.. 

لا نسميها صفحة الواجهة .. المواجهة شىء والواجهة شىء آخر. 

الاخراج جزء من .... الصحيفة. 

والحديث مع الأستاذ هيكل عن فن صناعة الصحف بالتأكيد حديث ممتع ومفيد. 
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الدعاية والإعلام لها عنده مفهوم ! 


فى برنامج "حوار مفتوح" التلیفزیونی فی ۱۶ یولیو ۱۹۷۰ 

قال محمد حسنین هیکل عن الاعلام: 

بتطور البعض آن الاعلام عملية منفصلة عن الجتمع. وهذا غیر صحيح» لأن الاعلام هو آن ننقل 
للناس وللرأی العام صورة ما یجری فی البلاد ویس حياة الناس وشئونهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية 
والتقابية ... الخ. 

والاعلام من هذا وسیلة للتقل ولیس وسيلة اتشاء» ویجب علینا آلا نحمل الاعلام فوق ما یحتمله 
التزویق ولکن الاعلام له فنه وهو یدخل فی أسلوب نقل الحقيقة ولا يستطيع أن يخترع حقائق أو آراءء 

الاعلام الناجح : 

عندما تعکلم عن الاعلام الناجح فهذا یعنی آننا نتکلم عن آمور کثيرة ناجحة بعنی أننا لا نستطيع 

أن نقوم باعلام تاجح عن سياسة ضعيفة والاعلام بشی» الغرض منه هو الاخبار عن حقيقة هذا الشی»» ومن 
هنا فنحن |ذا تصورنا الاعلام بنطق التزویق ومنطق الدعایة. فمعنى ذلك أننا نخرج من الدور احقیقی 


للاعلام". 
من هذه السطور نفهم ماهية الاعلام بمفهومه المعاصر وأن ثمة فرق بين الدعاية والاعلام لأن منطق 
الدعاية مختلف عن منطق الاعلام. 


وأنا طبع أشبه الاعلام بالاعلان ... فالاعلام هو نوع من الاعلان ... الاعلان هو وسيلة تنقل سلعة 
من مكان انتاجها إلى مكان استهلاكهاء والاعلان هنا لا يكذب لأنه يقدم مواصفات السلعة على حقيقتهاء 
ومن هنا فالاعلان يقوم بدور ترغيب المستهلك بطريقة مشوقة فى الاقبال على السلعة. 

"والاعلان الذی لا یقذم الحقيقة یفشل مباشرة. وفی حالة الاعلام فنحن ننقل خبراً أو فكرة من مكان 
انتاجها الذي هو سياسة الدولة الی الکان الذى يطلب هذه الحقائق أو الأخبار وهو جماهير هذه الدولةء وهنا 
لا نستطيع أن نخترع بل يجب أن ننقل بأمانة وبأسلوب معقول. لا نستطيع أن نخترع لان الاعلام ليس هو 
منشىء هذه الحقائق التى يقدمها". 

الاعلان فى مفهومه الشائع بين أمس واليوم : 

هذا الفهوم. كما كان دائما بالأمس» ينصب على تعريف جمهور المستهلكين بالسلع المختلفة الكثيرة 
والعمل علی ترغیبه بشتی الطرق والأسالیب. علی الاقبال علیها حتی تروج حرکة انتاج هذه السلع وبالتالی 
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توزيعها وما يتبع هذا من خير يعود على أصحابها. ولم تكن نظرة الجماهير إلى الاعلان دائما تخلو من 
الشك بل علی النقیض كانت دائما يشوبها الحذر والاحتراس ولهذا ومن هذا فهو دائماً فى عمومه وشموله 
یتعرض من جیسب ث المبداً لهجمات سياسية وهجمات أخلاقية أو أدبية ومعئوية» وجميع الهجمات الأخرى بکل 
آلوانها وأسالیبها. والاعلان یععرض لهذه الهجمات بسیب تشجیعه الرغبة الزائفة التی لیس لها من ضرورة 
أو مبرر. وکذلك لتشجیعه بیع واستهلاك السلع واخدمات التی لا یرغب الناس فیهاء إطلاقا, ولأنه يدعو 
إلى التبديد لاقتصادی. والبلبلة التجارية. وبالتفرقة بين المنتتجات بعضها البعض تفرقة ةلا تقوم على أسس 
والهجمات لا ئو ا ل بعکالیف باهظة. فیشکل أداة إسراف دون 
ضرورة أو ميرو 

ولقد کانت الاعلانات دائماٌ. وخاصة الجزية منها ذات تأثیر علی وسائل النشر والاذاعة التعددة 
ولهذا لم يكن ينظر اليها دائما نظرة ل أن وسائل النشر ذاتها التى كانت تفيد من 
الاعلان للمؤسسات الضخمة الغنية واتهامها بعدم الاستقلال فى الرأى عرضة للغمز. :واللمز لأنها أداة طيعة 
ولقمة سائغة لهذه المؤسسات التى تستغلها لاغراض غير التجارة والمكسب الحلال أو ارام. ولهذا عارض 
الكثيرون هنا وفى الخارج مبداً الاعلان فى الاذاعة والعليفزيون. 

ولكن جاء فى سياق حديث الاستاذ هيكل ذكر لمبدأ الاعلان فى الاذاعة والتليفزيون العربى .. 

"إن كل استغلال يرتبط بمعاييرء وإننى أمنى أن يكون لدينا فى يوم من الأيام إتحاد للاذاعة 
والتليفزيون قائم پذاته. يعتمد بالدرجة الأولى على دخله من الرخص والاعلانات ويعمل على أساس تجارى 
بحت. ویژدی دوره فی اخدمة العامة بلا قيود وفق قوانين المجتمع. 

ولقد سبقت کثیر من البلدان اممهورية العربية التحدة فی مناقشات طال آمدها وحمی وطیسها. فمن 
قائل آن على الدولة آن تضطلع بدعم الژسسات الاذاعية والتليفزيونية وقویلها ... بل يذهب البعض إلى 
شوط أبعد من هذا بکثیر وینادی بإعفاء الحائزين لأجهزة الاذاعة والتلیفزیون من الرسم الذی یدفعونه 
للحصول على الرخص بحيازة الأجهزة» ومنذ حين تعرض البعض فى الصحف (وأذكر 

الجمهورية) بالمناداة بضرورة إعفا ء الحائزين لأجهزة التليفزيون من ضريبة الرخص بوصفنا بلدا اشترا 

ولکن التجربة التی مرت بها البلدان التی سبقتنا فی ادخال هذا الرفق احیوی ۳ 
صلاحية البداً القائل بأن الاعلان يجب أن يمول مرذت الاذاعة الصوتية والمرئية لأنه مصدر غنى لا تنضب 
موارده يفيدها فى دعم هذه المرافق بل يعمل أيضأ على تحسين البرامج التى تقدمها تحسناً مضطردا لا يقف 
عند حد. 

لقد قامت فى بريطانيا ببزوغ فجر السيعينيات ضجة حول هذا الموضوع والاخصائيون طرف آخر 
والشعب طرف ثالث. قال لورد "هل" رئيس مجلس مديرى هيئة الاذاعة البريطانية : 

"يتحدث البعض عن الاعلان وكأنه كارثة اجتماعية. ولكنى لا أرى هذا الرأى. واعتبر البعض الآخر 
التليفزيون الذى يوله الاعلان مكمن الخطر فى الاعلام إن لم يكن هو الخطر بعينه. وهنا أيضا لا أشارك 
القائلين بهذا الرأى رأيهم. فلماذاء إذن» أرفض وجهة النظر الأولى: وأنكر الثانية؟ هل لأنى أرفض مبدأ 
تمويل هيئة الاذاعة البريطانية عن طريق الاعلان؟ 


وقبل الاجابة عن الأسئلة السابقة يجدر بنا اجلاء الوقف التأزم هناك. فاٍن آکثر الاقتراحات - التی 
تتردد هناك - إغراء وأشدها مكراً: هو أن هيئة الاذاعة البريطائية تبحث فى الوقت الحاضر (مطلع 
السبعينيات) عن مخرج لها من ضائقاتها المالية وكيفية التغلب على الصعوبات الناجمة عن القصور المالى 
التى تشكل عائقاً فى 0 يق الاذاعة الماليةء وقد هدى التفكير البعض إلى هذا الحل: "أن تخصص الاذاعة 
قسما خاصا منها للاعلان يكون إحدى الخدمات الاذاعية التى تقدمها للجمهورء فإن البرنامج العام 
يستهدف على وجه التحديد خدمة أكبر قطاعات ممكنة من الناس. فإذا ما قامت هذه الاذاعة - ومن خلال 
هذا البرنامج - بالاعلان ضمن خدماتهاء فهل سيغير هذا الاتجاه الجديد فيها سياسة البرامج وتخطيطها ؟ 
وما مدى هذا التغيير المحتمل أو المتوقع؟ 

وقبل الاجابة عن هذه الاسئلة يجب أن نذكر بأنه توجد هناك هيئة الاذاعة البريطانية المركزية وبجانبها 
الاذاعات المحلية المتعددة المنتشرة فى المقاطعات فى طول البلاد وعرضها (فى الجمهورية العربية المتحدة لا 
توجد أذاعة محلية إلا إذاعة الاسكندرية)؛ وهنا يبرز سؤال يفرض نفسه على المناقشة: "لماذا لا قول الاذاعة 
الحلية عن طریق الاعلان؟ وإن جاز هذا أو لم يجز فإنه لن يؤثر على الخدمات التى تقدمها هيئة الاذاعة 
البريطانية, لأن الاعلان من الحطات الحلية ضیق احدود والجال, فلا يؤثر فى المرفق العام الذى يشمل 
البلاد پأسرها". 


مع مفيد فوزى 
من ۱۰۰ سنة کنا نناقش قضایا لا جر عليها الآن. 
فی مصر ۱۰۰۰۰ ملیونیر ودخل الأسرة ٣١‏ جنيهاً. 
جدور عبد الناهر ممتدة الی حرب آکنوبر ٩۷۳‏ 1 
ما یفزعنی فی الصحافة المحرية موجة التسطیح والانشاء . 


| آنتمی [حزب من الاحزاب لانی جرنالجی آولا. 


حینما (! أستطيع الحديث للقارىء ا(مصری » آخطر للحدیث عنه. 
قد مت للمهنة و آبنائها الکثیر ولکننا ننسی ۱ 

حینما غابت آحلام الشباب دخلوا کهوف العتمة والغرائز. 

۸ بنایر لم یکن انتفاضة حرامية ... صدقنی !۱ 








فى أحاديث هيكل مع رسام الكاريكاتير رمسيس : 
0 هوف ۰۰.۰ ولسیب زعيما للصحفيين ! 


كان كل أملى وحدود حلمى أن افو بتصوير ۳۰ دقيقة مع الأستاذ تكفى لحلقة من برنامجى المتواضع 
با . لکن لان « الکییر کییر كير > كا قول العرارات الشعبية ققد منعنى هذا اكير ساعة 
وکانت هذه الباقة من الصراحة الجميلة السهلة المتنعة... وظل هذا الکنز محبوساً طوال عام کامل 
بعد أن آذیع علی شاشات التلیفزیون بعض منه فقط. 
مان من الجميع : أين بقية حلقة الأستاذ ... لم نشبع منه ... شعرنا أن هناك شيئاً لم 
... وكانت هذه الخطوة التى أحول فيها الحوار المصور إلى حوار مكتوب. 


ورغم مرور عام کامل على هذا الحوار إلا أن طعم الصراحة فى كلمات الأستاذ مازال كما هو «صابح) 
وكأنه أول قطفة من خلایا العسل. 


وأنا فى طريقى الى مكتبه ... كانت تنتابنى هذه الرهبة الممزوجة بفضول جارف ... فهأنذا أما. 
الاستاذ الكبير الذى يحلم الكثيرون بلقائه ... وعندما جلست أمامه.. وسألته بدهشة ممزوجة بالإعجاب : 


هذا أقصر «مشوار» من البيت إلى المكتب ! 
- حوالی ۱۰۰ متر ... عندما تركت الأهرام كنت أبحث بأية طريقة عن مكان أمارس منه «عملى) 
بحثت فى «المهندسين» ووسط البلد . وكنت متهيباً جداً من مشكلة المواصلات إلى أن أخذت هذه الشقة . 
أستاذ هيكل ... هل لديك «دش»؟ 
خی 
ما رأيك فى قنوات الأخبار r Ue CNN‏ 


بالطبع آشاهدها عندما یکون هناك حدث هام , ولكن ليس هذا ما أحتاج لمشاهدته ٠‏ لأن هذا شكل 
للأخبار بينما اوی أنا ما هو داخل هذه الاخبار. 


وإذا كان أُی صحفی سیعتمد علی مشاهدة ال «.۳..)» مثلا فماذا سنضیف ؟ 


هذه قضية مهمة جداً بالنسبة لنا کصحنیین (وأنا آعتبر نفسی «جرنامی» حتی لو کنت أکتب کتبه 
فقط) د «C.N.N. E‏ وغيرها من الوكالات الاخبارية ٠‏ ولكن نحن مطالبون بالخروج إلى ما 


وراء هذا الشكل .. 


الصحفية «الدشت» ومجموعة 2 أقلام مختلفة 2 والباقى «زهور» من مختلف ا والألوان 0 
نضرة!! هى أول شاهد على ما يكتبه الأستاذ .. وأول ما یبثها آسراره ومفاجاته ... وسألته : 


أستاذ هيكل ... هناك أشياء بسيطة أريد أن تصل إلى الناس عنك ... مثلاً : هل لك نوع معين من 
00 


... ليس نوعاً معينآ .. أن أكتب على ورق «الدشت» - فائض الأوراق التى تطبع عليها 
اا - 0 أطلب من صديقنا الأستاذ إبراهيم نافع أن يعطينى هذا الورق لأننى حاولت أن أكتب على 
ورق «وجيه» ٠‏ وفاخر ولكننى وجدت نفسى غير قادر على الكتابة لأننى تعودت على الورق «الدشت 
ولذلك فهو يرسله لى باستمرار كلما احتجته. 


وسألته : 


هناك علامات استفها م على الأجيال الجديدة من الصحفيين بالذات .. وكمية المعلومات لديكم تجعلنى 
أسأل فل لراك مهنا ور اف د لل ا .. أو كيف تحصل عليها ؟ 


ساعات ناس تتصور آن هناك لفزاً فی الوضوع لکن لایوجد سر , وأنا قلت لك عن تجربة جیلی 
وأذكر على سبيل المثال أن «هارولد إيرل» رئیس تحریر «اجبیشیان جازیت» الذی بدأت معه کان مهتماً 
بأربعة شباب مصريين وقتها : الأستاذ رمسيس نصيف > وقد ذهب بعد ذلك الى الأمم المتحدة , والأستاذ 
یرسف صباغ > وعمل معى فيما بعد فى «الأهرام» والأستاذ مايكل فلتس » وعمل فى شركة شل .. وأتا 
الوحید الذی أکملت الطریق ومعی الراحل یوسف صباغ. 

وأنا أذكر أن أول توجيه - وأيضا التوجيه الوحيد - الذى تلقيته من «هارولد إيرل» هو أنه قال لى : 
أكتب كل يوم » وعندما ذهبت لتغطية أحداث الحرب لم يكن أمامى غير قتال دائر . .. فإما أن أكتب رؤيتى 
التى شاهدتها کتجريةتحدث آمامی . أو أن أكتب معلومات سمعتها من مصدر ما بدون تفاصيل .. ووقتها 
لم يكن هناك «فاكس» لأرسل المعلومات إلى الجريدة يوما بيوم , وكان على أن أكتب كل شى ء بعد عودتى 

> وهذا ما كان يهتم به «إيرل»: أنطباعات صحفى مصرى شاب فى معركة تتقرر فيها مصائر العالم .. 

وقد تعلمت من وقتها أن الصحفى لابد أن يكتب كل يوم حصيلة يومه أو ما لديه. 

الملاحظة الأخرى هنا هى أن عددأ أ كبيراً من السياسيين كانوا مهيئين لمقابلتى قبل أن يرونى من خلال 
ما كتبته .. فقد كنت أكتب باستمرار وأرسل تقارير من فلسطین » وایران » وكوريا واليونان وغيرها , 
وأذكر عندما ذهبت لتغطية حرب فلسطين أننى قمت بتغطية مقدمات هذه الحرب قبل أن تبدأ فى سلسلة 
تحقيقات فى جريدة ا الیوم » قعت عنوان «النار فوق الأرض المقدسة» , وبشكل أو آخر نالت تلك 
السلسلة اهتماما عند الناس ٠‏ ووقتها طلب رئيس الوزراء أن يرانى وكان رأيه أننى بالغت فى تقدير قوة 
إسرائيل. 
الغلاثين عام اه ی > لكن هناك فرقا اونا سح ی 
أنفسهم بينما أعتقد أنه من الهم جدا بالنسبة للصحفى ألا ينسى أبدأ أنه صحفى .. . مثلا عندما تقتر 
من السياسة وتدخل فى كواليسها قد تنسى نفسك وتعتبر ما حولك مسرحا غ .. وهذا خا 


س 


فلابد أن يسأل الصحفى نفسه : لاذا أنا هنا ؟ .. أنا مثلاً کنت آعرف الرئیس السادات , أو هناك صداقة 
بينى وبین الرئیس عبد الناصر , أو أى سياسى آخر فى العالم ٠‏ ولكننى طوال الوقت لم أخطىء فى تحديد 
مكانى: تحديد اين أنا ولماذا أنا هنا ؟ 

أنا هنا لأن هناك قارئا يريد أو يتصور أو يتؤقع أن يعرف منى ما أرى هنا أو رأيى فيه , وأقول هذا 
لأن الأضواء تأخذنا أحيانا وتنسينا الحياة ٠‏ فنتصور أن ما نراه ونقابله حق مكتسب علينا أن نستمتع به 
وانتهى ا موضوع ؛ ولكنى تجنبت دائما هذا الخطأ .. أذكر مرة كنت مع الرئيس عبد الناصر حاضرا اجتماعاً 
مجلس الأمن القومى وكنت قد عينت وزيراً (غصبا عنى) وقيلت مامى مسألة مهمة فقلت «ده ينفع 
مانشيت هايل للأهرام بكرة» ... فنظر لى الرئيس وقال : «يعنى إحنا بنتكلم فى موضوع يخص الأمن 
التومى وأنت لم يخطر ببالك سوى مانشيت الأهرام» ٠‏ وأذكر أنه قال لى تعبيراً صعب جد ... قال : 
«ياأخى ... طلبت منك أن تجلس معنا علی الترابیزة .. رحت نازل تحت الترابیزة زی القطط بتفکر فی 
الانشیت وعنوان اطخبر») 

توقف حدیثنا حظة ... لیأخذ صدیقنا الثالث - «السیجار» - فرصته ... رما لیقتل القلق عندی 
... ويعطينى الفرصة للتفكير فى السؤال الجديد !! ونقلت «کامیرا» عینی من «کرافتة» الأستاذ الأنيقة 
برابطتها الكبيرة الشهيرة.... والتى تشكل مع الجاكيت والقميصض وحدة واحدة لها طعم وأسلوب خاص 
بالاستاذ .. وسألته : 

أستاذ هيكئل ... وأنا جالس أستمع إليك أعرف أن هذا المكتب بالقرب من منزلك ورغم هذا فأنت 
تدخله ملابسك الکاملةا 

- القضية ليست قضية مكتب ٠‏ بل إننى أدخله وأنا فى حضرة العمل ٠‏ أى أننى آتى هنا لمقابلة 
عملى ... رما تكون هذه مدرسة قدية » ولكننى تعودت على ذلك » فأنا لا أتصور أن أقابل مصدراً أو 
قارئا » أو أن أكتب وأقابل ورقة أو أمسك قلما وأنا أرتدى ملابس سبور أو بدون «كرافت» ..هذا لم يحدث 
من قبل » ومنذ ۰ عاماً عندما بدأت آعمل علي هذا الکتب لم یحدث أن دخلت مكتبى بدون ملابس كاملة 
ولا آتخیل غیر هذا .. آنا عندما کنت فی السجن (عندما آصدر الرئیس السادات قراراً باعتقاله مع 
مجموعة کبيرة من رموز التیارات السياسية الختلفة فی سبتمبر ۱۹۸۱) کنت آنزل هلابسی الكاملة ۰ وکان 
بعض الناس یستفربون. ۱ 

. هذا التواضع المزوج یکبریاء خاصة جعلنی آتشجع وأبحث عن «ضوء» الوفاء عند الأستاذ‎ ٠ 

وسالعه : 
أستاذ هيكل .. أريد أن أسال : لمن تدين بوصولك إلى هذه الشعبية والنجومية من أساتذتك الذين 
تتلاكرهم؟ 

- حكاية الشعبية والنجومية محتاجة لمناقشة قليلاً ... سأقول لك شيئا غريبا ... الطريقة التى 
يتصرف بها الناس معى أراها من خلال كتبى ٠‏ فأقدرها وأفهمها كرسالة موجهة لى ... ولفترة طويلة › 
وحتى الآن هناك ناس يتخانقون معى ولم أرد عليهم أبداً ولن أرد .. تكتب تفاصيل حتى عن حياتى وأنا لا 
آعلق علیها ولا آصححها , لأنى لو علقت على شىء ار صححت شیثاً فمعنی ذلك آن أتفرغ لهم . هناك 
ناس مثلاً یظنون آنی آعیش باءخارج ۰ زمان کنت مراسلا آروح هنا وهناك لبلاد مختلفة لکن منذ استقریت 


س 


فى مصر - كرئيس تحرير آخر ساعة - لا أذكر أنى بعدت عن مصر أكثر من ١‏ أسابيع ؛ لأنى كما يقول 
المثل الشعبى «الفلاحى» فى مصر : «أول ما يطلع على الجسر يقول ابكى ياغراب البيت على غريب 
البيت»...أنا أسافر - مثلاً - لمدة شهر فى أول اسبوع أكون شاعراً بالحرية . .. أسمع موسيقى .. أذهب إلى 
مسار ۰ .. أزور جرائد . .. فی ثانی أسبوع أبدأ أتصل باللكتب » وأرید أن أعرف أخبار الشغل هنا .. ثالث 
ا ا فى هذا + ومع ذلك أسمع أن هناك من يقول إنتى أعيش 
فى لندن 11 

ياراجل حرام عليك !! أنا لم أترك مصر , وعندما جاءوا ليأخذونى إلى السجن وجدونى جالساً هنا › 
وت بسي د تساف أى نگل 

أما أصحاب الفضل فى حياتى فقد يدهشك أن أقول لك إنها أمى . .. والدى لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة ... كان تاجراً. وكانت والدتى التى تعلمت القراءة فى بداية القرن تقر له كتباً مشهورة في ذلك 
العصر ۰ وكان أول صوت أسمعه هو صوت والدتى تقرأ لوالدى 2 وكان هذا الكلام يأتينى 0 ویدخل رأسی ۰ 
ویفتح لی آشیا ء کثيرة ولکنهما لم یکن فی بالهما آن کل هذا یژثر فی. 

هناك أيضا شخص - وربما تعتبر هذا غريباً - أثر فى وهو بواب كان عندنا فى البيت إسمه «عم 
حامد» له دين ضخم عندی . فهذا الرجل بشکل أو بآخر كان موجوداً ضمن الفرقة التی أرسلها الخديوى 
إسماعيل فى حرب «القرم» وكان يتكلم ويحكى عن ذكرياته فى شبه جزيرة القرم » وقد أثار هذا فى خيالى 
أشياء كثيرة جدأ. 

وعلی مستوی حیاتی العملية أدين بالكثير ل «هارولد إيرل» أول رئيس تحرير عملت معه... وكذلك 
الأستاذ محمد التابعى » فأنا أعتبره واحداً من الناس الذين لم يأخذوا حقهم الكافى من الاعتراف العام .. 
لقد ذهبت الی مکتب الاستاذ التابعی فی «آخر ساعة» بخطاب توصية من «هارولد إيرل» رئيس تحرير ال 
«اجیبشیان جازيت» . .. وقتها كانت ا حرب على وشك الانتهاء ء (عام (\ALE‏ . والانجلیز یغادرون مصر . 
والجريدة توزیعها یتقلص ۰ وکان «هارولد إيرل» عنده رأى طيب فيما يخصنى فقال لى : 2 ما مستقبلك 
إذا كتبت فى جريدة أجنبية؟ ... أنا أريدك أن تعمل فى الصحافة المصرية لقارىء مصرى . .. ا مهم أعطانى 
خطاباً للاستاذ التابعی فذهبت وقابلعه. 

الأستاذ كامل الشناوى - أيضا - فتح أمامى وأمام أجيال كثيرة فرصة كبيرة ... کان عنده ملکته 
الشعرية وحیاته وطبیعته کفنان , لكنه حبينا جدأً فى الشعر » وطول الوقت كان كامل الشناوى يتحدث عن 
الشعر ۰ وكان راوية مبدعاً 2 وكان عاشقاً باستمرار . .. أذكر مره ۾ أنه «وجع دماغنا» بالحديث عن سيدة 
اسمها «روز» ولکننا حفظنا قصائده عنها من کثرة ما کان یحکی لنا... 

من الناس الذین تعملت منهم الکثیر یضاً د . محمود عزمی ۰ .. وأعتقد آننی وکثیرون غیری مدینون 
له هو وزوجته وكانت سيدة روسية بيضاء ... هذا الرجل كان يليق به ويحق له أن یکون آحسن روساء 
الوزراء الذين شهدتهم مصر . فهو رجل مثقف ... متعلم .. حکیم . . متكلم .. 

صف الجرائد والمجلات العربية » والانجليزية » والفرنسية ... بل واليابانية بجوار مکتبه جعلنی أسأل: 


أستاذ هيكل ..مجموعة الجرائد التى : تقرأها فی الصباح هل هناك ترتیب معین بالنسبة لك فى قراءة 


0 


الأعمدة والصفحات ؟ 
- أنا «كجرنالجى» يجب أن أعرف ما يجرى فى العالم بتفاصيله .. وأخشى أن الصحافة المصرية 


(بسبب ظروف كثيرة مرت بها وظروف توجد أمامها) لا تستطيع منها أن تعرف مايجرى فى العالم. وهذا 
ليس ضد الصحفيين , ولكنها قضية طويلة جداً ... أنا أحاول أن أرى شيئين فى الجرائد : 


ما شكل الأدا ء العام للحركة السياسية فى مصر , وهذا يكفيه أن تلقى نظرة على الصفحة الأولى فى 
الجرائد .. ثم يهم أن تعرف بعض آرا ء الناس . وبالتالى أنا أمسك «الأهرام» مسألة الصفحة الأولى ثم 
أتعقب الذين أعرفهم وق - مفلا - رأى أحمد بهجت فى عموده سلامة أحمد سلافةا ..: فهمى 
هويدى .. صلاح منتصر .. وطبعاً عندما كان أحمد بها ء الدين يكتب كان عموده أول ما أبدأ به. أما 
الجرائد الأجنبية فأنا أرى الجرائد المهمة التى آستطیع متابعتها باللغات التی آعرا نها . وهی الانجليزية › 
والفرنسية. هنا فى المكتب «التيكرز» و »الفاكس » والتلیفونات . ولا يمر يوم إلا ب ولابد 2 أن يكون 
عندى مكالمة لمدة نصف ساعة طالب أأو مطلوباً مع واحد من رؤسا رر بعش اتف الغا ميق 


بمناسبة متابعة ما يحدث .. ماوضع الفن فى حياة الأستاذ هيكل ... هل تتابع التليفزيون المصرى 
.... تشاهد المسلسلات والبرامج ج ..-تتابع النجوم الجديدة. 

- 7 .. ولابد أن أعترف بأننى أشاهد فى ناحية معينة بالنسبة للتليفزيون هناك بعض السلسلات 
تشعر پأنها تقول شیثاً ... لها موضوع مثل « ليالى الحلمية» تابعتها و«ضمير أبلة حكمت» و«الراية 
البیضا» . آما السرح فبقدر ما ا أحاول المتابعة ٠‏ لكن للأسف الشديد فأنا آنام میکراً والسرح 
الصری یسهر - مکن - حتي الساعة الثالثة صباحاً .. الأستاذ عادل إمام دعانى لحضور مسرحیته 
«الزعيم» فقلت له المسرح يبدأ الساعة العاشرة وأنا أنا ۳ , فقال لی : هناك عرض ماتینیه الساعة 
0 والنصف وحتى الثانية عشرة والنصف لكن 1 هناك مسرح فى الدنيا تنتهى عروضه الثالثة 
صباحاً!! 


آنا معجب بعادل |مام وألاحظ أنه رجل مشغول بالهم العام فى كل القضايا التى يتناولها . 
مكنا أن يقدم كومي'يا فقط ولايدخل فى المنطقة الخطرة ٠‏ وقد تتفق معه أو تعتر حي حوس 

خاننى فضولى ... ولم أمنع نفسى من هذا السؤال القادم الذى استطاع الاستاذ بذكاء أن يفلت منه 
e‏ ويهزم فضولى المادى «الرخيص»!! قلت : 

هناك ارتباط ما فى بالى ... عادل إمام هو الزعيم بين الفنانين ... أغلى نهم فى مصر والعالم 
العربى. واسمح لى أن أقول إن الأستاذ هيكل هو الزعيم بين الكتاب الصحفيين وأغلى كاتب فى مصر 
والعالم العربى . .. وتحت كلمة «أغلى» أضع خطوطأ كثيرة .. . وأوصل معلومة صغيرة للناس » وهی أنه 
عندما بدأنا العمل بالصحافة كانوا يقولون لنا إن الأستاذ هیکل وصل إلى 0 0 أن محاسبته 5 
الأستاذ اك 

ِ 0 كل الكتاب يحاسبون بالكلمة. 


لقد تحدثت معنا كثيراً الآن .. وأريد أن أعرف كم مليون إسترلينى كسبنا ؟ 


ث2 


أنا أتحدث عن هذه المعلومة لأقول إن النجاح يأتى بنجاح ... فهل توافقنى ؟ 

- أشكرك على كل ما قلته عنى وقد بالغت » فأنا أولاً لست زعيم الصحفيين » وکل ما آقناه آن 
أكون فى عداد الصحفيين وأن أكون موجودأ لأننى لا أستطيع أن أعتزل ... أحب أن أكون فى حركة المهنة 
باستمرار » وفى عداد «الجرنالجية» فى هذا البلد. 

أستاذ هيكل ... الأجيال التى عاشت مع مقالاتك مازالت متشوقة لها وتنتظرها بينما تقول أنت لهم: 
«عایزنا نرجع زی زمان ... قول للزمان إرجع يازمان»؟ 

- أنا أظن أن ن المقالة الأسبوعية لى كانت مرتبطة بزمن معين » وعلی کل حال جميل أن يسأل الناس: 
ماذا لا يكتب بدلا أن يسألوا : لماذا يكتب ؟! 

إذا كانت هناك قائمة تضم مجموعة صحفيين يقولون لك : «على إيدك اتعلمنا»... ما الأسماء التى 
تضعها فيها؟ 

- قد أخطىء إذا قلت أسما ء فالميزة فى الصحفى أو المشتغل بأى مهنة أن يرى ما يفيده ويأخذه 
وبالتالى صعب أن تحصر أسماء ... أنا ا ا ان د اا ٠‏ لكنى لا أستطيع أن أعرف من 

هل توجد لك خصومات مع أى شخص ؟ 

ت ليست لى خصومات مع أحد .. قد يكون لأحد خصومة معى » , لکن أنا ليست لدى خصومات مع 
أحد .. وأنا أعتقد أن الحياة آکبر شیر بلسبة لی من آن آضیعها فى خصومات. ومع ذلك فإذا كان أحد 

يشعر أنى أخطأت فى حقه فأنا أرجو سماحه. 

وعندما نظر الاستاذ فى ساعته قلقاً .. كنا قد فزنا منه بساعتين كاملتين !! هما فى توة قيته وأهمية 
«اللحظات» عنده .. ۰« کرم » کبیر منهاا, 

نظرت حولی بقلق 11 وسألته وأنا آهز رأسی : 

أم كان هذا حقيقة !! 

'وضحك الأستاذ ضحكته الأنيقة اللامعة ... وربت على كتفى وهو يقول بود وحب : 

ياراجل يابتاع «الكاريكاتير» بلاش مبالغة !) «ياتليةزيون يا»!! 
وعندما أمسك القلم ليكتب لى إهدا على أحدث كتبه !! 
صدقت أنی فعلاً أعيش اللحظة !! وهذه الساعات لم تکن «حلما »!! 


۳۳۵ 








حرية الصحافة عند الرئيس السادات : 
ان تناقش كل شىء إلا القرار السياسى. 


لم أستطع الابتعاد عن مصر أكثر من 
سثه 2 آسابیع وعندما جاءوا ليأخذونى 


للسجن وجدونى فى منزلى! 

الناس لا تعرف آن صفوة من الدنیین هم 
الذین حملوا ثورة یولیو. 

أعرف آأساتذتی ... ولا آعرف تلامیذی) 


لیست لی خصومات مع أحد .. ولکن 
ریا يكون لأحد خصومة معى! 

إن قصة یونیو ۱۹۹۷ > ليست 

قصة أيا م ستة اندلع فيها القتال ثم ساد 
قف إطلاق الثار بعده ٠‏ وان القع قبل 
ذلك بكثير وبعده بکثیر. لذن 

وقائع التاريخ الكبرى لا تهبط على 
المواقع مثل قوات المظلات. 











مقال الاهتزاز 


لعل مقال هیکل الشهیر «تحية للرجال» الذی نشر فی الأهرام ۱۲ مارس ۱٩۷۱‏ هو مقال 
اهتزاز العلاقة بینه وبین السادات. وإن كان ذلك الاهتزاز لم يظهر إلا بعد ذلك بكثير. 

لاذا ..... هذا التصور 

لقد قال هيكل أن القوات المصرية سوف تواجه أصعب عاك التاريخ وهناك عوائق جغرافية منها 
عبور قناة السويس والكثبان الرملية على الشاطىء الشرقى للقناة.. 


بعد صدور المقال بما احتوى من معلومات دقيقة لايعلمها إلا او رمات أن يذهب 
بنفسه الى الجندى كيرا من معرفته بهذا المقال قبل صدوره وانتهز الحاقدون على هيكل الفرصة وطالبوا 
بإقالته ... إلا أن هذا لم يحدث ... وقتها ! 





قفوو و ووو وه ووه 





إبراهيم نافع : 
الأهغرام عنده وعند محمد حسنين هيكل 








والثقفین وحدهم 1 

القاهرة : محمد مصطفى : 

عندما استقبلنی أبراهيم لاقع رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير الأهرا م فى مكتبه بشارع الجلاء - 
آخذت آتجول بعینی في زوایا هذه الغرفة الفسيحة وأتذكر مجموعة من العمالقة والافذاذ الذین جلسوا فوق 
هذا القعد الوثیر , لا أعرف ناذا تذکرت امبراطورية هیکل التی لاتزال بقایا بصماتها تطل من کل زاوية فى 
هذا الکیان العشیق. 

۶ عاماً هو عمر هذه المؤسسة العريقة .... مئات بل آلاف الکتاب تناوبوا العمل وتسلیم الرایات 
فى هذا الصرح العتيق ... فمنذ أن سين لم يقار تقلا الأهرام عام ۵ والرسم البيانى لهذه الموسسة 
فی صعود مستمر . رض الحفاظ على تقاليد منارمة وأغرات مهنية ترقئ الى درجة القدشية . .. والأهرام 
كما يعرف الجميع صحيفة محافظة. 


وفى عهد ولاية محمد حسنين هيكل للأهرام - وكما يقرر الكثيرون - كانت هذه الصحيفة أقرب ما 
تكون من صانع القرار - تنفرد بالأخبار - وكل الأخبار - الى الحد الذى وصفها واحد من كبار الكتاب 
الذين حاورتهم بأن الصحف المصرية فى ذلك العهد كانت وكأنها تصدر جميعاً من إندونيسيا باستثناء 
الأهرام .. ومهما يكن من أمر هذا التميز ورأى الآخرين فى اسبابه فإن ابرع سطع ابكرم لهذه 
المؤسسة من عراقة وأصالة: 


وابراهيم نافع بدأ مسيرته الصحفية منذ عام 1565 عندما عمل بوكالة رويتر ثم عمل محرراً بالاذاعة 
ويعدها انتقل من جريدة الجمهورية إلى الأهرام لیعمل محرراً اقتصادیاً ومساعدأ لرئيس التحرير ثم شغل 
منصب رئيس التحرير ثم رئيساً لمجلس الادارة ورئيس التحرير منذ عام ١944‏ وحتى الآن.. .. وانتخب نقيباً 
للصحفيين عام ۹ وحتى شهر مارس من العا م الحالى... 

ل] يقولون أن الأهرام لايزال يصر على ارتداء الكرافت ولايتخلى عنه ... مارأيك ؟ 

بالعكس الأهرام كان يلبس البابيون وقميص منشى أما اليوم فالأهرام يلبس الكاروهات لكنه لم يفتح 
القميص ريظل محافظا على شياكته وتظل جريدة محافظة ... ودائماً أقول أن رئيس تحرير الأهرام د 
اذا كان من الأهرام - يحمل على أكتافه عبء 1١‏ سنة. فهناك رقم لا يمكن أن ينخفض توزيع الأهرام عنه 


س 


وهو نصف مليون نسخة وهذا التوزيع لم ينخفض منذ ٠‏ سلة .. . إن 5٠١‏ ألف نسخة هم قرا الأهرام 
الثابتين لكن أى مجهود يبذله رئيس التحرير بعد ذلك يزيد من توزيع الجريدة فتاريخ الأهرام يؤكد أن هناك 
إناساً اعتادوا على قراءة الاهرام ولا أبالغ اذا قلت أنهم لابد أن يبدأوا يومهم بقراءة الأهرام. 
البعض يرى أن الأهرام جريدة لكبار السن وللمثقفين .. .. فهل توافق على هذا الرأى؟ 
هذا صحيح نسبياً فمئات الألوف من توزيع الأهرام تذهب لكبار السنء فهؤلاء يرون أنهم لايستطيعون 
أن يبدأوا يومهم بدون قراءة الأهرام مما يلقى علينا صعوبات كثيرة عند وضع لمسات التطوير لأن القارىء 
تعود على أسلوب معين فى قراءة الا هرام . . تعود على صفحاتها . .. لذا فعند إجرا ء أى تغيير على الاهرام 
تجده تغییراً صعباً للغاية وله حساسية شديدة ولعل ابسط مثال على ذلك ی آننا عندما نقوم بتغيير الأبناط فى 
كتابة المانشيتات أو العناوين تجد مئات المكالمات تنهال على الجريدة تستفسر عن سر هذا التفییر. 
أعترف بأن الأهرام لكبار السن وللمثقفين ولكن أقول أيضا بكل ثقة أننا وصلنا لشباب الجامعة فى 
موضوعات كثيرة ... وجل الشباب وعلوم الستقبل التی تصدر عن الأهرام وصل توزيعها فى أول هذا 
العام حوالى ٠‏ ألف وحالياً قررت أن يطبع منها ٠٠١‏ ألف نسخة. 
1 يضم الأهرام كوكبة من نجوم الصحافة والأدب ... هل ينجح الأهرام فى الاستفادة كثيراً من هذه 
النخبة ؟ 
- الأهرام يفخر ويسعد بهذه الباقة من الورود التى أقنى أن يمدها الله بالصحة والاستمرار فى الكتابة 
يكتب للأهرام ا نظر) اترا ا من آحلی ما یکتب فی هذا المكان .. .. كما يجد قارىء الأعرام 
ا ویوسف ادریس وثروت أباظة واحسان عبد القدوس ومقالات لحمد حسنین هیکل, » فنحن 
فى البداية نخصص صفحة لكبار الكتاب ثم تبنى بعد ذلك عليها بقية الصفحات. 
0 لکن يلاحظ أن مجلة الشباب وعلوم المستقبل التى تصدرها الاأرام تخلت عن القضايا العلمية 
واتجهت للشباب ... ما رأيك ؟ 
- لقد توسعنا فی الساحة التی تهتم بقضايا الشباب ومازالت المادة العلمية موجودة, كما أن التنوع 
الذى طرأ على المجلة جاء فی النسبة الکبيرة التاحة لکبار الکتاب لیکتبوا فی شتی الجالات .. 
أهرام هيكل .... وأهرام نافع 
فى رأيك ... ما هو الفارق بين أهرام هيكل وأهرام إبراهيم نافع ؟ 
- آهرام هیکل کانت له ظروفه وعصره وصداقتى بهيكل تحول دون أن يوقع بيننا أى خلاف ...! 
السياسة الک‌يتية ۱۷ فیرایر ۱۹۸۹ 


سس ی 





ويشار للا مصموة السمدنی فرح إينه ٠ه‏ الما وژرجنه 
مهد فلي الناسبات الاجسماهية , 








يستمع الى دعابة رييتسم هو وحسنی جندی ما رآیگم ... حستی جندی وهانی شکر اه وسمیر صبحی !! 
هكنا تساؤك هيكل الكبير ! 


ft. 





إبراهيم نافع وعلى يساره محمد حستين هيكل وسيد ياسين وعلی 
يصينه حاتم سادق ف له عیدالنمم اسیا د ورؤسام مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام فى احتفال مرکز الدراسات 
بالاهرام بمناسبة مرور ۲۵ عاماً علی تاسیسه (عام ۱۹۹۳). 





ميكل في | تدوات نقابة السهفيين واس جواوه اادکتور مصطفي 
الفقى ثم ابراهیم نافع وقد وتف شلفه الأستان منير عسالفب سگرتیره 
ومدیں مكتيه العتيد 





ميكل هم اللوام مس الالفی دنس الشارچیة 


قراءة فى كتاب له 
الكشاب الأمجوبة . . . . المفاوضات السرية 
كشاب الشرن العشرين وهو يغرب! 





کتاب هیکل «العجبة» الذی نصل فيه أننا 
آضعنا عمرنا من عام ۳٩‏ وقبیل احرب العالية الثانية 


والتی استمرت حتی عام ۱۹۶۵ ... وکان هو له فی 
ذلك باع طويل أو شاهد عيان - بقدر ما أتيح له من 
تجربة أو ضوء. 

الذى أستشفه وأنا العجوز الذى لم تتيح لى أى 
فرصة إلا قراءة التاريخ وبعناية. 

أيه الحكاية .. كنتم تتفاوضون مع إسرائيل بأى 
شكل من درجات الفاوضات ثم تحاربون بلحم ودم 
آپناء ء شعبكم !! 

ما الذی کان یحدث : 

یعترف وآمامی املقة السادسة من کتاب 
«عواصف ارب والسلام» 

وماذا یصرح لنا هیکل بصراحة 

قصة المحاولات التی دارت من وراء ستار لفك 
أعقد صراعات القرن العشرین. 

ول رسالة تلقاها السادات من اسرائیل 


ال العرية اش ترا البرقيات السرية 
للوفد الصری فی مفاوضات 


00 ۱ 

الولايات المتحدة أمنه السیاسی والشخصی ... وبرقية 

من كيسنجر تحمل أسماء الفريق الأول الذى يتولى 
الترتيب والاعداد لمسئولية الامن 





نقلب فى الكتاب الأعجوبة !! 

من محمد على .. إلى جمال عبد الناصر نفس الخطط - نفس العبارات - نفس الالفاظ رغم مرور 

السنين. 

اقتراح بريطانى بضم سيناء الى فلسطين - «الى اسرائيل»! 

لابد من حزب صر اول وتصفية حساب اجدادنا مع احفاد الفراعنة. 

أبا إيبان : لا داعى للتفاوض على سلام العرب لأنهم سوف يطلبون ثمناً باهظأً!! 

المندوب السامى تصرف مع فاروق مثل لل يستحق علقة هلى مزلخرن: 

عواجيز اليهود سيطروا على الطبقة العليا والشباب استولوا على الحركة الشيوعية المصرية. 

بيت السادات كان مسكنا لليهودى الذى مول عملية تفجير اول اجتماع للجامعة العربية. 

الاميرة نازلى حليم خصصت مزرعتها با منصورة لمعسكر لتدريب الصهاينة المهاجرين. 

عشيقة يهودية حاولت اقنا الملك فؤاد بتهويد القدس ثم اوقعت ....ا فى غرامها. 

زعامة الاتحاد السوفيتى تبلغ البيت الأبيض لسنا أعداء للصهيونية ولسنا أصدقاء لها. 

ایزنهاور : لابد من ترتیب لا ء بین ناصر وبن جوریون. 1 

من يلك القوة يلك الحقيقة والنتصرون هم الذين یصنعون اثتاریخ ویکتبونه ایضا. 

«نابليون وضع فكرة الوطن العازك بين مصر وسوريا › وبريطانيا تولت تنفیذها . 

آن الزعیم الصهیونی «احوم سوکولوف» رفیق «هیرتزل» فى فكرة تأسيس الدولة اليهودية كتب فى 
مذکراته یقول آنه فکر طویلاً وتأمل فی الأسباب التی دعت انجلترا الی التحمس للمشروع الصهیونی فی 
فلسطین ومساندته وقال فی مقدمة هذه الذکرات : ۱ : 
أننى سألت نفسى كثيرا عن أسباب تأييد انجلترا لحركتنا وتوصلت إلى أربعة آسباب ارتبها کمایلی : 

١‏ - الطابع الانجيلى للشعب الانجليزى. 

۲ - تأثیر الانجیل فی الادب الانجلیزی. 

۳ - محبة فلسطین عند الانجلیز. 

٤‏ - السياسة الانجليزية فى الشرق الأدنى طوال القرن التاسع عشر. 

ومن البديهى أن الأسباب الثلاثة الأولى تنتمى إلى عالم التألیف والانشاء . وأما السبب الرابع فهو 
وحده السبب الذى ينتمى الى عالم الحقائق والمصالح. 


وكانت أهم مصالح انجلترا فى ذلك الوقت هى ضرب محمد على بإخراجه من سوريا - واحتوائه فى 
مصر - وخلق عازل حاجز بين مصر وسوريا. 

إن فكرة الوقت الذى استغرقته المفاوضات العربية الإسرائيلية منذ عهد عبد الناصر يرجع إلى تهيئة 
النطقة لوضع نظام شرق آوسطی بفهوم آمریکی - |سرائیلی یبنی علی آساس عودة الارض مقابل اتفاقیات 
ثنائية بین دول الطوق العربية واسرائیل تنظم مسائل الامن والتجارة واحدود والسياحة والزراعة والاستشمار 
وهو ملخص فكرة مدريد ومؤتمرات الدار البيضاء والقاهرة وعمان. 

کہ ضا وقت من عمر الشعوب ...! 

0 فى الساسة فى العشر المديث ا 

يضعون بذور التغيير قبلها بمئات السنين ! 


و و و و و 
5-5 


ملحوظة : الجزء الثانى من المفاوضات السرية صدرت له خمس طبعات حتى الآن ... : 
لی مس و ر 0 جنس !۶ ن ولم یسی 
هيكل أن يذكر فى مقدمة الجزء الثالث رژية عن التطورات اجديدة بعد مجیی بنيامین نتنیاهو. ۲ 
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ضشكدات :. 


© أى' مساعدة للصهاينة خيانة لرسول الله والمؤمنين. 

الملك عبد العزيز فى حديث مع ونستون تشرشل 
© أبا إيبان السفاح ترجم أعمال توفيق الحكيم إلى الأنجليزية. 
© مصطفى كامل أول مصرى قابل هيرتزيل فى القاهرة. 
© سايكس صهيونى ووالدته عشيقة دزرائيلى 
© مصير القدس فى حوار بين رئيس وزراء بريطانيا ورئيس وزراء فرنسا : 
« رئيس وزراء بريطانيا :نعم ۰۰ اريد القدس ايضا ولا تثيروا لنا التاعب « 

« لویدجورج» 

۵ العرب فاوضوا بعرائض الاسترحام دون سند من ضرورات القوة. 
© رلك أن تأخذ القدس أيضا . .. هل هذا يرحيك 1 

«ورئيس وزراء فرنسا لرئيس وزراء بريطانيا » 
© اول اشارة من اسرائيل إلى مجلس قيادة الثورة فى مصر : لن تحملکم مسئولية .... اجداد کم 

الفراعنة مع أجدادنا اليهود. 








ها زكريا محيى الدين م 





زكريا محيى الدين يسآل هيكل فى حضور عبد الناصر ومحمود فوزى : 


«إنك قابلت بن جوريون وهذه خيانة وطنية» 
وهيكل يرد بسرعة عليه : 


الذى عرفنى عليه هو الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية حينما كان قنصلاً لمصر فى القدس ...۱ 
وهو جالس معنا الآن.... 


بن جوريون صغيرا .!! 

كان هذا الحديث فى يخت الحرية والذى كان فى عهد الملكية يحمل اسم المحروسة وكان حكاية طويلة 
سمعتها من الاستاذ هیکل ... کیف کانوا یفکرون فی تغییر أصناف الطعام التی یتناولها عبد التاصر 
وخضار وأرز واستبدلوا بالااطعمه الغربية احديشة ثم عدل عبد الناصر وأخذ يأكل بفرده ... طعام الطبقة 
المتوسطة التى ينتمى اليها. 


هبسسسكل : من يقسول | نضى أهيئ ننسى لدور ما 





لا يعرف | شنى لعبت أدوارا فى مزالمنطقة وهذا يكلى 





أمام محكمة التاريخ 4 يوليو ١981‏ 

وتطهیر الصحافة ... ۱۳ أغسطس ۱٩۹۰۲‏ 

آترکوا امیش ... واپعدوا عنه وعن مصر ۳ سبتمبر ۱٩۵۲‏ 
تحقيق صحفى يقوم به محمد حسنين هيكل فى الامم المتحدة 
الثعلب الأشيب يسرق المسرح 


فيشنسكى يسأل - مندوب بريطانيا عن الكرافات الأحمر ... 


ويهدد روميلوبالضرب إذا لم يكشف. ۲٩‏ اکتوبر ۱٩۵۲‏ 
كل هذا بدأ فى طهران (4 أغسطس )١585‏ 

الذى يحدث الآن فى صحاقة لندن (0 سبتمبر )١585‏ 
ما.الذى تحطم فى بورسعيد 

أطلال الشوارع أم أطلال الامبراطورية !١(‏ توقمير"58١)‏ 


حمال عبدالناصر يتكلم وإيدن يكتفى بأن ينفث دخان السيجار 


بهز رأسه (۱۲ ديسمبر 1585) 


عشرة دروس من العجرية العظيمة التی مرت بنا ثم اکتشاف 
شعب مصر اببل ادلی یشهد پدل اسلاء الواحد 
چلاءین(٩۱دیسمبر‏ ۱۹۵۹) 

ليس هذا المقال تعليقا علی بیان ایزنهاور ٩(‏ ینایر )۱٩۵۰۷‏ 
مشکلة فلسفية مع وزیر خارجية لینان (۱۷ ینایر )۱٩۵۷‏ 
الأسابيع الثمانية القادمة. آخطر فترة فی تاریخ الشرق 
الاوسط(۲۳ بنایر ۱۹۵۷) 

تصيحة تساوی ملیون دولار ۳۰۱ بنایر )۱٩۵۷‏ 

سؤال واحد ... ماذا فعل إذن جيش إسرائيل؟ 

وأين كان موسى دين الذى تقمصت جسسله روح 
تابلیرن(۲آبریل ۱۹۵۷) 

سباسة عزل مصر عن الْنطتة واجاهاتها ۲۱۱ مایر ۱۹0۷) 





أم كلثوم الفلاحة المصرية 
الأهرام مرة فى النزول 
إلى السوق طابت هيكل 
تسأل : إيه الحكاية ! 
تصویر : آنطون آلبیر 


سیجار 


فی اول لقاء لهیکل مع خروشوف طلب الاذن بالتبخين, 
وهینما هم بإشعال سيجاره إستدار إليه خروشوف 
وساله : هل انت راسمالی؟ .. ثم أخذ منه. السيجار 
وسحقه فى المطفأة. وفى عام ۱۹۵۸ إلتقى هیکل همع 
خروشوف للمرة الثانية: وفى هذه المرة ترك. علبة 
سيجاره فى الخارج خشية أن يسحقه خروشوف ثانية. 
وفى عام ۱۹۹۳ أهدى خروشوف لهيكل علبة من 
السيجار الفاخر حیث اصبح السیجار مارکسیا لينينيا 
مثل قيام الثورة الكوبية. 

الصدر: فاروق فهمی - هیکل وعبدالناصر 








شکلیات : 


لقد أقلقنی بعمق التطورات التی 
حدثت فی العلاقات الباشرة للولایات 
المتحدة والجمهورية العربية المتحدة والتى 
وضعت ضغوطا على الصداقة بين 
حکومتنا وشعپینا. وبوضفكم زعيما ذا 
کبریاء لشعب همام فالذی آعرفه انکم 
تشاطرونی رایی وهو آن افضل سبیل 
لمعالجة الصعوبات التى من هذا النوع هو 
أن نناقشها کرجل آمام رجل » 5 
الاحترام الكامل لحقوق کل من 
ومسؤلياته. 

(ليندون جونسون رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى جمال عبد الناصر 
فى خطاب سرى من البيت الأبيض بتاريخ 
۸ مارس 1958).. 





جونسون : رئيس أمريكا ل] 
ومن المفارقات أن هذه القنوات تعرض عليه كثيراً عما يجرى فى الدنيا ؛ لكن أحدأ لا يعطيه شيئاً 
عما يجرى على أرضه › وأغلبه مخفى وأقله ظاهر. بل إنه من المفارقات أن أحداأ لا يعرف بالضبط حقيقة 
دق من الي يؤثر . وربما زعمت أن معظم الرجال الأقوياء فى 


العالم العربى ليسوا من الكلاهرين على السرح ولا من تنشر الصحف صورهم. 





وقائع التاريخ الكبرى عائمات طرفها ظاهر فوق الماء وكتلتها الرئيسية تحت سطحه . ومن يريد 
استکشانها علیه آن یغوص! 





عبد الناصر لهيكل : ۱ 
والشعب المصرى ...ل والله لز أنه أغدوين الى ميدان التحرين قرت + ا امترطنت عل : 


لهم حق ». 


شاهدت مسرحية الزعيم «ماتينيه)» لاش أنام مبكراً ۳ 
یعجبنی عادل |مام لأنه مشغول بالهم العام والانسان المصرى. 


© 

























© حاولت وانا في السجن تقويم كل 
الافکار ااسابقة وقمت بمراجعة 
اساسية وتأملت طويلا في واقع 
الحال وفي المرحلة كلها لعلني امثر 
على ما يشير الى انني لست على 
صواب في المبادىء التي على 
اساسها اتخذت موقفي الذي لا 
يمكن أن ترتاح له سلطة بينها وبين 
اسرائيل اتفاق سلام , کذلك تأملت 
في الاندفاع الذي ماشته مص نحو 
« كامب ديفيد » وفي النعرة 
الاقليمية ااتّى سادت وانتشرت » 
كنت اسائل نفسي وأنا في السجن » 
هل انني على حق ام انني انسان 


عذيد 2 وخرجت من هده المراجعة 


اکثر اقتناعا بمواقفي . 


© رفضت المناصب الحكومية وكان أولها مديراً لمكتب على ماهر الصحفى وكا 
وفتها رئيساً للوزراء. 

® اهتم جداً بالاجازة الأسبوعية من نهاية یوم امیس الی صباح یوم السبت , 
اعتبر هذا اليوم هو يوم الأسرة ... أذهب الى حديقتى فى برقاش . كن مال 
تليفون ولا كنث أريده. 

لكننى فوجئت بالمسئول الكبير يريدنى ... ركبوا لى سلك تليفون فى العراء فى 
مدة ۲ ساعاتث ... .. وکان وقتها الدكتور مصطفى خليل هو وزير المواصلات. 





© زوج بنت دیان قال لفاوض مصری فی : چینیف عام ۱٩۷۳‏ : لاذا تشغلون آنفسکم بالقضية 
الفلسطينية .... نتصحکم بالاستیلاء علی لیبیا .. 


لا أحد يتكلم عن القدس ... فانتهی ا موضوع. 
© الإحتماء بالاسلام ظاهرة صحية وقيم الحضارة المسيحية لم تكن بعيدة عن ميادين القتال فى 
الحرب العالمية الثانية. 


© زميلات العمل أقربهن نوال المحلاوى ... استطاعت أن تفهم دورى وعملى فجنبتنى مايعرقل 
سيرهما مضحية بالكثير بما تعرضت له وهو كثير . ٠‏ 





فى احدى الندوات سلطان حضرموت غالب بن تعيد وعلى بساره الدكتور مصطفى الفقى وزوجته وجلس هيكل يقرأ فی کتاب الندوة 


® لاتزال الرسیقی الكلاسيك آفضل , وأنا مدين فى حبى للموسيقى العالمية ‏ / 
لزوجة الدکتور محمود عزمی الروسية التی كانت تجمعنا فى بیته کل خمیس نتکلم 4 
ونتناقش ونستمع إلى الموسيقى . 0 

© والمتفائل شخصى يتعلق بالأمل على حساب التجربة 

© كنت أصغر رئيس تحرير قبل الثورة 

ولا أنكر فضل قربى من عبد الناصر فى شهرتى الصحفية. 


© م كلثوم ماتث «محسورة» ولم يكن لها باج الجناء 
بعد عبد الناصر 





أيضا كنت أفعل وأناقش لأشارك فى 
سدح القرار. 


© عندى ألوف الصفحات كتبتها بخط 
يدى عن أحداث ووقائع ثورة يوليو التى 
شهدتها عن قرب. 

© كل محادثاتى التليفونية مع عبد 
الناصر كتبتها بيدى خلال الحديث لأنى أكره 
الاعتماد على الذاكرة. 





7 ھ. ت . بحری سكرتير تحخرير أهرام هيكل 


© تجارة المذكرات السياسية روجتها 
الشباب. 





مثير عساف حامل اسرار هيكل على مدى آکثر منن ۲4 
عاما . سكرتيرا ومديراً لمكتية 





کی صالون 
إحسان عبد القدوس 





يذهب هو إلى صالون إحسان عبد القدوس ويقول : 
- المواجهة مع واقعنا لابد أن تبدأ بالفكر. 
- لو كان الوفد محتفظأ بقوته يوم قيام الثورة لما قامت. 
- ستکون مذکراتی آخر ما أکتب فی حیاتی !! 
وبعد کتاب ظهور وسقوط القومية العربية : 
سألوا سؤالا وكانت إجباتى بيتين من الشعر لحافظ ابراهيم : 
ثقلت عليك مؤنتى إنى أراها واهية ۰ فاخرج فإننى ذاهب متوجه فى داهية 


کرامتی کجورنالجی : ۱ 

- لقد قیل یوماً آنه فى وقت من الأوقات كانت الصحافة مغلقة على بالضبط فى زمن عبد الناصر . 
وقبل أنى كنت أحتكر الأخبار لنفسى . قیل ما قیل » وفى نفس الوقت كان إحسان عبد القدوس يكتب 
وأحمد بهاء الدين يكتب وجلال الحمامصى يكتب ومصطفى أمين حتى عام 05 يكتب ويوسف السباعى 
یکتب اه رئیساً لجلس ادارة أخبار اليوم قمت بعدة خطوات أعتز بها وأنت شاهد وموجود. 
ساهمت فى عودة جلال الحمامصى مشرفا عاماً ب ال ا و و اقات یش مر 
, طلبت من آئیس منصور أن يكتب بابأ ثابتاً واخترت بنفسى عنوانه . جاء أنيس بثلاثة عناوين وكان 
متردداً فاخترت «مواقف» الذى يكتبه حتى هذه اللحظة > قل لى كيف تغلق الصحافة على م صحفی ۰ أننى 
فى حيرة من أمر بعض الأقوال التى أحاطت بى ٠‏ لقد كنت أحافظ على كرامتى كجرنالجى , ٠‏ ثم أنه كانت 
هناك ثقة بينى وبين عبد الناصر ٠‏ ودخلنا مع فى مناقشات لم أحجب رأيى عنه فيها. 





عينا هيكل تفضحه . هما شاشة داخلية فص دائرة تليفزيونية مغلقة . تستطيع أن تقرا 
عليها أحاسيسه ومشاعره! «مقيد فوزی» 








5 إحسان عبد القدوس © 








1 


مصطفى أمين لم يحفظ الأمانة .. ومصطفى أمين يشعر أن هیکل .. قد خلا به .. وهذه آوراق اجتهاد منی 
لملنا نصل الى بعض الحقيقة يوما ما 


© وستظل الخصومة بين هيكل ومصطفى أمين هى خصومة القرن العشرين الصحفية .. هيكل فى رأيه 





© نحن نندفع بسرعة 
اهنة ولكن لانعرف إلى اين ؟ 

© آنا ضد قيام حزب 
ياسى على أساس دينى ومؤمن 
؛ الدین موروث حضاری ببرز فی 
ازمات 


ه 4 هب بو 4 هه 





* مصر تستطیع الاستغناء عن آمریکا ... لكن أمريكا لا تستطیع الاستغناء عن مصر. 







بريشة فنان الكار يكاتير محمد عبد المنعم رخا 





ر هي زرم 


5 من لالع تة ترد ممطان‌انين انلمید بالسنة ااولي ية الترق ٠‏ 
آن بقابل آلدکور محمد, حشین هیکل رئیسن:تحریر السياية كاخذ منه 
دبا لجلة روزالبوسف . لم يدهب مصطفى.يرمها الئن شارعالبتدیانن 
ويقف امام يواب حسريدة السسياة يطلب مه الاثن بالدخول 0 إفان. 
ممنطفى كأن بمرف أن ابورا طریلا می الشبان كان يقفا يرمها قم شنم 
البتديان فى اننظلر الائن بالدخورل على رئيس التحربز ! 

ومصطنی کان ۲ :يريف ان ف ف الطابور,! ولهذا أمقى اسبرعا كابلا 
يقرا كل اتب النی الا لد سود میکل..۰ رهضم کل التسالات اللي ‏ 
بها هيكل قى الاسسابيع الآخرة في.السبياسة اليومية والسسباسة” 





E‏ ررم سر م سف وبي بيلعت لزيا ديه 
وکانت مه «المر نقه هی خطاب التوسية الای تخل بة مضطئن امی: و ا ره دب ۱ ی ر و مد 
على الدکنور محمد حسین هیکل رئیس تحریر السپاسة [ نقد اكنشف خر با ره ند ريا ا 
الور هبكل انه أمام مالم ولس امام تلمبد نير بكلية الحقوق ؟ ۱ لیر تفر پیج ات یکمن مه تلا[ سوه 
وعلى امين دشل عام 1151 فلى اتطرن الجميل ليس تحر ير الاهرام , في ستريسة سرض * لاس التي لاف لجا لا ٠‏ 


سانش هياي ل يلر 
ينفس الطريقة ! نان الذين لايريدون اضامة شهرر مناصمارهم فالوقوف ۷ 3 1 
ق الطرایر » يجب ان بغيموا بضعة ايام ی دراسة الرچل الرهی بالستل . 
الای پرقیرن ل مقابلته ۶ . 


آصبح هیکل رئیساً لتحریر الاهرام .. صحفیا مرموقا مواعیده منظمة .. حضوره 
وانصرافه سر .. وکان علی آمین رئیساً لتخریر مجلة الهلال وحاول آن یتصل 
بهیکل .. فوجد صعوبة فکتب مقالا فی مجلة الهلال فی العدد الصادر ول ینایر 
۲ مقالا "یلاعب" به هیکل بعنوان مقالك الاول: كيف تنشره فى جريدة الأهرام 
بدون ألم. وشرح فيه كيف كان یعمل آنطون الجمیل رئیس تحریر الاهرام العتید 
فی الاربعینیات. وفیه بحاول أيضا أن يرسم صورة رئيس التحریر الشفول 
والسکرتيرة القوية التی تمنع الزوار والتلیفونات ۱ . 


عقالك الأول : كيف تنشره فى جريدة الأهرام بل ل 





2 منذ لائن ن سنة قرر مصطفى أمين التلميذ بالسنة E‏ أن يقابل الدكتور 
ری حر الاب بارعا لجلة روز الیوسف. لم یذهب مصطفی یومها الى 
شارع المبتديان ويقف أمام بواب جريدة السياسة یطلب منه الاذن بالدخول. فان البتدیان فی أنتظار الاذن 


بالدخول على رئيس التحريرا 


ومصطفى كان لا يريد أن يقف فى الطابورا ولهذا أمضى أسبوعاً كاملاً يقرأ كل الكتب التى ألفها 
الدكتور هيكل ... وهضم كل المقالات التى كتبها هيكل فى الأسابيع الأخيرة فى السياسة اليومية 
والسياسة الاسبوعية ا 

رت هذه «العرفة» ھی خطاب آلتوصية الذی دخل ؛ به مصطفى أمين علي الدکتور محمد حسين 
الحقوق! ٠‏ 

وعلى أمين دخل عام 195 على أنطون الجميل رئيس تحرير الأهرام بنفس الطريقة! فإن الذين 
لایریدون اضاعة شهور من انمازهم فى "الرقوف فى الظرابير ' يجب أن يضيعوا بضع أيام فى دراسة الرجل 
الرهق بالعمل الذی یرغبون فی مقاپلته ! 


مه ی ۳ 
تک ر انی ا کے ل 9 لم ف ا e‏ 
أن أجر كل كلمة فى التلغراف ارتفعت الى 2 عشرة قروش ! 

وبعد ذلك نقرأ المقال الذى أعددناه للنشر فى جريدة الأهرام. 

من غير المعقول أن يفسح لك هيكل عمودين فى جريدة الأهرام E‏ 
ثم أن الصحافة 0" ال كن العلاج زمان عبارة عن زجاجة كبيرة مليئة بالدواء 
ES‏ 

ولهذا يجب أن نركز مقالياً حتى نساير العصر الذى نعيش فيه ... عصر الأسبرين! 

وفى صفحات الأهرام متسع لحبة «اسبرين» وليس فيها مكان لزجاجة زمان! 

وبعذ ذلك « نزن » القال وما فيه من آخبار طازجة وأفكار جديدة! أن الاهرام جريدة وليست مجلة › 
والأخبار التى تعدها فى الساعة العاشرة مساء ترميها فى سلة الهملات عند منتصف اللیل | وما یحدث 
لبرقيات رويتر يحدث أيضأ للمقالات ! ان المقال الطازج يطرد المقال «البايت» ) 





مو وعلی امین : 

هو وعلى أمين صداقة وحب وعمل وحينما يتعب على أمين فى العمل فى الصحافة 
المصرية يدعوه هيكل ليكتب فكرة فى الصفحة الأخيرة فى الا'هرام ويشينه مراسلا 
للا هرام متجولا فى العالم ومقره لددن. 
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[] صورة من خطاب على أمين لبيكل بخط يده. المصدر كتاب بين الصحافة والسياسة ل] 


رم (المبعائه 





... وقد نشات بينه وبين أحمد الصاوى صداقة بدات فى مجلة الصاوى الشهيرة «مجلتی » ولا كان الصاوی 
هو رئيس تحرير الأهرام .. فقد عمل الملاخ فى الأهرام قبل محمد حسنين هيكل بعام كامل ... وقدم صفحة 
كان يوقعها بإسم القناع الأبيض واستخدم فيها خط يده فى كتابة العناوين .. كانت هذه هى بداية كمال 
الملاخ فى الاهرام. 

بالرغم من أن البعض قالوا أن هيكل أرسله قبله للعمل فى الاهرام بعام کامل فلم يكن ذلك صحيحاً 
علی الاطلاق ... لکن عندما حضر هیکل الی الاهرام » انضم الى أسرة الاهرام على حمدى الجمال مديرا 
للتحریر من وکالة انباء الشرق الاوسط وتوفیق بحری من اخبار الیوم وصلاح جلال وصلاح هلال وضلاح 

ِ دخل هیکل الأهرام فی أول أغسطس ۱۹۵۷ والذی حدث کان معروفاًء فقد قفز التوزيع بعد أن كان 

وتم بناء مبنی الأهرام الجديد .. وعرف الأهرام أنه أحدث مبنى صحفى فى الشرق الأوسط ... وأصبح 
محط أنظار العالم ... زاره جمال عبد الناصر لیفتتحه یومها, رافقه آنور السادات. وهما یقفان آمام ماكينة 
العناوين المستحدثة فى الأهرام قال عبد الناصر : 

3 عندكم فى أخبار اليوم - مثل هذه الماكينة ... ثم ضحك ....)! 


وکان هیکل حریصاً علی دعوة الأستاذ محمد التابعى - أستاذه - إلى زيارة الأهرام ورأيت هيكل 
يسند ذراع التابعى ويمشى به خطوة خطوة فى صالة التحرير ويحكى له ماذا فى صالة التحرير من جديد ... 
ترابیزة ديسك یجلس علیها «عقل الأهرام» على حمدى الجمال وكمال نجيب وأحمد نافع وعبد الحميد سرايا 
ومحمود عبد العزيز ويوسف صباغ ومحمد حقى وصلاح منتصر ثم سير يجرى .... يحمل الأخبار من 
الاقسام التحريرية المختلفة الى هذا «الديسك» الذى يرسله بدوره الى سكرتارية التحرير الفنية والتى بدورها 
ترسل العناوين على طريق فاكس بدائى من أوائل الفاكسات التى اخترعت فى هذا الزمن - كما يقول 
الهندس محمد تیمور عبد احسیب - بینی الأهرام عام ١974‏ . آیضا لوحه كبيرة تحمل أرقام صفحات 
الجريدة , الصفحة الضيثة هی التی ذهبت الی الطبعة والصفحة الطفاًة ما زالت تحت الاعداد .. غیر لوحة 
مضيئة مثبتة فى الحائط ... تعطى أضواء لماكينة الجمع فى المطبعة .... ليرى سكرتير التحرير العتید 


0 


توفيق بحرى ماذا يدور فى الدور الثالث وهويجلس فى مكتبه فی الدور الرابع ... هذا غير مثات من أجهزة 
التليفونات المباشرة وغير المباشرة , الثنائية والثلاثية والخماسية التى 006 قيادات الأهرام فى تليفون 
واحد. 

أيضا رأيت فى صالة التحرير الملك حسين . وجاعت أم كلثوم 

كان هيكل يتحدى بممبنى الأهرام ... ذلك المبنى المجاور الجسور ... أخبار اليوم فى الشارع الجانبى 
فى شارع الجلاء. 

منذ دخل مصطفى أمين السجن فى عام 155114 ...وهيكل يكافح حتى قبل دخوله دخول السجن . 
جاء على أمين ليعمل مراسلاً للأهرام فى لندن . -: وأفسحت الصفحة الأخير عمردا لتب فيد د أفكرة » 
كل يوم. 

70 0 السجن 0-0 يرعاه عن قرب 27 5 عباس لبي جرد الرياضى 

عيد الحميد سائق أ مکش سابقا الذى 57 لخلاف بينه وبين 5 a‏ - يأخذه 
مصطنى أمين سائقاً له .. بعد ذلك یجد تفسه وحیداًنیلعقطه هیکل سائقاً له فی الأهرام فی محاولة 


لمراعاته. 

تهانى إبنة مصطفى أمين تعين محررة فى الأهرام فى مركز الدراسات الاستراتيجية. 

هيكل يحاول مساعدة مصطفى أمين ومن حوله 

حتى عم محمد الحلاق الخاص فى أخبار اليوم .. كان حلاقا لعبد الناصر ... أرسله مصطفى أمين 
للرئاسة. 


“+ ملحوظة : كان هناك حلاق فى صالة تحرير الأخبار منذ إنشائها حتى يتيسر للمحررين الحلاقة 
هذا الحلاق أصبح إبنه حلاق الأهرام 5 
زينب الكيلائى سكرتيرة مصطفى أمين تصبح سكرتيرة فى مكتب هيكل 
وكان الود بين هيكل ومصطفى أمين وهو فى السجن على أشده . . لكن بعض الناس صور لمصطفى 
أمين أن هيكل ينتقم منه ولايساعده . . وطبعا كان هذا غير صحيح || 
لكن الذى حدث 


0 پناسبة الزيارات أن على أمين و بعد ا السادات فاا 5 


598 اريف بعض الناس - أذكر منهم سيد بك ياسين وعلى الجمال - 0 قض 3 الأريعاء 
والخميس إلا وهيكل يخرج من الأهرام مستشاراً للرئيس السادات!! 


۱ خرج هيكل وهو يجمع أوراقه كلها فى صناديق ارسلت الى منزله ... كان معه رفيق يرافقه إلى جانب 


0 


هھ مه بوهم 


سكرتيراته هو الأستاذ مرسى عطا الله» وخرج هيكل إلى الدور الأرضي وفي الشارع وقف يتأمل لمدة دقيقة 
كاملة مبنى الأهرام وكانت النظرة الأخيرة لم يدخل بعدها إلى منبى الأهرام حتى لقد وجهت الدعوة له أكثر 
من مرة لكنه كان يرفض ٠‏ ثم يوافق یوم بلوغ احمد بهجت الستين فى دعوة من مجلة الشباب وعبد الوهاب 
مطاوع . 

خرج هيكل وجاء ليدير الاهرام صحفیاً الأستاذ على أمين الذى كان يزور الأهرام منذ أيام قليلة .. 
ودخل على أمين الاهرام وجلس على مكتب سكرتيرة هيكل ... أما مكتب هيكل فقد كان للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم رئيس مجلس الإدارة الجديد. 

ودخل مصطفى أمين مبنى الأهرام ...وكان يكتب فكرة أو أخبار الغد إذا غاب على أمين أو انشغل ! 

وبدأ الأهرام عهد جديد وغريب عليه 

10... XK 

لقد استمرت الخصومة بين مصطفى أمين وهيكل بعد خروج مصطفى من السجن وشبهها البعض بأنها 
خصومة كهنة فرعون عندما يموت! خصومة سياسية... 

واتهم مصطفى أمين هيكل بأنه كان وراء سجنه ... وأنه كان وراء عبد الناصر من أجل التخلص منه 
... وأنه رجل كاذب ... وأخذ يشهر به. 


٠‏ ولم يجد هيكل بدأ من الرد عليه فى كتاب كامل بالوثائق التى تدين الكثيرين ومنهم مصطفى 
أمين.... كتاب سماه بين الصحافة والسياسة. وشرفت بقراءته قبل طبعه !ا 


ويومها سألت الأستاذ هيكل وماذا هذا الكتاب ؟ 


قال هيكل لى : الجميع يقولون كلمتهم الآن ... ولكن مصر كلها مفتوحة ..وواجبى أن أدلى بكلمتى 
.. ولكن لاذا هذا السال ...؟ 

إن خصومة هيكل ومصطفى أمين هى الخصومة الكبرى فى مصر فى الثلاثين سنة الماضية ... كنا 
نسمع عن خصومات أدبية من أجل الأدب والفن لكن الآن نسمع. عن خصومات شخصية ورائها المهنة 
الصحفية بكل أبعادها ! مشاكل أولاد الكار الواحد ! 

وحاول الأستاذ أبراهيم سعده أكثر من مرة أن يجمع بين مصطفى أمين وهیکل ۰ لكن لم يحدث و 
حتى عندما كسرت ساق مصطفى أمين لم يسأل عنه هيكل ... وحينما دخل هيكل المستشفى لاجراء جراحة 
لم يسأل عنه مصطفى أمين ... بل لم يسأل عنه عندما دخل السجن فی ۵ سبتمبر ۱۹۸۱ . 

الطريف أن هيكل دائما يقول أننى آخر من يشكو من نقد وآخر من يضيق بخلاف فتلك مهنتى وتلك 
حياتى. 
ومن آهم تحقیقاته الصحفية فی ۲ فبرایر ۱۹۶ عندما كان يعمل فى أخبار اليوم تحقيق عن أبطال 
الفالوجا فی حرب فلسطین تحدث فيه عن ابطال وجرحی وشهداء الفالوجا . لکن لم تأت فيه کلمة واحدة عن 
جمال عبد الناصر الذى كان من آشهر رجال الفالوجا ومعرکتها! 


ك0 


لقد التقى هیکل بعید الناصر وجرت أشهر وقائع صداقة بين زعیم وکاتب وكانت هذه الصداقة سر 
ونجاح هيكل. . وهذا فى حد ذاته أثار حفيظة زملائه ! 


لكن هيكل صحفى لامع منذ بدأ حياته الصحفية محرراً عام ۱۹۶۲ . 
0 اه .. وأكثر إطلاعاً . .. مثقف متابع وهما تجمد عطاؤها الفكرى 
XK‏ >« ان 

لكن سيظل هناك سؤال هام . 

هل كان هيكل يستطيع القيام بدور القائد بعد غياب عبد الناصر ؟ 

هيكل صحفى ممتاز ... ولكن هل هو سياسى ممتاز ... يتقن أصول اللعبة السياسية كما يملك ادوات 
نجاحه الصحفیة؟ لقد بلغ هیکل درجة من التألق فی الصحافة والسياسة رشحته فی مرحلة من الراحل آن 
يكون البديل ! 

فهل كان مؤهلاً لذلك ؟ 

هيكل كان يدرك من اللحظة الأولى أن الرئيس لن يكون مدنيا فى هذه ا مرحلة, وعليه فقد لعب الدور 
لكى يقدم السادات الى دور الرجل الأول واقتنع هيكل بالجلوس فى الصف الثانى ... كان يظن أنه سيظل 
فى أول كرسى فى الصف الثانى ولم يكن يتصور أنه سيبعد كما حدث !! 

إن هيكل لم يكن يستطيع القيام بدور الرجل الأول فى السياسة كما لعبه فى الصحافة ذلك لأن 
استعداده وتكوينه ونفسيته وظروفه وحساباته لم تؤهل إلى ذلك... 

يقيناً لقد حسبها ... فمن الطبيعى أن يكون المثقف متحفظأ .. مترددأ أما العسكرى فهو مغامر 
بالدرجة الأولى. 

اخبار اليوم قنبلة صحفية : 

صدرت أخبار اليوم فى مصر وقت أن كانوا يشبهون مصر كقدر ماء يغلى على النار ... أصدر 
مصطفى وعلى أمين صحيفة أخبار اليوم الاسبوعية كل يوم سبت ... اليوم الذى يختفى فيه الأهرام يوم 
إجازته وكانت پالفعل قنبلة صحافية وقد حشدا فيها جيش من ألمع نجوم الأدب والصحافة . .. وكان هدفهما 
تحطيم شخص إسمه مصطفى النحاس . وكتب مصطفى أمين سلسلة تحقيقات منذ العدد الأول بعتران : 

«لاذا ساعت العلاقات بین القصر والوفد» ٠‏ يتحدث فيها عن تصرفات النحاس الجافة مع الملك 
ويعلمه كيف یکون آداب السلوك امام الملوك. 

..وأخذت أخبار اليوم فى شكلها واخراجها نفس الطابع الذی تصدر به الصندای اکسبریس الصحيفة 
الشعبية البريطانية ... نفس الاسلوب فی الاخراج والتبویب والتحریر. 


1۷ KK +¥ 
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رواية ابراهیم سعده : 

عن هیکل ومصطنی آمین 

الصدر : آخبار الیوم ۳۰ آبریل ۱۹۸۳ 

أطلعنى مصطفى أمين على «فكرة على أمين التی لم ینشرها وهذا نصها : 

فكرة 

مات : 

ودفنته أمس فى التراب ! وكنت الوحيد الذى سار فى جنازته. فقد تخلى رحمه الله عن كل أصدقائه 
واحداً واحداً ... رفسهم بقدمه وهو يصعد الى فوق! 

ولكننى رأيته وهو يلفظ آخر أنفاسه! 

وذرفت عليه دموع القلب ؛ ودموع العیون | 

ولا آعرف لاذا بکیت علیه وهو لم يمت فجأة ...كان يذبل أمامى يوما بعد يوم ! وهو لم هت قضاء 
وقدراً فا فضل الانتحار ) 

ولا ا لماذا 0 20000 TT‏ له. كان الحظ يسير فى ركابه. وکان 
الناس يحسدونه على النجاح الذى وصل اليه ٠‏ وكنت أومن أنه ۳ فى أول الطريق › وأن نجاحه فى الغد 
0 النجاح اليوم والأمس | وكانوا يحاسبونه على أخطائه وكنت أتسامح فيها ... كنت أعتقد أنه لايزال 

طفلاً وأنه سيكبر فى يوم من الأيام وتكبر أخلاقه وتكبر تصرفاته ويشتد عموده الفقرى. 

ولكنه لم يكن واثقاً بنفسه . كان غروره الذى يراه الناس هو مركب نقص يحاول أن يخفى به عدم ثقته 


بنفسه. كانت أكاذيبه هى الوسائد التى يضعها تحت قدميه . ليخفى قصر قامته ويوهم الناس أنه طويل 
القامةا 


كان نکرانه للجمیل مجرد ضعف ذاکرة]) 


رحمه الله ا 


أننى لا أريد أن أنشر إسمه لأننى مازلت أحبه ... ولا أريد أن يشمت فيه خضومه ويعرفوا أنه انتحرا 


(على أمين) 


كانت هذه هى «فكرة» التى كتبها على أمين عندما تولى منصب مدير تحرير الاهرام بدلا من هيكل 
ولكنه لم ينشرها . لأنه يعترف بأنه لايزال يحبه. 


0 





1 سبحان الله : فى محاكمة صلاح نصر 
الذى جلس خلف القضيان فى ١١‏ مارس 
۲ مصطفی امین یدیل بشهادته 
بعنف . الحرر کان يوسف فاضل 


والصور محمد لطفی من الاهرام û‏ 

وهذا الحب هو الذى جعل على حمدى الجمال - مدير تحرير الأهرام - يحاول أن يجمع بين على أمين 
ومحمد حسنين هيكل » بعد إبعاد الأخير عن الأهرام بأمر من الرئيس أنور السادات. ولكن حب على آمين 
لهيكل يقل بالطبع عن حبه لأخيه مصطفى. لقد اشترط على أمين أن يكتب هيكل اعترافاً بالدور الذى لعبه 
فى الايقاع بأخيه وتلفيق التهمة له. ووعد على أمين بالتصالح مع هيكل بعد كتابة هذا الاعتراف! 

وفهم هيكل أن على أمين لايريد الصلح. 

وبدأت الحرب بين هيكل زمصطفى وعلى أمين , تتخذ لها شكلا واضحاً وسافراً . ولم تعد تلك 
الحرب الخفية . والسرية وقام الصحفى الفلسطينى ناصر الدين التشاشيبى - صديق الطرفين - بنشر سلسلة 
من الأحاديث مع على ومصطفى أمين - من جانب - ومحمد حسنين هيكل من جانب أخر فى مجلة 
«الحوادث» اللبنانية وتحدث كل جانب عن الجانب الآخر بما يراه اتهاماً ضده ودفاعاً عن نفسه . 











هوایتی ان اراجع نفسسى 
مااكتشف اننى اخطات اكثر مما 
اصبت . ويلومتى اصدقائى على 
عفلتئ لأنى احسنت الظن ببعض 
الناس الذین اساعوا الی : 
ولااعتیر حسن الظن بالناس 
غفلة منی او استف_فالا منهم. 
اننی اعتبر کل انسان طیبا الی 
ان یشبت المکس, ولااتفق مع 
الذين يتوهمون ان كل انسان 
سسيىء الى ان يثبت العكس. 
وح‌سر ن ثلتی بالناس يحقفل 
حیاتی سعيدة انام اللیل کله 
عندما اضع راسی علی الوسادة. 
۷ اعسرف الارق والقلق. ولااری 
الاشیاج فی ظلامی, ولا اخاف 
احدا إلا الله . ولا اظن انذى 
على العكس كسيت الوف 
الامصسدقاء. وت تلبت الوف 
الخدمات. ولو کنت شککت فی کل 
انسان لا اعتمدت علی احد» 
ولامضتت حیاتی اتلفت خللی 
وحولى ولااتقدم خطوة واحدة 
إلى الامام. 

اندم اننى وثقت بالف 
انسان وکان ۹۹٩‏ فردا منهم عند 
حسن ظنی, وخرح واحد منهم 
عن اجماعهم. وانا ااضع اللوم 
کله عند هذا الفرد الذی اساء الی 
. فقد اکون استحق بعض اللوم. 
وریما کل اللوم. فكم من مرة 
بندفع آلواحد منا منطلقا فی 
طريقه»ء ودون ان بشسعر یدفع 
.| شخصا لایعرفه, وربما بسبقه, 
وريما ينسى ان يحييه. وریما 
بدوس على قدمه دون ان يشعر.. 
ومن حق کل واحد من هؤلاء ان 
یغضب او ان بتضایق, وکذیرا 
ماننسی ان نعتذر عمایدر متا 
وکثیرا مانجهل مابدر مناء ولهذا 
فاننی دائما لااناقش صاجیا اذا 
عاتبنی, وافضل آن اعترف 
بخطنی حتی ولو لم اخطیء فى 
حقه وبنك اریحه واریج نفسی. 

وشعارى فی الحياة اند يجب 
أن اعطى عذرا للطبيعة البشرية, 
فليس من حقى ١‏ ن ألوم زميلا لي 
كان ترتيبه الاول فى المدرسة 
الابتدائية بينما كان ترتيبى فى 
اواخر الفصل . ليس من حقى ان 
الومه لأنه يعتقد انه احق منى 
فى العمل الصحفى لو كانت 
هناك عدالة ولم تكن هناك 
محسوبية. واجبی ان اسعده 
باعترافى انه كان فعلا الاول فى 
الترتدب. واننى کنت قبل الاخیر. 
وانه كان المتفوق وأننى كنت 
الخائب, وان الدنيا حظوظ تحرم 
المستحقين وتعطى غير 
1 لستدلیر. 





مات لل باریس صديقى بشارة 
ثقلا احد اصحاب جريدة الاهرام الى 
ان حدث نامیم المیحل ل ابا 


. الستینات . وعندما حدث زا 


بفادر بشارة مصر بل بفى 5 
ده الإهرام واشترك ف الأشراف 
اصدارها ولکنه حورب واف 


: ان یفادر الوطان الذی احبه واشترك 


لد ت ل اسدار صحف النهار 
وسا و انشاء شرفت صناعبة 0 
فرنسا وانحاثرا والولايات المتحدة 
وا امريكا الجنوبية ونجحت کل هذه 
الشركات . وفندما کان عل فراش 


. الوت الترح بعض اصدقائه ان 


بدان ل بارس لو بیوت ولکنه 


" آومي محامية الاستاذ سعد فخرى 
" عید النور ان بدلن ۵ القاهرة مع 


جده بشارة تقلا باشا ومع اببه 
جبرائيل تقلا باشا. ورفع بشارة 
عد قايا ال مضر مطائبا باسترداد 
حقوقه .. وكافح اكثر من ثلائیا 
سنة لمسترد هده پم تج 


من من القضابا . واستتر ل ا 
آخر دقبقة ل حیانه 
هذه اللضایا بومیا 

مع مداميه من مكئلق الفارات التي 
وم . ولم پقبل آن بتنازل 

يوما عن حق من حفوقه. 

یس 
درو وعانش وت والدته تفل مد 

اث مرت و ن لتطمثن 
اصم ۱ قوب فا ما 
شود 

مها طلل الزن وخ 0 

و بينه وبين 

والاخبار منافسة آعنیفة 


' كانت هنافسة شریفد وکنا مع 


اصدقاء حميفين طوال عمرت 
کان فارسا ل منافسته . فلم 
یمرب تحت الحزام .. ولع 
تلختاجر وراء التلهور - 
النافسة معه متعة فد 
يجمل دائما لل بده لیسنی سیف 
ول + يده هسیک سر وردة . وكان إذا 
لتهننته 


مب بهزيىتە و ره انتصر 
ا 3 منافسة لع يتكبر ولم يتجبر بل 


وداعا ا ايها المنافس _الشريف 


مصطفی امین 


١ حصيارة‎ 


هی کل مناسبة كان 
مصطفى أمين ينتهز 
الفرصة ليشير إلى هيكل 
ولکن عن بعد .. وکانه یقول 
له الکلام لك پا جارة ! 
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محطفی آمین وفیکل | 


عندی أمل قدیم يراودنى أحياناً ويلح علی خیالی .. 
أن أرى مصافحة حارة تجمع بين الأستاذ مصطفی این 
والأستاذ محمد حسنين هيكل. 


لا أدرى لماذا تلح على هذه الأمنية فى الفترة الأخيرة 

.. ويطوف فى خيالى هذا الأمل القديم فى أن أرى الرجلين 

الكبيرين يتعائقان فى لحظة من لحظات الود الجميل. : 

إن الأستاذ مصطفى أمين قيمة عظيمة فى تاريخ 
الصحافة المصرية ... وفى السنوات الأخيرة أضاف إلى 





فاروق جويدة 


تاريخه الحافل صفحات مضيئة فى دفاعه المستميت عن الحرية والدهقراطية وحقوق الانسان.. 


والأستاذ هيكل كاتب عريق وصاحب رصيد أوسع فى وجدان القارىء العربى وهو بكل المقاييس وجه 


من وجوه الفكر العربى ا مضىء. 
وکلا الرجلین یحمل تاریخاً طویلاً علی کتفیه .. وسواء اختلفنا معهما آ إتنقنا لكن الشىء المؤكد 
أن كليهما قيمة كبيرة فى حياتنا. 


یحزن الانسان وهو یسمع خطوات الزمن الهارب وهی تتسرب عاماً بعد عام والقلوب لا تتغير ... 
وجسور الودة تتواری. ‏ 

لو أن صديقاً للكاتبين الکبیرین سعی لوصل ما انقطع .. لکان له جزاء کبیر من الله ومن الناس.. 

وأحياثاً أتخيل لو كانت الحياة مازالت حتى الآن جع بين هاتین الارادتین العنیدتین. مصطفى أمين 
وهيكل رغم كل مظاهر الخلاف التى تبدو أحياناً بينهما ... ماذا لو اجتمعت هذه الصفحات المضيئة فى 
مجلد كبير من تاريخ الصحافة المصرية العريقة بكل جوان نب الاتفاق والاختلاف والتباين فيها.. 

ومازلت أحتفظ بهذه الأمنية .لقدمة بينى وبين نفسى أن أرى لقاء حا را بين مصطفى أمين وهيكل وأنا 
أحب الرجلين وأرى فيها جزءا عزيزاً من تاريخنا وصورة مشرقة لحاضرنا أطال الله عمرهما ... وأعاد لهما 
جسور الود القديم. 

فاروق جريدة 


رس 


0 اغا أمين يكتب فكرة فى الصفحة الأخيرة من "الأخبار" إلى أن وافاه الأجل .. فکتبها بدلا 
مته آخیه الوم مصطفى أمين. وكأن موسى صبرى وهو رئيس مجلس الإدارة تا رف 
تثير حفيظة الرئيس السادات. فمصطفى أمين ليس مضمونا دائما . 
تقع الفأس فى الرأس ويكتب مصطفى أمين ما ا ت ع لا یکتب 
خاصة بعد مبادرة الذهاب إلى القدس. 
وتلغى فكرة لمصطفى أمين ٠‏ .. وینع من الکتابة | 
لكن الذى حدث حاول الكثيرون المصالحة بين السادات ومصطفى أمين . وانتهزوا فرصة إحدى 
الاحتفالات وذهب مصطفی أمين الى الحفل وقدم الاعتذار الذى قبله السادات. 
وعادت فکرة مره ة أخرى .. وبرحل مصطفى أمين وتظل أسرة آخبار الیوم 7 مت تنشر له مدة اربعین یوما" 
"فكرة" من الأرشيف إلى أن رحلت "فكرة" ) 
وهنا يجدر الذكر بأن الكاتب الجديد "أنور وجدى" فى أخبار اليوم هو العمود المناسب فى الوقت 
المناسب !] 
ويرحل مصطفى أمين بعد أن تعرض للمرض 
كان يريد أن تحل مشكلته مع هيكل .. وهيكل لا يحضر الجنازة .. والصحف تتحدث. 
فال الم ا 
إجابة مشابهة تلقاها أحد المشاهدين مؤخرا عندما اتصل هاتفيا بهيكل على الهواء مباشرة فى 
البرنامج التليفزيونى الذى يقدمه الزميل عماد الدين أديب عبر إحدى محطات التليفزيون .. وعندما دعا 
المشاهد هيكل إلى تصفية خلافه القديم مع مصطفى أمين باعتبارهما من قمم الصحافة والكتابة فى مصر 
والعالم العربى .. وأنه لا يصح استمرار اجات ينهم طوال تلك الفترة . . رد عليه هيكل بدبلوماسية أقرب 
إلى أغنية سعاد حسنى "قفلى على كل:المواضيع"! .. والخلاف بين هيكل ومصطفى أمين قديم فعلاً. 
ثم يعود الکاتب قائلا: 
وأا كانت صحة الاتهامات الموجهة 2 إلى الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين بالتجسس .. فإنه تبقى 


عدة حقائق, منها أن مصطفى أمين الذى توفى عن عمر يناهز ۳ عاما أحد رواد الصحافة المضرية ومن 
المدافعين بصلابة عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاي و فی رعاية 2 غير 0 


اة لیک ل انی کان على أن ات لل ل ب E‏ 

واذا كان الموت قد غیب مصطفى أمين عن عموده اليومى "فكرة" الذى انتقل إليه بعد وفاة توعمه 
«وعلى» قبل عدة سنوات ۰ . فان تعاقب السنوات لم ؛ يمح من ذاكرة هيكل حتى الآن بقايا خلاف 
واتهامات, قاسية شحنت النفوس ورسخت فى الأذهان .. ا أدى إلى غياب هيكل عن تشييع جثما 
: أمين .. وتغيبه عن تأبيئه بالكلمات فوق صفحات "أخبار اليوم" لتی تتلمذ فيها هيكل . 
اصبح استاذا. 

1 ملحوظة هامة: قبل آسابیع من وفاة مصطفی مین کتب فی عموده "فكرة" إنه يتمنى ألا تكون له 
خصومة مع أحد فى هذه الأيام والتى كانت آخر أيامه. 


ل 


عن الصحافة وعنه 





* الصحفى له علاقة E‏ راك عد ا ۳ ی مق 0 


* صنع من الأهرام قلعة صحفية وابتعد عن بقية الصحف وداخل حصون الأهرام د 
واهتمام . .. ود لارام یتطور حتی في عز أيام تنظيم الصحافة اذى تم فى سای ۱ 145 


* حينما ترك الاهرام فی عام ۷4 . .. استهدف تصفية الأهرام وأتوا بعلی مين من لبنان قبل 
خروج هيكل بأربعة أيام وأخذه هيكل ضيفا يجوب به الأهرام من دور إلى دور ومن قاعة التحرير وصالة 
العمل وديسك الاهرام وحتى المطبعة فى الدور الأول ... وكان على أمين يبدو إعجابه العجيب بهذا العمل 
الذى أعده هيكل. 


* كان ذلك مساء الجمعة يوم أعفى هيكل .. ومسا السبت أعلن | سم على أمين مديراً للتحرير 
والدكتور محمد عبد القادر حاتم مشرفا عاماً ورئيسا لمجلس إدارة الأهرام ... ويومها قال على حمدى 
الجمال ركان ةير ای ۰«حتی وظیفتی أخذوها ». 

+ من هذا اليوم وكان ديسك الأهرام مستهدفاً للتفكيك. .. ولم ينته تفكيك هذا الديسك «وهو مركز 
العمل الصحفى اليومى فى صالة التحرير ويضم خبرة صحفية من خيرة أبناء ء المهنة» لم ينته ذلك إلا فى عهد 
يوسف السباعى أى بعد أحمد بهاء الدين وإحسان عبد القدوس حينما دخل الأهرام «معركة السادات 
الشهیرة». 

* كان من الممكن ألا يكون هناك أهراما بعد هيكل ... خاصة حينما تعرف أن جريدة مايو كانت 

تستنزف عقول محررى الاهرام بل أموال الأهرام وسياراته وإعلاناتهوتوزيعه . .. لم يتم ذلك بالطبع ذلك لأن 
لام مؤسسه راسخة. وقد ثبت ذلك فى عهد إبراهيم نافع وتطور مطابع الأهرام 0 إصدارات الصحف 
.. صحيفة وراء صحيفة ومجلة وراء مجلة وثبت أن الأهرام هو مدرسة رؤساء التحرير. 





أريد آن انصک السادات 













- الآن أريد أن أنصف السادات .. هکذا قال هیکل عام ۱۹۹۶ . 
- وقال أيضا القذافى لا يمكن التنبؤ بتصرفاته وأحرجنى أمام ثلاثة رؤساء وزارات بريطانيين . 
- نعيش الآن فترة الحقبة الاسرائيلية . 
- مواجهة الإرهاب لا تكون إلا بعمل سياسى . 


اهیکل فی معرض الکتاب فبرایر ۱۹۹۶] 
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ومن الذين استفزتهم كتابة الدكتور عبد العظيم رمضان ما نقرأه بقلم المحامى أحمد ناصر ياسين : 
إياكم والاقتراب من رمز مصر العظيم 
هیکل والزرخ والردة علی الثورة 


يتشدق المؤرخ إياه بالهجوم على الرمز الصحفى والأدبى الكبير محمد حسنين هيكل واصفا إياه 
بعبارات أقل ما توصف به فى مواضع التجريح إهانات شخصية ومغالطات تاريخية وسياسية أخرى احتوتها 
المقالة المنشورة بجريدة الأهرام عدد ١١‏ يوليو الحالى وانتهت الى أن انتقد صراحة ثورة يوليو وقائدها العظيم 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بل امتد بقلمه لبحط من قدر معجزة التاریخ ومفخرة مصر السد العالى 
مقارنا إياه والأرقام التى أنفقت على بنائه مع البنية الأساسية للمشروعات التى تنفذها حكومة الحزب 
الوطنى الحاكم الآن. 
وأعتقد ان الاستاذ محمد حسنين هيكل له الحق والاستطاعة فى الرد على قال به السيد المؤرخ بكل 
الطرق .. ولکن ان قتد الکلمات وتتطاول علی مفجر الثورة وعصره ووصف هذا العصر بأنه عصر الفقر 
والقهر والعتقلات ومراکز القوى هذا ما لا يسمح للمؤرخ أو لغيره بالخوض فيه, لأن ذلك ليس من قبيل 
الحريات الاباحية التى تترك لكل شارد ووارد للخوض فيها وتدنيسه فترة من أجمل واعظم فترات مصر التى 
ارتقت بالأمة العربية كلها وحررتها من محتل آثم ومحتال سارق وملكية لا ترحم وسيطرة أجنبية على جميع 
مقدرات الشعب. ان الانجازات العظيمة آلتی شهدتها مصر فی فترة حکم عبد الناصر لتطل علينا من 
علیانها فی تحد:انجازات عملية انجازات سياسية. انجازات تثقيفية. وفنية, وأدبية» وفی مختلف مجالات 
الحياة. أن أغرب ما فى المقال بعد الهجوم على الاستاذ محمد حسنین هیکل ووصفه پأن فکره تجمد عند 
مرحلة حکم عبد الناصر هو القارنة بین الانجازات العظيمة التى تحققت على يد السيدين وزيرى التربية 
والتعليم والثقافة ... لقد كتب الكثير عن حكم عبد الناصر وثورته البيضاء خلال الايام القلائل الماضية وأنا 
لست بحاجة لسرد ما جاء بكل المقالات التى أفردت لهذا الحدث العظيم العيد الثالث والاربعين للشورة وذكر 
انجازاتها وانجازات قائدها العظیم ولكن من حق الزعيم العظيم عليتا ان نقول لمن تسول له نفسه بالمساس به 
وبثورته وبعهده ... کیف تتقبلون فی آرائکم کما یفعل عباد الشمس مع شمس امحاکم ویدور فى فلكه. إن 
آمزجتکم تتقلب لا مانع ... تغیرون مساکنکم لا مانع ولکن إياكم والاقتراب من رمز مصر العظیم. 
أحمد ناصر ياسين المحامى 
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قالوا عن هيكل : 
حوار الأستاذ هبكل وكهف عبد العظيم رمضان 


العربی : ۱۸ سبتمبر ۱۹۹۵ 
دکتور / هشام صادق 

حینما حاول الدکتور عبد العظیم رمضان النیل من محمد حسنین هیکل کتب عدة مقالات يهاجمه 
فیها .... رد الدکتور هشام صادق الاستاذ بجامعة الاسكندرية والعمید الساپق لكلية احقوق هنا الرد 
المطول فى محاولة لاستبيان الحقيقة. 

حوار الأستاذ هيكل وكهف عبد العظيم رمضان : 

أهل الحلم وأهل الاستسلام 

رمضان خرج عن أصول الحوار وأصول اللعبة , ۱ 

انخفاض مستديم فى معدلات النمو يكشف مأزق السياسة الاقتصادية 

موقف رمضان من « حرية الرأى » يخرجه من زمرة أهل العصر. 

الفرق هائل بين اختيار التفاعل مع المتغيرات واختيار الخضوع لأمريكا وإسرائيل. 

بقلم :3 هشام صادق 

نشرت جريدة الاهرام مجموعة من القالات للدکتور عبد العظیم رمضان بعنوان « هیکل والکهف 
الناصری » انتقد فیها کاتبها ما ورد باحدیث الذی آدلی به الکاتب الکبیر محمد حسنین هیکل الی مجلة 
روز الیوسف ونشرته الجلة الذکورة فی ثلاثة آعداد متتالية . وکذلك ما جاء محاضرة الاستاذ هیکل التی 
ألقاها فی معرض الکتاب من قبل ونقلتها أجهزة الاعلام الأجنبية والعالمية. 

ويدور النقد السياسى الذى وجهه الدكتور رمضان الى الاستاذ هيكل حول محورين اساسيين أولهما ان 
الصحفى الكبير مازال يعيش أفكاراً ولى زمانها وفات أوانهاء فهو من اهل الكهف الناصري الذين لم 
يستوعبوا حقيقة المتغيرات الدولية فتخلفوا عن اللحاق بركب العصر. أما المحور الثانى فهو أن الاستاذ 
هیکل قد استغل مواهبه ككاتب مبدع في تضليل الجماهير وإفساد اللعبة السياسية. فهو يستخدم الوثائق 
والارقام لاثبات أو نفى ما يريد إثباته او نفید» وعلی خلاف ما تکشف عنه هذه الوثائق او الارقام من 
حقيقة موضوعية مختلفة قامأً. فهو يتبع إذن منهجاً مغایراً عن منهج المؤرخين المحترفين الذين يستخدمون 
الوثائق للوصول الى الحقيقة التاريخية المجردة. 

وقد سبق للأستاذ هيكل أن نفى عن نفسه صفة المؤرخ فى مقدمة أحد مؤلفاته الهامة «ملفات 
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السويس» لانه وعلى حد تعبيره - أحد شهود الحدث الذى يكتب عنه ٠‏ والذين يعيشون الحوادث هم فى 
غالب الأحيان آخر من يصلح لتأريخها › ذلك لأن معايشتهم للحوادث تعطيهم على الرغم منهم و + 
والدور لا يقوم إلا على موقف والموقف بالطبيعة اقتناع › والاقتناع بالضرورة رای . والرای فی جوهره 
اختيار » والاختيار بدوره انحياز والانحياز تناقض مع الحياد وهو المطلب الأول فى الحكم التاريخى. 
وهذا الذى يقرره الأستاذ هیکل صحبع فی مجمله ‏ ولكن الصحيح أيضا أنه حتى المؤرخ نفسه قد 
يصعب ان يكون محايداً , لأن الغالب ان تكون له رؤية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية مسبقة فيما يؤرخ 
له . وشأن علم التاريخ فى هذا الصدد شأن كل العلوم الاجتماعية والانسانية ومن بينهم العلوم القانونية 
ورغم تراثها العريق. فالامام الاسلامى الكبير أبو حنيفة النعمانى يقرر دون تردد أن « علمنا هذا رأى فمن 
جاءنا باحسنٍ منه قبلناه» وهکنا فحتی علم اصول الفقه الذى يقوم على قواعد محددة ومنضبطة لايفلت 
بدوره من الرأى والافكار المسبقة . ومن هنا ينكر العلماء على كافة العلوم الاجتماعية والانسانية وصف 
«العلوم البحتة» الذى توصف به عادة علوم أخرى تقوم على قواعد تتجرد من كل رأى أو نظر كالرياضيات 
والفيزياء أو الطبيعة على سبيل ال مثال. 
واذا كان هذا هو شأن العلوم الانسانية بصفة عامة فإن الأمر لايختلف من باب أولى بالنسبة للعلوم 
السياسية بصفة خاصة والتى يصعب أن يتخلص كتابها من ارائهم المسبقة. 
أصول الحوار : 
علی آن الکاتب السیاسی ۰ وحتی یکون مقنعاً فى حواره مع الآخرين » فإنه لابد وأن يلتزم بأصول 
اللعبة وقواعدها , آی النهج العلمی الذی یقوم اساساً علی اتساق القدمات التی بتمسك بها , والتی تتمثل 
فى بعض الحقائق أو الوقائع أو الظواهر الثابتة مع النتائج التى ينتهى إليها. ويصدق نفس المنهج عند النقد 
السياسى حيث قد يشكك الناقد فى سلامة المقدمات التى استند اليها الكاتب أو يسلم بها مع بيان كيف أن 
هذه المقدمات لاتؤدى بالضرورة لمثل النتائج التى انتهى اليها. 
واتباع قواعد اللعبة على هذا النحو لايقل أهمية عن الالتزام بآداب الحوار. ذلك أن الخروج عن هذه 
الآداب قد يوصم الكاتب أو الناقد بأوصاف تحقره بين الناس وإن أمكن ان يظل مع ذلك قادرا على اقناعهم 
بوجهة نظره. أما الخروج عن أصول المنهج مثل تجاهل الحقائق الثابتة ؛ أو استخلاص نتائج غير سائغة » أو 
رمى الآخرين بأوصاف لا شأن لها بحقيقة الخلاف المطروح . فهو سيفقده مصداقيته بين المثقفين على الأقل › 
' ويسلب من كلماته سحر الاقناع ٠‏ وحتى لو استطاع رغم ذلك الوصول الى غايته فى إقناع بعض الناس كل 
الوقت أو حتى كل الناس لبعض الوقت ٠‏ عملا بالحكمة الصينية الشهيرة فإنه سيوصم فى النهاية بأنه 
كاتب مضلل يخدع الجماهير على حد تعبير الدكتور عبد العظيم رمضان نفسه. 
ولعل الأخطر من هذا كله هو أن.مثل هذا الاسلوب سيفقد الطرف الذی لم بلتزم منطق الحوار - عن 
قصد أو غير قصد- الكثيرين ممن كان يستطيع أن يكسبهم الى جانبه فيما لو كان قد أحسن عرض 
بضاعته. كما أنه سيفقد الحوار ذاته أهم مزاياه فى النظم الديمقراطية وهى تصحيح المسار إن كان له ما 
يبرره وإدراك الحقيقة على نحو أفضلء وعلى العكس فإن التزام أطراف الحوار السياسى بأصول اللعبة 
وقواعدها المنطقية سيكسب كلا منهم ثقة المتلقين. ويبقى لكل متلق أن يختار الرأى الذى يستجيب الى 
وجدانه من بين الآراء المختلفة التى اسفر عنها الحوارء وهو أختلاف طبيعى فى الأمور السياسية على نحو ما 


أسلفنا البيان. 


م 0 الأستاا محمد عوك اراد 8 > وهو يذلك الوحيد 
القادر على الدفاع عن أفكاره اذا أراد. ومن جهة ت أخرى فاننی لا آسعی الى النيل من التوجهات السياسية 
للدكتور عبد العظيم رمضان والذى يكفى أن أشير الى أن خلافى معد فى شأن موقفه إزاء إسرائيل من 
منظور الأمن القومى على سبيل ال مثال لاينال على الاطلاق من إتفاقى معه فى الدفاع عن الدولة المدنية 
00 التى لا تتعارض مع صحيح الدين. بل إننى أثق أن الخلاف السياسى فى الرأى لايفسد فى الود 

ية » وإنا هو على العكس يخدم الجميع ماداموا مقتنعين بالنظام الديقراطى والذى أعرف أن .الدكتور 
یشارکنی القناعة به » وإنا أردت فى هنا المقا م أن أتوقف عند المنهج الذى اتبعه الدكتور رمضان فى 
مجموعة مقالاته بالأهرام سالفة الذكر , ردأ على الافكار التى طرحها الاستاذ هیکل . والذی آخشی أنه قد 
خرج فيه عن الالتزام پأصول اللعبة وقواعدها علی النحو الذی حددناه . فوقع فی الحظور الذی اتهم الاستاذ 
هيكل بالانزلاق ال 
ال مبريالية المسيطرة : 

ان الدکتور رمضان نفسه لایحید عن هذه الاصول فى مؤلفاته العلمية › أو هكذا أتصور » لذلك فان 

وجه الخطورة فى الوضوع هو أن ا خروج عنها فی مقالات صحفية قد أدى الى تصوير الخلاف السياسى 
المشروع بين الرجلين وكأنه خلاف بين الماضى والحاضر. پینما الصحيح أنه خلاف معاصر حول قضايا معاصرة 
٠‏ وليس من مصلحة أحد تجاهل هذه الحقيقة مادمنا على قناعة بأهمية الحوار السياسى وفوائده » واكتفى 
للتدليل على ذلك ببعض الاسئلة المستقاة ئما كتبه الدكتور رمضان فى المقالات سالفة البيان : 


۱ - صورر الدكتور رمضان هيكل على أنه قد ظل حبيس الحقبة الناصرية ٠‏ وأنه «لاينطق من 
معطيات العصر الحالى الذى يعيشه الناس ٠‏ فمازال تفكير الأستاذ هيكل فى الصراع العربى الاسرائيلى 
ينطق من ظروف عصر الحرب الباردة ولاينطلق من ظروف العصر الذى انهار فيه الاتحاد السوفيتى وانفردت 
فيه الولايات المتحدة ومعها الدول الامبريالية بالهيمنة على الكون». 

ومثل هذا التصویر یبعدنا عن حقيقة الشكلة ومیدان اخلاف فیها ۰ فالمتابع للأستاذ هيكل مثل 
الدكتور رمضان يعرف أن الرجل يعد من أبرز السياسيين الحريصين على الوقوف علی متغیرات العصر 
وإدراك أبعادها كما تشهد بذلك كتاباته خاصة منذ أوائل السبعينات. كل ما فى الأمر أن رصده لهذه 
المتغيرات لم يمنعه من التأكيد على ضرورة التعامل معها على نحو لايؤدى الى المخضوع للقوى العالمية أو 
الاقليمية مثل الولایات المتحدة وإسرائيل وهو ما يقتضى تحركا قومياً وعربيا أكثر یاب يستجيب لدور 
مصر التاريخى فى المنطقة. وهو دور سيختلف بالضرورة عما كان متاحاً لها قف الت الا بيئما 
تكشف كتابات الدكتور رمضان عن اعتقاده فى صعوبة الافلات من الواقع الجديد والذى يعد تغييره ضربا 
من ضروب المستحيل. 

القضية إذن ليست صراعا بين أهل الكيف وأهل العصر وإنما هى خلاف سياسى حاد بين أصحاب الحلم 
الشروع والمستسلمين للواقع ٠‏ أى خلاف حول حدود ما براه كل من الطرفين معنا فى فن التحرك السياسى 
السلمى. وبدلا من أن يضع الدكتور رمضان خلافه السياسى مع هيكل فى إطاره الصحيح على هذا النحو , 
أى الخلاف بين الواة قع الذى يفرض نفسه فى رأى الأول وبين الأمل الممكن فى الحد من نتائجه فى رأى الثاثى 

استخدم فكرة ا الدولية بطريقة توحى للقارىء بتجاهل هيكل التام لها ما يدخله فى زمرة 5 أهل 
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الكهف غير المدركين لمتطلبات العصر , وهو ما يشكل أفكاراً غیر مطلوبة خلاف سیاسی حاد ومشروع ‏ 
الامر الذى يفقد الحوار السياسى قواعده على النحو الذى بيناه. 

؟ - ولعل الدكتور رمضان قد تجاوز أيضا حقيقة الأشياء حين اتهم هيكل بانغلاقه داخل الكهف 
الناصرى على حد تعبيره بعد أن ولى زمان الحديث عن الصراع مع القوى ا فما زال الكثير من 
المفكرين الغربيين يؤكدون على استمرار هذا الصراع حتى الآن؛ والذى يعبر عن تضارب المصالح بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة. وإن كان الصراع قد اختلف هذه المرة سواء من حيث شكله أو أطرافه » > فهو لم يعد 
صراعاً تستخدم فيه القوى المسلحة بالضرورة › وافا بات صراعا سیاسیاً واقتصادیاً بالدرجة الأولی تحاول 
فيه الدول النامية أن تتخذ مواقف موحدة إزاء القوى الامبريالية المسيطرة ة على العالم والمتمثلة هذه المرة فى 
الشركات العملاقة العابرة للحدود والتى وصلت سطوتها تھا ونفوذها الى حل التدرة فى پعض الأحيان 7 
تغيير نظم الحكم فى بعض الدول النامية. 

بل إن هذه الشركات قد استطاعت أن تفرض قوانينها التى تعبر عن مصالحها فى المنازعات التى تقوم 
بينها وبين رجال الأعمال فى الدولة النامية والمطروحة على قضاء التحكيم الدولی. وقد أكد بعض كبار 
أساتذة القانون فى الدول الغربية نفسها هذه الحقيقة المعاصرة حينما قرروا أن هذه القوانين التي تحكم 
العلاقات الخاصة الدولية لاتعبر إلا عن مصالح الاقوياء والاغنياء » وهى مصالح تختفى فى رداء رأسمالی 
أنيق هو القانون التجارى الدولى أو المبادىء العامة فى الأمم المتمدينة ٠‏ وهو رداء أحسن تفصيله بما يناسب 
الشرکات الغريية العملاقة التی تسیطر علی الاسواق العابرة للحدود ۰ فالصراع |ٍذن مازال قائما وفقا لما 
بقرره علماء «أهل العصر» فى الدول العربية المتقدمة ا 
عن سبل مواجهتها . بدلا من الاکتفاء بالقول اٍنه مجرد حدیث صادر عن «أهل الکهف» الذین وی زمانهم. 
تقیید الحریات 


- والطريف فى الأمر أنه حينما يتحدث الأستاذ هيكل عن الحاجة الى عقد اجتماعى معاصر فى 
مصر ينص فيه على حقوق الانسان بمفهومها الشامل . أى بمفهومها السياسى والاجتماعى والاقتصادى . 
وهو حديث يصعب نعته بأنه صادر عن أهل الكهف ٠‏ عاب عليه الدكتور رمضان مع ذلك اتخاذه لهذا 
الموقف الذى يمثل كلمة حق يراد بها باطل , ويتمثل هذا الباطل فى أن العقد المذكور كان موجوداً فى الحقبة 
الناصرية . وهکذا یصر الدکتور رمضان مرة آخری على الخرو ج على أصول اللعبة وقواعدها. فهذا النقد 
ا ی سند عبد ليل قري ا لد جنومه الشامل کان 
موجوداً فى عهد الرئيس عبد الناصر . وٍفا استوحی فیما قرر ظروف العصر ومتغیراته » وبدلا من تأییده 
لی فا اکر سے آلب کرو رمضان غلن ادد موقفه أيا كان , فهو ينتقده مرة لأنه من أهل الكهف 
ثم يعيب عليه فى أخرى أنه من أهل العصر > ومشل هذا الموقف قد يوحى بأن الدکتور رمضان یتخذ موقفا 
'شخصيا أ من الأستاذ هيكل يخالف الأصول ال موضوعية للحوار. 

على أنه سرعان ما يكشف الرجل عن مقاصده الحقيقية فيقرر أننا لسنا بحاجة الى مثل هذا العقد 
الاجتماعى لأن النظام السياسى الحالى قد أطلق حرية الرأى بلا حدود مما أدى الى ظهور موجه الاختلاف 
والأكاذيب التى ستفقد الصحافة المصرية مصداقيتها. 


ومرة 5 أخرى يقف المرء حائراً أمام موقف الدكتور رمضان فى هذه القضية, هل هو يعيب على النظام 
الحالى أنه أطلق الحريات يلا حدود أم أنه يمهد بحكم عضويته فى اللجنة المشكلة لتعديل قانون الصحافة 


لضرورة تقييد الحريات؟ 

ولست فی هذا القام بسبیل التطرق لهذا الموضوع الهام ولكننى أود أن أؤكد للدكتور رمضان أن 
القانون الصری» وقبل تعديلاته الاخيرة التى اعترضت عليها نقابة الصحفيين كان يتضمن الحدود الضرورية 
وامقبولة حرية الصحافة . وقد کان بامکان السلطة دائما طرح التجاوز على القضاء الذى هلك الكلمة العليا 
فى توقيع العقوبة على من أساء استخدام هذه الحرية. فإن كانت ثمة تجاوزات قد حدثت وهی بالضرورة 
ستحدث أسوة بأى مجتمع حديث العهد بالديمقراطية , فلماذا لم تطرح السلطة الأمر على القضاء ؟ أما 
بالنسبة لدعاوى التعويض المدنى فلا يوجد فى القانون الصری ما هنم من القضاء به لجبر الضرر أي كان 
حجمه وهى مسألة تخضع ‏ › وستظل دائماً خاضعة لتقدير القضاء. ولماذا الاصرار على إلغاء الحبس 
الاحتياطى للصحفيين بحيث أصبح من المستطاع حبسهم قبل طرح الأمر على المحكمة المختصة, رغم ان هذا 
الحظر يعد أهم ضمانات حرية الرأى فى الأنظمة القانونية المتقدمة » وهی ضمانة لا قنع الحکمة من توقیع 
العقوبة الجنائية والقضاء بالتعويض فيما لو ثبت لها تجاوز الصحفى للحدود المقبولة لحرية الكلمة . 

إننى أرفض استخدام منطق الدكتور رمضان فى الحوار لأقرر مثلاً أن موقفه عن حرية الرأى على هذا 
المنادين بوجوب إعادة النص على حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر للأسباب التى سبق أن ابرزتها فى 
مقالن متتالبین فی روز الیوسف « العدد الصادر فی ۱۲ يونية ۱۹۹۵ و۳ یولیو ۱۹۷۵ 

رلعلی آطمع أن يتطلع معى الدكتور رمضان آیضا الى يوم من الأيام نرى فيه التليفزيون المصرى وقد 

بمساحة أكبر من حرية الرأى حتى لا تنحصر هذه الحرية فى حدود الكلمة المكتوبة التى نعلم جميعأ 
تضاؤل أهميتها بكل أسف فى مجتمع ما زالت نسبة الأمية فيه كبيرة. 

يبقى أن أضيف أن أهمية حقوق الانسان بمفهومها الشامل لا تقل فى المجتمعات التى تخطو نحو 
مزيد من الليبرالية ما دمنا نعرف أن هذا المفهوم الشامل يتضمن الحقوق الاجتماعية » وهى حقوق يؤدى 
إطلاق الحريات الاقتصادية فى هذه المجتمعات الى المساس بها على نحو قد يؤثر على أمنها السياسى ذاته 
فيما زادت حدة الفوارق بين الطبقات أو ارتفعت معدلات البطالة. 
العدالة الغائية : 

- ومن هنا قد يفهم هذا القلق الذى أبداه الأستاذ هيكل فى حديثه بروز اليوسف عما أسماه 
بالتناقض الحاد بين الفقر والغنی, فرصد هذه الظاهرة فى بعض المجتمعات النامية يعبر عن إحساس صحيح 
بمخاطرها سالفة البيان. ولست هنا بسبيل مناقشة مدى سلامة الحجج التى ابداها الدكتور رمضان فى رده 
على الأستاذ هيكل إزاء هذه الظاهرة فی مجتمعنا العاصر . ولا مناقشة رأیه فی کون الطبقة الوسطی 
تعيش الاآن فی مصر عصرها الذهبی ؛ وفما ما استوقفنی فيمأ نحن بصدده هو وصف حديث الأستاذ هيكل 
فى هذا الشأن بأنه لغة ماركسية انقرضت مع انقراض الاتحاد السوفیتی ... فهی باختصار لغة أهل الکهف. 

ولا أعتقد أن مثل هذا الاسلوب فى الرد على رصد هذه الظاهرة التى تثير قضية العدالة الاجتماعية 
مفيد لأحد. فحتى الدول الغربية المتقدمة قد أدركت منذ وقت طويل أهمية الظاهرة وخطورتها على أمن 
اجماعة. فاتخذت لعلاجها سبلاً تناسب مجتمعاتها . مثل فرض بعض الضرائب التصاعدية » ووضع نظام 
محکم للتامینات الاجتماعية , حتی جاز للبعض آن یقرر بانه لو کانت الاشتراكية قد انهارت فی الاتحاد 


السوفيتى فإن بعض بصماتها لاتزال مضيئة فى المجتمعات الغربية حتى الآن .فهذه المجتمعات قد وعت 
الدرس منذ أمد بعيد وطورت نظامها الرأسمالى بما يلائم ظروفها الاجتماعية ٠‏ بينما تجمدت الجتمعات 
الماركسية فى إطار موقف عقائدى تحول مع مرور الوقت الى دين جديد إلهه كارل ماركس وكئيسته الحزب 
الشيوعى. 

وإن كانت الدول الغربية الغنية قد وعت الدرس ولم تتجاهل قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها 
محوراً من محاور حقوق الانسان . فإن الأمر أولى بالاتباع من الدول النامية التى تمس فيها هذه القضية 
أمنها الاجتماعى على نحو مؤثر ٠‏ ولذا فإن من يقف من هذه القضية ويدق ناقوس الخطر هو بالقطع يعى 
قاما حرکة التاریخ ودروسه. وقد كنت أتصور أن يتفق أو يختلف الدكتور رمضان مع الأستاذ هيكل حول 
حجم الظاهرة وأسبابها ومدی خطورتها فی مصر وکذلك وسائل العلاج التی هکن اتباعها فی بلد مازال عدد 
من سکانه یسکن القبور . بدلا من رفض مناقشتها أصلا يدعوى أن مجرد رصدها هو لغة ماركسية » انه 
التصميم مرة أخرى على الخروج يالحوا ر السیاسی عن أصوله وقواعده. 


۵ - ينكر الدكتور رمضان على الأستاذ هيكل حياده وتجرده عند قراءة الارقام التى استعان بها فى 
محاضرته بمعرض الكتاب والمأخودة عن تقارير البنك الدولى فى شان معدلات النمو فى مصر › والتی 
تکشف عن تناقص هذه العدلات الی حد ( -۱) ناقص واحد فی الائة سنة ۱۹۹۳ ۰ وهو ما قد یشیر الی 
خلل فی النظام الاقتصادی الصری یجب معابته. 


خراب الاقتصاد : 


ویعلق الدکتور رمضان علی ذلك بقوله ان مناد هذا الکلام أن مصر قد أصبحت «خرابة» على حد 
تعبیره بینما الواقع یختلف عن ذلك ۰ ویسوق الدکتور رمضان أمثلة متعددة لشروعات البنية الاساسية التی 
تحققت فی عهد الرئیس مبارك وهو ما يناهض النتائج التى استخلصها هيكل ‏ ثم يضيف أن هذا الأخير قد 
تجاهل مقارنة معدلات النمو فى مصر على النحو الذى ذكره بما حدث لدول متقدمة مثل الولايات المتحدة 
والتی تدنت فیها هذه العدلات مزخراً الی ۸۳ والیابان والتی وصلت فیها معدلات النمو فى العام الماضى 
الى صفر فى المائة؛ ما یوحی بأن انخفاض المعدلات المذكورة فى مصر لايكشف عن خطورة تذكر مأ دا م آن 
هذا هو حال الدول التقدمة . ولم ينس الدكتور رمضان فى النهاية أن يه يتهم هيكل بخيانة المبادىء الناصرية 
باعتماده علی أرقام لد ی ار ا 111۰ 


واذا صرفنا النظر عن هذه الحجة والتى ساقها الدكتور رمضان فى رده على الأستاذ هيكل والتى أثق 
أنه یتفق معى فى خروجها عن الأصول الموضوعية للحوار السياسى لكونها غير منتجة فيما نحن يصدده 
خاصة وأن الدكتور رمضان لم يشك فى سلامة الأرقام الواردة فى تقارير البنك الدولى بوصفه مؤسسة دولية 
لها سمعتها العلمية . فإن مقارنة هذه الأرقام با حدث فى الولايات المتحدة أو اليابان هى مقارنة لا تقلل 
من آهمية النتائج التی انتهی إليها الأستاذ هیکل. وأساس ذلك أن هذه الدول الاخيرة قد سبق أن ارتفعت 
معدلات النمو فيها على نحو مذهل ومستمر الى أن وصلت الى قمة عالية من التقدم والرخاء . فاذا ما وقف 
النمو الاقتصادى عن هذه القمة لسنة أو سنتين فإن أقصى ما يمكن قوله إن هذه الدولة أو تلك تواجه « أزمة» 
مؤقتة. أو «كسادأ» طارئاً بسبب انخفاض الطلب الاجمالى على صادراتها نتيجة لزيادة سعر عملتها كما 
حدث في اليابان مثلاً ؛ وهو أمر يختلف تماما عما حدث فى دولة نامية مثل مصر حيث تدنت معدلات النمو 
لمدة عشر سنوات متتالية بما لا يسمح بالحديث عن أزمة طارئة وانا يثير التساؤل عن مدى سلامة السياسات 


ص 


الاتتصادية المتبعة فى السنوات العشر السابقة للنمو والسبل الواجبة الاتباع لاصلاح هذا الوضع ال مؤثر على 
مشکلتی البطالة والتضخم . وما انتهى اليه الاستاذ هيكل فى هذا الصدد لیدق ناقوس اخطر . هو 
استخلاص سائغ من آرقام صادرة عن هيئة دولية معترف بها لم يشکك الدکتور رمضان فی سلامتها رغم 
إصراره على أن هيكل قد ضلل الجماهير بقراءة خاطنة لهذه الارقام. 
ولا يقلل من مخاطر النتائج المترتبة على تدنى معدلات النمو فى مصر إزاء أمنها الاجتماعى 
والساسن ها أشار الیه الدکتور رمضان وبحق فی شأن الانجازات الضخمة التی تحققت فی عهد الرئیس 
مبارك فى إطار مشروعات البنية الأساسية. كل ما فى الأمر أن الدکتور رمضان لم یربط بین هذه الانجازات 
وانخفاض معدلات النمو فى مصر وقد كان يمكن له أن يقوم بهذا الربط تأييداً لوجهة نظره فيما لو قرر مثلا 
أنه من العسير علينا أن ننطلق نحو الاستثمار إلا بعد التصدى أولاً للاصلاح المالى وإقام مشروعات البنية 
الأساسية » وعندئذ تبدأ مرحلة الاستثمار التى ستؤدى الى ارتفاع معدلات التنمية. 


على أن مثل هذا القول » وعلى سلامته ؛ لا یجرد الرأى الآخر من وجاهته. فرغم أن الانطلاق الى 
الاستثمار لا يأتى نظرياً الا بعد |ام البنية الاساسية + إلا أن للتأخر فى هذا الانطلاق وما يؤدى اليه من 
انخفاض معدلات النمو آثاره السلبية على البعد الاجتماعى للتنمية » وتكفى الاشارة هنا الى أثر هذا 
الوضع على مشكلة البطالة ما ساعد على انتشار ظاهرة الارهاب كما ورد بحق فى تقرير لمجلس الشورى , 
وتلك مسألة تتعلق بصميم الأمن الاجتماعى والسياسى الذى يستند اليه الرأى الذى ينتقده الدكتور عبد 
العظيم رمضان. فالمسألة إذن تتعاق بخلاف حقيقى وحاد فی وجهات النظر » ؛ هل نحرص على زيادة حجم 
الكعكة أولاً حتى يكن أن ينال الجميع نصيبه منها ٠‏ أم نبدأ فى هذا التوزيع سن الآن ولو على حساب 
حجمها خشية من مخاطر حقيقية على الأمن الاجتماعى والسياسى. ولا ما الجدل ليس بعيداً عن 
ذهن الرئيس مبارك نفسه الذى يعلن دائماً حرصه على مصالح الفقراء . وهو ما يكشف فى القليل عن 
إحساس الرجل بأبعاد المشكلة وميدان الخلاف فيها. 


فهل يصح بعد ما تقدم أن نستبعد ببساطة |حدی وجهات النظر الطروحة على هذا النحو واتهام 
صاحبها بأنه يضلل الجماهير بل ويخون مبادئه الناصرية؟ إن من حق الدكتور رمضان أن ينحاز لرأيه ۰ 
ولكننى أتشكك فى حقه فى استبعاد وجهات النظر الأخرى على هذا النحو المخالف لأصول الحوار وقواعده. 

ت واا , فرشم اتفاقی مع الدکتور رمضان فیما فرره بشأن الدور الایجابی للكاتب السياسى 
والذى يسير فيه مع حركة التاریخ ودوره السلبی الذی قد یلعبه فی عکس هذا الاقجاه, الا اننی آختلف معه 
تامأ حینما أعمل هذه المقولة على نحو يفيد أن إتخاذ موقف المعارضة لنظا اک و رفت شلب 
بالضرورة , لأن دور السياسي فى هذا الغرض هو مجرد افساد لعبة ولسهر فی کن ن ا هل 
يعنى الدكتور رمضان بذلك أنه لو أراد الكاتب السياسى أن تلفت :ورا ایجاپیا يسير مع حركة التاريخ 2 
فعليه أن يظل مؤيداً للأنظمة السياسية المتعاقبة . وما هو الوصف الذى يصدق مع مثل هذا الكاتب 
السياسى الذى يحترف تأييد كافة الانظمة السياسية السابقة والحالية وريم القادمة أيضا؟ 


مناهضة التعددية : 


ولعلى أتساءل فى النهاية عن مقصود الدكتور رمضان بالنظام السياسى الذى يؤيده الكاتب فيكون 
إيجابياً , فاذا ما انتقده أصبح دوره سلبیاً وعلی عکس اتجاه حركة العاريخ. هل المقصود بالنظام السياسى 
فى مصر الآن هو نظا م الدولة الدنية التی تقوم على الديقراطية وتعدد الأحزاب والتى يمثلها الرئيسٌ مبارك ؛ 


2 


بحيث يصبح دور من يتمسك بها مثل هيكل دوراً إيجابياً يسير مع حركة التاريخ ولو كان ينادى بتغيير 
الحكومة الحالية وهو ما يؤدى الى اعتبار الطالبة بتغییر احکومة مناهضة للنظام السیاسی حتی لو کانت 
هذه الطالبة موجهة الی الرئیس مبارك نفسه بوصفه رمزا للنظام. وهو ما یضفی علی درر هیکل فى هذا 
الصدد صفة السلبية فی مفهوم الدکتور رمضان. 
أخشى أن یکون هذا الفهوم الأخير مناهضاً لفکرة التعددية التی یقوم علیها نظامنا السیاسی برئاسة 
نظاماً دیقراطیاً تعددیاً یستمد شرعیته من الدستور القائم. 
ولیکن النقد الذی وجهه هيكل بعد ذلك صحيحاً أو خاطئاً ۰ قاسياً أو معبراً عن الحقيقة 2 فان علی 
الدکتور عبد العظیم رمضان آو غیره آن برد مدافعاً » ومثل هذا الظهر احضاری والدیقراطی الذی يتميز به 
نظامنا السیاسی براسة مبارك هو ما نصبو اليه جمیعاً , بشرط ألا نلتزم فقط بآداب الحوار السیاسی . 
واما ایضا برکانزه النطقية التی تفرضها أصول اللعبة وقواعدها. 
د . هشام صادق 
أستاذ بجامعة الاسكتدرية 
والعميد السابق لكلية الحقوق 


مبارك سيتصرف وفق مصلحة مصر 


لم أفاجاً باغتيال السادات بل بمكان وزمان اغتياله. 


ايران تحاول إعطاء الثورة الفلسطينبة طابعاً «اسلامياً» 








دائما تهم هیکل [ 


العدو «ابن الكار» هو هوسی صبرى . . عدا منافسة صحفية 
دامت أكثر من ثلاثين سنة . .. لم يحن فيها موسى صبرى رأسه إلا حينما 
رأسه هيكل فى أخبار اليوم !! 
عندما يصدر موسى صبری کتابه الضخم «السادات ۰۰ 
الحقيقة والأسطورة» ؛ فإننا نلاحظ أله استعار لفظ أسطورة من مقال 
هيكل مر عبد الناصر لس أسطورة» وكأنه يريد أن يقرل ...لکن 
السادات أسطورة». 
هذه واحدة 
أما بعد.... فإن موسى صبرى أراد أن يطعن فى عنق هيكل فتراه 
يقرل عن هيكل فى كتابه ما نصه : 
«آبلغ هيكل السادات بأن مصطفى أمين يؤلف كتاباً ضده مع 
علی صبری فتأخر الافراج عنه» 
ویحکی درسي صبرى قصة خروج هیکل وعوده و آل أمين وتولی 
على أمين الأهرام 
ثم عين رئيساً لتحرير الاهرام : .. ویدأت معاركه السياسية مع 
الکتاب الشیوعیین فی الأهرام. تشر سيد أحمد مقالاً. .. ورد عليه 
فى نفس الصفحة. وبدا یکتب «فکرة» فى الصفحة الأخيرة 5 وبدأت 
الزوابع بضد على أمين. لقد دافع عن كريمة صاحب محلات شيكوريل أو 
آحد ورئته + فاتصل من وزير الداخلية حينئذ وقال لى أن على أمين 
عائد الى الصحافة المصرية بأنكار ما قبل الثورة. فأنا أعمل رئيسا 
لتحرير والأخبار» ولکن. اتصال وزير الداخلية بی كان بصنة شخصية 
لصبدانتى باستأذي على أمين. م كتب مقالاً عن ميكروفونات المساجد 
. فأحد ثمة المساجد ۳ الى غير ذلك من متالات «ثکرة» التى 
كانت 7 ل غير مرتاحين لعودة على أمين. 
وکنا نذهب الى «الأهرام» مصطفى أمين راحم رجب وأنا . 


فى أبا كثيرة ۰ ولقرا ی ور ول من عل أمهذ ٠‏ 
9 تردد. 


وكان الرئيس السادات قد استقبل كلا من مصطفى أمين وعلی 

أمين فى استراحة الهرم؛ وقد اصطحبا معهما محمد حبيب المحرر السابق 
فى الأخبار والذى ترك الصحافة واشدة بالأعمال التجارية فى أمريكا. 
وقد آخبر محمد حبیب الرئیس السادات بائه رأی هیکل في ب مصری 
رسمى في وأشنطن يطلب من رئيس هذا المكتب أن يكلف سکرتیرته 
بالحجز له فى كل مدينة سينتقل إليها الرئيس فى رحلته الی آمریکا . 
وفى الفندق نفسه. وكأن هيكل نئ أ مريكا قبل سفر السادات إليها لأول 
مرة فى عهد الرئيس فورد عام 8 وأدلى بحديث نشرته الصنداى تاهز 
عن أن «الأوضاع فى مصر ا ونشر الحديث قبل وصول الرئيس, 
بيومين. وکنا حينئل مع السادات ... فى باريس .. وعرف من ذلك أن 
هيكل يريد أن يفسد رحلة السادات الى اا مستفلا علاقاته 
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موسی صبری 


الشخصية بالصحفيين الأمريكيين ... كما طلب هيكل 


لقاء عدد من المسئولين فى الادارة الأمريكية . ۰ وكان 
الموقف محرجأ بالنسبة لهم : .كان مبكل 7 رض 


خلاف مع رئيس الدولة الذى سيحل عليهم د 
لاو مرة بعد إعادة العلاقات مع مصر. 

كما أن الدكتور أشرف غربال أقام حفل عشاء 

فى مقر إقامته بالسفارة تكرياً لهيكل . دعا اليه عدداً 

من رجال السياسة والاعلام الامریکیین. ولم يكن 

السفیر الصري یقصد شیتا إل أنه.اعشاد على ذلك مع 

كبار الصحفيين 0 يحضرون الى ٠ ETE‏ کما 1 


علاقته الشخصية وثيقة ن عين مستشاراً 
سنا اريس ا ... ثم سفيراً فى واشنطن. 
وفى ذلك الوقت كان هبكل صاحب حظرة كبيرة لدى 
السادات. ۱ 





® الصدر:السادات القيقة والأسطورة - موسی صبری 


الوفد يهاجم موسى صبرى لأنه تحدث عن هيكل : 





« الشحرور » يهذى كي «سقارة» ويفاجم «ضشبكل» 


إدعوامعنا بشفاء الشحرور المكافح الشريف موسى صبرى ؛ الذى ظهرت عليه أعراض حالة مفاجئة 
خطيرة » بسبب عودة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل الى الكتابة واقرأوا ما يرتكبه الآن فى 
بعض تصرفاته ونه یتلقی الکافح الشریف ۰ يومياً ۰ مثل رؤساء وهمديرى تحرير الصحف والمجلات 30 
مذكرة بالكميات المطبوعة من صحف ومجلات مؤسسة «أخبار اليوم» رغم إحالته الى المعاش ... 
نسحة من جريدة «أخبار اليوم» وانتهزها المكافح الشريف فرصة ذهبية للإقلال من قيمة حسنين هيكل 
حيث كانت الجريدة تنشر حديثاً له فى نفس العدد . وحصل المكافح الشريف على مذكرة توزيع هذا 
به » ضد حسنين هيكل ۰ ودلل على عدم كفاءة وقيمة هيكل بالتقرير السرى لتوزيع عدد «أخبار 
اليوم» الذى يتضمن الحديث 2 واخرج من جیبه التقریر واخذ يعرضه على الحاضرين مثل «التعناع» 
الذى يباع جبراً فى الترام والاتوبيسات , ولم يكشف المكافح الشريف أن سبب النقص هو عطل في 
الة «الاوفست» ا من تصرف موسی صبری › خصوصا أنه ية داخل سفارة اجنبية 
وطیرت «العصفورة» هذه العلومات الى أسرة تحرير «أخبار اليوم» وقدم جلال عارف سكرتير عام 
تحریر الصحيفة وسکرتیر عام نقابة الصحفیین بلاغ الى طلعت الزهيرى رئيس مؤسسة «أخبار اليوم» 
للتحقيق فى الواقعة » وطلب منع توجيه أرقام الطبع والتوزيع والرتجم ۰ الی مرسی صبرى لأنه لم يعد 
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الوفد : ۱۳ فبرایر ١945‏ 





رز لا لا ال :.... 


« لا آعرف شیثاً عن الشریط الذى رواه على صبرى أن عبد الناصر قال فيه لتيتو أنه سيعزل 
السادات! 

عندى شريط واحد للقاء عبد الناصر وسكرتير الأمم المتحدة قبيل حرب يونيو. 
« طالبت بااححقیق فیما نسب لعهد عبد الناصر فاتهمونى بالدعوة للتدخل الاجنبى فى شئون مصر. 
+ هيكل لعادل حموده :مصر تورطت فى أفغانستان وساهمت المخابرات المركزية الأمريكية فى 
التحویل ب ۰ .0 مليون دولار.!! 
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من شيكل إلى أحمد بغاء الدین ؛ 


اننا ااا ااا اا ا ادر “افد را ای را .ی ری ار "اه" 


احشرام الکانب للکاتب 


کان احساسه مسئولية الکاتب شدیدا من ناحية, 
وکان حیاژه آمام طالبیه آشد من ناحية آخری ۰ وبين 
الشديد والأشد تعرض آحمد بهاء الدین لحنة الرض 
واضطر الی الرقاد فی فراشه بعیداً عن الاحداث والناس, 
وعن القلم والورق . وعن الحاضرات والندوات فی لظة 
من التاريخ العربى كانت أشد ما تكون حاجة إلى رجل 
مثله امن بسلطان العقل ١‏ وعبر عنه بابسط واوضح بیان ۱ 

وأعترف أتنى طوال أزمة وحرب ال أفتقد ۱ 
EES le‏ ا احمد بغاء الدين 
الطوفان العارم الذى ساح فیه.من ابر علی الورق آکثر ما ساح من الدم فی میادین القتال » فإن كلمة أحمد بهاء 
الأقرب إلى الحقيقة رد قدرة علی النفاذ آلی جوهرها وصمیمها. ولم یکن ابتعاده الاضطراري مجرد خسارة 
للعقل التوازن فی آزمة جامحة , ولکن الخسارة کانت آکبر لان معرفته ببورة الصراع کانت ادق واعمق بحکم انه 
قضی خمس سنوات من عمره مهاجراً بعمله وقلمه الی الکویت ۰ ومن هناك اطل علی اخلیج کله ورأی ودرس وفهم 
بعمق کما هی عادتد. 

ومن مفارقات المقادير المؤلمة أتنا كنا نحاول أن نخفى عنه وقائع ما یجری وتفاصیله بناء علی أوامر أطبائه 
حتى نجنبه مخاطر الإنفعال » وهكذا فإننا كنا نحاول إخفاء الوقائع عن رجل هو أولانا جميعاً بمعرفتها وأجدرنا 
بالحكم على توجهاتها. 5 
وفى يوم من الأيام . ورغم احصار بدأ أنه لمح صورة من صور الأزمة على شاشة التليفزيون وسألنى بعدها 
وأنا جالس معه : « هوه فيه أيه ع فيه إيه ؟« 

0 وكرر تساؤله بإلحاح » ونظرت إلى شريكه عمره » وكانت جالسة معنا » وفى عينى طلب صامت للنصيحة › 
وحتى ضرب العراق . وظل ظامتا لثوان ظننتها ساعات ‏ ثم إذا به منفعلاً يقول : « ليه ؟ ...ليه ؟». ثم فوجئنا 


وأتذكر أننى ليلتها خرجت من بيته مثقلاً بكل هموم الدنيا - أسائل نفسى وأسائله وكأنه يسمعنى : 

- بهاء ... ما الذى ينعك أن تقاوم طارىء المرض الذى ألم بك ؟ أهو نفس الحياء الذى منعك دائما أن ترد 
طارقا جاء إلى باب مكتبك أو بيتك ؟ ... حتى المرض ممنعك الحياء أن تخرجه من ضيافتك ؟» 

- « بهاء ... نحن نريدك معنا . لانريد عقلك وقلمك فقط , ولکتنا يا آیها الغالى العزيز - نريدك معنا 
إنساناً وصديقا وجليساً وأنيساً ومحاوراً. » 
00 بقى أننى فى هذه السطور لم أكن أحاول تقديم يوميات « بهاء » إلى القارىء العربى. وإذا كان الأهرام قد 
اراد من جمعها آن تکون تحر نکب الكبير المحتجب مؤقتاً عن قرائه - فإننى من جاتنبى ئى أن تكون هذه 
الیومیات الصادرة بین دفتی کتاب شیئا آشبه ما یکون ببطاقة شکر من « بهاء » الی آلوف ومثات آلوف من قرائه 
أحاطوا فراش مرضه بأمانيهم وزهورهم . وما زالوا ینتظرونه بأشواقهم ودعواتهم. 

[مقدمة کتاب آحمد بفاء الدین دیوعیات» کتبفا مدید حسنین فیکل] 
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هیکل وهما: 
الثانى لم يكن أستاذه 
والثالث لم يكن 
آلمیذه 
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كتاب يلغى كل ما قبله ولا يتجاوزه كل ما بعده 


فور صدور كتاب محمد حسنين هيكل «ملفات السويس» عام 1947 , كتب الأستاذ أحمد بهاء 
الدين هذا التعليق. 


كتاب 2 للضي هو أهم كتاب فى فن وعلم التاريخ قرأته فى 


انه ذلك «الکتاب الذی یلغی ساثر الکتب» آی یلفی کل ما کتب قبله عن هذا ا موضوع وما موقن 
رما سيكون معتمداً عليه كمرجع أساسى. 


فا مؤلف توافرت له مجموعة عوامل هامة : إنه شخصياًٍ > كان فى قلب تلك الأحداث . وأنه متلك 
شخصياً مجموعة ضخمة من الوثائق الأصلية لهذه المرحلة. وأنه مد جهده واطلاعه إلى كل ما نشر من 
مؤلفات ٠‏ وكل من على قيد الحياة من شخصيات وكل ما يوجد من وثائق بريطانية وأمريكية ما فيها 
مصادر لم يسبق إليها أحد كالأوراق الخاصة ببعض الرؤساء الأمريكيين فى مكتباتهم التذكارية ... فهو قد 
استخد م كمية لا مثیل لها من الوثائق الدعمة الثابتة عن هذا احدث. فالكتاب الأكثر من تسعمائة صفحة 

یه ثلالمائة 2 صفحة من الوثائق الکاملة , ما لا آعرف له نظیرا. 

الأمر الثانى أنه لم يقف عند الحدود التقليدية التی وقفت عندها کل اللفات عن «حرب السویس» . 
ولكنه وسع دائرة العدسة بحيث شملت كل جذور الصراعات الدولية والاقليمية التى ما كانت «حرب 
السویس» الا نقطة انفجارها الدوی بعد تقاعلات عميقة وكثيفة وبالغة التعقید. فالکتاب لیس عن حرب 
السوسن: ؛ ولكنه ؛ ٠‏ بدرجة كبيرة » عن تاريخ المنطقة وتاريخ الصراع الدولى فى تلك الحقبة من الزمن التى 
تغيرت فيها موازين قوى العالم كله غروب قوی عظمی وشروق غیرها وصعود غیرها . وخريطة للمصالح 
الكبرى الجديدة التى لعبت الدور الأول فى أقدار النطقة منذ سنة ۱۹۵۲ ۰ حتی ساعة کتابة هذه السطور , 
والی آمد لا آحد یعرف مداه. 


الأمر الثالث أن «محمد حستین هیکل» وقد حشد كل ما سبق › وكانت لديه ثقافة قاری ء التاریخ 
ودراسته , وجاذبية الكاتب الصحفى فى العرض › . فرسم هذا الكم الهائل من المعلومات والتحليلات » ورد 
الأحداث إلى أصولها > والوقائع الی أسیابها » رسمه فی «نسیج» جمیل أَخاذ . كنسيج القطعة النادرة من 
«السجاد العجمى» السنتيمتر الواحد منها يحتوى على مائة «عقدة» ولکنها تبدو للعين صورة متكاملة 
خلابة. 
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هيكل ... آولاد حارتنا 


كنت صغيراً فى الأهرام عندما تقدم محمد حسئين هيكل 
برواية نيب محفوظ اولاد حارتنا .. واختار هو الفئان الكبير 
الحسين فوزى ليرسم اللوحات العظيمة المصاحبة لحلقات 


وكانت الرواية حديث مصر 

وقال هيكل وقتها أن أجر الأديب هو ألف جنيه كاملة وما 
أدراك الألف جنيه فى فى عام 4 ... «أقول أضرب فى ماية .. 

رگا تبنى الأفكار الابداعية أدبياً ومادياً ... مسألة هامة 
خاصة لأنها كانت أول رواية مسلسلة للأهرام فى عهده الحديث. 

ویحکی هیکل ره 


وقد كان توفیق اشکیم الواسطة بیننا وبين نيب محفوظ .. 
لكن نجيب محفوظ كان مستعداً فقط لنشر أعماله فى الأهرام .. 








دون أن ينتقل إليها os‏ كان يريد أن بقل یره حت سن س 
مرا بأوراق .. وقال : 


- هذه روانة هامة لنجيب محفوظ ... سیکون نشرها خطوا أولى للتعامل معه... 
سألته : قرأتها !) 
قال : تصفحتها .. 


0 وقرأتها یوم جمعة بعیداً عن القاهرة .. ويوم السبت سألت توفيق الحكيم : نجيب 
عاوز يقول إيه ؟؟ ... قال : مااعرفش ...فطلبت منه أن يأخذ الرواية ويقرأها . a‏ : ماذا 
وجدت ؟ . ا ا ل تيال .. وقال : انت لقیت ایه ؟! 


: آنا حاسس آن تجیب بیحاول يقول الکثیر .... وهذا على أى حال حقه .. لكن أتصور أن 
الرواية ستثیر مشاکل. 

قال : هل ستغير رأيك ... نجيب سیشعر بالقلق... 

قلت : لا ... أنا أريد نجيب محفوظ بكل ما يكتب .. 


ترکنی اکیم ...كنت أمام خيارين إما .... المتاعب المتوقعة او إحباط روائى كبير وھ افد 
جداً أن أنشر الرواية .. وکان کل همی ألا تنجح التاعب فی ایقاف النشر قبل آن تکمل الرواية ...وکانت 
حساباتى أن المتاعب تأخذ عادة وقتاً حتى تصل للذروة ... وهكذا قررت نشر الرواية مسلسلة يوميا 0 
وهذا لم يحدث فى صحيفة من قبل ... كنت مؤمناً بحق نجیب محفوظ فی آن يقول ماعنده ... وأنا مزمن 
بأن الإسلام أباح الشك فى كل شىء ... وأن الإيان لا يستقر بالوراثة وافا بالمساءلة .. ويجب أن نستوثق 
منه بالعقل. 

بدأنا النشر يوم الاثنين ۱ سبتمبر ۱۹۵۹ .. لکن ... قبلها بأسبوع بدأنا فى نشر أخبار الرواية فى 
الصفحة الأولى. 

فى يوم ۱۶ سبتمبر ۱۹۵۹ نشرت الاهرام الخبر التالی : 

الأهرام ينشر قصة نهيب محفوظ الجديدة ... إتفق الأهرام مع نجیب محفوظ کاتب القصة الکبیر علی 
أن ينشر له تباعاً قصته الجديدة الطويلة » إن نجيب محفوظ هو الكاتب الذى استطاع أن يصور الحياة 
المصرية تصوير فنان مقتدر مبدع , لذلك فإن قصصه كانت حدثا أدبياً بارزاً فى تاريخ النهضة الفكرية فى 
السنوات الأخيرة. 

ولقد وقع الأهرام مع بيب محفوظ عقداً يصبح للأهرام بقتضاء حق النشر الصحفى لقصته الجديدة 
مقابل آلف جنیه › والاهرام لا پذکر هذا الرقم - وهو أكبر رقم دفع فى الصحافة العربية لقصة واحدة - 
تفاخراً أو إدعاءً , وا ذکره لیسجل بدء عهد جدید فی تقدیر الانتاج الادبی. 
حارتنا » » ولقد إختار الأهرام الفنان الكبير الأستاذ الحسين فوزى ليرسم القصة. 

وإذا كان نجيب محفوظ ينتزع مشاعره وانفعالاته ويستلهم وحيه من صميم حياتنا فإن خطوط الحسين 
فوزى تخرج من نفس المصادر. 

ويكمل هيكل شهادته : 

بعد أسبوع واحد من النشر بدأت المشاكل فى صورة نقد جاء مباشرة أو فى خطابات حملها البريد ... 
وبعد شهر بدأت الأصرات ترتفع ... وبعد شهر ونصف الشهر وجدت جمال عبد الناصر يكلمنى فى التليفؤن 
.. وقال : إن الأزهر أو وزارة الأوقاف (غير متأكد) كلمونى عن الرواية. 

سألته : هل قرأتها ؟؟ 

قال : قراءة الأعمال الأدبية مسلسلة لا تريحنى ... سأقرأها عندما تكتمل فى كتاب. 

ولأننى أردت أن أكسب وقتا لاستكمال النشر . قلت لعبد الناصر : خلیهم یعملوا جنة من رجال 
الأزهر ويفحصوا الرواية ... 

كان محزنا أن نوقف النشر ....وقد جاء قرار اللجنة بالمنع قبل الانتهاء من النشر... لكن النشر 
استمر حتى نهاية الرواية ...وحرصت على أن أختم بعبارة « انتهت الرواية». 


.. روز اليوسف "١‏ أكتوير ۰۰۱۹۹6 


شيكل : صلاح هلاال 


ا 


الأستاذ محمد حسنین هیکل « سعدت الیوم مرتین » أولاً أن مجلة الشباب وهی أحد. إصدارات الأهرام ترسى 
هذا التقليد فى تكريم الأجيال الأولى من العاملين فى الصحافة فى وقت نفتقد فيه الوفاء, لهذا فحينما أرى أى 
مظهر من مظاهر الوفاء يكون ذلك شيئا بديعا وأنا سعيد حقا بهذا التقلید » وبحرصكم عليه » وبأنه ممتد , وأظن 
أنه فى كل المرات السابقة التى دخلت فيها مبنى الأهرام خلال السنوات القليلة الماضية , نت كلها بدعوة من مجلة 
الشباب فى مناسبات تكريم أجيال أدت دورها فى العمل الصحفى وستظل تؤدى ان شاء الله لفترات طويلة , كما 
أننى سعيد أيضا بأن المكرم هذه الليلة هر صلاح هلال , فصلاح هلال فضلا عن مزایاه العديدة فهر واحد من جيل 
الصحفيين الذين اذا قمنا بتقييم عمله وعدد الشياب الذين تعلموا وتخرجوا على يديه فإننا نجده صحفي كبيراً بكل 
عطائهم وکفاءتهم .واعتقد آن صحفیاً فی کناءة صلاح هلال وفى قيمته كان لابد أن يكون الآن أمام الناس فى 
صورة آوضح واظهر واکمل .. ان صورته بالطبع واضحة وکاملة آمام کل من عرفه. ولکننی أحد الذین یعتقدون 
أيضا أنه كان من حق ملايين القراء أن یروا صلاح هلال ویقرآوا له ویستمعوا الیه ۰ وعلی أية حال وكما قلت فإنئى 
سعيد مرتين ١‏ مرة بالتقليد » ومرة بشخص المكرم هذه المرة. 


المصدر : مجلة الشباب فیراپر ۱۹٩‏ 


..."قیقر فد اند لالد ."ترچ نکر تکار ات۲ 


عبد الوشاب مطاوع 


یقدم 


: ۱ 6 ل 26 ل 
أعتقد أن كتابة مقدمة طويلة لحوار جديد مع الأستاذ محمد حسنين 
هيكل جهد ضائع على كاتب الحوار لأن القارىء فى تقديرى سوف يعبرها 


سريعاً ليعرف ماذا يقول هيكل وماذا عنده من أسرار جديدة عما جرى فى مصر 
خلال الأربعين سنة الأخيرة. 





عبد الزهاب مطارع 
لذلك فلن أكتب مقدمة لحوارى معه الذى جرى لأكثر من ساعتين فى شقته المطلة على نیل القاهرة وفی مکتبه 
مدعمة بوثائقه وبشهاداته الشخصية عليها من زاوية الرؤبة العريضة التى أتيحت له لسنوات طويلة اقترب خلالها 
من دائرة صنع القرار فى مصر. ظ 
وأكتفى بهذه الكلمات القصيرة لنبدأ معاً حوار الشباب معه الذى كان حظ موقعه فى هذا الكتاب من ص 
- ۷۲ . ۱ 


فد هک ای زو ویو و زیر ور ود ور و له رک رن زارد تاکز ۳ 


س 


فى صيف عام 1959 سألت نفسى سؤالا فى غاية 
الخطورة والأهمية : من هو رئيس التحرير الذى يستطبع 
أن يحمينى من الرقابة؟ م تردد فى الاجابة 
به ... 


وعبر التليفون قلت له على ما أذكر : بدون 
مقدمات ياأستاذ هیکل آنا عاوز اشتغل فى الاهرام. 
فقال لى بسرعة وحسم وکأنه اتخذ قرارا : خلاص اعتبر 
نفسك بتشتغل فى الأهرام. ثم إتفق معى بعد ذلك على 
الرتب وأنصفنی... : 

ويسترسل يوسف ادريس قائلا : الى رات 
تعاملى مع هيكل فى الفترة التى كان فيها رئيسا لتحرير 
الاهرام حتى خروجه فى عام ۶ انه ارسى مبادىء 
للتعامل مريحة جداٌ للکاتب. مرة طلب تغییر کلمة قلت له 
: خلاص ياأستاذ هيكل غير هذه الكلمة. فقال لى سس 
بدمائته العهرد: : لا ... آنا ها أبععلك القال وأنت يوسف أدريس 
تتصرف فی الكلمة معرفتك یادکتور ! ۱ ۱ ۱ 

وابتسم د. يوسف أدريس وأضاف : الى هذا احد کان الاستاذ هیکل یحترم الصحفی » ویحترم الكلمة. 


۰ 








در کر ...> ی ی ی ن ا 


تا صلاح عبد احید ۲7 


من أهم الشخصیات التی قابلها محمد حسنین هیکل فی بداية حیاته الصحفية هو صلاح عبدالجید. کان 
مراجعاً وسكرتير تحرير مجلة "آخر ساعة التابعى". 

هر شخصية عجيبة مرکبة "بوهیمی" کما یقولون. لكن اسلوبه رشيق يضارع أسلوب التابعى وإبراهيم 
الوردانی ومامون الشناوی. ۱ 

له صور فی الارشیف .. لکنه کان معروف الشکل کفتوة .. له کتاب مشهور |سمه صور بلا رتوش؛ 
کتب تحلیلا لعدد کبیر من الشخصیات السياسية والفنية, واصدر مع مأمون الشناوی مجلة على هيئة كتاب إسمها 
"کلمة ونص" وکانت من أنجح المجلات الفكاهية فى أوائل الخمسينيات. ۱ 

مسكين مات مقتولا واهتم هيكل بنشر الخبر الذى قدمه محمود مراد .. ويومها حكى أنه حينما كان مبتدئاً 
فى الصحافة عمل معه .. وكان هيكل يضحك ويتذكر كيف أنه كان يأخذ منه نقوده القليلة بالخمسة وعشرين قرشا 
یاکل بها جاتوه ویشتری سجایر. 

یومها ایضا قال هیکل لو اهتم صلاح عبدالجید بنفسه لاصبع اعجوبة صحفية یشار الیها بالبنان. 


...انا ...تا ...> ..."ند لا ".اقا .لا" "ادن لا ,لتاق باکت نیقی یلا۳ 


0 


[] الفنان يوسف فرنسيس : 


كرامة الصحفی فی عز ... ما قالها 
ان حدافة مصر لا تعرف الحرية 





1 لأننى أؤمن بحرية رأيى ٠‏ وشجاعتى الأدبية ٠‏ وأعرف لكرامتى الشخصية قدرها » وأرفض لنفسى » 

كما أرفض لأمتى أن تساق سوق العبید ۱ 

ويقال أن العقاد أصر على موقفه حتى النهاية . نسقطت الوزارة وزالت الأحوال السياسية » وتبدلت 

.. وبقى العقاد الكاتب محفوظ الكرامة بعد أن كبر فى اعين انصاره وخصومه على السواء .. . المحطة 

الثانية التى : تتواصل فيها كرامة الصحفى هو الكاتب ا ل ابجاو 
ويقال أنه كان يغار عليهما بقدر غيرته على منزله وأهل بيته 

ویروی الصدیق الفنان یوسف فرنسیس آن أحد الصحفیین الشبان شکا للأستاذ هیکل من سوء معاملة 
أحد الوزراء له ٠‏ وقال إنه قد أهانه أمام بعض الزملاء من الصحف الاخری ۰ وأوصی حارس مكتبه أن 
يضايقه فى كل مرة يأتى للحصول على أخبار الوزارة » وهى المهمة التى كان كلفه بها الأهرام. 

فكان أن أصدر هيكل أوامره لادارة التحرير بالأهرا م نع نشر أخبار الوزير ٠‏ ووزارته . وقال هيكل 
فق جنك حسها يزو يرسك ف ن ار اة يتعامل الأهراء منذ الآن فصاعداً على أنه لا توجد فى 
مصر مثل هذه الوزارة على الاطلاق!! 

وبعد ثلاثة أيام وربما أربعة , بحث الوزير المعنى بالقضية عن أخباره علی صفحات الأهرام ۰ فلم یجد 
لها أثراً ٠‏ فانتظر یوما خامساً ثم اتصل بالاستاذ هيكل يستوضحه الأمر ... فكان رد هيكل كالتالى : - 
لیست هناك وزارة - یامعالی الوزیر - فى مصر يكون فى شرعتها إهانة الصحفيين. 

فأدرك الوزير على الفور أن الاهرام يعاقبه على طريقته ٠‏ فانبرى يعتدز ويتأسف ... فقال الأستاذ 
هيكل له : 

هذا الاعتذار لاينبغى أن يكون لى وإنا للزميل الصحفى الشاب الذى تعرض للاهانة ! 

ويقسم يوسف فرنسيس أن الوزير جاء بنفسه إلى مكتب الأستاذ هيكل الذى استدعى الصحفى 
ليستمع بأذنيه أسف الوزير 2( ويقبل أو لا يقبل اعتذاره... 


© 





د . يوتان لبيب رزق 





هيكل عند الدكتور يونان لبيب رزق .. جورنالجى أيضا ... لكن بمفهوم جديد ... إن رؤساء تحرير 
صحف مصر مثلاً قبل عام ١914‏ نجدهم فى القمة أحمد لطفى السيد . محمد حسین هیکل » محمد توفيق 
دیاب » کریم ثابت » محمود ابو الفتح » محمد التابعی . معظمهم او کلهم اسماء محلية مشغولة 
بالصراعات الحزبية ٠‏ بعضهم له صلة بالقصر ویعض الصحفیین الشوام له صلة بالانجلیز وغیرهم. وکان 
الأهرام هو الجريدة التى تجاوزت المحلية لتصبح عربية ولیست اوروبية ... جريدة تقراً فی الشام والهند 
والسودان بسبب أن طابعها عربى, 

وليس غريبا أن يصدر الأهرام الآن طبعة دولية ... وذلك لأن المسألة لها جذور ... القارىء العربى فى 


ومن الطريف أن الأهرام غير إجازته والاحتجاب يوم فى الإسبوع من يوم الجمعة الى يوم السبت » وأن 
ذلك تم حتى يلحق بالوابور الروسى بدلا من الوابور الفرنسى الذى يعبر الشرق ذلك أنه أسرع منه. 


الأهرام وحده کان یخرج جریدة القطم ولم تكن تذهب الى المهجر... لكن الأهرام كان دائماً هناك . 
ومن طرائف رسائل القراء للاهرام أن أحد قراء ء الأهرام فى نيويورك بعث إلى إدارته ۳1 أنه وجد عدد 
الأهرام هناك بعد صدوره ب 11 يوم !1 (كان ذلك فى سنة (AA‏ 


الصحيفة تجاوزت الحدود 

وكان محمد حسنين هيكل فى بدايته صحفى محلى ... ثم نجده يتجاوز المحلية وينتقل بالقارىء 
المصرى الى الخارج. 

فعلها محمد حستین هیکل وقت الزاوجة بین الأهرام وهيكل والعصر . 

هیکل یلعب دور محوری داخل دور مصر الحوری 

هکذا کان محمد حسنین هیکل 

وقد ميزه عمله الصحفى فى أن EE‏ .. ويعطى ذلك مصداقيته فى رژیته 

... حتى حینما ضغط علیه لیصبح وزیراً للاعلام ... اشترط ان یکون ذلك لدة محدودة , لذلك فٍن 
ا وو الور له ی و د 

زهد هيكل فى منصب الوزير ... ذلك المنصب الذى يسيل له لعاب كل المصريين! 

كان هیکل بذكائه يدرك أنه سوف يكون خارج الدائرة فى أى وقت من الأرقات e‏ ولذلك فده 
الوحيد الذى يحتفظ بالوثائق بل بكل أسرا ر الدولة فی وقته. 

لقد حاولوا استخدامه بأن يحفظ كل شىء .. . فإذا بنا نجده هو الذى قد استخدمهم فى خدمته. 

وهناك جانب هام فى حياة هذا الجورنئالجى العجيب أنه مفتون بثورة ة المعلومات التى تحدث الأن .. 


استحدث شبکة کمبیوتر فی منزله وفی مکتبه - فهو قارىء من الصادر حتى أنه لو قرأ موضوعاً فى مجلة 
من الجلات العالية فهو یعرف مصدرها بل یکون قد قرأه من قبل. 


هو قارىء مدمن محترف ... فى عصر المعلومات ... حتى نجد أن الدولة حينما تريد أن تعرف 
تفاصيل معلومة سياسية فلابد من البحث عن هيكل من أجل المعلومة الكاملة. 





4 و و و وب و و و و و و و و هو موه 


ه ‏ ووو ا اال و و و و و و وم و 


كتب هيكل وهو يقدم 
كتاب الاستاذ صلاح الدين 1 ١‏ 1 
حافظ : صلاح الدین حافظ 

هكذا كان اتصال حرية الصحافة بالواقع الاقتصادی الاجتماعی » ومن ثم السیاسی مرحلة بعد مرحلة. 


وأتذكر حوارا مع «جمال عبد الناصر» فى الوقت الذى اتجه فيه إلى إصدار قانون تنظيم الصحافة سنة 
13. 


کنت قد اعترضت علی فکرة القانون خشية علی حرية الصحافة » وقد راح بصبر يشرح لى مطلبه منه. 
لم يكن يريد تقييد الصحافة , بل ٍنه على العكس يريد تأمين حريتها . وسبيله إلى ذلك أن هنع الملكية 
الفردية للصحف , فهذه الملكية الفردية هى التى تسمح بدخول مصالح القوی التميزة . بل والدول الغالبة , 
للتحكم فى الخبر والرأى ؛ وناقشته فى أن ملكية الدوئة للصحف ليست ضمانا للخبر والرأی » وكان رده أنه 
لايريد ملكبة الدولة. وحين عرضت عليه فكرة أن تكون الصحف شركات مساهمة > کان د تساژله « ومن هم 
القادرون علی شراء الأسهم والاحتفاظ بها »1 - ثم توصل إلى صيغة تعهد بلكية الصحف الی التنظیم 
الممثل لقوى الشعب العامل مع شمان أن تبقى العملية الصحنية نفسها من الناحية الإدارية فى ير 
العاملين فى الصحف وحدهم ؛ ويتم ذلك ويتحقق - فى رأيه - بأن توزع آرباح الصحف مناصفة : نصف 
للاحلال والتجديد لمنشآتها ٠.‏ ونصف آخر للتوزيع المباشر على هؤلاء العاملين. 


وکان ذلك مفهوماً فی وقته وفی مناخه. 





وکنت ما زلت على خشيتى من المنطق العام للقانون , ومن ثغرات فيه » وعارضته صراحة فی موقر 
عقدته فى «الأهرام» فى نفس یوم صدور القانون ٠‏ وقرأ کلامی فی البرقیات الصادرة من الراسلین الأجانب 
فی مصر ذات الیوم ؛ واستدعانی مره ۶ اطری للمناقشة ٠‏ وحين طالت بيننا المناقشة كان قوله : «إذا وجحدت 


0 


لى حلا يمنع الملكية الفردية للصحف , فإنى على استعداد لإلغاء قانون التنظيم ». 

وفيما پعد عرضت علیه الفکرة التی قامت على أساسها جريدة «لوموند» الفرنسية الشهيرة التی 
رعاها «دیجول» بعد تحریر فرنسا » وبقتضاها فان «لوموند» ملك کامل للعاملین فیها . وجمعيتهم 
العمومية هى صاحبة القرار النهائى والأخير فى كل شىء + ووانق «جمال عند الناصر» على الفكرة ورای أن 
تقتصر تجربتها على «الاهرام» . 


فترة اشتداد الظلمة . وأسبابى فى ذلك عملية - فيما أظن - بقد ما أننى فيما سبق من هذا الحديث 
كنت واقعياً . مفرطأ فى الواقعية - وهى كما يلى : 
١‏ - أن عالمنا التحرك بحيوية فائقة ونشاط یجر الکل معه . سواء قبل بعضهم أو عاندوا. 
تب أن أوواة الفصر أسبحت فى يدق سال جن غا بت أن عت اال قاو رع اواز 
مع العالم بلغة هذا العالم ومفرداتها. 
۳ - أن حركة التعليم التى أقبلت عليها بعض أشباه النظم فى العالم الثالث ؛ راحت تغير بشدة , 
وإن يكن بهدوء ٠‏ أثقال قرون من الركود والجمود. 
4 - أنه لم يعد فى مقدور قوة على الأرض أن تعزل ركنا منها تفعل به ما تشاء دون سؤال ودون 
حساب. 
و - آن النظم الدولية فی الاتصال والواصلات والاقتصاد . وفی الثقافة والفنون والعلوم , كسرت 
كثيراً من الاستحكامات والسدود الحاجزة أو المانعة. 
ثم بقى أن أعترف بالفضل ثلاثياً للأستاذ صلاح الدين حافظ : 
مرة لأنه أقدم على علاج موضوع حرية الصحافة وأحزانها- متنبها. 
ومرة ثانية لأنه أعطانى فرصة قراءة مخطوطة هذا الكتاب - مبكراً. 
ومرة ثالغة لأنه أولانى شرف تقديه إلى جماهير القراء - معتزاً. 
فندق صلاح حافظ 
أما غيرته على !ا سم الأهرام وسمعتها كمؤسسة صحفية فیروی حکایتها الکاتب الصحفی العروف 
صلاح الدین حافظ فیقول ‏ : ذهبت الی الفرب فی واحدة من آُولی سفریاتی الصحفية . وأمضیت هناك نحو 
أسبوعين ۰ واجریت ۳ من القابلات السياسية الهامة » وکتبت عدة تحقیقات صحفية وعندما عدت ۰ 
ولحنى الأستاذ هيكل فى اجتماع الديسك اليومى . فكان أول سؤال يوجهه لى هو : فى أى فندق نزلت 
بالغرب.یاصلاح؟ فأجبته : لقد نزلت فى فندق نور حسان! 
فهز الأستاذ هيكل رأسه قائلا فى ارتياح شديد : كويس كوبس ! ويعلق الأستاذ صلاح الدين حافظ 
على ذلك فيقول إن الاستاذ هيكل كان حريصا على اسم الأهرام » وصحفيى الاهرام الذين يحملون هذا 
الاسم. وكان نور حسان هو أفخم فنادق امغرب فى ذلك الوقت على الاطلاق رلذلك سعد هيكل بتزولى به 2 
لأن صحفى الأهرام العريقة من وجهة نظره لا ينبغى أن يقبل بالنزول فى الفنادق الصغيرة أو المتواضعة. 


س 


وفیلیب جلاب: حوار بالنشر أو بغير» !! 
هذه مقدمة محدیث أجراء فا فيليب جلاب مع هيكل : 

٠‏ أكثر الذین تستمتع باحوار معهم (بالنشر أو بدون نشر) هو الأستاذ 
محمد حسنين هیکل. فهو سیاسی من طراز رفیع وهو مفکر وکاتب «وقاریء» 
للتاريخ من نفس هذا الطراز الرفيع ويزعم أنه مجرد صحفی ۰ وهو جفرده 
مؤسسة كاملة يترقب كل جديد بالقراءة فى الوطن وفى غير الوطن العربى حتى 82 
لو کانت هذه الکتاپات مخصومه الالداء ... ولكنه يزعم أنه مجرد صحفى! قيليب جلاب 

وبعض الناس يستمدون هيبتهم واحترامهم لأنفسهم واحترام الناس لهم من منصب «الوزیر» آو حتی 
الوزير السابق . لكن هيكل لديه مصادر أخرى أكثر أهمية وأكثر مدعاة للاحترام » ولذلك فرها لا يذكر 
أحدء بما فى ذلك هيكل نفسه » أنه تولى منصب الوزير لفترة ما , رغماً عنه » فى أواخر عهد عبد الناصر , 
وسارع بالاستقالة فى أوائل عهد السادات. ش 
وهذا «الصحفى» العظيم الذى يزعم أنه مجرد صحفى يكن احتراما عميقاً للصحافة والقراء 
والصحفيين «بشرط أن تتوافر أهم مواصفات هذه المهنة التى «جرى لها» ما جرى لكل المؤسسات فى اتعس 
مراحل هذه الأمة. 
وربما بسبب هذا الاحترام رحب الأستاذ هيكل بألا يكون الحديث «مسجلاً» أو صورة «كربونية» مما 
یقول.۰ وكل منا يحمل على أى حال قدراً من الكراهية لأجهزة التسجيل الظاهرة والخفية! 
وكان الحوار بلا قيود , فيما عدا التفريق الواجب بين ما يعرف وما ينشر أو بين المباح وغير المباح فى 
حقل الألغام الذى ضاعت خرائطه ويسمى أحيانا بالعالم العربى! 
ومع ذلك فكل ما فى الحوار هو أفكار وآراء الأستاذ هيكل وإن إفتقر إلى أسلوبه. 
المصدر : الأهالى - 4 أبريل/541١‏ 














دوو . والأعمال التى أثبتت الوجود ... والتى أدت إلى نجاح وراء نجاح ... معتز 
جنع ی متفرد ومنفرد ... حتى فى الأخبار ... لف المدارس ... وخرج منها 
ليفتح لنفسه مدرسة منفردة مازالت حديث الناس تلاميذه لم يبحث عنهم ... ولکنهم التفوا 
حول العمود الذى يجلس تحته فى محراب الصحافة ۰ 


ك0 





زاس کیسسسایت سب 
وأنا فى الظلام .0 من 






مھود قسن غير شعاع يهتكه 
وه أقف مکانی رت ولا 
كه 


تر 
ونا ييجى النور وأشوف 





'عماد الدين أديب 
م7777 /3331 كقلا سه ) 


252 سوف يظل قلم محمد حسنين هيكل هو أهم الأقلام العربية التى أسهمتث فى كتابة الأحداث 
ی ای ی ۳ ۲۰ 
وسواء اتفقت مع الكاتب أو عارضته وسواء أعجبك أم لم يعجبك وسواء كنت من أنصار مدرسته 
السياسية أم من المعارضين لها ففى نهاية الأمر هو كاتب لا تستطيع أن تتجاهله أو نتجاهل شهادته 
التاريخية ما احاط پنا من احداث وتقلبات. 
إن محمد حسنين هيكل هو الكاتب الأكبر مبيعاً فى عالمنا العربی وهو صاحب أغلی ثمن للکلمة 
الواحدة فى تاريخ الكتأبة العربية ا معاصر. ۱ 
ولا يوجد كاتب عربى تمت ترجمة كتبه إلى عدة لغات أجنبية مثل محمد حسنين هيكل وهو بالتأكيد 
الكاتب العربى الأكثر شهرة فى أوروبا والولايات المتحدة الامريكية واليابان وهو المصدر الذى يعتد به 
كطرف متعمق ومحايد تجاه تطورات المنطقة العربية والشرق أوسطية. 
إنه الكاتب الذى يرتبط بأكبر شبكة علاقات مع زعماء عالميين وساسة حاليين وسابقين ودبلوماسيين 
ورؤساء تحرير صحف عالية واصحاب دور نشر ومفکرین. ۱ 
انه الکاتب الذی عرف جمال عبد الناصر وخروشوف وتیتو ونهرو وشواین لای وسنجور ونیربری وهنری 
کیسنجر ومارجریت تاتشر. 
ومحمد حسنین هیکل هو الرجل الذی قدم فرانسوا میتران حینما کان زعیماً للحزب الاشتراکی الی 
إنه الكاتب الذى يقرأ له الحاكم وبائع الفول باستمتاع کبیر فى آن واحد. 
وما يثيره هيكل كلما أصدر كتابا وألقاه فى بحيرة العقل العربى الساكنة هو رد فعل طبيعيا لكاتب 
يتحدى المسلم به والمعتاد والتقليدى وكل ما هو راسخ من معلومات وأقاويل ظن العالم العربى أنها مسلمات 
لا تقبل الجدل أو الاختلاف أو التصويب. 
والمشكلة ليست فيما يكتب هيكل بقدر ما هى مشكلة من يتلقى كتابة هيكل بنوع من العصبية 
والخاوف. 
ما یکتبه هیکل هو رژية خاصة به یسعی لدعمها باسانید ووثائق ووقائع. 
ولکل من یختلف مع هیکل بان اجتهد وکتب وفکر فی وقت ضاعت فبه قیمة الکتابة وعز التفکیر, 
فهذا أمر ضد حركة التاريح وضد ابسط قواعد العقل الستنیر. 
عماد الدین دیب 
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۸ هه 0 الکویت: بحب ١‏ المعلرية والكلمة الحلوة 
عاشق كلمانه وبحب CET‏ ؛ ویعشق كن هکل ۰ 
9 )۵ كنب هذا ابقال بعنوان . "عبقری زمانه " 
عیفر ی زمانه فى جریدة الاسبوع. العدد الثانى 
اون فی ۲ ۳۲ اسیتویر ۹۷ 





من حسن حظه وحظ أمته أنه أتى فى زمان التخصص: محمد حسنين هيكل. 2 
هذه لاختلفنا فی الهنة التی دخل بها بهر الشهرة: 

- سیاسی ملتزم. صحافی لامع. بل مذکر مبدع. بل هو کاتب میز. أنه عالم استراتيجى. بل هو أليق 
الناس بمنصب وزير الخارجية. 

- لا .. أنا ارشحه استاذا لمادة التاريخ فهو مؤرخ موضوعى. 

صاحبنا إذن رجل متعدد المواهب .. دخل بهو الشهرة من أوسع الأبواب فى عصر من الصعب فيه أن 
يتحول الصحافى إلى ظاهرة جديدة ات پ الاهتمام؛ إلا أن هيكل فعلها ! 

وقبل أن أمضى فى هذا الحديث أريد أن أمكث قليلا عند كلمة "عبقرية" أن الكلمة عظيمة وكبيرة. 
فالعبقرية فی اللفة هى .قوة :كلق والتولید عند الشاعر و الکاتب. والعبتریة. صفة مدحها العلماء 
والضالعون فی اللغة والاداب والباحثون عن کل ماهر متفوق فی فن من الفنون. وکان د "هندريك فان لون" 
آحد نقاد الفن الکبار تعریف دقبق وشهیر للعبقریة:۳1/۹ 150500۴8 0۲ ۳۳۲۳۲۳۲۲۲0(۲ 
SOMETHING ELSE !‏ 

ويستطيع باحث متخصص أن يكتب عشرات من الكتب مبرزا كل مناحى وجوانب واتجاهات العبقرية 
فى شخصية هيكل متناولا مثلا: 

- فكره السياسى والاجتماعى. - تجربته فى إدارة "مصنع" الأهرام. - مفاتيح شخصيته. 

والمساحة المخصصة لهذا المقال لا تسمح لى بأن أتوغل بعيدا فى تسليط الأضواء على كل جوانب 
العبقرية فى شخصية الرجل. 3 تحرك فی حیاته حرکة الا کان لعبقریته منها نصیب. لكنى سأتطرق 
فى حديثى هذا إلى "بلاغته الأدبية" 


قال لى ذات يوم الأستاذ الأديب يوسف القعيد: : فى تصورى أن هيكل لو اختلفت معه تفاصيل رحلته 
الأولى إلى دنيا الكتابة لكان قد أصبح خکیما آو روائیا لانه منل مقالد کول وعلی الأغلب أنه كان تحقيقا 
صحفیا وحتى هله اللحظات يكتب كتابة مشبعة بروح الأدب تتناثر فى قيعان أحرف الكلمات نفحة أدبية لا 
تخطؤها عين. 

ولنأخل أمثلة وفاذج من كتابات هيكل المشبعة بروح الأدب: 


٭ هناك كتابات لهيكل تنتمى لعالم الأدب والقصص القصيرة - يرجى مراجعة کتاباته فى مرحلة 


0 


الستنيات خاصة فى مجلة الهلال - على سبيل المثال مقال "أين هم وسط الزحام والضباب؟" ومقال "وجدته 
وسط الزحام والضباب" المنشوران فى عددى الهلال يناير وفبراير 1551. 

* ومعظم كتابات هيكل تن تنتمى لعالم السياسة ولكن تتناثر فيها نفحات أدبية مثال على ذلك: عندما 
يرحل معارفنا وأصدقاژنا من حياتنا وعالمناء وحین قضی السنون بعد رحيلهم, ویقرم الزمن بدوره ويسحب 
الحوادث والأيام وراء ء الضباب - تبقى باستمرار لمحة من وجودهم تظل خضراء مورقة ومزهرة وعطرة أيضا!. 

لمحة واحدة تبقى دائماء تتحدى الموت وتثبت أن الحياة أقرى منه. صحيح أن الحياة هى البداية وأن 
الوت هو النهاية, لکنا ننسی أن الحياة قُارس فعلها بالتدفق, وأن الموت يمارس فعله پاخطف. وننسی أنه 
منذ حدثت معجزة الخلق الأعظم, فان بلاین الکائنات وت لکن بلایین آکثر منها منها تولد. رلهذا تواصلت 
الحياة من ينبوعها الواحد - رغم كفاءة الموت على تعدد أسبابه. 

وهناك من يتصورون أن ما يتبقى من الراحلين عنا فى حياتنا هو دموعنا فى وداعهم أو ذكرياتنا 


ول أطن ان ذلك دقيق رغم تجربتى مع لفحات الحزن ونفحات الذكرى. لفحات النار تبرد مع الأيام 
ونفحات الذكرى تشحب بعدها. 


وإنما قصدى إلى شىء آخر باق بعد الرحيل, ٠‏ وبعد الأحزان والذكريات جميعها" .٠.‏ لا تتسرع عزيزى 
القارىء فهذه المقدمة ليست ل "جوته" أو ل "دوماس" أو ل "بول بورجيد' وافا هى لهيكل فى تقد تقديمه لكتاب" 
وجیة أباظة: : صفحات من النضال الوطنی" للاستاذ عبدالله أمام وربا نسبها بعض نقاد الأدب الى "بول 
پرولا" أو "ايفان بونین " و حتی ز" لورنس". 

جوامع الکلم : 

قال الأستاذ عباس محمود العقاد فی تعریف جوامم الکلم: هو اجتماع العانی الکبار فی الکلمات 
القصار, بل اجتماع العلوم الوافية ی بضع کلمات. وقد ببسطها الشارحون فی مجلدات". 

وفى ديسمبر 1995 قادت ظروف العمل الصحفى مادا سناء البیسی الی الکویت وذات یوم 
خلال تلك الزيارة كنت على موعد معها. وحلقنا فی آفاق شخصية هيكل مطولاء ومازالت أصداء كلماتها 
ترن فى أذنى: "هنحك الاستاذ عبارة قصيرة لا تشفى وقتها لك غليلاء لكنك ما أن تديرها بغيظك وحدك 
حتى تتسع حروفها وتتمدد سطورها وتتشيد فقراتها وتتوالى عناوينها وتتقسم فصولها وتتعدد أبوابها 
لتغدو موسوعة ا جميع الاجابات عما حيرك بأمسك وما ينغلق عليك بیومك. وما ترنو 
معرفته بغدك . 

استطاع هیکل ۳ الفترة المتدة من القرن السادس عشر إلى بدايات القرن العشرين من حكم 
النظا م العثماتى للمنطقة العربية وإدارة أمورها بعد أن تقبل العالم العربى دولة آل عثمان راضياء رأعطاها 
الخلافة, بجملة قصيرة ولكنها تشفى الغليل "اكتشف العالم العربى أنه نام على وهم ليصحو على كابرس". 

أليست هذه الكلمات اختزلت عشرات المجلدات التى عكف على كتابتها مؤرخون غاصوا فى سراديب 
الحكايات والوثائق ليخرجوا بهذه النتيجة؟!. 

مثال آخرء اختزل هيكل حال العرب عندما كانوا فى قمة العالم مساء ذلك اليوم المشهود على جسور 


س 


العپور - ٩‏ آکتوبر ۷۳ - فاذا هم فی حضیضه فی الذکری العشرين لنكسة ١9717‏ "أخذتنا أهواء وتلاعبت 
بنا مطامع ثم غلبتنا على أمرنا حقائق حیاة وحقائق زمان". 

"خلطنا بين الثوابت والمتغيرات» وبين الاستراتيجياتٍ والتكتيك. وبين مجموعات القيم والتزوات. 
وبين الأصالة والتقهقر إلى الوراء؛ وبين التجديد والتقليد الأبله للآخرين. هكذا لم تتأكد وحدة الأمة وإنا 
تفککت أوصالها. هکذا لم تتحول مواردها السائلة الی ثروة منتجة وافا تبددت فی حقبة عبثية من 
الاستهلاك. هكذا لم يصبح الموقع الحاكم أداة قوة 4 رهينة تتوسل - وأكاد أقول تتسول - الحماية والأمان 
من القادرين. وهكذا 3 تعد في أيدينا سلطة قرار حقيقى على مستوى الاستراتيجية العليا للأمة أو 
استراتيجية أى وطن محورى من أوطانها. 

* بضع عبارات صاغها هيكل اختزلت مجلدا قد يظهر فى يوم من الأيام يفسر اسباب تراجع الحلم 
القرمى العربى. 

مثال آخیر. فی الذکری اخمسین لانشاء اججامعة العربية - ١996‏ - وهى مجال العمل العربى 
ا مشترك - هکنا يفترض - كان هیکل رده "أن پیت العرب أصبح من نوع تلك القصور العتيقة السکونة. 
یدخل الیه الناس بالخطاً ویخرجون منه بالهرب". 

ألا اسای تلك العبارة ید كلوفيس مقصود 0 الشاذلى القليبى أو حتی الاکتور عصمت 
والجن؟!. 

وأخيرا لابد من توضيح العوامل والاسباب التى جعلت كتابات هيكل تتناثر بها نفحات أدبية: 

-١‏ موهبة من الله - وهى الشىء الذى تحدث عنه هندريك فان لون. 

؟- حفظه لكلمة الله الباقية فى الدنيا - القرآن - منذ نعومة أظفاره. 

۴- قراءته أكداس كتب خاله الضخمة مثل "أدب الدين والدنيا". 

4- التأثير الاسطورى لصوت أمه وهى تقرأ لوالده كتبا مشهورة فى ذلك العصر مثل "سيرة الظاهر 
بيبرس" و"الأصيرة ذات الهمة". 

۵- شغف هیکل العظيم بالشعر العربى الذى يحفظ منه أكثر من عشرة ألاف بيت. 

1- عشق هيكل للجمال وتذوقه؛ جعله يلبس كلماته وشاحا من الأدب جعلها قادرة على الوصول إلى 
الافئدة. 

كل هذه العوامل استطاع هيكل بذكائه وعبقريته ان يحولها إلى بوتقة صهر استوعبت ومزجت ثم 
صاغت. وأستطيع الآن باطمئنان أن أستلهم من جمال حمدان - العالم المصرى الفذ - الذى أعطى المكتبة 


العربية آثره المتميز "شخصية مصر: دراسة فی عبقرية الکان" و "أرسم العنوان من جديد" "شخصية محمد 
حسنین هیکل دراسة فی عبقرية الانسان". 


س 


00 تتحدث عنه 


ER 





هناك جيل من عمالقة الفكر والأدب والصحافة كان من حظ واحد صلاح منتصر 
مثلى أن يعاصره ويقترب ويتعلم منه ؛ والاستاذ محمد حسنين هيكل واحد من هذا الجيل الذى دخل مجال 
الصحافة فى الأربعينات واستطاع فى أقل من عشر سنوات أن يصبع رئيس تحرير مجلة آخر ساعة التى 
کانت وقتها من أكبر المجلات ٠‏ .. ولم یکن رؤساء التحرير فى ذلك الوقت يعينون بقرار من الدولة فقد كانت 

الصحف ملكية خاضة وكان أصحابها يخثارون فيكل رئیسا لتحریر آخر ساعة علی أساس الکفاءة 
الصحفية الخارقة التى لم يكن صعباً اكتشافها على کل من اشتغل معهم هیکل فی بداية عمره الصحفی. 

ولقد زصل هیکل فی علاقته بجمال عبد الناصر الى مالم يصل اليه کاتب صحفی فی مصر حتی 
الیوم. وقد کانت لذلك آنپاب أهمها إحساس جمال عبد اللاصر بمدى استفادته من هبكل الأمر الذى جعل 
عبد الناضر یأمر بان ترسل أجهزة الدولة الی هیکل صورة من معظم التقاریر والوثانق التی یتم إرسالها الى 
عبد الناصر وذلك حتى يكون الحوار بين الاثنين حول هذه الوثائق والتقارير متصلاً ومتفهماً. 


والى أكثر من جهة كانت هذه الوثائق تذهب ٠‏ ولكن الفرق بين هيكل وكل هذه الجهات أن كثيراً منها 
لم يتفهم قيمة هذه الوثائق , ولم یجهد نفسه فی ایجاد الوسيلة التی : یتم بها حفظها.؛. ربا احساس 
المسئولين فى هذه الجهات بأنهم فى النهاية موظفون وأن دورهم محدود بفترة شغل الوظيفة . .. ولهذا لم 
يحاولوا أن يوفروا لمن يليهم الارشيف الكامل بكل الملفات والوثائق والتقارير والموضوعات وهو أمر لا أظن 

ان مس كانت تفرد فيد بل لغله سية من شما ت رطا الاکن 


هيكل على العكس ... كان فى حد ذاته يعتبر نفسه مؤسسة كاملة .. وكان ينظر إلى الوثيقة التى 
تصله باحترام ... واستطاع بجهد خارق أن ينظم أرشيفه بحيث يستطيع استخراج ما يريد ... لحرصه على 
هذا الأرشيف احتفظ به فى الخارج وأنقذه ئما كان يمكن أن يتعرض له عندما صدر الامر باعتقاله ضمن الذين 
اعتقلهم أنور السادات بقرارات سبتمبر ۸۱ الشهیرة , ذهبت حملات الى كل عناوين هيكل تبحث عن 
الوثائق والاوراق التى لديه وعادت جميعاً خالية الوفاض ؛ إن كثيرين يسألون : هل استولى هيكل على هذه 
الوثائق ق من خزائن الدولة .... ومثلها كان يذهب الى جهات كثيرة , ولكن الفرق أن هذه الجهات بددت 
اا لار ا . وبفضله أمكن للاجيال أن تقراً تاریخ مصر. 
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محمود السعدنى له رأى 


الكاتب الناصرى الساخر محمود السعدئى له رأى فى 
محمد حسلين هيكل. فقد كان هيكل مثل جانباً؛ . ومحمود 
السعدنی مع مجموعة على صبرى وشعراوى جمعه ورجال 
كلهم ضحايا ١9‏ مايو التى اقتنصها الرئيس محمد أنور 
السادات وقضی عليهم يمثلون جانبا آخر. ولعل هذا المقال 
چاء معبراً عما یجیش فی صدر ناصری تجاه ناصری آخر .. محمود السعدنی 


۵ مایو ... ثورة التصحيح ويوم ظهور اسرائيل .. اليوم الحزين ... والساخر محمود السعدنی . 
یقول : 

وسط ضجیج العركة الناشبة حول کتاب «خریف الغضب» الذی آصدره محمد حسنین هیکل حول 
بداية ونهاية أنور السادات » برز عبد الرحمن الشرقاوی بقال بعنوان «کفی» حاول فیه آن یرتدی عمامة 
الرعظ والارشاد. ولكنه أخطأ نشتم موسی صبری وهیکل ویوسف ادریس معا ودعا هیکل الی وضع 
کتاب آخر عن الرئیس السادات بشرط أن يتجرد فيه من الحقد والغل والكراهية. ووصف الشرقاوى محمد 
حسنین هیکل بأنه واحد من مهندسی ۱۵ مایو وهی الرکة التی قضت علی معارضی السادات وأطلقت یده 
فی حکم مصر. 1 الوصف صحیح للغاية . فهیکل هو آکبر مهندسی ۵ مایو وعاونه فی ذلك عدد من 
المهندسين ؛ على رأسهم الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء الأسبق » وقد كان عامل ترجيح لكفة السادات 
بل مر ؛ لأنه كان يشرف على القطاع العام وهو قوة لايستهان بها فى مصرا! 


وكان عبد السلام الزيات واحداً من مهندسى ١6‏ مايو أيضاً , ودخل لبلة ۱4 مایو الی مبنی الاذاعة 
يحمل مدفعاً رشاشاً ويهدد به كل من يلقاه! وكان اللواء محمد أحمد صادق مهندساً كبيراً هو الآخر » وهو 
الذى ضمن حياد القوات المسلحة. 

وكان تمدوح سالم هو عين 000 الساهرة «اخل مصر » وتولى المهندس حاتم الاتصال برجال الاعلام 
وتجنيدهم لحساب السادات. ا ی ا وبدا أمام شعب مصر على 
آنه مندوب «التقدميين» الى آنور السادات. پینما تولی موسی صبرى الغلوشة كعادته والصياح أثناء 
الزفة وإثارة الغبار حول الموضوع كله وحتى لا تتبين الناس الحقيقة ! المهم أن كل الذین هندسوا بیوم ۱۵ 
مايو يمسكون بتلابيب بعص رک وارجو أن تحتدم الخناقة بين أولاد الكامب ؛ فمن يدرى › قد نکتشف 
على ضوء السيوف المسلولة أسرار ذلك اليوم الحزين. 
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ومشكلة البحث عن « هيكل ٠‏ أن فصل الذروة فى عمره » كان مضيدٌ 

بشكل يعمى عن الرؤية ٠٠٠‏ ففى تلك اله نوات المثمائى عشرة ب التر 

اتتهت فى ۲۸ سيتمين ۰ ب کان « هیکل » ملء الستتیع والبص › 
لا يغادر المخشبة , ولا تخطئه ١عين‏ المتفرجين.0' *. ل تكف تليفونات مكتبه عن 
الرئين ٠‏ ولا تخلى غرفة سكرتيرته الشهيرة « نوال المحلارى » من انْرّائرين:ملرك" 
ورؤساء جمهوريات وساسة ووزراء ومناضلین وسفراء وكتاب ومفكرين وطالبى 
حاجات ٠‏ ینتظر بعضهم پالساعات , بلا ملل ؛ ولا شسکری , بل رینتنمون 
باختیارهم عن التدخین لانه یضایق « نرال الحلاوی » ۰ 

> اختصاں يقف تحت کل اضوا» الدنیا » كما يلدة 
“ه اقوى رجاء ١‏ فى الذرق الا 





نراجیدیا : «الفر عون والکاهن » 


اند آن-موزخی الأجيال القادمة سیحتارون طویلا إذا ما عن لأحدهم أن بقیم الأدوار التی. لعبها 
«محمد حسنین هیکل» علی مسرح الصحافة والسياسة الصرية والعريية, ذ الزکد أنهم سيضلون الطریق 
الی «هیکل» بین جبال من التفاصیل . وتلال من الأكاذيب , ومتاهات من آدوات الکیاج... . 


ومشكلة البحث عن « هيكل» أن فصل الثورة فى عمره كان مضيئاً بشكل يعمى عن الرؤية .. ففى 
تلك السنوات الثمانية عشرة - التى انتهت فى ۲۸ سبتمبر .191 - كان «هيكل» ملء السمع والبصر , 
لا یغادر الخشبة , ولا تخطثه آعین التفرجین ... لا تکف تلیفونات مکتبه عن الرنین. 
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كان «باختصار يقف تحت كل أضواء الدنيا ,كما يليق برجل كان يوصف - آنذاك - بأنه أقوى رجل 
فى مصر بل فى الشرق الأوسط » ولعل الوهج الزائد عن الحد ؛ الذى كان يشع منه وحوله فى تلك السنوات 
العجيبة - هو الذى جعل أكثر الفصول إضاءة فى عمره , أكثرها غموضاً وأحفلها بالظلال ومناطق العتمة. 

ان حظ «هیکل» قد دفعه الی السرح لیلعب البطولتین الأولى والثانية » وفى مسرحية واحدة » تنتمى 
لزمن واحد » فكان «الجان برهییه » فی الصحافة ۰ و«صديق الشجيع» فى السياسة ۰.۰ وما آن اسدل الستار 
عن السرحية . حتی اختلف الناس علی الزمن ذاته » فقال الکارهون وطالبوا الدم شانثین : هذا زمن الرعب 
النقی , والقهر الصفی ... 

وهکذا تعولت العلاقة بين الفرعون والکاهن الی صداقة عمبقة - واندماج فعلی ... وکانت الکهانة 
القتدرة قد صنعت من الانتصارات التی توالت فی سنوات ... أساطیر حاطت رأس الفرعون بأکالیل الغار 
الکل - ایضا - فى واحد ! 

'وكانت النكسة تزحف - كالقدر - بخطى حثيثة لتهدم المعبد على رؤوس الجميع) 

وجاء اليوم الذى مات فيه عبد الناصر قبل الأوان : 


خلا المعبد من الفرعون القوى القادر المعبود . انفض سامر المريدين وصمتت أصوات الأراغين ٠‏ وبقى 
الكاهن وحيداً تحيط به عواصف من كراهية كل الذين حفظتهم مكانته من الفرعون الراحل . وفى ذكرى 
الأربعين لوفاة الفرعون - وهى تقليد فرعونى - كتب هيكل الشهير «عبد الناصر ليس أسطورة» ٠‏ الذى 
حكم فيه بأن الزعيم الخالد - هكذا کان عبدالناصر یسمی رسمیاً آیامها - کان واحداً من البشر ٠‏ وليس 
آسطورة . وأنه يترك معبدا » ولم يعين للمعبد كهنة... 

وكان المقال واحداً من كهنة «هیکل» المقتدرة ۰ أراد أن يضرب به ثلالة عصافیر بحجر واحد ۰ فینزع 
من مجموعة «وعلى صبرى» فضلا كانت قد نسبته لنفسها بزعمها أنها تضم تلاميذ عبد الناصر ومريديه 
والأمناء علی رسالته ‏ ويرضى السادات الذى كان هذا الزعم فی جانب منه , يستهدف التقليل من مكانته 
, وأخيراً فان المقال ينكر حق الكهانة على غيره » ليحتفظ به لنفسها 

والواقع أن «هيكل» كان قد أدمن الكهانة » لذلك راهن على «أنور السادات» رغم أنه كان أكثر 
الناس علماً بأن المسافة شاسعة بين الفرعون والمتفرعن , ولم يكن أمامه مفر من آن یفعل ذلك ۰ فقد كانت 
عواصف الکراهية التی یحرکها علی صبری وجماعته . توشك آن تقتلعه . آما السادات » الذى كان - طوال 
عهد عبد الناصر كامناً بين آعواد الذرة كأولاد الليل یتفرج علی صراع السلطة - فلم یکن بینهما ما یدعوه 
للخوف منها 

وکانت کهانة «هیکل» الدربة , هی التی اقترحت علی السادات آن یختار احریات العامة والشخصية 
والاعتقالات الكيفية وغیر القانونية موضوعاً للصراع مع علی صبری ومجموعته, ذلك الصراع الذی تفجر 
فی مایو ۱٩۹۷۱‏ پینما کان السادات پرید أن يعلن السبب الحقيقى للصراع . وهو سعی الجموعة لشارکته 
فى السلطة » ورفضها وشکلها فی محاولاته للتقارب مع آمریکا. 

لكن «هيكل» لم يهنأ طويلاً بالقرب من السادات » فقد كان الرجل الذى ظل منزويا ومجهولا وبلا 
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مكانة طوال عهد عبد الناصر . ريك أن بثار لسنوات الاهمال التعمد آلتی کان فیها «هیکل» أقرىٍ تفوذا , 
وأعلى مکانة منه ... وکان يطمح أن يكون آخر الفراعنة ٠‏ ولذلك أراد کهنة لم يرتبطوا فی وجدان الئاس 
بأحد سواه » وخاصة بعبد الناصر. 

ورفض «هیکل» بعناه کل محاولات السادات لتطریعه ۰ آو مساواته بغیره من الکتاب والصحفیین » 
أو نقله الى حيث یصبح وزيراً من الوزراء , أو نائباً لرئيسهم , أو مستشارا للرئيس , وأصرعلى ألا يلعب 
غير الدور الوحيد الذى عشقه وأتقنه وبرع فيه 0 - على أحجار التاريخ دور الكاهن ! 


وجرت فى النهر مياه كثيرة : 
أحد يعخيله أو 8 أو ق rT‏ مباشرة ی ا 
كانوا يسمون بمراكز القوى ! 

وفی ۳۸ سبثمبر ۱۹۸۱ ٠‏ اعتذر «هيكل» عن الحديث فى احتفال كنا - على سبيل التحدى - قد 
قررنا إقامته فى ذكرى وفاة عبد ااناصر , وأخفى وجهه تحت الغطاء » واندفع فى بكاء .. 


وفى 5 أكتوبر ۱۹۸۱ ¢ سمعنا خبر مقتل «السادات» ۰ ورغم الاوجه التعددة للخبر » فقد اختفى 
هيكل مرة ثانية ليبكى وحيداً فى ظلال الليل... 


صلاح عيسى 






للعلم بالشيء 


جمال عبد الناصر وقع على عقد زواج هيكل من السيدة هدايت علوى تيمور كشاهد أول 
وكان الشاهد الثانى على أمين, 










أمام الاستاذ الدكتور حلمى فر رئيس جامعة القاهرة مذكرة 
تقترح أن يبادر مجلس جامعة القاهرة بمنح الكاتب الصحفى الاستاذ 
محمد حسنين هيكل درجة الدكتوراه الفخرية فى التاريخ » وأسمح 

« السيد الاستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة ... در ضياء الدين بيبرس» 

« آسمی احتراماتی لشخصکم الکریم ؛ ولمجلس الجامعة 

الوقر . وأقترح آن تتفضلوا بعرض اقتراحی علی الجلس بنج الاستاة محمد حسنين هيكل درجة 

الدکتوراه الفخرية فی التاریخ » مکداً ان مثل هذه البادرة شهادة علی حيوية الجلس . ومواکبته للاحداث » 
وتبقظه للانعاج الفکری والعلمی امجدید بأن تفخر به کبری امجامعات العالية ۰ بکل القاییس الاأكاديية 
والعالمية. ش 


« لقد ظهر للاستاذ هیکل فی ۳۰ نوفمبر ۱۹۸۲ «سفر» تاريخى معاصر ضحم يحمل اسم «ملفات 
السویس» » یعالج الاأحداث والأسرار والقدمات والتیارات والصراعات والروافد التی ادت الى حرب 
السویس فی عام ۱۹۵٩‏ ... ولهذا الکتاب عنوان آخر ذو دلالة ظهر علیه فی |حدی عشرة طبعة دولية فى 
نفس البوم. هذا العنوان هو «قطع ذيل الأسد البريطانى». والكتاب يقرأ من عنوانه. 

«وإذا كان ناشره مؤلفات الاستاذ هيكل السياسية والتاريخية والتحليلية المعاصرة قد اختاروا فى 
الطبعات الدولية لهذا الرجع العالی العلمی الضخم عنواناً آقرب الى الجاذبية التجارية منه الى العلم بوقاره 
وتفصيله الألفاظ على قدر العانی ۰ فان محتویات الکتاب من الغلاف الی الغلاف تقطع بتوافر جمیع 
مواصفات الراجع الأكاديية المحترمة فيه » من منهج دقيق فى البحث ٠‏ ودقة بالغة فی السرد » وبراعة فائقة 
فى تأصيل الأحذاث وتصنیفها وقشیطها فی ا تؤدى الى النتائج القاطعة › وتوثيق بالمستندات 
والوثائق النادرة التى يكفى جزء من عشرة منها لادراج ذلك المرجع النادر فى سجل الابحاث التاريخية 
العا مية المبتكرة فى تأصيلها وفكرتها ونتائجها. ولعلنى لا أجاوز الدقة العلمية إذا قدرت ان الجهد المبذول 
فى إنجاز ذلك المرجع العالمى الهام يعادل الجهد المبذول فى تحضير أربع أو خمس أو ست رسائل دكتوراه 
محترمة » جديرة بان تحتفل بها ای جامعة ذات |سم وتاریخ وکیان. 

و ثم لعلنى أستأذن فى أن أجعل العمود الفقری لاقتراحی هذا. تقییم الکاتب الکبیر والباحث صاحب 
البصمة والفکر, ذو السيرة العطرة الأستاذ أحمد بهاء الدین ۰ الذی اشترك فی مناقشة ومنح درجة الدکتوراه 
لعدید من الرسائل امجامعية . والی سعت جامعة هارفارد فی العقد السابع من هذا القرن الی استضافته 
أستاذاً لكرسى مادة التاريخ العربی العاصر » والذی عرفت عنه الدقة البالغة فی التصنیف والتقسیم 
٠‏ التقويم والتعليق والتحليل ... فقد كتب الأستاذ بهاء فی آهرام ۷ دیسمبر الاضی يصف كتاب «ملفات 
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السويس» بأنه مرجع تاريخى عالمى لا نظير ل وبأنه انجاز فذ فی «فن» و «علم» التاريخ , وبأنه الكتاب 
الذى «يلغى جميع الكتب» التى ظهرت فى هذا الموضوع وبأنه سيظل الى الأبد المرجع الأساسى لأى كتاب 
يظهر بعد ذلك فى نفس تلك السيرة. 

وتحدث الاستاذ بهاء عن الجهد الفائق المبذول فى تأصيل وتحضير ذلك الکتاب » وعن الأمانة العلمية 
فی جمع مادته » وعن الوثائق الهائلة التى تؤازره وتثبت كل حرف فيه. ورغم أن هذا التقييم منشور لى 
صحيفة يومية ٠‏ إلا أن من الواضح أن كاتبه الاستاذ أحمد بهاء الدين إختار فيه ألفاظه ومعانيه بعناية 
علمية فائقة تناظر وتعادل أمانته فى مناقشة بعض رسائل الدكتوراه التى سعت جامعة القاهرة بالذات الى 
دعوته لاثرائها بمناقشاته المتأنية ؛ وتقييمه ا موضوعى ٠‏ وأساربه ا منهجى فى التحليل والتوصيف. 

« أننا نأمل فى أن نلحق جامعة القاهرة بهذه المبادرة . لا تكريا للأستاذ هيكل , فالتقدير العالمى 
الذى يظفر به فى دنيا التاريخ السياسى المعاصر ؛ جدير بأن تفخر به مصر وجامعاتها ... وإنما تكريماً لروح 
البحث العلمى الذى حملت جامعة القاهرة داثماً لواء السبق فيه . والحق أن السيرة المهنية والفكربة 
والشخصية للاستاذ محمد حسنین هیکل طوال حیاته سجل ناصع نظیف . حافل بالعمل التواصل , والسعى 
الدموب , والاسم النقى الذى لم يلوث باتهام أو شبهة ٠‏ والذى برأ مام من التلون والتقلب والتمرغ فى 
آدران السياسة ومتاهاتها . والنشاط الذی لم یفتر ظة أو ينقطع , والسمعة العاطرة التى حار فيها خصومه 
وشانئوه ۰ والانتاج التاريخى والسياسى الغزير الذى تنتظره وتستقبله المحافل العالمية بالشوق والاحترام 
والتقدير. 


» إننى ب حرصاً على سمعة جامعة القاهرة وليس تحمساً أو تحيزا للاستاذ هيكل 2 از لجامعتى 
العزيزة ان تأخذ بزمام المبادرة بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية فى التاريخ ‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
ا لمواصفات التى ينص عليها قانون الجامعات تنطبق على حالتنا هذه بلا أدنى تفاوت أو قييز... 

« ولكم ياسيدى العزيز ولمجلس الجامعة وللجامعة بكل تاريخها المهيب كل تقديرى واحترامى». 
انتهت المذكرة المعروضة أمام مجلس جامعة القاهرة ولعلنى أستأذن فى حجب إسم الجهة التى قدمت 
المذكرة. ER‏ 
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" إما نحن وإما ميكل !! ” 


وفى نفس يوم ظهرر مجلة « أکتوبر» وقبل آن یصل عقربا الساعة إلى التاسعة صباحاً .إتصل 
هيكل بصلاح منتصر فى بيته وقال له هذه الرسائل الشخصية وثائ ثق أدبية وشخصية هامة من الطراز الأول ء 
وسأله عن رقم تليفونى واتصل بى وقال لى : إسمع. أنا مسافر غداً فى الصباح الباكر إلى لندن وأريد أن 
اراك اليوم. اللى إنت نشرته النهارده خرافة. 
كدت أطير من الفرح. وذهبت إليه وجلست معه ثمانين دقيقة أدار فيها معى تحقيقاً عن شخصية هذا 
الصديق العزيز على « نجیب محفوظ» (وهو الدكتور أدهم رجب أستاذ علم الطفيليات فى كلية الطب 
بجامعة القاهرة وجامعات أخرى) » وسألنى كذلك كيف استطعت أن آقنع الدکتور آدهم رجب بإعطائى هذا 
الکنز ۰ وسألنى أسئلة أخرى) 
وسألته بدورى ما رأيه فى كتابى الذى كتبته عنه فى عام ٥‏ . فقال لى وبراءة اا 
إنه لم يقرأه ؛ ولم يسمع عنه » وضحكت بصوت عال. وضحك(...) وفهمت لاذا قال لى هذا .. 
أما آخر مرة رأيته فيها قبل عام ۸۹ , فقد کانت فی مطار القاهرة فی سنة ۱۹۵۸ ٠‏ ورأيته يخرج 
من باب كبار الزوار قاصداً نفس الطائرة دمشق العى كنت أنوى أن اركبها أنا والزوار الذين ليس كبارا ولا 
حاجة .۰ . ولحت السيدة الأصيلة حرم إحسان عبد القدوس تبحث فى لهفة عن هيكل ٠‏ واتط تضح أن بوليس 
المطار احتجز إحسان عبد القدوس فى مكتب مأمور الجوازات لأنه منوع من السفر فى قوائم الماحث العامة 
۱ .. كان هذا الاحتجاز آشبه بالنكتة ٠‏ فاحسان أحد أو أبوة هخ مهدوا للثورة مقالاته الثارية. ثم إنه كان 
مرن أنه من أعز أصدقا ء جمال عبد الناصر. ومن الذين بناصرونه موهبة متألقة وتأثیر سحری علی الرأى 
.. وقلت لقرينة احسان عبد القدوس - بدون سابق معرفة - أن هيكل صعد لتوه الى الطائرة ومعه 
بعض الوزرا ء فطلبت حرم إحسان من ضابط الجوازات أن يسح ا 1 هیکل فی الطاثرة ورفض 
رجل الجوازات انس فدبر أمر توضیل الورقة من 0 ء الحواجز الزجاجية, ينزل من الطائرة ويتوجه الى مبنی 
الطار فی مار شركة الطيران حيث دلف الى مكتب مأمور الجوازات وأجری مكالة تليفونية واحدة کما 
علمت فيما بعد وبعدها مباشرة خرج من مكتب المأمور وبصحبته احسان عبد القدوس . ۰ وکان دور ركاب 
الدرجة السياحية قد جا ء لیتوجهوا الى الطائرة ۰ .. وركب إحسان وهيكل 2 أبى إحسان عبد القدوس أن 
يركب فى الدرجة الأولى الى جواری وکان ساهماً وشاردا ومکته بأ ومندهشاً على 
الطاثرة بنصف ساعة جا یل ۳ أحد الوزراء وأصرا علی اصطحاب احسان" نا الى مقصورة 
الدرجة الأولی .. ولحنی هیکل وسلم علی فمددت یدی الی جیبی وأخرجت سیجارا فاخراً وقدمته له ولم 
أكن آدخن السیجار بل ولم أكن أدخن أبداً. ومازلت. وأخذ هيكل السيجار وشکرنی وکانت آخر مرة آراه 
فيها لمدة ۲۱ سنة. 
قلت لصلاح سالم : عندما باع الاستاذ التابعى آخر ساعة بكامل طاقم محرريها الى مصطفى وعلى 
من اعترش على آنا مان هيكلم و لا E SE‏ فاته لن يبرم 
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السبب ولكننى أستطيع أن أوكد أن هيكل فى خلال سنوات قليلة جد أصبع أقرب المقربين الى على أمين , 
وبعد أن كان على أمين لايطيق فراق نيسّل. ET‏ 
بالفكرة تلو الفكرة وكتب سلسلة تحقيقات داخلية لها دوى وصليل ومنها تسلله الى ثكنات احتلال الجيش 
البريطانى فى قصر النيل حيث خرج بتحقيق صحفی مصور تناقلته مجلات العالم وصحفه كلها e‏ ثم قفز 
هيكل بفعل عمله واجتهاده لدرجة أن على أمين كتب إسمه على رأس الصفحة الأولى فى أخبار اليوم وفى 
عنوانها الرئيسى وكان ذلك حين كتب بعرض ثمانية أعمدة «هيكل يطير الى كوريا» ... وبهذا العنوان 
العريض أصبح هيكل خبراً من الأخبار وليس مجرد ناقل للأخبار.. . 

كان من حسن حظ هيكل أن الصحافة لم تكن أمت بعد > وأن مصطفى أمين وعلى أمين تبني سياسة 
صنع النجوم ... ولم يكن هيكل قد وصل بعد الي سن الثلاثين يوم أن ذهب فى عام ۹ أحد عشر كوكياً 
من المع محررى أخبار اليوم وأخر ساعة الى على أمين وقالوا له : 

» إما نحن ... واما هيكل NT‏ 

أى إما أن يفصل هيكل من أخبار اليوم وإما أن يقدم النجوم الأحد عشر استقالاتهم من الدار ... 
وكان هيكل وقتها أصغرهم سنا ٠‏ وأقلهم مركزاً ومرتباً بل كان مرتبه بالضبط أربعين جنيها ولكنه كان 
اکثرهم شهرة ونشاطا. 

وفوجىء على أمين بهذا الإنذار ... وکان یعلم أن هناك مفاوضات بين جريدة «المصرى» وبين بعض 
هؤلاء المتمردين على الانضمام اليها أى أنهم كانوا جادين فى إنذارهم وكل ما هناك أن هيكل كان الذريعة 
التى يتذرعون بها لإحداث فرقعة تصحب خروجهم من الدار.... آ 

ورغم كل هذا ... فقد قال لهم على أمين فى هدوء : إننى مستعد لأن أتناقش معكم فى حكاية 
هيكل بشرط أن نستبعد حكاية التهديد بالاستقالة من ا موضوع أساساً .. فأنا كصاحب عمل لو جاء الى 
التابعی . وأنتم تعلمون أنه أستاذنا ووالدنا الروحى ٠‏ لو جاء وقال لى إننى سأترك العمل إن لم تعمل كيت 
وكيت ... فإننى سأقول له إن الباب يسمح بمرور جمل ٠‏ ولرفضت آن أتعامل معه بهذه الطريقة » حتى لو 
كنت مقتنعاً من الأصل بأنه على حق فيما يطلب. 
۰ وسحب المحررون الأحد عشر تهديدهم. ولكنهم صمموا على تعذر تعاونهم مع هيكل ... فقال على 
أمين : إذا كان وجود هيكل فى «أخبار اليوم» سيفسد جوها العائلى الجميل فأنا غير متمسك به .. ولكن 
أليس من الأفضل أن تقدموا لى قائمة باتهاماتكم حتى أواجهه بها وأخرجه من أخبار اليوم وأنا مرتاح 
الضمير. 

بدأ المحررون الكبار يسردون اتهاماتهم !... قال أولهم : إن هيكل «غامض» وقال ثان إن هيكل 
«خطير» ... وقال ثالث : إن هيكل مثل «وابور الزلط» يدوس على زملائه بلا إنسانية. وقال رابع: إن 
هيكل «مقلبجى»! وخامس وسادس ۰ وسابع ۰ الغ ... كلهم استمروا لغاية العاشر يسردون اتهاماتهم 6 
التى لم تكن فى الواقع إلا شتائم وسبابا خالیاً من الوقائع الحددةا 

أما الحادى عشر وكان عبد الرحمن الشرقاوى فقد قال : إنه ليس عنده شخصياً شىء يأخذه على 
هیکل . ولکنه لا بستطیع أن يتجاهل رأى كل هؤلاء فيه .. فما داموا يرون ان هيكل سىء فلابد أنه كذلك 
لان مفیش دخان من غير نار | , 

وضحك على أمين بعد أن استمع الى هذه القائمة المركزة من الانفعالات الخالية من الوقائع ... وقال 
لهم إنه لن يقصى هيكل وأن الذى يريد أن يخرج من اخبار اليوم فهو حر وهيكل كفيل بأن يقوم بعمله الى 
جانب عمله الأصلى!... 

ضياء الدين بيبرس 
لا مجلة الشباب : نوفمبر ١986‏ ل] 
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الانس‌انیات 





18 رأيته عن قرب » لم یکن لی معه عمل یومی دائم › بحکم 2 
1 محرراً للشئون العلمية والطبية » لم أكن آعرف طبیعه تعاملاته ۰ . ,جدى رياض 
. وکنت توأ قادماً ومنقولاً من جريدة الاخبار , محرراً للشئون الطبية سس 
والعلمية . معاوناً لاستاذ صلاح جلال رحمه الله » فکنت لا آسمع صوته عبر أسلاك التلیفون الداخلی 
لجريدة الأهرام سوى نادراً . ولکن ذا ما جانی صوته من بعید أقف منتفضاً وأعرف أن هناك عملا انسانياً 
مطلوبا إنجازه على أتم وجه وفى أسرع وقت. 
أنه الأستاذ هيكل الذى يسعى دائماً ويترك كل مشاغله وبتفرغ بقلق للقضايا الانسانية رفيعة 
الستوی لزملانه والرجال الذين عملوا معه . وكان يصر دائماً أن يتوارى وراء هذا العمل ويتواضع. ولايقدم 
شمه كعلم 2 فی. عالم الفکر والکلمة الطبوعة ولایستخدم نفوذه ابداً ولایحب الآخرين أن يستخدموا 
ففی صباح ذات يوم فى صيف عام ۱۹۷۱ جاءنی صوته عبر التلیفون ۰ الي بود ودفء شدیدین 
. ما هى مشاريعى مساء ذات اليوم . .. وکان الرد ... أبداً ليس لى أى مشاريع .. وبادرته على الفور 
ب EET‏ هيكل . 
قال لى برجاء .. ا لس د ی ا ف وک ی ا 1 
قلت له يسعدنى ... وسوف أكون جاهزاً رهن إشارتك.. 
وفعلاً بعد اجتماع التحرير النهائى والأخير مساء كل يوم وكان فى الخامسة مساء وهو اليه 
الغالث والأخير الذى يعقد يوميا لتقرير سياسة الجريدة فى اليوم التالى ... وشكل الجريدة النهائی - 
منی آأن استعد . وفاجأنی قائلاً . .. أرجو أن تصحبنى فى سيارتك الخاصة , ورحبت بذلك طبعا . 0 
خرجنا سوياً إلى السيارة تردد قليلاً فى ركوب سيارتى بعد أن رفض ركوب سيارته السودا ء الأنيقة » ولا 
فتحت له الباب الجاور لقعد القیادة أدبا كضيف فى سیارتی ... تردد مره آخری ۰ ولا آدرت محرك 
السيارة وتحركنا فى اتجاه مستشفى العجوزة قال لى مندهشاً ل معقول ان یکون ۳ سيارتك 
۹ اج ا e‏ الوقت . وسألنى مباشرة .. 
بالاستيراد 1 0 


وعبرنا شوارع القاهرة الی مستشفی العجوز:ة , وهناك کانت الساعة تقتر ا مساء .. 
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رعلی باب مستشفی العجوزة استقبلنا الراحل د. علی عبد القادر مدير عام مستشفى العجوزة . 
واصطحبنا الى عنبر المرضى للسؤال على سائقه «سامى» حيث كان مريضاً. 

وما اطمئن عليه ... وخرجنا بعد أن ودعنا د. على عبد القادر على الباب الخارجى للمستشفى وهئا 
عاتبنی الاشتاذ. هیکل مرة آخری . وسألنی .. لاذا کان مدیر الستشفی فی استقبالنا ؟ ولاذا عرف ؟ ولا 
اعتذرت له كان تبریری الذی جعله یقتنع هو ... أننى عضوا بجلس ادارة مستشفی العجورة , وینبغی ان 
معه وانصرفنا. .. 


هیکل وبهاء : 


٠‏ ولا آنسی قلق الاستاذ هیکل الشدید عندما أصیب الراحل الاستاذ احمد بهاء الدین بجلطه فى ال 
ادت الی شلل کلی , وطلبنی سکرتیره الخاص الاستاذ منیر عساف ۰ ... وهو فی شده الضیق والالم , وقا 
لى ما هو التصرف آمام هذا الوقف , وطلب منى بإلحاح أن أبحث على وجه السرعه عن ممرضات ٠‏ على 
مستوی عال . یتولین التناوب لتمریض الاستاذ بهاء ومساعدة السيده زوجته الفاضلة فى هذه المرحلة , 
وقمت بالاتصال بالاطباء اصدقائى فى الطب الطبيعى واهتدينا فى الآخر الى الاستعانة بممرضتين أجنبيتين 
زوجات لاطباء يمارسن التمريض ... للاستاذ أحمد بهاء الدين لمده 4" ساعه يومياً. 

إن طبيعة الاستاذ هيكل أنه وفى حبه لأصدقائه ... وبنزعج لاصابة أحدهم ويطلب كل من يعرفهم فى 
الحفل الطبى لخدمه صديقه » ولا آنسی عندما ایقظنی من النوم فجر أول ینایر - ليلة رأس السنة - وطلب 
منی الذهاب فوراً الی مستشفی الدمرداش . بکلية طب عين شمس . لان صدیق عمره » وزميل عمل معه › 
الاستاذ هشام بحری سکرتیر عام التحریر الفنی الذی اصیب فى حادث سیاره اثر عودته من سهرة رأس 
السنة بمصر الجديدة ۰ وقد صدمته سیارة نصف نقل عند تقاطع شارعی رمسیس واللك ۰ ونقل الی مستشفی 
الدمرداش فى حالة خطرة . ولما كانت مستشفى الدمرداش مستشفى جامعى مجانى ؛ طلب فوراً نقبله الى 
مستشفى دار الشفاء المقابله للمستشفى . وتم حجز جناح له . وطلب الاستعانة بأكبر أطباء مصر ٠‏ والعمل 
على سفره الى الخارج › اذا كان العلاج غير متوافر , ولكن الحادث لم ههله , وفارق الحياة ‏ قبل أن يتم نقله 
للعلاج بالخارج. 

وعندما كان الاستاذ هيكل يطلب أدوية لاصدقائه كان من العسير أن نجد الأدوية الحديثه بالذات وكنا 
نلجأ الى مستشفی القوات السلحة بالعادی .. آو الی اصدقائنا مدیری الکاتب العلمية المثلة لشرکات 
الادوية العالية ۰ ولم يكن التلكس أو الفاكس قد اخترع وكان التلغراف هو السائد أو المكالمة التليفونية , 
لإرسال الدواء على أول طائرة. 

كان دائما يلح علينا الاستاذ هيكل .. بأن ننجز رجاءاته , ونوصی علی مرضاه ۰ دون أن نستخدم 
اسمه هو. وکان له تعبیر خاص . اذ وجه کلامه لی قائلاً : 

ياأستاذ .... استخدم نفوذك ! 

وكان يرفض أحداً ان یزج پاسمه عند طلب الخدمة له وكان يطلب من محرريه أن یستخدمرا هم 
نفوذهم. 

وجدى رياض 


@ 


آه من خرانة 
آسرار فیکل 
عن اكتوبر 


وقد تختلف أو تتفق مع 
الأستاذ هيكل فيما جاء فى كتابه 
من علیلات , لکنك لا تستطيع أن 
تنکر بل لاتملك حتى حق الانكار فى , 
أن الکتاب یتمیز ما یحویه من 
آسرار ومعلومات وأخبار با لموضوعية 
فی عرضها هذا الزخم من العلومات 
والوقائع والوثائق ۰ ورغم أن 
الکتاب یتحدث عن حرب اکتوبر , 
وهی عمل عسکری بالدرجة الأولي » 
غيرت معاركها الکثیر من 
العتقدات العسکرية العالية , التی 
ظلت سائدة منذ نهاية اطرب العالية 
الثانية . وکانت بالفعل آول حرب 
فی التاريخ ليث ينتصر فيها 
مع الاسرائيليين إنتصاراً اه هو 
الأول من نوعه . ورغم شراسة 
وعظمة المعارك التى قاتل فيها 
الانسان المصرى عدوه الإسرائيلى 
وجهاً لوجه لو مرة » ورغم أنها 
هرمت العقيدة والنظرية الاسرائيلية 
فى مجال الأمن التي ظلت تعتنقها 
منذ قيامها . كما أنها بالتخطيط 
العلمى السليم المصرى مائة فى المائة 


إستطاعت القوات المصرية أن تعبر 
القناة وتدمر حصون الاسرائيليين 
خلال معارك شرسة اشتركت فيها 
قوات عسكرية بحجم ونوع وتسليح 
لم یسبق له مثیل فى المنطقة › كما 
أنها حققت مبدأ المفاجأة الكاملة 
وتأكد نجاحها على الستوی 
الاستراتیجی والتعبوى والتكنيكى 
> نقول رغم كل هذا الجانب 
العسكرى ال بعاركه الشرسة ! إلا 
لنا فرصة أكبر للاستمتاع بسر 
الكثير من المعارك وبطولات الرجال 
من المقاتلين وأبناء الشعب المصرى . 
لكنه آثر 
ويبرز ذلك فى تفسير محدد بأن ثمة 
فارقاً بين الحرب والقتال ٠‏ فالحرب 
صراع سياسى ٠‏ بينما القتال هو 
مرحلة من الحرب يكون الالتجاء 
إليها بالسلاح.. 

ولعل هذا المنطق هو الذى حدا 
بالاستاذ هیکل آن یجعل من عنوان 
كتابه «أكتوير ۷۳ السلاح 
والسياسة» حيث حرص على أن 
یقدم لنا کل جوانب الصورة » وردود 
أفعال العالم العربی لهذا الحدث 


0 


ألا يقترب منه مباشرة . 





المسجلة › 
السرية 


التليفونية 
وكذلك كل الاتصالات 
والمعلنة التى فتحت الطريق إلى 
السلام. 

وإذا كان الأستاذ هيكل فى 
كتابه الصادر عن مركز «الأهرام» 
ار والنشر فى وا أنيقة 


بالوثائق 


يحرص على أن 7 كتابه الذى 
يضم 881 صفحة بينها ۲ وثيقة 
إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هى : 

الأول عن طريق ال حل ويضم 
الضنية للرئيس الراحل أنور 
السادات ورحلته للبحث عن حل 


الثانى على طريق الحرب ٠‏ 
ويخصصه للحرب نفسها بتسجيل 
موثق لمسيرة الحرب بداية من 
السادس من اكتوبر وحتى 5 منه. 

أما الجزء الثالث الذى يطلق 
عليه منحنى على الطريق وفيه 
العبور والمتغيرات التى وقعت بعد 
الثغرة . 


محمد باشا 


رن جرس التليفون فى مكتبى - بمكتب جريدة الأهرام بالاسكندرية بعد 

ظهر یوم ۳۳ يوليو عام ۵ , 

واذا بصوت عامل السویتش بالکتب وهو یبلفنی بانفعال 

- الاستاذ هیکل معاك 

وجا ءنی صوت الاستاذ هیکل خفیضاً کعادته : 

- سامى ... أنا هيكل ' ۱ 

- أهلا ياافندم 

قال باقتضاب : 

- ستصلك رسالة مغلقة بالديزل من بحرى (يقصد الراحل الاستاذ توفيق بحرى مدير التحرير وقتئذ) 
إحضرها لى فور وصولها.. 





- حاضر یافند ۱ 
ووصلت الرسالة ألى مکتبی - ظرف آصفر صغیر مغلق باحکام » وطلبت الاستاذ هيكل لأطمثنه على 
وصول الرسالة .. وسأل : 


- متی نصلنی ..؟ 

ذروة الصیف والزحام . وشوارع الدينة لونابارك منصورب لیل نهار . وأزمة فی عربات التاکسی . 
ومکتب الاهرام فی وسط الدينة بینما منزل الاستاذ هیکل یقع فی ستانلی : 

- ربع ساعة یاافندم 

- عشر دقائق فقط 

- حاضر 

وخرجت أجرى الى شارع الحرية - حيث يقع مكتب الأهرام - آبحث عن تاکسی فی |تجاه الرمل , كانت 
النبرة فى صوت الاستاذ يكل تشى بالتوتر الخاضع للسيطرة ٠‏ وانتقلت العدوی الی . وعثرت آخیرا علی 
تاکسی » وفی کل اشارة مرور حمراء کنت آفز من مکانی بجوار السائق واصدر رغما عنی همهمة ضيق وانا 
آتابع بعصبية عقارب الدقائق فی ساعة معصمی . ولفتت حالتی انتباه السائق الطیب فقال یخفف عنی: 

- کل شیء باوان .. 

وبعد مرور سنة ... تسلق التاکسی العجوز - بصعوبة توجع القلب - الشارع النحدر الی البحر حتی 
وصل آمام باب بیت الاستاذ هیکل . وقفزت منه الی الصعد...الی آلطابق التاسم. وقبل آن آمد بدی لاضفط 
على زر جرس الباب ‏ انفتح باب الشقة فجاة ووجدت الاستاذ هیکل آمامی بالبتطلون والقمیص والسیجار فی 
يده. كان مقطب الجبين » وبدون أية كلمة مد يده وانتزع الظرف الاصفر من یدی ‏ وادار ظهره لى متجهاً نحو 
الصالة الداخلية وهو ... یفتح اللظروف . ودخلت وراء« وأغلقت الباب خلفی » وجلس الأستاذ هيكل على الكنبة 
الطويلة الواجهة للمدخل وان الوقف غیر مألوف لی ۰ فالاستاذ هیکل کان مستفرقاً فی أفکاره الى حد لم 
يتبادل معى أية كلمة. ۰ 

فجلست على الطرف البعيد من الكنبة احتراماً لخصوصيته وأدرت وجهى بعيداً نحو الشرفة التى تقع 
علی غمینی وتطل على شاطىء ستانلى 2 وتلقیت بامتنان بالغ هواء البحر القادم من الشرفة فى دفعات باردة 
تطایرت معها آطراف الستائر الشفافة السدلة. 


خلسة فوجدته يمسك بأصابعه الطويلة المحترفة بعض الصور من أطرافها ويتأمل إحداها وقد ضاقت عيناه قلي 
فى تركيز شديد , وغاب قاماً عما حوله . صورة لم أرها من قبل ... وأصابنى الاضطراب.. 

1 خير یا فند 5 ۰ ۳ 

- فالتفت ار فجأة وكأنه لايرانى ؛ ثم مد يده الى دون أن يتكلم » وأعطانى المظروف الأصفر ومعه 
مجموعه الصور 0 خمس صور علی ما آذکر) » وقام الاستاذ هيكل واقفا واتجه الى الشرفة بخطوات غير 
مسموعة ووقف يتأمل البحر وهو يدخن السيجار. 

وبحلقت فی الصور وأنا آتوقع كارثة » وفوجئت بصورة الصحفى الكبير الاستاذ مصطفى أمين بجسده 
الفارع وعلی وجهه ابتسامة هادئة . وحوله بعض الاشخاص بالثیاب الدنية وعلی وجرههم تعبیرات صارمة » 
وأخت أقلب الصور ۰ وهی عباره عن عدة لقطات لكان واحد وان کانت الزوایا مختلفة » وخلف الصور ارقام 
مسلسلة 


ركان الصمت ثقيلاً . ودخان السیجار الکثیف بتطایر مزقا فى جو الغرفة » والتفت الى الاستاذ ميكل 


شیثا. 
عاد الأستاذ هيكل داخل الحجرة صامتاً , فوقفت متسائلا .. 
- ده الاستاذ مصطفى أمين يا افندم 
فأجابنى بصوت خفيض وبنبرة تقريرية : 
- قبضوا على الأستاذ مصطفى أمين فى فيلته بالعجمى. 
- ليه يا أفندم 
- تهمة تجسس 
واتسعت عینای دهشه .«. ۱ 
قال وهو یتناول منی الصوت ویرد علی دهشتی بصوت آکثر انخفاضاً . 
- قيل أن كل شىء مسجل 
- وفجأة وكأنه تذكر شيئاً... 
- أطلب الأهرام ‏ عاوز الاستاذ بحری 
وبعد محاولات استمرت طويلاً , جاء صوت الاستاذ بحرى من القاهرة يسأل فى لهفة شديدة وعجلة : 
والتقط الاستاذ هيكل السماعة بسرعة وأنصت لكلام يقال على الطرف الآخر من التليفون ٠‏ وعيناه 
تطرف بسرعه وهو يتأمل طرف السيجار المتوهج ‏ , ۱ ۱ 
. وتكلم الاستاذ هيكل الى الاستاذ بحرى ..... أملاه رقمين - لا أذكرهما - خلف صورتين » ثم أنصت 
مره أخرى قليلاً ثم قال كلمة . ۱ 
م 
- الاستاذ .... 
وبعد صمت قصير ارتفع صوته کأنا لیؤکد ماذکره من قبل : 
- الاستاذ مصطفى أمين 
0 ركان راطخا انه يبدى رأيه فى صيغة الکلام الذی یکتب تحت الصور النشورة ۰ ووضع الأسماء . وظل 
واقفاً فى مكانه ... 1 
كان موقف الا تنفع فيه الكلمات ... وأردت الهروب لاترك الاستاذ هیکل لتأملاته . کان من عادته آن 
یصحب زائریه حتی باپ الصعد ویظل واقفاً حتی بستقله ضیوفه » فاستأذنت للخروج » وأسرعت وحدى الى 
باب الشقة وأغلقته خلفی ولم آضغط علی زر الصعد لاستدعیه بل اتجهت الی | ونزلت من الدور التاسع 
تفزآحتی وصلت الی الشارع النحدر بزاوية هادئة نحو البحر ولفحنی تیار الهواء البارد الندی بالرزاز . ومشیت 
وحدی طویلاً علی الکورنیش الزدحم بالصطافین وأنا استعيد ماجری . ولم أَفتح فمی بکلمة حتی صباح الیوم 
التالى عندما شاهدت الصور فى جرائد الصباح مع ملايين غيرى من الناس وقرات ا موضوع الذی کان حدیث 


مسن U‏ 
عندما كان الاستاذ هيكل فى كل مرة يثار فيها هذا الموضوع يلوذ بالصمت. 


سامى رياض 


احقاقا ا 
هدايت عبد الثبی 


هدايت عبد النبى صحفية أهرامية 
مشهورة ... وتعمل الآن فى الأمم 
المتحدة ..... إعلامية كبيرة. 

ومن المصادفة أن إسمها يأتى على 
إسم حرم الأستاذ هیکل ۰ السيدة 
هدايت تيمور. 

هدایت تلميذة ملتزمة EER‏ ۳ 





بل ارم 

ماذا 5200 يتحدث 
فى معرض الکتاب أمام الشعب 
الصری فى الثبر الجر الذى أقامه 
الدکتور سمیر سرحان ؟ 

قالت الأستاذة هدايت 

اخترت تحية المعرض الحادى 
والعشرين للكتاب 0 تن 


ی مد 


فتلك كانت عقدمة سيقت تصيدته 0 
وجدت فيها تحبا نادراً لمشاعرى 
عن مصر «السياسة العظيمة المؤسسة 
على رؤبة إبداعية عظيمة فى كل 
الجالات ». 

ذلك فى المعرض الدولی 
وتحاور فسا مع کبار منکری اوا 
مصر. 

تسد ذلك فى الندوات الفكرية 
التى دارت حول نوبل نجيب محفوظ. 

كما تحجسد فى الحوارات الفكرية 
الرائعة والأمسيات الشعرية الثرية. 

ولا أعرف ۰ 119 من حق الذين 
تتلمذوا فی مدرسة | أن بنا 
ام ا 0 

. أو هل من حق من هم فى حدود 
اب الذی وصفه الاستاذ هيكل 
بین العشرینات والاربمینات ... 

ان ی رآیهم فی حوار هیکل مع 
الشباب؟ أ م هل من حق من أقترب من 
۳ أستاة الأساتذة» فى مهنة الصحافة 





التی یطلق علیها هیکل مهنة 
«الجورنالجية» أن يعقب على قول له؟ 
هل وهل وهل . و .. وأستاذن الأستاذ 


لن تعیب ضفي كله هديع م 
فشهادته EEF‏ للساحة السياسية 


المصرية بأنها «أوسع ملعب سياسى 
فيه ل ار بلا عوائق 3 
.. والتى أتفق معه فیها تام 
ET‏ ... تعطى لكل رأى ۳5 
الأخضر ليقول رأيه. ر «إحقاقا 
للحق» - وهذا تعبير من تعبیرات 
الأستاذ هيكل - فإننى أحمل اعجابا 
كبيرا للحوار 0 9 والمحاضرة 
التى ألقاها والتى سبقت الحوار. 
وأ تبیح لنفسی بأن أقول أن الاستاذ 


يكل ثروة فى الفكر السياسى الوطنى 
جب أن ند محاضراته الی مراکز 
الل ی بای 


الشباب وببصراحةه ... على حد 
قولهم. 

وحاين استخدمت تعبير «استاذ 
الاساتذة» لوصف هيكل وحواره لم 
0 ترا ى وافا اقتبسته من 
ام TE‏ ۴ م التوای:: 

فعندما ê‏ - منك سات تبدو 
- قريبة ... بعيدة - مع الاستاذ 


س 


بت والقوى ۳ نخاطبه 

THE BOSS :‏ „ له ی 
الشباب وانصاف الشاب بقلمه 
رضنا فة اطلت على تغييرات. العصر 
واستوعبته EK‏ معها وبها الصحافة 
المصرية إلى | لأمام. 

واعجبنى فى حوار الاستاذ یکل 
انه خاطب الشباب بالدرجة الأولى .. 
واقتبس من حواره احلي الكلام : 

فی اا ولا أزال اس أن 


أفضل مجال للتعبير عن نفسى هو 


القلم وداخل غرفة مغلقة. 

مشكلة الكائب السياسى . 09 
متشطر : ترفى النهاية ان يقول مو 
بوضوح. 

1 الجتمعات العربية مازالت 


مشفولة بقضایا لم تحسم ۰ فالضمیر 
ی راک انیت بقضایا لم 


ا إسرائيل سنوياً مساعدات 
تصل الی ابلایین دولار ؛ مما يعنى أن 
كل اسرائیلی یحصل علی ۰۰۰ 
دولار اعانة کل سنة. 

امکانیات الصراع السلع 
الاسرائيلى - العربى 0 لسنوات 
طويلة. 


فلسطين هى معبر مصر إلى الشرق 
ویجب آن یظل مفتوحاً وبلا عوائق ق امام 


متصر. 

مصر هى البلد الوحيد الذى يمكن 
ان يسمع فيه صبوت الحوار بلا عوائق 
ولا عقربات. 

دفعتنى عبارة الأستاذ هيكل 
الأخيرة الى ان اقطع استماعى ٠‏ الى 
أرشق التعبيرات فى فن الحديث 
السياسى . لألحق بطبعتنا الاولى فى 
۳ لتنقل عنه رؤيته «لمصر 

مپارك ». 


محهود المرافى 
التقنية أداة محايدة .. 


® 


سدم معلومات ؛ 


لابد أن يكون هناك وعى بأهمية العلومات 
٠‏ فأنت لاتستطيع أن تتابع شيئاً متابعة حقيقة إلا . 
|ذا وضعته فی اطاره . وهو ما لا یتوافر الا ای 
العلومات. 

نت ۷ تستطیع آن تضع تکنیکاً , الا |ذا 
کانت هناك استراتيجية , وأهمية المعلومات ان الجديد فیها یرتبط بنسق ما قبلها ۰ وتکون صورة متکاملة. 
فإذا لم آقبلها کنسق تصبح العلومات شراذم .... وشظایا متناثرة 

الثروة وقضية الصحافة : 

الراغی : لنعد قلیلا الی قضية الصحافة العربية بين الثورة والثروة » وأقول ... أنه اذا كان للثروة 
سلبيتها فإن لها ايجابياتها أيضاً. هناك نقلة واسعة شهدتها الصحافة العربية فى الآونة الأخيرة » وكان 
أساس هذه النقلة وفرة المال. ألا ترى أن لذلك التطور التقنى أثره الايجابى على الصحافة العربية. ؟! 

هیکل : التقنية أداة محايدة ... تخدم معلومات ... فالانسان هو العلومات ۰ ونحن فی استخدامنا 
للتقنية لعبنا فقط على اختصار الوقت الضائع , اختصرنا الساحة الزمنية اللازمة لنقل الاخبار وللطباعة 
وللتوزیع , ولکن ... ماذا أضفنا للمضمون » وماذا أضفنا للقارىء غير الوصول اليه مبكرا؟! 

المراغى :. ... هناك نقطة آخری . وهی آن التقنية سلاح ذو حدین » فکما آنها تضیف تسهیلات للعمل 
الصحفی ٠‏ فأنها تضع علیه قیدا , ذلك أن ما تکلفه من آموال تحتاج لاقامة مؤسسات اقتصادية. وحين 
يكون الأمر متعلقا بمؤسسة ورات مال كبير » تكون فرصة الخلاف مع السلطة أقل . والرغبة فی ارضائها 
أكبر ٠‏ خوفاً على المصالح الاقتصادية للمؤسسة, 

هيكل : فى ذلك أيضا أعود الى قضية الملكية , ؛ فوسائل الاعلام العربية فى معظمها مملوكة لتنظيم , 
وهذه تخص الاشخاص من الذين يشترون التقنية ٠‏ وليس لزيادة مساحة حریه ة الرأى . .. إن التقنية لمن 
یستعملها. 

المراغى : ... على ضوء ذلك كله ... هل تستطيع الاجابة علی سؤال يقول ... الى أين تتجه 
الصحافة العربية ؟! 

هيكل : قبل أن نقول ذلك لابد أن نسأل الى أين تتجه السياسة العربية؟ الصحافة جزء من السياسة , 
كل مجتمع متحرك . وأژمة العالم العربى هى السياسة ولا أظننى أبالغ حين أقول أنه لن يحدث جديد هام 


© 





محمود المراغى 


فى الصحافة العربية ‏ ما لم تتغير السياسة العربية » ويوجد بها ما ليس موجودا الآن. 


وأقول ... أننى لا يمكن أن أفصل بين الاشياء ٠‏ فنفترض أن الجامعة تتطور بمفردها ... والقانون أو 
الاقتصاد يتطور بمفرده , والصحافة تتطور بمفردها , وفى معزل عما حولها , هذا مستحيل. 


المراغى : هل يفسر ذلك ما يقال عن أزمة الثقة بين الصحافة والرأی العام ؟ 


هيكل : لا الصحافة جزء من الحياة السياسية . ولأن الحياة السياسية فى العالم الثالث ا 
سلطة احتلال ... أو متعاونة مع الاحتلال ... أو سلطة مجتمع رأسمالى ... فالقارىء العادى يث لف أن 
الاخبار التى تقدمها الصحافة اقرب جهة ما وهذا إحساس صادق فالقاری, به یثق بقدر ما یعرف عن 
طريقك. أنا هنا أتكلم عن الصحافة بشكل عام ؛ لا عن الصحافة الحزبية أو الدبئية " ۱ 


أقول - أن أحدا لايريد الآراء والتوجهات ... أو لى المسائل ... القارىء يريد أن يعرف أولا , «ماذا 
جرى » وقد كانت تجربتى فى ذلك أن القارىء ينتهى من مقالى «بصراحة» وهو يتساءل «ماذا يريد هيكل 
أن يقول» » وردى آننی لا رید آن أقول شیثاً , لکننی رید ٍحاطة القاریء علما چا یجری , وأساعده على 
الفهم وا لتحليل » إننى أحترم عقلى وعقله. 


3 لع بك البهنسارى كان أقصر محرر فى 


البكوية من الملك فا 
1 ۳ داه رام بدلة ودورت ث سودا 0 


خفيف الظل .. كان فيكل بحبه فقد كان ن أحد 
ذاكرة الأهرام .. صوره الخررون مع انحن ريخل 
فی مصر فی عصره "فتله" ساعة ثقلباه لطفی 
عبدا خمید ونشرت فى مجلة "الدار". 





فى عصره صالح بك البهنساوى يمزح مع أتخن رجل فى مصر 


سناء البیسی 
جاء الیوم لنکتب عن 
شكل !! 


مدى. التاريخ الحديث فى مصر لعب القلم 

ددراً وف حياة الملايين من خلال اقتراب صاحب القلم 
من صاحب الأحداث ومحركها ... كان عبد الله ندی 
ترجمان الزعيم أحمد عرابى الى قلوب الناس ٠‏ وكان 
عباس العقاد المدافع الشرس المغوإر بسلاح الكلمة عن 
انبری قلم محمد التابعی یدافع عنه بالانشیت والخبر 
رالقال والتعلیق ... وبرز قلم محمد حسنین هیکل مواکبا 
لعبد الناصر ليستفيد ويفيد فى مهنة الجورنا جية › فقد EE‏ 
أعطى الصحافة بقدر ما منحته لإقامة الجسر بين النخبة ستاء البیسی 
والقاعدة العريضة ؛ وكان من ذكائه أن ارتقى بمهنته من 
مجرد وب وی وی ... ومات عبد الناصر ليكتب هيكل مقاله الشهير «عبد الناصر ليس 
اسطورة» وفیه یدحض لقبا رسمیاً التصق بعید الناصر وهو «الزعیم امخالد» ... وعندما یوجه السژال لهیکل عن 
رأیه فی الناصرية . تأتی |جابته فورية وقاطعة : « لیس هناك حاجة إسمها ناصرية ... أنه تعبير يسىء ولا 
ینشع ۰۰.۷ 
لیس عن عبد الناصر وحده ذهبت أسال من پرقب ویرصد ویعلم ویحقق ویعرض حصيلة معلوماته عن الرأی 
لأرى ماوراء الکوالیس خلسة ... وقد نجحت ... لا آن الشاطر هیکل الذی بتابع کل الاصداء والتفیرات کان 
یسارع بضبطی والاخذ بتلابیبی لیزرعنی آمام خشبة مسرحه. 
ما هو رايك فی عبد الناصر ؟ 

جمال عبد الناصر بالنسبة لى شيئان : أولهما الصديق الحميم . بعدها عبد الناصر هو مصر الحديثة ... من 
مصر الحديثة. 
والناصرية ؟ 

رأيى أنه ليس هناك حاجة إسمها ناصرية ... جمال عبد الناصر لم يأت بنظرية جديدة وحرام ان نقول ذلك ... 
الناصرية تعبير أعتقد أنه لا لزوم له وهو يسىء ولا ينفع ٠‏ لكن تجربة عبد الناصر وقيمتها أنها تجربة فى إطارها 
التاریخی الوطنی. 

هل هی الفرصة التاحة للصحفی حقيقة ... حب الاستطلاع؟! طبعاً .. اثراء مصادری ۱ قد یکون ... 
تساقط غالبية من کانوا پثرون حیاتی بالعبارة , بالوفاة وعجز المرض؟! محتمل .. وجهاً لوجه مع الکاتب الصحفی 
الذی بستتطب کافة الاهتمامات فی نشاطه وبیانه وعودته منذ أن عرفت الصحافة فی مصر.. عندما صدرت 
«التنبيه» فى عهد الحملة الفرنسية , ثم , الوقائع فى عهد محمد على؟! أمر وارد ... الخروج يقول مأثور لأندريه 
مالرو- إلى حيز الوجود : آنت تدین عندما لاتفهم , فإذا فهمت توقفت عن الادانة أو تشبثت بها ..من نهج حياتى 
... کتابه الاخير , حرب اخلیج . آوهام القوة والنصر.!! ۳ قوى ... هكذا تتجمع كل الاحتمالات فى داخلك , 








فتهيىء نفسك أن تحاور محمد حسئين هيكل وتخترق سوره | ثل , انه ما حاولت أن أفعله... 
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ك 6 
ورابعاً وعاشراً فإنه مشقة. ما بعدها مشقة مشقة أن الكتابة عن 
شخصية فى وزن محمد حسنين هيكل. عند هذا الحد يتوقف القلم 
کثیراً . فالاستاذ هیکل کما بسمیه زملاته وأصدقائه وتلاميذ 

لعل لو ۳ عندما أقرر وباطمثنان أنه بحق سيد من 
أمسك القلم فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية. 

أزعم إننى اقتربت مناه کثیرا بعد تخرجى مباشرة .فى كلية الآداب - جامعة القاهرة ودخلت بلاط 
صاحبة الجلالة عام 1909 وشرفت بالعمل تحت رئاسته فى الأهرام. ومعه وعلى امتداد مدة تصل الى 
عشرين عاماً تنقلت بين أكثر من موقع فى الأهرام. 

وتشاء الظروف ان يكون للأستاذ هيكل قراره بتحديد مسار عملى الصحفى واهتماماتى. 

فى الأربعينات كانت أمنيتى أن أكون صحفياً وأعمل تحت رئاسة إحسان عبد القدوس. وقتها كانت 
مقالاته الذارية فی روزالیوسف عن قضية الاسلحة الفاسدة, ۱ 

وفى الخمسينات أيام الجامعة تطورت أمنيتى كى أعمل مع محمد حسنين هيكل. كانت مقالاته عن 
الحرب الكورية وحرب فلسطين وكتابه الشهير «إيران فوق بركان» تلهب مشاعر الشباب. 

ثم تشاء الأقدار أن تتحقق أمانى كلها تباعاً . بدأت عملى الصحفى فى الأهرام مع الاستاذ هيكل 

٠.‏ ثم عندما أ ثر الاستاذ ان يبتعد وبترك رئاسة الأهرام لم تنقطع الصلة بينى وبينه بل لعلها تحرلت الى 

صداقة متدة أشرف وأعتز بها أيما اعتزاز. 

وتحضرنى مع الاستاذ هيكل ثلاثة مشاهد لن أنساها على الاطلاق. المشهد الأول فى اوائل 
الستينيات - اذا لم تخنی الذاكرة - بدا الاستاذ كتابة سلسلة مقالاته فى الأهرام عن ازمة المثقفين. 
وللحقيقة لقد استفزتنی هذه القالات التی حمل فیها هیکل المشقفين الصریین تباعدهم عن .... وجمال عبد 
الناصر وأذکر - وقتها - اننی کتبت البه خطاباً مطولاً آنتقد مقالانه وأخلص فيها الى أن ثوره 7٠‏ يوليو 
هی التی تشحمل مسئولية تباعد المثقفين عنها لأنها اتبعت شعار أهل الثقة لا أهل الخبر ... ووقعت الخطاب 
باسمی وأرسلته بالبريد الى مكتبه فى الأهرام. 

وبعد أيام فوجئت بزميلنا الكبير الاستاذ ممدوح طه رئيس قسم الأخبار فى الأهرام يسأل عنى على 
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إحسان بكر 


عجل ویقابللی قائلاً : أنت كتبت إيه للاستاذ هيكل. وأحسست ان القيامة قد قامث وجهزت فى جيبى 
خطاب استقالة من عملى فى الأهرام. 

وذهبت للأستاذ فى مكتبه فبادرنى مبتسمآ انث إحسان بكر. دول قالوا لى أنك آنسة تعمل مع 
إسماعيل الحبروك!! وهدأ الاستاذ من روعى وطمأننى وقال لى من اليوم أنت محرر الأهرام لشئون التعليم 
الجامعى والعالى. 

وبدأت معرفتى بالاستاذ الى أن جاءث الواقعة الثانية أيام حكومة السيد على صبرى يرحمه الله. 
كان يشغل منصب وزير التعليم العالى وقتها المرحوم الاستاذ الدكتور محمد عزت سلامه رجل فاضل يتسم 
بالحزم والصلابة ... ووقتها كان يتردد فى الأوساط السياسية أن هناك أزمة ما بين الاستاذ هيكل وعلى 
صبرى نتيجة لمقالات هيكل عن تحييد أمريكا. 

فى هذا التوقيت شعرت أن الجامعات تعيش تحت بركان نتيجة سياسات متشددة لوزير التعليم العالى 
التى وصلت الى أنه طلب من أنصار هيئات التدريس ضرورة التوقيع على كشوف الحضور والانصراف 
وعملية تطوير نظم الجامعات. 

وكتبت لرئيس التحرير أكثر من مذكرة أحذر وأنذر من خطر انفجار قادم من الجامعات. ولم ينشر لى 
حرف واحد ما کتبته. ثم استکتبت پبادرة من مجموعة من كبار الأساتذة و.... بالجامعات أذكر من بينهم 
المرحوم الدكتور رفعت المحجوب عميد كلية السياسة والاقتصاد والدكتور عبد العزيز حجازى والدكتور عبد 
الرازق عبد الفتاح وغيرهم .... من أساتذة الجامعات. 

وفجأة استدعيت لمكتب الاستاذ هيكل الذى طلب منى ترتيب لقاء عاجل له مع هؤلاء الاساتذة والبدء 
فورا فى إعداد حمله صحفية من الأهرام كتب هو شخصيا مقدمتها تحت عنوان «أزمة ثقة فى الجامعات 
ووزير التعليم العالى» استمرت لنحو اسبوعين وبعد مرور بعض الوقت خرج الدكتور عزت سلامة من الوزارة 
إثر استقالة حكومة السيد على صبرى. 

المشهد الثالث كان قراره الذى فاجأنى قاما بأن أترا ك العمل فى الشئون الداخلية وأتفرغ قاماً للشئون 
العربية والقضية الفلسطينية بصفهة خاصة. 

أذكر بعد أحداث الخامس من يونيو ۱٩۱۷‏ ونشوء حركة المقاومة الفلسطينية إننى بدأت أكتب 
للاستاذ مذكرات عن صراع محتوم بين المرحوم الاستاذ أحمد الشقيرى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ومجموعات المقاومه الفلسطينية وذكرت أن ثمة انقلابا سوف يحدث داخل المنظمة باستقالة الاستاذ الشقيرى 
وتسلم المقاومة الفلسطينية قيادة النظمة. 

وقتها وتحديداً فى مارس 1978 استدعانى الاستاذ هيكل الى مكتبه ليطلب منى السفر فوراً الى 
العاصمة الاردنية عمان لابدأ عملى كمحرر للشئون الفلسطينية. وهناك التقيت بالرئيس الفلسطينى ياسر 
عرفات وزملائه من قاده حركه فتح ... أبو إياد وخالد الحسن وفاروق قدومى وأبو يوسف وبقية قادة 
المنظمات الفدائية من الدکتور جورج حبش الى وديع حداد الى فايق صراعة وغيرهم. ثم حضرت معهم 
جميعاً معركة الكرامة فى ١‏ مارس ١9358‏ ومن هناك بعثت للاهرام أول رسالة صحفية تنشر فى الصحافة 
الصرية والعربية تحدئت فیها لاول مرة عن ياسر عرفات زعيم المقاومة الفلسطينية. 
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وأذكر بعد أيام أنه عندما حضر وفد المقاومة الفلسطينية للقاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ان ابو 
عمار قال للاستاذ هيكل : هل تعلم أن الأخ إحسان تسبب فى أن تشكل لى أول محاكمة تنظيمية لأن 
الأهرام كشف عن إسمى وصورتى قبل أن يصدر قرار قيادة المقاومة. 

وقضى المشاهد والأحداث مع الأستاذ والمعلم والصديق . وقد يسأل البعض لاذا كل هذه القصص عن 
هیکل؟ 

أبادر وأقرر أن «الجورنالجى» محمد حسنين هيكل أعطى ولا يزال للأجيال الصحفية فى مصر والمنطقة 
العربية مثلا من الصعب أن يتكرر. | 

نحن إزاء رائد من رواد صحافة التنویر. عالم بغير تکلف ۰ أستاذ متمکن بغیر ادعاء. صدیق 
وزمیل یرعی الصغیر قبل الکبیر . کنا معه فی الاهرام . ولاتزال - أسرة تزهو به وتعتز پواقفه وبمثاليته. 

كان أول من یدخل مبنی الاهرام » كان إنساناً يعرف قدر نفسه , وقدر مهنته. لم يتسلق ولم ينافق. 
وما اکثر النافقین فى هذه الهنة. کتب ما یعتقده انه الصحیع ۰ تصدی وقاوم ۰ ولعب دوراً وطنياً تشهد به : 
بومیات القاومة الفلسطينية التی پثل هو دق وقائمها. 

حتى هذه اللحظة وقد ترك الاستاذ مواقعه الرسمية هتلك ادق العلومات. لم يلجأ لاثارة الصحافة 
الوضوعية. کانت مدرسة الاهرام وستظل مدينة لحمد حسنین فيكل ,أنه وضع أقدام الصحافة المصرية على 
الطریق الصحیح. عندما تذکر هیکل فأننا نذكر القيم الرفيعة والصراحة الوضوعیه والاتزان والصدق. 

مرة أخرى انه أمر صعب بل وعسير أن تكتب عن أستاذ ومعلم وصدیق. ثم أنه أمر بالغ الصعوبة أن 
تكتب عن شخصية فى وزن محمد حستين هيكل. دمت وسلمت لنا طالما كان هناك قيم ومبادىء رفيعة 
ومثل عليا. دمت وسلمت ياصاحب القلم الرشيد الذى لم ينضب أبداً. وهل ينضب النيل أو تجف مياهه. 








فى معرض القاهرة CS EE SRE‏ التى جمعت بين الراحل أحمد بها ء الدين الی جانه مفد وزی 
المعرض ويغيب عن معرضنا الدولى “بهاء عمد بها ی ایک تس ات وات ارش ر وأبعادا اسع Le‏ 
فريسة للغيبوبة التى لم تتركه إلا صريعا .. وياليت الأيام تعود ونجلس يوما أمام الأستاذ نستمع الى رؤياه. 


والخلاف مح السادات .. يامفيد ! 

' فإذا كان هناك تعدى‎ ٠ قال : : إسمع يامفيد .. الصحافة فى كل العالم جزء من الحياة السياسية‎ ES 
فمن الممكن ان تكون الصحافة 2 سلطة مستقلة. الصحافة فى العالم الثالث أمرها‎ ٠ ساطات فی آی بلد‎ 
مختلف. هناك سلطة واحدة وأنت نت تعلم ظروف هذه الحقيقة .نحن ننتقل من مرحلة القبلية التقليدية الی‎ 
مرحلة الشرعية الدستورية القانونية, ومرورا» پیرز بالطبع دور «الرجل الوحید» وهی مرحلة الانتقال. فى‎ 
آوروبا مثلا » برز كرومويل وبسمارك ونابليون » نحن فر بهذه المرحلة وعندنا شخصيات على مقاسنا يقف‎ 
فى أولهم عبد الناصر الذى مازلت أكرر وأقول أنه فعل شيئاً ضخما فى منطقتنا وأعاد صیاغتها وقلب‎ 
مناهیمها . هذه الشخصیات التاربخية لاتشتری من «السویر مارکت»!! نتاج ظروف تاريشية . الصحافة‎ 
فى العالم الثالث هى جزء من الحياة السياسية , فاذا كانت ت سلطة واحدة ۰ فالصحافة متصلة بهذه السلطة‎ 
الواحدة , + وعلی الصحنیین ان يقرروا هل هم «ذیل» لهذه السلطة أم هم بقرب رأسها؟ أنا أعتقد أن مكانى‎ 
بقرب رأسها واعلم مقد مقدماً نی متناقض ش مع السلطة وليس بالضرورة ضدها. أنا طرف محاور للسلطة.‎ 
لایکن أن نتكلم سياسة خارج التاريخ. لابد أن تعرف طبيعة المرحلة فاذا كانت طبيعة هذه المرحلة‎ 
«الأحادية»» فأنت كصحفى تتعامل مع السلطة بقيمتك. 9 اعد يعتظيك فينتانة :. أت وعذاك اذى بترن‎ 
وقلته بالايماء أحياناً , , ثم قلته با‎ ٠ قيمته. قد كان ومازال عندى قناعة آنه أحيانا  وقلته بالهمس أحيانا‎ 
مسألة مبدأ ومصير .. قلت رأبى ومضيت !! لقد اختلفت‎ ٠ هو أبعد من الهمس .. وحين صارت المسألة‎ 
الرئيس السادات فى قضايا كثيرة. اختلفت معه فى قضية قضية «نقل الصحفیین ». ات مغن رانا‎ 
اختلفنا حول 0 ( تحييد ل اختلننا حول مفهومی لدوره «الاتحاد السوفیتی»‎ 0 













وسالة اعجبتنى 


جا ی و توووم 


مل شيل المناقشة 


II ی‎ 


من حوالى نصف قرن وإسمك يحيط به بريق السلطة 
والفكر .. .. ذلك البریق الذی یغشی العینین ۰ فلا يرى 
الناظر | اليه أين المفكر وأين ضاحب السلظة: 

أريد أن أحاور oT‏ 
عل يفنا فى التاريخ الحديث » وهی ثورة يولية .. 





ولكن كيف يكون الحوار مثمرا ... والذين جریا اور معا ._ أحمدهائ,اشيف 1 
... لم يخرجوا منه بأكثر من محاضرة أو حصة إملاء .. . قلى فيها وجهة نظرك ... وكأنك حاكم عربى.فى 
دولة الفكر. 


أقنى أن أشاهدك كل صباح على شاشة التليفزيون لتقدم للأجيال الجديدة عصارة تجربتك ... بعد أن 
غابت الأقمار الثقافية عن سمانا برحيل توفيق الحكيم وزكى نجيب محموذ ... ولم يبق ۳ رنجیب 
محفوظ » وصار مفکر في السلطة مثل شيمون بيريز ينفرد بالتفكير فى مستقبل منطقتنا ... وصرنا نأخذ 
معلوماتنا عن أبطالنا وأسرانا فى حربى ۵۱ ۰ ۹۷ من المصادر الإسرائيلية ... وصرنا ننقل ما يقوله 
المفكرون فى أمريكا حول « نهاية التاریخ » ۰ وکأنه غاية الراد من رپ العباد. : 

هل من المعقول أن يعرف الراعى معلوماته عن القطيع من الذئب .. . حتى لو ارتدى ثياب الحمل .. 
وحتی لو کانت العلومات صحيحة : فقد یکون للذئب هدف هو زعزعة الثقة بأنفسنا فنصدقه نا 
بعلومات خاطنة ... مثل هذه الأمور التى نأخذها دون قحیص و مراجعة حتاج إلى مفكر يعيش الآن خارج 
السلطة وله مثل تجربتك. 

ولن أذكرك بما فعله طه حسين , وهو خارج السلطة .. . لقد أشاع التفكير النقدى فى حياتنا خلال ' 
النصف الأزل من هذا القرن .. لم يكن حديثه الدائم عن أبى العلاء الم أو فولتير إلا وسيلة لنشر حرية 
الفكر ... فى مجتمع يعيش على المسلمات ... ولكننا افتقدنا هذا الدور خلال النصف الثانى من هذا القرن 
مع النظام الشمولى القائم على الرأى الواحد والزعيم الواحد والمفكر الواحد ... لدرجة أن ما يقوله مفكر 
متلك صار لايقبل المناتش؟ .. وما يكتبه أديب مثل نجیب محفوظ فوق کل مناقشة. 

ومن واجبك كمفكر خارج السلطة أن تدخل حلبة المناقشة حول أفكارك وأفكار جيلك ... لتجتذب 
حماس جيل جديد يوشك أن يسك بزمام السلطة فى القرن القادم ... ويرفض قبول أى فكر دون مناقشة .. 
فى عصر ثورة المعلومات والقنوات الفضائية .۰ وبدون هذه الناقشة سوف تتعرض تجربتك ورموز جيلك 
للضياع ... أمام الرموز الجديدة لبناة الأبراج ورکاب السيارة الشبح والموتوسيكل المائى فى الساحل الشمالى 
ومطربى الأغانى الشبابية .... والراقصات اللاتى تفيض أحاديثهن وحركات أجسادهن بالمناقشة. 


0 


وما زال هيكل نجمآ يملك قدرة الت"ثير 


لا أعتقد أن واحداً من الذين أسعدهم الحظ وقكنوا من أن يجدوا 
موضع قدم فى ندوة معرض الكتاب يوم الثلاثاء قبل الماضى » یکن 8 
مهما كان موقعه السياسى أو منطقه العقائدى - أن يجادل فى أن محمد 
حسنين هيكل مازال يملك فی جعبته الکثبر ۰ وأنه مازال حاضراً وفاعلا 
عن الساحتين. 

لقد استطاع هیکل بصراحته العهودة وبراعته اللفظية آن یرد علی | 
معظم التساژلات وأن يتجنب الخوض فى بعض التفصيلات . تارکاً عصام رلعت 
لستمعیه حرية استنتاج ما كان يريد آن یقوله فی پعض الامور. 

وعندما سئل هيكل عن ظاهرة الفساد التى انتشرت فى مصر بعد سياسة الانفتاح الاقتصادى قال : 
أنه لابستطيع أن يتكلم بغير دليل لأن القانون يمنع أن نتهم أحداً دون أن ملك الدليل على صحة ما نقول ... 
ثم استطرد هيكل قائلاً : أن الفساد فى مصر لایقارن بججم الفساد الرهیب فی العالم العربی والذى يعود 
بالدرجة الأولى الى تجارة السلاح! 

ودون أن يتردد لحظة واحدة أجاب بمنتهى السرعة على سؤال تصور صاحبه أنه سوف يحرج هيكل 
بطرحه ! :2 

كان السؤال هو : هل أنت ممنوع من الكتابة فى مصر ؟ 

وأجاب هيكل : لا أَظن أننى منوع ولكننى أحس فى بعض الأحيان أن كتاباتى تشبب حرجا 
لأصدقائى من رؤساء التحرير وأنا لا أريد أن أسبب أية مشاكل لاصدقاء أحبهم . وفضلاً عن ذلك - كما 
يقول هيكل - فإننى أعتقد أن من حق كتاب آخرين - أن يتقدموا وأن يكتبوا حتى تنتهى اسطوائة الكاتب 
الأوحد! ٠‏ 

أيضا فان هيكل لم يتردد فى تقديم إجابة قاطعة على سؤال هام وجهه له أحد الحاضرين قائلاً ... هل 
تعتقد أن هناك بديلاً لنظام الحكم الحالى 1 

فقال هيكل ... لايوجد هذا البديل لأن كل بديل يدور فى أذهان البعض هو بديل محفوف بخطر 
ومخاطر لا تستطيع مصر أن تتحملها. 

٠‏ وكان هيكل كعادته جريثاً فى إبداء آرائه التى لاتخضع للعراطف فقال بمنتهى الحسم رداً على أحد 
الاسئلة أنه لا يوجد شىء إسمه ناصرية ولكن ربا بوجد ناصریون وأن جمال عبد الناصر لم يخترع مشروعا 
لنفسه واما کل الذی فعله جمال عبد الناصر انه اعاد تطبیق مشروع محمد .على واعاد تطبيق ا مشروع 
الوطنی القومی الطروح دائما لكى يبقى لمصر دورها فى عالمها العربى وأمتها الاسلامية "٠.‏ ' 

بصراحة لقد أثبت هيكل أنه مازال نجماً رغم كل سنوات الغياب عن الساحتين الصحفية والسياسية. 
الأهرام الاقتصادى : ١١‏ فبراير 199 
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قتحى غانم : من الذى فقد عقله 


فى «زينبوالعرش» المسلسل التليفزيونى العجيب والذى كتبه 3 
فتحی غانم ... هو یقول: 1 


أكد لى فتخنى غانم أن لاينقل شخصية من الواقع كالتابعى أو 
مصطفى أمين أو هيكل مثلا بل هو يمزج بين ملامح وسلوك شخصيات 
كثيرة فى محاولة لرسم الواقع لا الوقائع .. 


ومع هذا فقد وصفنى هيكل بعد نشر (زينب والعرش) بالرجل 
الذى فقد عقله , وقال مصطفى أمين أنه يحس بأن محمود مرسر 
على الشاشة يجسد شخصيته هكذا يرد فتحى غانم. 


مع يوسف القعبد هو يتحدث 

« لا أحد يستطيع الحديث عن السوق الشرق أوسطية دون قراءة 
تقریر البنك الدولی الذی تحدث صراحة لأول مرة عن هذا الموضوع وتقرير 
مجموعة هارفارد الذى دخل فى التفاصيل ومن قبل ذلك رؤية .... لبيريز 
طرحها فى مؤقر حزب العمل سنة /1911 وقد تضمن كتابه الأخير جزء 
منها : 

هذه رؤية قائمة على أن اسرائيل محتكرة التكنولوجيا فى المنطقة 5 مه 
المسيطرة على طرق الصناعة والزراعة فيها ‏ البعض يقول أن اسرائيل #«سف القع 
لیست لدیها سلع تقدمها لنا ۰ ونحن لافلك سلعاً نصدرها لها > وهذا صحيح » لکن ننسى .أن إسرائيل لا 
رید سلعاً . عندما نتکلم یخطر ببالنا نموذج السوق الأوروبية المشتركة ٠‏ أى عن حرية حركة عمالة ۰ وحرية 
انعقال رژوس آموال وحدود مفتوحة وعملة موحددة. 

لننظر الی البنك الدولی والاعتماد للقروض لطار بن جوريون ٠‏ الفروض أن يكون المطار الرئيسى 
لحركة الطيران من أوروبا كلها الى الشرق. بدلا من الذهاب الى القاهرة أو بيروت» الكل يذهب الى مطار 
بن جوريون. 

مطلوب آن میناء حیفا یأخد آدوار الاسكندرية وبیروت واللاذقية وبورسعید , النطقة أمام ترتيب 

اخطبوطی من نوع مختلف لا تقیس علیه ما سبق » أين مصر من كل هذا ؟ 

مصر بدأت تتنبه لدورها , موضوع القوی النووية لابد آن یفرض نفسه علیها, موضوع القدس لا 
نستطیع آن تنحلل منه , علاوة علی الهيمنة التی يكن معها القول أن مصر هى المقصودةء ليس هناك أى 
تحد لاسرائيل سوى بالامكانات المصرية. 
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لفسسوا عبد الستار الطویله‎ 


ا الصری ۱ ا 1 وخر سس سس ود عيث 
ملايين جنيه. 

هذا غير ما شدوا إليه من ندوات ولقا ءا ومناظرات وحوارات وحتى أفلام سينما وفرق فئون شعبية.. 

ومن, اللافت للنظر فى مهرجان هذا | العام . .- أن الناس قد 0 تساف و المكتسبة . 
وحیویته وأفكاره اللماحة والمثيرة 5 للجدل دائما ... هذا العا عن السرح. 

وقد أخطأ الذين «أخفوا» هيكل عنا هذا العام ... فقد فتحوا الباب للتخمین والاستنتاج ... وقیل 
أنه نه لم يدع لأنه يقول آرا ء أغضبت السلطة ... وهذا شىء غريب .. . ففى كل يوم يقول معارضون لها كلاماً 
آشد ایلاماً . وعا یقوله حسنین هیکل . .. ولكن السلطة لاتغضب ولاتقصف قلم أى كاتب. 

فما بالك بحسنین هیکل وهو لیس معارضاً للنظام احالی. 

وحسنين هيكل هو العملاق العربى الأكبر فى مجال الکتاپة الصحفية السياسية .. بل هو استحدث 
شيئأ جدیداً , وهو التأريخ للأحداث ممتزجاً بالصحافة .. فهو الكاتب الصحفى والمؤرخ أيضاً . وهو صاحب 
نظرة أو نظرات فی کل ما یجری فی مصر والعالم ترش والعالم كله . .. وأی مصرى وعربى مهما اختلف 
مع حسنين هيكل عليه أن يفخر أن العالم العربى قد «أفرز» كاتباً فى مستوى أعظم كتاب العالم 
الصحفيين. 

فكما لدينا نجيب محفوظ كاتب رواية عالمى ... عندنا حسنين هيكل كاتباً صحفياً فريدا. 

وأنا شخصياً شعرت دائماً ومازلت أشعر وسأظل أشعر بشعور الفخر . هذا حتى فى الأحيان التى 
أختلفت فيها مع الكاتب الكبير فى قضايا , وهى قضايا عديدة وهامة ... كما أننى لست صديقا له .. 
ولاجليساً فى مجالسه . 5 ولم أزره قط فى بيثه ۰ ومع ذلك فاننی من أشد المعجبين والمقدرين بطريقة 
موضوعية لدوره وقدراته ومواهبه . 

وهيكل ثروة قومية عظمى ... يجب أن نحافظ عليها ... وندعو الله أن يطيل عمره ۰ ويعطيه 
الصحة والعافية كى يكتب ويكتب ... ويتكلم ويتكلم .. فهر لاينطق لغوا .. وإنما يشير قضايا جدية 
جذرية 2 تدعو الى التفكير والتأمل ولو اختلفت معها أو مع بعضها. 
المصدر : مجلة صباح الخير ١4‏ مارس ١9951‏ عبد الستار الطويلة 
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ما أظن أحداً يختلف مع الاستاذ محمد حسنين هيكل حول أن محاولة الاعتداء على الرئيس محمد 
حسنى مبارك يجب أن تكون نقطة تحول فى النظرة إلى مجريات الأمور فى مصر , لأن احتمالات خطيرة كان 
يكن أن تنجم عن هذا الحدث الأثيم ... وهو ما أشرت إليه فى مقال سابق تحت عنوان : (وماذا بعد محاولة 
الاغتيال؟) ... ولكن هناك نقاطاً أثارها هيكل تحتاج إلى بحث ومراجعة. 


یقول هيكل : (أنا أعتقد أن أهم حاجة فى مصر هى الإبقا ء علی الدولة مهما كان الثمن » نحن نرى 
حولنا آوطاناً انفرطت . .. الوطن اللبنانی مثلا فی وقت من الاوقات کنت تسمع من اللبنانیین آن نفسهم فی 
دولة يعيشون فيها مهما كان شكلها ... الدولة اليرغوسلافية انفرطت. الجزائر بتنفرط والسودان أيضأ). 
ولاشك أن حرص هيكل على بقاء ء الدولة والحفاظ على رمزها هو أمر صحيح . .. ولكن تعبير (انفراط 
الدولة) بالنسبة لمصر هو تعبير فيه مبالغة شديدة . وفيه أيضا عدم تقدير لطبيعة مصر وشعبها منذ بداية 
التاريخ , فالوحدة الوطنية الصرية صامدة علی ضفاف النیل لم تنفرط ولن تنفرط . .. وهى ليست مثل لبنان 
التی یقوم نظامها علی اساس الطائفية > ومع ذلك لم تتفرط بعد حرب أهلية استمرت ۱۱ عاماً . استنفدت 
طاقات ا جميع وبددت أحلامهم فی امکانية سيطرة طائفة واحدة ... ولیست مثل یوغوسلافیا التی حاول 
الماريشال تيتو تيتو نسج خيوط قومياتها بزعامته التى استمدها من قيادة حزب وطنية ضد الفاشية .فی اطار 
الأيديولوجية الاشتراكية والتی بقیت متماسکة الی آن غاب الزعيم وسقط نظامه الذى أسسه . وعادت 
تناقضات القوميات لتعيد لنا ذكريات حروب البلقان ... كما أن الجزائر كما يقول هيكل فى تبسيط لا 
تنفرط رغم قسوة وبشاعة العنف الذى يسود المجتمع الآن. ٠‏ والسودان قضية أخرى. 
وليس الخطر من الغياب المفاجىء لرمز الدولة فى مصر هو انفراطها ٠‏ وافا الدخول فى دوامة من 
الخلافات والتناقضات التى قد تسمح لقوى العنف والتطرف والإرهاب بأن تقدم على ممارسات دموية عنيفة. 
ومن الغريب قول هيكل فى أن إطلاق إسم الارهاب علی ظاهرة اند اتن یمیش قیها الجتسع هی 
تسمية مخلة ... وكيف يمكن موافقته على تفسيره بأن (الإرهاب بطبيعته تصرف فردى لأسباب فردية 
نفسية عقلة عاطفية). .. وهل يستقيم ذلك مع استمرارية العملیات التی تحرکها یات الارهابیة؟) 


وما هو احد الفاصل - فی:رأی هیکل - بین العنف والارهاب ... وما هو توصيفه لعمليات الاغتيال 
التى راح ضحیتها .الثات » والتی وصلت الی الدکتور فرج فودة ۰ ووصلت أيضا إلى عنق أديبنا الكبير 


احمد حمروش 





نجيب محفوظ - أمد الله فى عمره - ووصلت أخيراً إلى زجاج عربة الرئيس محمد حسنى مبارك ؟! 

ولماذا لا نسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية ولماذا نحاول وضع كلمة الإرهاب فى الظل , ولا نعتبر أنه 
نبت إجرامى لظاهرة العنف . وانهما صنوان لاینفصلان ؟! 

أخشى أن يكون هيكل فی معارضته لبعض الظواهر السائدة فی المجتمع قد انمجرف إلى محاولة تقليل 
خطر الإرهاب كظاهرة تهده الأمن والاستقرار . وهو يعلم - ولاشك - أن الإرهاب قد اكتمل فى مصر , 
نصف قرن الآن منذ اغتيال الإخوان المسلمين أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء داخل مبئى البرمان عام ١9140‏ 
... ومع ذلك لم يفلح الإرهاب فى تحقيق أهدافه أو فى جر شعبنا العريق إلى دائرة العنف التى تصطدم فيها 
القوميات أو الطوائف أو الطبقات الاجتماعية.... 

وافا بقيت ظاهرة الإرهاب محاصرة ومدانة من الأغلبية الساحقة للجماهير. 


الارهاب فی مصر لیس ظاهرة شعبية . وهو مازال محصورا فى دائرة محدودة يمكن التعامل معها 
وحصارها ... ولو أنه يمكن أن یتصاعد |ذا لم نحسن مواجهته » ولم نحتشد جمیعاً لادانته ولم نعمل 
جاهدين على إزالة أسبابه. 

ولذا أشفق أن يكون قول هيكل بأن تسمية ظاهرة العنف فى مصر بأنها إرهاب هو أمر مخل ... 
أشفق أن تكون نوعاً من التهاون الذى يخلط بين الإرهاب وبين مظاهر العنف الأخرى التى نلمسها فى إصدار 
قوانين تهدر الديمقراطية وتخلق عند الناس شعوراً باليأس من إمكانية تداول السلطة. 

الإرهاب موجود وهو الظاهرة التى تبعث على القلق والتوتر وتدفع إلى إبقاء قانون الطوارىء تبج 
الفرصة لإصدار قوانين وقرارات تقلص من الحريات الفردية والاجتماعية ... ولو تكاتفنا جميعاً على القوأ 
بأن الإرهاب لايجوز أن يكون وسيلة مطلقا للتفاهم والعمل السياسى ونجحنا فى ذلك .... فما أظن أن 
الحكومة يمكن أن تلجأ إلى ما نسمية الإرهاب المضاد. : 

ویعود هیکل فی حدیثه اٍلی الفترة من ۱۹۷۵ الی ۱۹۸۱ ۰ ویقدم تفسيراً لبعض ما ارتكبته السياسة 
الصرية وقتها من أخطاء , وهو توضيح سلیم . ولكنه لا يُحسب على عهد حسنى مبارك الذى حرص على 
إقامة علاقات هادئة مع جميع الدول 2 ولم يتورط فى عمليات عسكرية أو تآمرية ضد دول آخری ۰ وهو 
أمر يحسب لهذا العهد ... ولذا أراجع هيكل فيما قاله من أننا قد (دخلنا طرفاً فی السياسة الداخلية 
للسوذان دون حق ودون مبرر ... ساندت انقلاب البشیر متصورا آنه معك فاذا به عليك). 

ألا يتناقض هذا القول مع الرغبة فى عدم التدخل فى الشئون الداخلية ... وأن المساندة الأولى لنظام 
البشير كانت تدخلا فى نطاق الحرص على المصالح الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم وإقامة جسر دائم من 
العلاقات الودية ... قاماٌ کما بادر جمال عبد الناصر إلى مساندة حركة ۲۵ مایو ۱۹۱۹ . التی قادها جعفر 
فيرى رغم علاقته الطيبة مع النظام الذی سبقه؟! 

صحيح ... أن سرعة تأييد نظام البشير كانت مبنية على معلومات خاطئة حول مدى أرتباط هذا 
الضابط الذى قفز إلى السلطة مع الجبهة القومية الإسلامية التى نعرف أن زعيمها الدكتور حسن الترابى قد 
وضع نفسه فى السجن مع بقية الزعماء السياسيين حتی لایثیر شعب السودان ضد الانقلاب الجديد إذا 
عرفت هويته الحقيقية ... وحتى لايثير غضب الدول المجاورة وفى مقدمتها مصر والتى لم يكن يسعدها أن 
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یقفز علی مقعد السلطة فی السودان ديکتاتورية دينية فى وقت تطيق فيه الحياة البرلمانية والتعددية 
السياسية ... وهو ما حدث فعلاً > فقد بادرت مصر لتأييد نظام الخرطوم ربا لنقص العلومات وربا 
لاستنتاجات خاطئة. 


ويلقى هيكل فى حديثم بآراء غريبة عندما یعتبر آن بقاء جعفر فيرى فى مصر هو نوع من المساندة له 
وتدخل فی الشئون الداخلية .. وهو آمر- فی حدود معلوماتى - غير صحيح لأن جعفر ميرى لايمارس نشاطأ 
ناسنا غير قانونی ۰ والصادق المهدى زعيم النظا م الذى خلفه بعد الانتفاضة التى قامت ضده ات 
مصر فى ترحيب . .- وأذكر أن اللجلة المصرية للتشامن قد عتدت مغه لقاء صدر ته كناب يظهر مدى عدق 
العلاقات بين الشعبين. 
أقصد إلى القول بأن مصر لاتتدخل فى الشئون الداخلية للسودان ... ولكنها فى نفس الوقت لايجوز 
لها أن تنقاد إلى رأى هيكل الذى يقول : (المعارضة السودانية تروح تعارض من أى مكان آخر ... أنا لى 
الوضع القائم فى السودان ... وكل وضع قائم فى السودان لابد أن يعمل حسابى ولمست طرفا فى خناقاته) . 
ياسلام .. . الأستاذ هيكل يود أن نوصد الباب فى وجه المعارضة السودانية وأن نطالبها بالذهاب الی 
دولة أخرى لأنه حريص على الوضع القائم فى السودان!! 
ومن باب انعاش الذاکرة آعود بهیکل |ٍلی عهد جمال عبد الثاصر عندما طرد جعفر نميرى كلا من 
الصادق الهدی وعبد الخالق محجوب علی طاثرة واحدة هبطت فی القاهرة واستقبلها جمال عبد الناصر وفتح 
لهما آبواب الضيافة فی مصر رغم علاقته الطيبة مع جعفر فیری . وأتساعل : 
هل يتصور هيكل أن مطالبته بعدم التعامل مع العارضة السودانية وقوله : (تروح تعارض من آی 
مكان اخر) .. هو الموقف الصحيح فى التعامل 3 ا 0 قهرهم نظام الجبهة القومية الإسلامية 
بالإرهاب 5 .. ثم فتح أرضه للمتطرقين رالإرهابيين كد كل المعلومات , ما أصبح يشكل خطراً على 
لا تعتبر مطالبة هيكل نوعاً من المساندة غير المباشرة لحكم الجبهة القومية الإسلامية .. ونوعاً من 
e‏ لخطورة التعاون بين المتطرفين والإرهابيين فى هذا الوقت بالتحديد؟! 
وأقف عند هذا الحد لأواصل الحوار مع هيكل حول موقفه من القضايا التى تعرض لها فى حديثه عن 
السلام ودور مصر .. 
ص ب ا 
الصدر : روز الیوسف - العدد ۳۵۰۶ (۷ آغسطس ۱۹۹۵) 











اليوم نصل الى « حيلة الشب يارب » أو النص الذى ادعى أنه ضبطنا به ودبج فيه صفحة كاملة. 
وقد ذهلت لا من بجاحته ؛ بل لأننى أصبحت أشك أن يكون هو فعلاً قد ألف الكتابين. 

فى تلخيصنا للصورة التى طرح بها هيكل يقدم صورة أخرى» فهو يكرر أن الرئيس فى الساعات 
الاولی للازمة کان یقول « آنا حاسس آن مخی مقفول ». 

وأن صدام کان قد اقتنع بضرورة الانسحاب » وکان الطلوب صيغة تغطی الانسحاب , وهنا ما تکنل 
به الشهم حسین بن طلال . فاتفق مع مبارك على أن يذهب لبغداد وینتظر الریس مكالمة من اللك قبل اتخاذ 
آی موقف .. ولکن اللك يفاجاً وهو فی عنفوان مساعیه احميدة بیان رسمی مصری یدین الغزو العراقی 
وانزعج اللك من حرق الاتفاق و الخ وتفسیر التحول فی موقف مصر ... یقول هیکل : 

« ولكن بوش كان قد «تلفن» لبارك ویبدو آن اصرار آلزعیم الامریکی علی |علان العرب العتدلین 
لموقفهم كان أكبر من أن يقاوم ». 

« أن السماح للبارجة ايزنهاور بعبور قناة السويس جعل العراق يرجع عن فكرة الانسحاب. (ص 
٤‏ (عن مقالنا فی الاخبار ۲/۳۰ باختصار). 

بدأ الاستاذ الهلولة بقوله « والأعجب أنه حدد هذه الصفحة بأنهار ۲۲۶ » وآأنا رجل شکاك وهذا 
الصفحة وهرعت للنص الذى ترجمه أقرأ رقم الصفحة - يمين وشمال - فاذا بها مائتان وأربعة وعشرون ‏ أو 
فى رواية أربعة وعشرون وازدادوا ماثنين !! فقلت رجع لعوايده وادى أول تهويشة .. طب ادى الأعجب 
طلعت فشنك فماذا عن العجب ؟! 


ولأن الترجمة التى قدمها هيكل فى « المصور » بها بعض التحريفات أو الأخطاء ففى الأصل 
الاجلیزی یقول : القيادة العلیا توصلت الی ان هجوماً امریکیاً علی الکویت محتوماً ... (ص 4؟7؟7) 
(برضه) فلما ترجمها أصبحت القيادة العراقية للحزب ( هو فی قيادة روسية ؟ الجدع لخبط) وأصبحت 
النتيجة التی وصلت الیها هی « الامریکان سوف یهاجمون العراقیین من الکویت » وجدت ترجمته ملخبطة 
خالص قلت وليه التعب الرجل سهل علينا الامر وقال فی نهاية الفقرة باحرف : « أن هذا الكلام موجود فی 
الطبعة الغربية من الکتاب ». ۱ 
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هرعت للطبعة العربية أقلبها صفحة صفحة ٠‏ 


وآهزها يكن يقع منها هذا الكلام فلم أجدء وقبل أن أقسم ان هذا الكلام لم يرد فى الطبعة العربية 
. أعرض مكافأة ألف جنيه لمن يجد فى العربية السطور النشورة فی عدد الصور. العمود الثالث الطبقة 
الهاشمية ص ۲۶۶ (أعمل آیه الصفحة فرتها کده الا |ذا کانت ۱۲۶ معدل) ولو أخبرنی بأمر صدیقه 


لم يبق أمامى إلا أن اعيد ترجمة النص وترجمتی ادق طبعاً ومستعد للعقاضی : قال فی صفحة ۲۲۶ 
(وحياتك لو كنت اقدر اغير النمرة لغيرتهالك) : « بعد ان اعلنت بغداد عن نيثها فى الانسحاب ونشرت 
صوراً یفترض آنها تظهر مفادرة لواء. شرعت فی تشکیل «حکومة ثورية » (لاحظ الاقواس ومعناها أنه 
یعترض أو يلفت الانتباه أم تتصور ان العراقیین بیسخروا من الحكومة التى شكلوها ؟) أعلنت یوم ۸ 
اخطوات تظهر نیتها امحادة فی الانسحاب الکامل ولکنها لم تستطع الضی وفقا لا كان مخططأً بسبب ما 
تلى ذلك من حوادث (نقطة) .ثم قال «عندما سمع صدام حسین بقرار القاهرة بالسماح للسفينة ایزنهاور 
بالعبور فی قناة السويس دعا الى اجتماع للقيادة العلیا التی وصلت الی نعيجة مزادها ان هجوما امریکیاً 
علی الکویت بات محتوماً (نقطة). العراقیون أحسوا آنهم لا يمكنهم أن ينسحبوا تارکین اشکومة التی 
شکلوها لتوهم فی وضع غير محتمل ولذلك فان علیهم آن یبقوا ویواجهوا الامریکان. وهذا التفکیر کان الی 
حد کبیر خداعاً للنفس فلم یکن هناك احد خارج العراق مستعداً لتصدیق ذلك » ۲۲۶ . 

فضلاً عن الخطأ فى العرجمة الذى أشرنا اليه والذى يشكك فى ادعائه تأليف الكتابين ٠‏ فقد حرص 
على أن يضيف لطبعة المصور ما يدعم دعواه فأضاف عبارة « ومازالت أعرض وجهة نظر العراق كما اعلنتها 
فى ذلك الوقت» لم يفعل ذلك فى الطبعة الانجليزية ولا العربية كما سنرى وقد أحس متأخراً جدأ ان التنصل 
لا يستقيم إلا إذا وضع هذا التنبيه. 

لانه بدأ جملة جديدة تقول ان الرئيس صدام الخ وقد اضطر فى المصور الى إضافة «وأن» لكى ينسبها 
الى ما قبلها فقال « وأن الرئيس » ونفس الاضافة فعلها مع جملة « أحس العراقيون » فجعلها فى المصور 
« ولقد احس العراقیون » ولا يعقل أن يكون هذا على لسان العراقيين فهل يقول : وقال العراقيون لقد احس 
العراقيون ماتجيش ... هو هنا يعرض بأمانة وجهة نظر العراقيين ويعدد أسباب رفضهم الانسحاب, ومنها 
سماح القاهرة مرور السفينة الذى أقنعهم بنية امريكا فى الحرب فقرروا البقاء للدفاع عن الكويت وحكومتهم 
العميلة أو الثورية فى الكويت. 

أين الخطأ ؟! اين التزوير عليه ؟ اليس كتابه كله هو عرض الازمة من وجهة نظر امبهة العراقية ... 
لاذا لم یستنکر ما نقلناه عن لسانه عن أسباب كسر قلب الملك حسين ؟! ودفاعه هو هذه الجملة التى يدعى 
آنها ترفض وتستنکر ما نقلناه عن لسانه عن اسباب کسر قلب اللك حسين ؟! ودفاعه هو هذه الجملة التى 
يدعى أنها ترفض وتستنكر العرض العراقى للتطورات ... بأن قال انه خداع للنفس وأن احداً خارج العراق 
لم يكن يصدق ذلك ... ونحن نسأله : اين خداع النفس؟ وماهو الذى تقصده بأن احداً خارج العراق لم 


يصدقه؟ 


آن السفينة مرت فی القناة ؟ 


س 


أم أن مرورها يعنى نية أمريكا فی اشرب ؟ 

هذه حقائق صدقها كل الذين خارج العراق أكثر مما صدقها العراقيون ... ولايمكن ان يكون تعليقك 
على هذا الجزء. وانما خداع النفس با لا بصدقه الناس. الذی کنت تعنیه هو |دعاء العراقیین أن هناك 
حکومة كويتية ورية 2 وأن الهدف من الوجود العراقی هو الدفاع عنها . هذا هو اما قلته وما قصدته وما 
قبلناه منك. فكيف تدعى الآن أنك تقصد عبور السفينة ؟ وماذا الجدل وقد استنكرت العبور وعرضته أسوأ 
عرض ولاحساسك بالذنب بدلته وغیرته فی العربی کما سنری. 


فى الفقرة التى تعرضت فيها لتأثير العبور على العراقيين 0 سر رب 
الآتى : « والحقيقة ان الوفد العراقى جاء الى القاهرة يحمل شكوكاً كبيرة فلقد كان سفر « تشينى » الى 
جده ومعه الجنرال شوارتز كويف كافيا لاضاءة أنوار الخطر الحمراء فى بغداد وعندما أعلن ان حمله الطائرات 
النووية « دوايت ايزنهاور» على وشك ان تعبر قناة السويس كان ذلك كافيا لیجعل اجراس الانذار تدی » 
24 عربى . 

هل هذا كلامك أم كلام العراق ؟! وهو منسجم ومتطابق مع عرضك الذى قدمته للغرب . .. إن مصر 
والسعودية بمسايرتهما الاجراءات العسكرية الامريكية نسفا الحل العربى وسدا الطريق على العراق. هل 
يعقل أن تواتى الجرأة من كتب هذا الكلا م بالعربى ليقف مهللا ويدعى أننا نسبنا اليه مالم يقله .. عن أثر 
عبور السفينة فی العراق . اذا کان الا دق أجراس الانذار فى سمعك فماذا فعل بصدام .. . هذا عرضك 
للحدث وتصورك .. وتعليقك. 

وما دمت فتحت السيرة نسقيك اکشر. 


SEG a‏ ا 8 ( حد 


وفى طريق عودته الى واشنطن وقف تشينى (وزير الدفاع الامريكى ) فى الاسكندرية وعقد اجتماعا 
يوم ۷ اغسطس مع الرئيس مبارك وخلال مباحثاتهما وافق الرئيس المصرى على السماح لحاملة الطائرات 
الامريكية ايزنهاور بالمرور عبر قناة السويس. وكان ذلك تخلياً عن سياسة مصر بنع المراكب التى تحمل 
أسلحة نووية أو مزودة بطاقة نووية من قناة السويس. وحتى ذلك الوقت كانت هذه السياسة تفرض بحزم 
رغم العلاقات الوثيقة بين القاهرة وواشنطن. وفى وقت متأخر من نفس اليوم وخلال مكالمة مع بوش وافق 
الرئيس مبارك على إرسال قوات للسعودية». 

وأصبع قلب أبى عبد الله خاويا » لادى من عندنا - ما قاله هيكل هو « وسقط قلب الملك حسين 

)KNG HUSSEIN, HEART SANK)‏ عندما سمع بقرارات الملك فهد (قبول القوات ) والرئیس مبارك 
(مرور السفينة. وإرسال قوات مغربية ) والملك الحسن (ارسال قوات مغربية ) وشعر أن هناك اندفاعا لخلق 
ظروف تعطی الشرعية للتدخل الامریکی ص۲۱۹ . 

كلامك ده ولا كلام ... الشيخ كشك رحمه الله علیه الذی ربانا علی طبلية فعلمنا احترام شرف 
الكلمة. واذا كان قلب الملك حسين وقع فماذا حدث لصدام ولماذا لم ترد هنا أو تفند وأكدت أن مبارك 
تخلى عن سياسة مصر الثابتة ووافق على مرور السفن النووية ... لخلق الشرعية للتدخل الامریکی. 


وهذه مناسبة لنقدم دليلا جديدا على تزويره للطبعة العربية. فهذه الرواية عدلت فى اللغة العربية فلم 
ترد بها طبعا حكاية التخلى عن السياسة المصرية الثابتة الخ بل جاء أن السفير الامريكى طلب من وزير 
الدفاع تشينى التوسط عند الرئيس الامريكى ؛ أنه يعرف ان هذه مسألة حساسة عند المصريين لأنهم يمانعون 
عادة فى مرور سفن نووية . وأصدر الرئيس مبارك أمرا بالموافقة. 

وقد استخدم الاستاذ كل خفة اليد والبراعة فى تخفيف قرار العبور فجأة بتحفة خالدة فى أدب 
الانشاء مخاطبا الملك والرؤساء. ففى نسخة الملك حسين كان ذلك تخليا عن سياسة مصر بمنع 8ANNING‏ 
وحتى ذلك الوقت كانت هذه السياسة تفرض بحزم FIRMLY ENFORCED‏ فاذا بها تتحول : « 
المصريون يمانعون عادة ... عادة هذه تساوى نصف مرتب الملك حسين من المخابرات الامريكية لأنها لا 
تجعلها سياسة ثابتة التزموا بها بحزم ومن ثم فهذه المواقف تشكل خروجا عنها بل هم عادة والعادة كما هو 
معروف قد تنقطع ولذلك يدعو الناس. ربنا ما يقطع لك عادة! ولكن الدنيا كلها لاتساوى حرف الالف الذى 
اضيف الى يمنعون فاصبحت يانعون ... يتمنعن وهن الراغبات « يمانعون عادة ياملعب ؟! الاستاذ يعرض 
أعلی مواهبه ولکن لا احد یرید ا تخدامها. 

وقضية الموافقة فى نفس اليوم وخلال مكالمة تليفونية من بوش جرى تنقيحها فأضيف اليها بالعربية 
«الرئيس رفض ذلك عندما طلبه تشينى وإنما وافق الرئيس مبارك على ذلك عندما اتصل به كل من الرئيس 
جورج بوش والملك فهد » ص 2١١‏ أى ليس أمرأ من بوش الامريكانى بل وبطلب من اخ عزيز وملك عربى 
ومعاهدة أمن مشترك الخ أعوذ بالله من الانجليزى ...ولم يرد فى العربية سقط قلب الملك حسين أو طار. 

أهذا تاريخ ؟ 

أهذا كاتب سياسى أم بهلوان وموظف متخلف درجة ثالثة فى وزارة إعلام يعتمد على أن الأساتذة لا 
يقرأون لا بالعربى ولا بالاجلیزی. 

۱۹٩۲ مابو‎ ٠١ الأخبار‎ 


قال عنه الصحفی الکبیر 
نبیل خوری : رآیه کالسکین 





محمد حسنین هیکل کفی الشاهد فی جیلنا أن نقول «هیکل» لیعرفه. 

آما للجیل الذی بعدنا فنقول : ا 1 ۱ 

کاتب صحفی میز . یکتب منذ خمسین سئة ومازال يقرأ , بل لعله الیوم يقرأ أكثر. 

کتب ملمعاً التصر ۰ مبلسماً للهزية منظراً للحلم , منظراً للحقيقة کتب بالعربية . والانجليزية 
وترجمت کتبه إلى كل اللغات. 

اشتهر بقاله الاسبوعی «بصراحة» طوال آربع عشرة سنة (۱۹۲۰ - ۱۹۷۶). , ۱ 

کتب عن عبد الناصر وکتب له وکتب منه . وکتب عن فلسطین . أولاً وأخيراً أسهم فى المجىء بأنور 
السادات رئیسا كما أسهم به صريعاً. ۳ 

أشهر من قال : لا أن أقصد اللا أو أقصد «النعم» صديق حر . وخصم مر. 

رأيه كالمبضع أو كالخرز . وأحياناً كثيرة كالسكين. 

لايهادن ... لایهادن حتی نشسه.  .‏ 

استنهض العروية فى وجه الشرق ُوسطية ووجه الانعزالية , وضد |سرائیل. 

|سرائیل الکبری الم الصهیونی أولاً وإسرائيل الصغری التی ترسم أخيراً. 

السلام عنده سلامان ؛ واحد لنا وآخر علینا . 

الأول نصنعه والثانی مستورد. 

عن آرضنا یقول : لابد آن تتكلم العربية» لاتستطیع آن تعکلم العبرية, کوننا سنناجی شهداءنا . 
وسنقرأً الفاتحة , الشهداء لم يتعلموا العبرية والفاتحة لاتقرأ إلا بالعربية. ۱ 







سلماوی : ۳ یگ 1 

تعلمت منه آصول الصحاكة ... ورشاقة العبارة 

إذا كانت حياتى العملية تنقسم بين الأدب والصحافة فإن أستاذي الأول 

فی الادب هو الدکتور رشاد رشدى واستاذى الأول فى الصحافة هو أستاذنا 
الكبير محمد حسنين هيكل. من رشاد تشكل مفهومى للأدب والفن باعتباره ۱ 
جانب كونها رأياً ورشاقة عبارة. وأنا سعيد لأننى تعلمت من هيكل أصول کک 
الصحافة. سلماوى 2 


0 


الوطن العربى المهاجرة قالت : 
اما کم ال ذ کی یکتشف الواهسب . 


والحاكممالغبى يجرب أن يصنعها ! 


٠‏ القرارات والفرمانات تصنع أجهزة إعلامية للحكومة وأبواقا دعائية للسلطة ٠‏ ولكن يستحيل عليها 
أن تصنع الكتاب والصحافيين. 

الكاتب والصحافى ثلاثة فى واحد : الموهبة ٠‏ والمتابعة , والأسلوب المميز , الموهبة وحدها لاتكفى اذا 
لم یتلس الصحفی ما یجری حوله من احداث , ویعی ما یطرا من متغيرات , ويتابع ويحلل ما يجد ويمحى 
ویتشکل فی هذا العالم الکبیر . ثم تأتى الصيغة لتشعر القارىء بأنه آمام کاتب متفرد فی أسلوبه , 
وتعبیره وکلماته . وجمله وصوره. 

مثات الالوف من القراء العرب قد لایعرفون محمد حسنین هیکل اذا ما مر بهم مواجهة فی طریق . 
ولکنهم قادرون علی قییزه بین الوف الصحافیین والکتاب جرد آن یقراوا سطرین ما کتپ. 
وعلی مدی ۵ سنة . جاء واختفی صحافیون موهوبون . وکتب وتوقف کتاب مطلعون » ولع وانطفاً 
آخرون اهتموا بالشکل دون الاهتمام بالضمون » وبقى هيكل لأنه استطاع آن یجمع باستمرار بین الاطراف 
الثلائة فی العادلة الصعبة. 

وکان جمال عبد الناصر حاکماً ذکیا عندما اختار هیکل لیکون لسانا وجهازاً دعائیاً له , فكان أكثر 
دوي ونجاحا ولمعاناً وإقناعاً من عشرات الصحف الرسمية ومحطات الاذاعة والتلفزیون الحكومية مجتمعة. 

وفعل هيكل ذلك بذكاء ٠‏ لم يستأثر بالصورة . لم يتنطع أو يتطاول ؛ كان یحسب المسافة دائماً بينه 
وبین قدر ذلك الرجل الکبیر ۰ ترك لكتابته أن تشق له مكان الصدارة والشهرة ... فالصحافى الذكى 
لایتحدث عن نفسه . اما يترك هذه الهمة الصعبة للاخرین .؛. للقراء . والعجبین ... واحاسدین. 

من الحزن أن السياسة شديدة الاخصاب . تلد آلوف الوژراء وفی آثرهم آلوف الستوزرین.. آما 
الصحافة فهی ضنينة. لا تمن على المهنة إلا بقلائل من الموهوبين. وهى شديدة الإباء ... لا تلد فى الاسر , 
وفی عهود الظلام والقهر. ۱ 

ذلك فالسياسة خطر على الصحافة عندما تغرى الصحافى اللامع بالانتقال من صف النظارة الى 

خشبة المسرح ليكون طرفا فى اللعبة » هيكل شغلته الصحافة وشاغلته السياسة » فكاد القلم يفلت من بين 
أصابعه دون أن يستعيض عنه بعنان السلطة . وهو بین هذه وتلك بصبر ویصابر » یوالی ویالیء » يحابى 
ويناوىء ٠‏ يهادن ویخاصم ؛ یحضر ویغیب ... یتکلم ویصمت. ۱ 

قد تتفق أو تختلف مع هيكل السياسى. ولكنك لابد أن تعجب بهيكل الصحافى. فهو آخر جيل 

وفى مصر اليوم حاكم و ٠‏ قزر ین وهيكل واحد. 
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عند الدكتورة 

هو فارس الكلمة 

نساقطت الألقاب أوراقاً خريفية أمام الاسم 
الذى تجاوز عادية الألقاب... تصبح الألقاب ضئيلة 
... ذرات من رمال تتطاير أمام ذلك الاسم الذى 
تربع علی أغلفة کتب السياسة. ودخل عالم الفکر 
۳131 بفاتیع التاريخ ... وفى قواميس العالم 
بكل اللغات أصبح هيكل . 

فهو ليس الصحفى أو الاستاذ .... هو فقط 
«هیکل» ذلك الاسم الذی علمنا ... «پصراحة» .. 
أن هناك إناسا يستطبعون یز آرض الواقع الى 
أرض الأسطورة .... ثم يصبحون الأسطورة ذاتها 


وأقر وأعترف : أن ذكرياتى الصحفية تجرى 
فيها أمواج من الغيرة المهنية ؛ لأنى لم أحظ بلقب 
«تلميذ هيكل» ... هؤلاء هم سعداء الحظ › فرسان 
القبيلة الصحفية والفكرية الذين عاشوا مع المعلم. 

هيكل ... قمة صحفية ... أقر وأعترف أنى 
أقبلت على موعد اللقاء بكل الترقب والتوتر 
والابتهاج والحضور مشاعر لوغاريتماتية 
وعشرات الأسئلة تتسابق بسرعة أوليمبية داخل 
رأسى - وعلامات الاستفهام والفضول وصلت الى 
درجة الغليان فى ثنايا عقلى. 

مکتب هیکل ...كلاسيكى محافظ » مركب 
فى فوضوية مثالية . مثات الكتب تجدها مصطفة 
على الأرفف فى انتظار إشارة من فارس الكلمة .. 
أرضية المدخل من الرخام الأبيض والأسود فى رقع 
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د. هالة سرحان 





شطرنجية ... المكان يهتف لك من الخطوة 
الأرلى : أنك على أرض فارس يعرف أسرار 

.. والورود الحمراء تغازل عشرات الكتب 
9 والأوراق البعثرة فى 06 على 
منضدة مستديرة. 


كان اللقاء من أجل جلسة التصوير . 
الاب هد نت مع الزصل رمتنيس ,من قبل .: 
أمام كاميرات التليفزيون ... واستطعنا - 


بخبث صحفى شديد - أن نحصل على موافقة. 
«الأستاذ» لنشر ما لم تتم إذاعته. وكانت 


فرصة نادرة , للابحار فى رحلة قصيرة مع تلك 
العقلية السياسية والشخصية الطاغية الحضور. 


۰ هالة سرحان 


م قاروق كضمى : 





شخصية بين وجهات النظر 





ليس من شك فى أنه من أصعب الأمور وأعقدها 
آن یتناول الرء بالتحلیل شخصية موجود بیتنا. خاصة وأن 
هذه الشخصية قد اختلفت وجهات النظر فیها کتضية 
مطروحة للمناقشة. ولم تقتصر تلك الناقشة علی الساحة 
الصحفية فحسب بل نها تجاوزت ذلك الى ميادين آخری 
فی مجالات متعددة سواء أکانت فی مجال الفکر العربی 
أو على صعید التضال الغوری و علی قاعدة القمة العربية 
بين القادة العرب رژساء أو ملوكا وكبار ساسة» غير أنه مع 
اختلاف الرأى فى هيكل فإن هناك إجماعا بين المؤيدين 
لفكره وبين المعارضين لاسلوبه بأنه (ظاهرة صحفية) 
لاتتكرر إلا قليلاً بل هو أحد الرواد الثوريين من أصحاب 
الفكر والقلم والرأى الذين ساروا على درب الحرية والالتزام 
والتفتح بإرادة قوية وروح عالية واصرار. 

وفوق أن هيكل كاتب صناع وصاحب مدرسة فى 
الابتكار - أسلوباً وعبارة وتشبیهاً - فقد لايعرف أقرب 
الناس اليه أنه يعتبر أسرع قارىء بين أحد ثلاثة فى العالم 
العربى وهم الكاتب والمترجم الفلسطيئى المعروف خيرى 
حماد والزعيم الفلسطينى أحمد الشقيرى ومحمد حسئين 
هیکل. وقد لايصدق الكثيرون أن ما يقراه الانسان العادى 
فی قراءة الوضوعات الصحفية التی تنهال علی مکتبه 
فیترژها ویعلق علیها ویحذف منها آو یضیف الیها. 
وكثيراً ما يطلب إعادة كتابتها والتركيز على أجزاء یراها 
تستحق الاهتمام والعناية ومن ثم فإن هذه الصفة فى 
هيكل تعطيه. وفرة فى الوقت تساعده فى امام لقاءاته 
العديدة ونشاطه الواسع وتحركه الدائم. 

ولقد ظل هيكل متمسكا بمقومات الصحفى على 
الرغم من أنه وصل الى القمة؛ ولايستنكف أن يكتب الخبر 
الصغير فى سطور بل أنه قد يجرى وراء الخبر ويبحث 'عنه 
ویتحراه واذا ما خطفت زحمة السئولیات وقته سارع بنداء 
آحد الزملاء التخصصین وعهد.الیه بتابعة هذا ابر 


وسرعة الحصول عليه والوصول اليه قبل أن تصل اليه 
صحيفة اخرى. 

وهو كمخبر صحفى يبهره الخبر وتلمع له عيناه اذا 
کان مثیراً وهاما. وقد یکون هذا اخبر فی نظر الکثیرین 
خبراً جيئاً. وحسب ولکن حس هیکل الصحفی یری فى 
ذلك الخبر ما لا يراه الآخرون. وقد یکون بضعة سطور 
ولكته يتحول الى موضوع رئيسى يصبح حديث الجماهير. 

ومن هنا کان هیکل يشبه مقاییس الاختبار يعرف 
النسب الصحيحة لتركيب عناصر الخبر كما يعرف المقومات 
الشخصية للعاملین معه. ومن ثم فإن لديه تقويما عمن 
يعملون معه لايخيب فى أغلب الأحايين وإذا طلبت منه أن 
يجرى عملية فرز نوعى للجماعة التى تعمل معه وبرسم 
بيانى يستطيع أن يحدد أبعاد كل فرد ونوعيته ويضع فى 
كل خانة القدرات الصحيحة له دون مشقة أو عناء. 

وهناك مقومات آخری لشخصية هیکل, فهو خلال 
المد الصحفى الذى يلهبه التنافس على الجماهير والقراء 
لایخفی تقدیره لأصحاب الواهب الصحفية, بل إنه يشيد 
بهم ویفر ح لرژیتهم ویدللهم ویهتز لأحاديثهم ويعطيهم من 
الفرص ما لايمكن أن يتهيأ لغيرهم. وان کان ذلك لا 
یوصلهم من بالضرورة الی ما یستحقون. بل آنه قد پارس 
حته کرئیس عمل بأسلوب دکتاتوری فیمنم من النشر 
مایرید ویحبس عنده من الوضوعات ما يشاء وقد تکون له 
وجهة نظر فى ذلك ترتبط بالخط السياسى للدولة أو تتصل 
بظروفها وملابسات أخرى ولكن عيبه أنه لا يفسر لصاحبه 
بواعث إصدار قرار المنع أو الحبس أو الاستبعاد إلا اذا 
أصر على ذلك بإلحاح. واذا كان هيكل فى مقام العلاقات 
الانسائية يتمتع بعاطفة ممتازة فائه فى مجال الحس الوطنى 
يتميز بعاطفة جياشة ولقد أوشك أن يذهب ضحية حسه 
الوطنى بعد هزيمة الأيام الستة من شهر يوليو (حزيران) 
عام ۱۹۲۷ . 
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الکاتب محمود فوزی : 


هیکل : الثعلب السیاسی الکبیر ! 
أختلف مع هيكل ما شئت ولكن لا خلاف على أنه من کبار آعیان الکتاب لیس فی مصر والوطن العربی 
فحسب بل أنه يدخل فى قائمة أفضل عشرة كتاب فى العالم أجمع SEO‏ 
وقد توهم البعض أن هيكل قد انتهى عصره الذهبى برحيل عبد الناصر باعتباره الصحفى الأوحد فى هذا 
العصر , رلانه کان الصحفی الهیمن علی کل آخبار عبد الناصر والعبر عن آفکاره ولكن ذلك لم يكن صحيحا 
علی اطلاقه . فقد انطلق هیکل فی عصر السادات عالیاً وأصبح کل حرف من کلمات مقالاته آغلی من جرام 


الذهب. 





لآ فیکل عند وجیه آبو ذکری : 


دائماً فی موضع اتفام 





وجيه أبو ذکری واحد من صحفیی آخبار 
اليوم وهو بالتأ كيد صحفى جيد لکن قامته لا 
يهاجمه ونراه يكتب فى جريدة مصر وهى من أوائل 
المعارضة فى الثمانينات فى مصر. يقول أبو 
ذكرى: 

هیکل یژید سرا ۰۰ مبادرة السادات 

ويقول أنه قرأ محاضرة «سرية» ألقاها 
محمد حسنين هیکل فى عدد محدود من 
دبلوماسيى دولة الامارات العربية المتحدة فى أبو 
ظبى والمحاضرة هامة لأن هيكل فى هذه المحاضرة 
- كما يبدو - يعيش فى حالة تغيير الجلد القديم. 

لقد كان الهمس يدور فى أبو ظبى بأن 
المخابرات المصرية تريد اغتيال محمد حسئين هيكل 





فى أبو ظبى. 
ماذا قال هيكل فى المحاضرة : 
إن حرب آکتوبر التی قادها الرئیس 
السادات لا يمكن لأحد أن ينكر تضحيات مصر 
خلالها ليس فقط بمواردها الاقتصادية ولكن بدماء 
ابنائها ران أى إنسان يقلل من النتائح الايجابية 
لحرب اكتوبر فإن قوله لا یتسم بالنطق ويتجاهل 


بذلك الحقيقة. 
يقول أبو ذكرى ۰۰۰ عظیم ۰.۰ ولا أحد ینکر 
قول هيكل 


الهام فيما كتبه أبو ذكرى مهاجماً هيكل 
أنه قال أن هيكل خبير فى أن يخلع على نفسه 
حكايات لا أساس لها دائماً من الصحة. 


س 


الجميزة النابتة علی ضفاف النیل 


واحد من القلائل الذین رصئوا 
المرحلة العربية الراهنة بأقلامهم 
ومتابعتهم الجادة الصبورة بفكر ثاقب 
وجهد لم يعرف الملل. 

قلمه يعتبر من أبرع الاقلام 
السياسية التى تناولت بالتحليل أعقد 
الشاکل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية العربیة. 

تتمثل فى الأستاذ محمد 
حسئين هيكل رئيس تحرير صحيفة 
الاهرام المصرية السابق ظاهرة صحفية 
فده ل فص راو با فى العالم الثالث. 

وهذه الظاهرة لم تكن بسبب أنه 
قل منصب .رئيس تحرير أكير وأقدم 
صحيفة تصدر فى مصر بل لأنه كان 
أقرب الصحفيين الى الزعيم الراحل 
جمال عید الناصر حیت ث کان فى پعض 
الأحيان يدلى برأيه فی بعض الشئون 
العليا لمصر. 
۰ ورغم ذلك تتمثل هذه 
الأهمية فقط فى ذلك واغا فی انکبابه 
كلية على متابعة الاحداث وتحليلها 
تحليلاً منطقيا فى اسلوب صحفى أخاذ 
حيث السلاسة لديه فى التعبير 
السياسى والاقتصادى والاجتماعی: 
وكذلك كان يعتمد اسلوب التحليل 
العلمى؛ ما أن يتم برهان نقطة حتى 
يبدأ فى نقطة أخرى فى تسلسل 
منطقى تتداعى أمامه كل المقولات 
الجافة والقضايا العصيبة والمخارج 
الصعبة والمداخل العصية أيضا. 

سخر قلمه دفاعا عن قضايا 
الامة العربية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وعن الرحدة وعن ال حرية. 
دافع عن قضايا العالم الثالث دفاعاً 
سپ جعله واحدا من كيار الكتاب 
الصحفيين المرموقين فى هذا الميدان. 


وأصبحت المقالة عنده معركة 
والكلمة مدفعاً يدك به حصون الدول 
الاستعمارية فى كل قارات العالم. 

مقالته «بصراحة» تثل معرکة 
كاملة الشروط والنتائ؟ صحيح هو 
كاتبها لكنه لم يظهر بأنه كان بطلها. 
أسلوبه هذا جعل الأبطال الخارجيين 
ینطلقون فی حوار داخلی ا من 
على رأس قلم هيكل وکا 
لى عنق الم کهآ وال شور 
بالطريقة التی يريدها صاحبه لا 
بالطريقة التی برغیها بطله. 

كانت الحقائق تتدافع أمامه الى 
درجة أنها كان بعضها یاخذ بخناق 

بعض وكل حقيقة تريد آن تنطق با 
بدعم وجهة نظره فى كتابته. 

وقد مثّل هذا الأسلوب 
سلسة وجادة فى التحليل السياسى 
الهادفن الذى يريد أن يوجه ويريد أن 
يبرز قضية ويضعها فی قلب الواقع 
وفی قلب الاهتمام الیومی. 

وعلیه أصبحت کتاباته منتظرة 
من القاریء والسامع بسبب اتصالها 
الباشر بالاحداث اليومية ویاهتمامات 
المواطن العربى. لم يتمحور فيكل على 
قضية مصر وإن مثلت فى نظره مركزية 
القضايا العربية ولم يهمل جانبا عربيآ 
لیضع منه غلاقا يخفى وراءه عيوبا | < 
كثيرة. 

كل الوطن العربى كانت أحداثه 
تتكثف فى ذهن شيكل بطريقة حسده 

علیها الکثیرون وحاول بعضهم ان 

يشمتوا فيه بعد إقصائه عن منصبه. 7 

سره أنه لم يتخاذل أمام الواقع 
السیاسی بل واصل طریقته التحليلية 
السياسية الهادفة نحو توضیح الهدف 
والمزالق المنتظرة فى طريقه. 
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لم تهبط قيمة هيكل بعد 
إقصائه من الاهرام بل بل أنه مثل الرجل 
النادر ومثّل النقد التادر. فکل مصر 
مازالت بحاجة اليه لأنه أ 
ایناء مصر بل ريما لأنه نه اکثرهم و 
وأدراكاً للمرحلة القائمة الآن بل أكثرهم 
فهما لألغاز الالوان فى قوس قزح الذى 
يلون الواقع العربى الآن. 

يمثل هيكل ذلك 0 المبدع 
الذى يزج الألوان جميعا ولكن لوته 
الخاص لايضيع بينها ويمزج کل 
المذاقات الحلوة والحاذقة والحارقة ویبقی 
لونه محتفظأ به فى خلفية لايعثر عليه 
إلا خبير فى مقام هيكل أو فنان فى 
قدرة الفئان. 

ظل هيكل التموذج الواعى 
الاكثر حرص على إخفاء نفسه وراء 
أبطال التصص الات يداعب هذا 
ويمازح ذلك ويكشف مكر هذا ويستر 
عوره ذاك. وكان فى هذا کاتبا بطلا 
جعل لسانه حبیس فمه فی الوقت الذی 
استنطق فيه كل الالسن فى الشرق 
وا مغرب. 

وبهذا مثل ظاهرة صحفية وهذه 
الظاهرة مازالت مستمرة كاجميزة 
مزروعة فى أرض النيل الخضراء على 
ضفاف النهر e‏ 00 العطاء ء رغم 


مصباح حمدان - كأتب عربى 


الصدر : چريدة الوحدة الظبيانية 





عبد اطمید سرایا د. علاء همروش 


عرفت علاء أحمد حمروش حينما كان يصغرنى بعشر سنوات كاملة ... وكان قد أصبح رئیسا لاتحاد 
طلاب الجمهورية العربية المتحدة وبهذا المنصب يكون هو رئيس مجلس ادارة صحيفة الطلاب. تلك الصحيفة 
التی صدرت باسم طلبة اجامعة بعد نکسة ۱۹۱۷ ؛ ومنها خرج الدكتور عبد الحميد حسن الذى كان يشغل 
منصب علاء حمروش من قبل رئيساً لاتحاد اجامعة لیصبح وزیرا. یا شاب ومدنياً فى حكومة الثورة فى 
مرحلة من مراحل كفاحها! 

وكان علاء حمرؤش دائماً هو الأول بين متساويين! 

م عرفت علاء حمروش وهو يحاول أن يكون محرراً للتحقيقات الصحفية والحوادث اليومية فى 
الحاکم وأقسام البولیس فى الأهرام. ۱ ۱ 

ثم علمت بعد ذلك أن هذا و و ی با یز مه رت 

صحفیاً . من المؤكد أنه سيكون له رأى بعد أن يشب فى عالم الصحافة . .. لأنه بالتأكيد نجم من يوم مولده 

' نهم من يومه ..أسوق هذا الخدت خا انتهينا ليلة من الطبعة الثانية من الأهرام فى أوائل‎ ٠ 

السبيعينات وقبيل حرب أکتویر ۷۳ ٠‏ ذلك حينما روي لى الأستاذ الصحفى الكبير ... الصحفى المعلم .. 
عبد الحميد سرايا وكان ليلتها مسئولا عن الأهرام وأنا أساعده فى التنفيذ. 

قال الاستاذ سرایا تصور یاسمیر آنه قد جاءنی تليفون عرفت لأول وهلة من هو المتكلم وسألنى بسرعة 
ياأستاذ نتم عندکم محر جدید اسمه علاء حمروش؟. . 

ولم أكن أعرف من هو علاء حمروش لأنه محرر تحت التمرين فلن أعرف إسمه أو شخصيته بسرعة. 

فقلت له : لا يا آفندم معندناش حد بالاسم ده !! 

وارتاح المتكلم .. وقال لى أنا متشكر أنا متشكر جداً. 

وسألت الأستاذ سرایا ... یاتری من هو هذا الصوت الذی تعرفه جیدا .. وكلاكما تجاهلتم البعض .. 
ضحك سرايا وقال أنه الرئيس السادات وبنفسه ... تصور عايز يعرف كل شىء بنفسه .. وکانت, المفاجأة 
عندما 0 سرايا 1 علق کر ا يدور في اران ..وتحت التمرين ... وأعتقد أنه بإذن 
من الأستاذ هيكل : والله أعلم. . 

رحم الله السادات وسرايا و الله جميعاً 
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هوا مش 


جوانب إنسان 


إسمه هيكل 





جلال نصار 


كتب جلال نصار - الصحفى الواعد: 


هر الصحفی : اللتزم - ثقافته - إنسان 
اجتماعی - مصادر معلوماته - ظروف تکوینه - 


کیف یصنع ابر ویقدمه - مدرسة هیکل الصحفية 


- انجازاته فی الأهرام والصحافة الصرية - عمله 
کمحرر عسکری وسیاسی. 
رؤية الشخصیات - امیاد والوضوعية - الوائق 
والعلومات. 
هو السیاسی : مهاراته کدپلوماسی - حسه 
السیاسی - مهاراته کمفاوض ومستشار - الرژية 
السياسية - علاقته بعبد الناصر وکوزیر فى 
هو الصحفى والسياسى الأوحد الذى يملك 
تحلیل واستنتاج معادلات منطقة الشرق الأوسط, 
ومن خلال حسابات يلك وحدة أرقامها وأبعادها 





کتب الشاب الصدفی اامسننیر فانی محصطفی: 


قامت ثورة أکتوبر ۱٩۱۷‏ فی روسیا علی 
عملية «النقد الذاتی» التی کانت تثل دهقراطية 
داخلية أو ما أطلقوا عليه ديقراطية الحزب الواحدء 
وکان واحد.من دعاة النقد الذاتی هو تروتسکی. 

وربا جع محمد حسنين هيكل فى أن يقود 
نقد ذاتياً فى مصر طيلة الفترات الأولى لثورة 7 
يوليو. 

هذا یوضح نقطة تشابه كبيرة بين تروتسکی 
وهیکل خاصة وإنه فى المرحلة التالية للثورتين كلا 
الرجلين أصبحا منبوذين الأول نفى عن وطنه والثانى 
كذلك باعتبار أن الأهرام هو وطن هيكل الأصلى 
الأول (تروتسكى) كان نبيا وریا مسلحا ثم كاتباً 
ناقدأ للغورة (نبياً أعزل) والثانى هيكل كان (نبيا 
أعزل) وصحفياً يكتب بصراحة ينقد ويحلم وبعد 
الحكم الثانى الثورة أصبحا الإثنان نبين عزلا. 
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أحب أن أقيم حهاتى وأقيس بطريقة عملية ماذا فعلت 


بصراحة : عنده التلمیذ الثابه الذی عرف کیف یدخل الغابة الصحفية وینتظر انتصار وراء 
|تتصار ویکمل خطوات بناء أهرام كان قد بدأه وأصبح الآن أهرامات خمسة 

بهدوع: عنده الأستاذ الذى يكن له كل حب ولا ثم احترام واعجاب .. ویسعد حینما پثلونه 
ويحكون عنه أنه الوحيد من زملائه الذى أكمل المسيرة مع جيل الأهرام الذى صنع المعجزة فكان 
الأخ الأكبر للعاملين ثم كبيراً لأسرة الأهرام. 
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مثل رجمل يفتد ذاكرته 






۸ ۳ ر “سي 1 





الکاتب آحمد بهجت يرى أن الاستاذ هيكل يحاول استعادة 
الوقائع لمحاولة استعادة الذاكرة خصوصا إزاء اجيال الشباب مثلما رج 
بفقد ذاكرته فى منتصف رحلة ... لآيكن أن يكون قادرا على تكميلها 
... وذلك حال الأمم ... إن العصر الذى نعيشه هو عصر المعلومات. . 

إن محمد حسنين هيكل برغم تسلل الشعر الأبيض الى رأسه فإن 
ابتسامته مازالت تحمل وراء غيوم الحزن ... لمحة من الأمل. 


سنوات القلیان 





انفرس عنوان الکتاب فی قلبی مثل نصل من الحزن القديم المرصع بالکآبة. 
توقفت عند التاريخ المكتوب على غلاف الكتاب ... ۱۹۱۷ . هذا التاریخ المأساة., 
إن قمة المأساة أن يرى الانسان أحلامه غير قادرة على التحقيق , فماذا لو كانت الأحلام تحلق عالياً ثم هوت 


محترقة محطمة؟ 

زحفت على قلبى أمواج ذكريات هذا العام الكثيب الأسود , وعادت الى ذاكرتى مناقشاتنا أيامها فى 
المجالس الخاصة. ۱ ۱ 
نفسر ما حدث. 


كنا نؤمن ... ونصدق ... ونعتقد أننا على الحق ... وأننا أكبر قوة ضاربة فى الشرق الأوسط ... وأن أحلام 
التاريخ كلها قد وضعت أمانة بين أيدينا فى المنطقة ...ثم هوى كل شىء وتحطم فى ١‏ ساعات مثل کابوس مروع 
كانت احداث هذا العالم. ۱ 

کان أكثر ما یولنا یومثذ ... نحن الشباب آننا لا نعرف ماذا جری؟... ولاذا حدث ما حدث؟ ... وأی 
حکمة وراء ما وقع ؟ 

تأملتُ صورة الاستاذ محمد حسنبن هیکل علی غلاف الکتاب «سنوات الغلیان». 

لقد تقدم الرجل فی السن . وتسلل الشعر الأبيض الى رأسه » ولکن ابتسامته مازالت تحمل ورا ‏ غيوم الحزن 
لحة من الامل. ۱ ۱ 

لو كان هذا الكتاب يقدم الى أسباب ما جری فهو کتاب بستحق آن یقرا. 

بدأت أقرأ الكتاب ٠‏ : 
أرضانى أن مؤلف الكتاب فى صفحاته الأولى قدم أسبابه لكتابة الكتاب. 
يقول الأستاة محمد حسنين هيكل «إن محاولة استعادة الوقائع هی فى ناحية منها محاولة لاستعادة الذاكرة, 
وهذا بالفعل بعض ما قصدت اليه .... خصوصا إزاء أجيال الشباب ... ومطلبى فيه هو الحرص على المستقبل. 

ذلك أن رجلا بفقد ذاکرته فی منتصف رحلة ... لایکن آن یکون قادرا علی تکملتها. 

وذلك حال الأمم ... وربا قلت أن العصر كله هو عصر الذاكرة الواعية 7 فا ۱ 

بدأت أقرأ الكتاب وهدفى أن أعرف. أحمد بهجحث 





to 





افتتاح معرض کبیر الصورین الرحوم 
محمد يوسق فى ذكراه السنوية 
ل تصوير : محمد القيعى 1 
3 يونية 0114۹4 





] وسط ز وسسسلام خسسیله ژیسین 
إساتذته تستطيع أن تحدد حجمه 0 








رجل له ذاكرة فوترغرافية .. لو قرا مقالا مرة 
واحدة | عبات بعيثة لحففما ؛ و 
واحدة مع سرعة القراء العجيبة 5 
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۰ ۳ : كك 
1 ۱ 














الدكتور حسين فوزى وإلى جواره فتحى العشرى 


آحمد تا 
آهرام 
طه... وا 


ام ریس التحریر 
ا ا ١‏ لاهرام للخدمات 


ومسمیر صبحی ومجمود مراد فی 
رع مظلوم وقد وا 8 
الت الدكترراه قبل 





0 : طلب من هيكل رسم 


الثفرة فى 


الافرسوار ع 


حرب أكتوير... الخريطة التى شرحت 
ارقف وقتها وکانت مثار التملیق! 





فى حجرة الديسك فى 
الطفلة ایساس مدرم 


تعمل صحقية فى الأهرام. 
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۱ 


تا 


و 





ج فى المسالة البيجينية ٠‏ 











عا ی ی کک اک دہ 


الشثون العربية وجال العالم | " 0 لى قلبك من محررى آخر 
العربى كله يكتب عن تطور الدول ۱ 3 ... وكان يعمل 
العربية وحصولها علی الاستقلال ات 
ثم مؤقرات القمة. 








دخلت الأهرام فى عهد هيكل بعد كافحت صحفيا ... وزارت دول واحد من مدرسة الأهرام إلى 

أن كانت محررة فى دار الهلال العالم كله وأصبحت نائب رئيس رؤساء التحرير .. يرأس دار 

ورأست عدد الجمعة. تحرير للأهرام فى عهد إبراهيم . المعارف وأكتوير وكتب أول رسالة 
نافع. ماجستير عن هيكل . 





آمینة شفیق ؛ الستینیات پاکتساس آمام الدکتور 
تفوقت فى مجلة الجيل الجديد بعد لويس عوض ... الأمر الذى حير 
أن تخرجت فى الجامعة الأمريكية الدكتور لويس كثيرا 


رجاءت لتعمل فی صفحة الرأی 


فى الأهرام 





rit 


ا 





مدير تحرير الأهرام بدا انز فخا فى الأهرام 


وتخصص فى الشئون البرلمانية .. نال آکبر مکافاۃ فی تاریخ 
الأهرام وقتها - فى أوائل السبعئيات لانفراده بخبر أرسله 
من ب عن الوحدة بین. مصر السادات ولیبیا القذافی 
۰ جنيه مصرى مشفوعة 


وكانت المكافأة عبارة عن 
بخطاب شكر من هيكل. 


فیکل وجريدة الطلاب 


نعود الی الستینیات لنقراً عبر آیامها علاقة حميمة 
ما بين الاستاذ محمد حسنين هيكل والحركة الطلابية خاصة 
بعد أحداث ۱۹١۷‏ بعد لقاء الرئيس جمال عبد الناصر مع 


قيادات الحركة الطلابية (الاتحاد 
العام لطلاب الجمهورية) الذين 
طالبوا الرئيس عبد الناصر 
بصحيفة تعبر عن رأيهم وقاعدتهم 
. الطلابية ونقل الرئيس الفكرة 
للاستاذ هيكل للعمل على إصدار 
الجريدة التى اتفق على اسمها 
وطبعها 98 مقر الأهرام القديم 
بشارع مظلوم وأصدرت فى ١6‏ 
5 ۸ ومن خلال زملاء 

ثة شاركوا فى الاصدار وبداية 
0 رهم مدحت داود وعلاء 


۰ رفعت. ومحمد سلیمه الذی فا : ورتبت والزمیل مدحت 
لقاء مع الأستاذ هیکل مع بداية الطلاب التی رأست تحریرها . 
وعشتها. فترة عظيمة فى تاريخ مصر والحركة الطلابية 





هس هك 
TT TT yT‏ 





محمد سليمة 


ودورها الوطنى الذى تيز بالنقاء والطهر الثورى والتضحية 


واستمرارأ لما قدمته أجيالها عبر كوبرى عباس ولجان الطلبة 
والعمال والمظاهرات والدعوة للاستقلال وحركة الفدائيين فى 


القتال والتقاء بثورة يوليو والحلم الكبير. 


الناصر وأمره بإصدار الجريدة والتى هددت بعد ذلك 00 
حيث لم يكن لها أمر نشر من مكتب الصحافة والنشر... 
' (كان الأمر من عبد الناصر الى الاستاذ هيكل مباشرة). 


س وأذکر دور ووقفة الاستاذ هيكل 
وخاصة عند الرقیب الذي تصدی للگراء 
النشورة فی الطلاب وکان یرسلنی مباشرة 
الاشتباك - وکان تدخل الاستاذ هیکل 

یعنی الزید من النجاح للطلاب ورية 
والتعبیر بدون تدخل الرقیپ. 

وظلت الطلاب عبر مشوارها 
تتلقی ردود فعل من السئولین وأیضا من 
رؤساء التحرير الذين تتابعوا على الأهرام 
ویریدون التخلص من هذا الصرت وكذلك 
من ارتباط الأهرام بالطلاب .. إلى أن 
كانت المواجهة ۷ الرئیس السادات 


قراره فى عام 1974 بإغلاق الجريدة والتى مثلت أول جريدة 
معارضة رطنية فی الشارع. المصرى. كما آلغی القرار آیضا 
الاتحادات الطلابية ا العام لطلاب الجمهورية). 

٠‏ وتلك صفحة لأمانة الاستاذ الذی قثل فیه جیلنا 
صحفيا. .أحب مهنته وأعطاها كل الصدق ليظل الأهرام قلعة قلعة . 
الصحافة ٠١١(١‏ عاما) وليظل دور الأستاذ هيكل قاعلا 


وأمينا وتذكره جريدة الطلاب «التى كانت» بتقدير خاص, 


وظل الأستاذ هيكل يدعم حركة جريدة الطلاب حتى 


محمد سليمة 








على بمه 
على حمدى الجمال مدير التحرير فى عصر هيكل 
ومن بعده قبل أن یصبع رئیساً لجلس الادارة 
ورئیسا للتحریر. 








و مکرم محند أحمد 

رئيس مجلس إدارة الهلال ورئيس تحرير المصور. 
من أبرز تلامیله وأول من أدار مهه ندرة فور 
غروجه. من السجن .بعك اغتبال الساذات: ويرمها 


تال هیکل : پکیت عندما علمت خبر السادات ! 





مدوح طه رئيس قسم الأخبار فى 
الأهرام طوال عصر هيكل 


الدكتور عبد الملك عودة أستاذ العلوم 
السياسية ومدير تحرير الأهرام الاقتصادى 
فى عهد الدكتور بطرس بطرس غالى 
ومحمد حسئين هيكل طراز أستاذ جامعى 
متميز. ... . 1 

وفجأة يكتشف هيكل أنه فى حاجة الى 
رجل من هذا الطراز لاب أن يكون قريب 
منه جداً ... رجل متمکن علمیاً وثقافیاً 
وجامعياً ... ومخلص أمين فيعيته فى 


الأوحد» 
وكان على حمدى الجمال هو مدير التحرير 
وممدرح طه رئيس قسم الأخبار رصلاح 
هلال رئيس التحقبقات واوادث وجیرج 
عزیز رئیس الخارجی ونجوم الاهرام هم 
الستکاوی ومحمد یوسف رکمال اللا 
وعبد الحميد سرايا وكمال نجيب وأحمد 
نافع ومجمود عبد العزیز وصلاح منتصر 


1 ومکرم محمد أحمد وغيرهم کثیررن وهر 


استطاع أن .يدير الحوار بين المحررين 
ورئيس التحرير ويبدو أن ذلك كان مطلبا 
هاما وذلك لغياب توفيق بحرى بالوفاة 
ونوال المحلاوى بالنقل ونجيب کنعان 
بالعاشا 





طلع عام ۱۹۸۷ (نلشعت زوبعة ال 
سیبة اللاجشین الرواندیین وقضد 
: #۸ فى زاثسر؛ ققد عاد آللاجشوز 
سا المي بلدهم. وعساد الرئيس ع 
لى بلده: وتفرفت القوي الخارجب 
ر ی حاضر ومستقيل زاثير و 
پوچه 0 اسي RAT‏ 
ان رورا پالسپهیتسات وانلساند 
لتمردات والانشغاتات التنوء 
والنخب الزالبریة تعرف جیدا 
بات متبوعة تجسم بی هزه القوم 
.أ الت ينها متافقنات سیاسب 
اقب فصالحها ونبونها في الاب 








إا ا هیکل با شش لاعتم ندرات معرض الکتاپ علی 
ل لات ترات وكان المشور بالمئات ٠.‏ أسقط في يد 
الدكتور سمير حينما لم يستطع أن يطلب من هيكل 
الحضور ولا الحديث مع جمهور العرض. 





كمال مصطفى المحرر فى الأهرام - ومساهد رئيس 
التحریر الان - أحشر هيل طارة خاصة اقل إلى 
أسوان لمتابعة میاحثات کیسنچر مع السادات .. وکان على 
الطاثرة هيكل وكمال مصطفى واللواء مسلم توفل رئيس 
شركة مصر للطيران - وقتها - بنفسه. 

وقال ذات مرة : ان الذى لا يعرف فيكل جيدا يقصور 
آنه معمالر جدا .. ولكنه فى اطقيقة خجول .. حبی . 





Pat 
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(ح حینما ضاق صدر الماک "لسادات" من کلام هیک 
وهله صفحة من آخبار الیرم لهاچبه فیها ابراهیم سعده 






مرسی هطا الله .. ولف معه يرم ترك 

الأعرام وصاحبه حتى باب السيارة وثال : 

نظر هيكل الى مينى الأهرام الذي آنشاه 
نظرة جتان أب ,, ١إ‏ 


ا 
٠ E‏ 
5 ا 


ا 


[۲ عبد الحمید الاسلامہرلی : هاجمد 
كثيسرا فى السيعيئيات ققسط 





لا ناصر الدين التشاشیمی طلب العمل مع هيكل 
بأى طريقة ربعد شروجه من الأعرام ماجمه 





۳99 


كنت أرى حيدر باشا 

فى النادى الأهلى ... يلعب 
طاولة ویتغلب ۱. ذهبت الی 
حيدر باشا وهو وزيراً للحريية 
وكان رجل شرطة . من اجل 
الوافقة علی نشر موضوعات 
عسكرية عن القوات الصرية 
فی فلسطین وکان حیدر باشا 
يتصور أن هذه الموضوعات 
مكتوبة من مصر فيفاجاً بأن 
معى فى حجرة انتظار الوزير 
محمد يوسف بنفسه الصور 
الصحفى الذى أصبح كبيراً 
لمصورى الصحف المصرية فيما 
بعد a‏ ویعرف حیدر باشا 





هكذا يظهر الفريق محمد حبدر باشا فى شيابه بملايس التشريفة المسكرية. . بدأ حياته 
ضابط شرطة وانتهی وزير للحربية ۰ و هو طا ل المشير عيد الحكيم عامر ... وقد 
طلب التعرف علی محمد حستین هیکل قبل الثورة ! 





ننى کنت الصحفی الصری الوحید الذی دخل فلسطین وکتب عن حرب الکتائب ... ویوافق علی النشر 


00 أقول - هيكل يتذكر - ان رئيس تحرير الأخبار هو الذی حدد لی الیعاد لقابلة محمد حیدر باشا) 
رئيس التحرير الذى يقصده هيكل هو مصطفى أمين 


رعلی فکرة کنا فشی فی فلسطین با 7 كيلو حتى نقابل واحداً مثل البطل أحمد عبد العزيز ورجاله 
.. وعلى فكرة أيضا كانت مصروفاتنا ٠‏ محمد يوسف وأنا > لا تزيد عن الثلاثين جنيهاً فى مدة 16 يوماً. 


هيكل أمام المحكمة ! 


««إيران فون بركان» الذى أصدره عام ۱۹۵۱ 2 


» قدم للتحقيق فى نقابة الصحفيين بسبب مقال «بصراحة عن الصحافة المصرية» قال فيه 
آن نقابة الصحفیین الستولة الوحيدة عن تقديم كشوف المصاريف السرية التى كانت تصرف 


للصحفيين من القصر والأحزاب السياسية قبل الثورة. وحكمت نقابة الصحفيين ببراءته. 
» قدم للمدعی الاشتراکی بعد ذلك فی عصر السادات 


«دخل المعتقل مع جموع الثقفین فی ۵ سبتمبر ۱۹۸۱ الی آن آفرج عنه الرئیس محمد 








* أجمع کثیرون علی أن من أكبر أخطاء عبد الناصر التى جرت على مصر الويلات إبقاؤه على عبد 
الحكيم عامر على رأس القوات المسلحة رغم ما اتضح له من نقص كفاءته العسكرية بل من عجزه بعد حرب 


١‏ . فما هو رأيك فى ذلك؟ وهل ترى أن عبد الناصر كان يستطيع إقصاء عامر لو أراد ؟ 

لقد ألمحت وقلت صراحة فى كتابى «ملفات السويس» وفى كتابى «سئوات الغليان» أن عبد الحكيم 
عامر لم يكن له أن يظل فى قيادة القوات السلحة العلیا بعد عام ۱۹۵۱ ... لكن الموضوع لم يكن بهذه 
البساطة. ... لیس لاند كانت هناك مراكز قوى فرضت بقاء عامر » وإنا لأن هناك قضية هامة ينبغى أن 
توضع فى الاعتبار هى قضية تطور الجيش المصرى. فقد كان عندنا جيش صغير الحجم والامكانات. قبل 
الثورة كانت أهم واجباته العسكرية المشاركة فى استعراض المحمل النبوى وأكبر واجب عسكرى أداه هو 








المشاركة فى حملة فلسطين ب 4 كتائب تم نقلها الى فلسطين فى سيارات اتوبيس عادية كأنهم ركاب وقد 
شاهدت هذا بعينى ٠‏ ثم جاءت الثورة وحاولت أن تنشىء از . وبعد ۹ تم تغییر تسلیح اجیش 
الى نظام الدفاع الشرعى .. ٠‏ وبعد اله و اذغاله جرب عصانات لى البمن ا 
بمعنى أن المسئوليات السياسية الجديدة لثورة يوليو قد اقتضت ان يكون استخدامها للقوات المسلحة متقلبا 
ومتحركاً باستمرا ر الى درجة تسمح فعلاً بوجود أخطاء .. نعم كان خطأ بقاء عبد الحكيم عامر وبدون تبرير» 
لكن هذا الخطأ” ينيغى أولا أن يوضع فی اطار الظروف التی کانت سائدة والتی جدت الامور فى ظلها وکذلك 
مع عدم إغفال الناحية الذاتية ... لنعرف كيف رأها صانع القرار » وأنا أقول الآن أنه كان خطأ لكن حتى 
نستفيد من هذا الخطأ ونعى درسه الحقيقى لابد ان نضعه فى الظروف التاريخية التى جرت فيه وليس فى 
ضوء الظروف بعد مرور أكثر من ۰ عاماً على هذا الخطأ. 

* يلاحظ أنه كانت هناك صراعات قوى كثيرة فى عهد عبد الناصر وكانت هناك جبهات وتكتلات 
تكيل لبعضها البعض الضربات فكيف نشأت هذه التكتلات ولماذا تركها عبد الناصر تستفحل؟ وهل تركها 
كما يردد البعض ... لكى يسيطر على الجميع؟ 

آنتم تنسون دائماً آن السياسة لیست فی النهاية سوء نشاط إنسانى وأن الطبيعة الانسانية لابد أن 
تسمح بوجود صراعات وخلافات. هذه الصراعات والتكتلات موجودة دائمأ فى كل نظام سياسى وكانت 
موجودة فى العهد الحالى بل هى موجودة فى العهد الملكى قبل ثورة يوليو. .. وكانت موجودة فى أمريكا 
وأند, تعرفون ما كان بين شولتز وبين مسئولى مجلس الأمن القومى الامريكى الذى وصل الى حد القطيعة 
تا ... والى حد إدلاء شولتز بشهادة ضد مجلس الأمن القومى » وهی موجودة فی بریطانیا مهد 
الدهتراطية وفی مجلس وزرا ء تاتشر الذی عزلت نصفه حتی الان. فما فما وجه الغرابة فى وجود هذه التکتلات 

























آمیر الصحافة الصریة باأقلام مماصر یه : 


UU Ay bell 

رکاش فخا معاجات اطري 

قال ل الاستان الثايمن ساق 
٠ ۲‏ انهم ريدن أن أفثل بههم .. اكت فلالا ایی میا ل أهيسان 
الپوم و 
0 كن جنم بياية المفاجأت. لقب أفسات اسان نمی 

٠ رهم يبري أيفيا لفداصرراعليك بالتجديد‎ ٠ 

رام اما مس انا نآ الب کین مغ الا اه 
دة وما اذا كسان من دو ل عقوب ( اما الررومنی فول ترذ هبسا 
ی 

قل مسد اميل جنل 








بیدهد خستتی تيملا 
60 رید الکاشپ الكبي الاسشائ مجمت حستی هیامن ام انثا 
الث بيد الذي دلوا كثيرا عن فصل أدي المحافس المصمرية عل رار 
شو يدهم ل ارم الصحافة واد مم 
نفس الملیابدی ليه .. ل ل 
ریا دبلا عن الاسشا 
مب مصاحة الجلالة وبا 
السداله السریة 











دوسا بدا جدبدا أمام القاريء المصري .مخ أن نان استپسا 
الاسشاذ ميكل كثما من ٠‏ بباشر! يشل رترئيب جريندة بالحسنداى اللسبريس» البريطانيا إلا 
شاب الهام ؛ بی انصدسافا والسپاسا.. أن القاریه لممری رجب به ارتام ۰۹ , 

التایمی ده ميكل عن رحلك فى #ذ ی الاحرال هن اخهسار الم م ام 












الاسرار اسرارا 
س اال مي ون اہ او لے ی 















أن آهب ہی 
ودا امام الیم 
۱ 


ونان جتسدة زاكسر قيطي أنه ۶ :متا مجهند ال 
سب اسر اعا وروس 
فد تابه بعس نشامای ار ان ۲ مسار واد ال ف داه شاي 





دهاء وبدال ار سس 





رک اليدوم انثا 










ل ی پد ونی إل اشا مها رده 
رسالفی الاستاد الذابمی « ثیف آری ه. 


ن المسؤال مفاجذا نلشد گنت اتسور ان سل ۰۱ تحازیبه 





ARA OL 
عدم شود هال‎ 





شو اها الشایدی یسه وبلا 
بنقيدها راجا بعد واحد لقم كاك ل 
کی الشابعي كلى بغر إطفه ها بيه 


اسشا درل رپدان شرمت رفصله 
مم أياما قلرلة اهرب الب بعدها 









ات ل یایب فسإن المستقبل محسسوم وضيق فهى 
در لے مشر بلا جم شوه آن ثر یمه يعد الجرب 
سرام یتفلس بالطبیع ریهرد ال,پشعت ال فبیدلا من مشرات 





ی ماپراه وس 
بان مروت اسر 






ات الشفکتر پاسمسن 
مین سیب ینوا ار 






مرل ہیدان ل5 









تاو و نم وجرد الانفاق مل مشرو اللوور راون باثر ی 
ال الابسلان التابعی « مسعفی محبری مجاله ژرالحسیایة اث التابعي» الى ماني أبن الشحما العاءاقية الثى يقعك. سما 
السربة باللا العربية وپقراه فیهسا هرا هو الستفان» ثم‌رفم اللو کات فد استرفدت ناسها وهگذا فرر الشایس دردال 
ارتا المنتمسبة فى ميسمها الذهيى بي شفئية؛ ورام بنطر الى , نورا ماق أي بویا باس سان الوقن قند شان لمرقع من كلفلا أغياء 
پدظط فیهما الرساد ی واناخشم ولاز شدلت ملكي مجلثه 





انفه وامقد بممه ل من سل ابلار الما 
ذقى جين أن رئيسى الأرال » هار ولد أبدل » وأ 
عرب هما مجال » لتك وين «الأصامه والأمثل 
اشاس ۲ مد 1ا 
اا ال 


ودارث مفارضسات ام امرف اهر فاا حيمها. حدى يعات التأيقي 
لی مداية سنة 1313 ليق إلى كي الأسران مرة واحدط لقم 
ید اتف عل‌بیمیا سل والماساري 







والح انی 
سیورس 
اسمي عز الا 














شدیید اللفدپر لعمل, ثم آنه کار پمنمبی » اکنشانسا» فام نه فى 

شحضيا وكأنث هذه العلاقة تسمح ل أن أتحدك اليه مقم حواحر 

وأحسي أنه دهش إرقفى صباع باد 
واحسدة . وريما كان بتر 

أنه لم يعلاعني على سافعل قل 

كنت الجر بازمة المرجل تلشيا ره 


می‌ممتة راو دانی 
ان باسارب الحلن 
- اك العثرق, لیسل ال مذ القرا )۷ وقد ضافت 
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١‏ مامعتاهه إكتى مع اسه 
استعلیم فیم دون 


اجترار الكلا 
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البابا شنودة : 








هینما هدر فیکل حرب الللانین سنة 
وسنوات الغلیان 


ماذا کتب : جلال السید 

اممهورية : ۲۲ ینایر ۱۹۸۹٩‏ 

آثار معرکة السویس بدایات ۱۹7۷ 

وإذا كان انتصار السويس قد نسب إلى جمال عبد الناصر من باب المجاز والرمز. فقد كان ذلك 
تقديراً لادارته الشاملة لصراع الحرب الكبيرة ٠‏ لكن التحقيق الدقيق كفيل بأن يظهر أن أطرافاً عديدة 
شارکوا فی تحقیق مطالب النصر والتمكين منها. 

يحدد الكاتب أول هذه الأطراف : جماهير الشعب المصرى ثم كانت جماهير الأمة العربية طرفا ثانياً 


وكان الرأى العام العالمى ممثلاً فى الأمم المتحدة طرف ثالثاً. كما أن القوتين الأعظم الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الامريكية طرفاً رابعاً وخامسا. 





یقول فیکل : 


فى أوائل فبراير من هذا العام - ١1944‏ - نشرت مقالاً فی مجلة «روزالیوسف» بعنوان «یقول 
هیکل ١"‏ ۱ حول كتابه الرائع - مثل كل كتبه ذات القيمة الثقافية الكبيرة- «أكتوبر ۷۳ السلاح والسياسة» 
.۰ وقلت فیه ضمن ما قلت - القال مرفق - وبصراحة : 


انه لایزعم أنه » ار ۰ ومع أنه یقبل الشفافية عنده ال لی درجه «الحكمة» 5 مع أنه صحفى كبير 
وما بعرضه يدخل فى نطاق «العمل الصحفى» غير أن .. . الجديد بعد ذلك هو المفاجأة. 


مفاجاة لم اکن أتوقعها بدا , وخاصة من نجم ساطع فى عالمنا العاصر مثل صاحب الاسم الذی له 
ايقاع موسيقى . . محمد ... حسلان . .. هيكل ! 


فد يام قلیلة , لا آتذکر عددها ٠‏ دق التليفون فى ساعة مبكرة جداً من الصباح ...كان الرنين 
متراصلاً . ..نفهمت وأنا بين النوم واليقظة أن الذى يطلبنى عنده إصرار كبير 2 وأننى يجب أن أرفع 
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الجاع اعرف 


ورفعت السماعة oe‏ رجت النداء باسمی ۰۰ م 0 سمعت الصوت. 

أنا محمد حسنين هيكل .. أين كنت ؟ .... عظيم أنك تستیقظ مبکراً مثلی. .. 50 

ظللت أسمع وقد هالتنى المفاجأة . 

كان الاستاذ الكبير .. يقول ۰ 

... أشكرك على مقالك ... اشكرك على وصفى بالصفة التى لا أظن اننى سعيت لها ... أو وصلت 


فا و ۱ ۲ 
يا لتواضع العظماء ! عبد الفتاح رزق 
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ومقدمات الکتب 


آزمة الثقفین : اننا نخاف الا من امخوف نفسه ...۱ 

مثلاً فى كتاب أزمة المثقفين يكتب محمد حسنین هیکل القدمة ویقول : 

لیس فى هذا الکتاب شیء جدید . 

وأنا أعلم أن الناشر الذى يتولى عملية نشره ٠‏ لن ترضيه هذه القدمة ولربا کان یفضل علیها آن ينشر 
الکتاب دون مقدمة على الإطلاق!. 

ومن وجهة نظره . فلسوف یکون تعلیقه علی هذه القدمة : «ولاذا نصدم القاریء منذ السطر الأول 
فى الكتاب بأنه لن يعثر فيه على جديد ؟ ».... 

وبالتالى - على حد تعبير أساتذة الاعلان - «ماهی نقط البيع» التى يمكن الارتكاز عليها فى دفع 
القارىء إلى شراء الكتاب؟ 

والحقيقة أنى لا أعتبر هذه الصفحات كتاباً. 

إنها أقرب إلى أن تكون ملفاً يحزم مجموعة من الأوراق ليحفظها » وليضمها معا . لا أكثر ولا أقل. 

إنه ملف يحمل رأياً فى مناقشة ة امتدت ثلاثة شهور . ما بين مايو ويوليو من سنة ۱۹۲۱ ۰ وعلت 
فيها أصوات كثيرة , تحمل آرا ء آخری لا عدد لها ولا حصر. 

ولأهمية موضوع المناقشة فى حد ذاته ٠‏ فلقد تحمست لعرض إخراجها فى كتاب أو بمعنى أدق ؛ فى 
شكل كتاب. 

اوه ا أبديته فى المناقشة , مناقشة «مشاکلنا الداخلية على ضوء ما يسمونه بأزمة 
الثقفن» 1 فى اطار واحد ۰ ويصعه بكل تفاصيله كوحده واحدة 0 حتی يستطيع الكتاب بهذا الشكل أن 
يقدم لقارئه «پانوراما » كاملة للمناقشة . .. أى يضعه فى المكان العالى الذى يستطيع منه أن يرى النظر 
كله. 

انیا : - وهو الأهم - يتيح للمناقشة أن تستمر 

لقد امتدت المناقشة قشة فى هذا الرأى الذى أبديته فى مشاكلنا الداخلية على ضوء ما بسمونه «بأزمة 
۱ لثقفين» ثلاثة شهور كاملة E‏ «الاهرام» 0 ومضت صحف كثيرة غير «الاهرام» فى الجمهورية 
العربية التحدة وخارجها » تلاحق الناقشة تشترك فیها. وفی احقيقة أننى أنی لو استمرت الناقشة. 


ان الموضوع . وما یتعرض له . يلمس كل مشاكلنا الداخلية فى صميمها بصرف النظر عن مدى الخطأ 
أو الصواب فى الطريقة التى حاولت بها أن أقترب منه. ۱ 

وليس الموضوع «هو أزمة المثقفين» فإن أزمة المثقفين كما قلت أثناء احتدام المناقشة لم تکن الا باباً 
إليها ومدخلا. 

وافا الوضوع هو مشاکلنا الداخلية فی احاضر ۰ وجذورها الضاربة فى أعماق الماضى » ثم هو تطلعنا 
إلى المثل الأعلى فى المستقبل وإمكانيات الاندفاع الثورى فى اتجاهه طالب له , وإصرارا على تحقيقه. 

ثم يبقى فى إيمانى بأن تستمر المناقشة , وإيهانى بأن حياتنا العامة فى حاجة إلى مناقشات حرة ومزيد 
من المناقشات الحرة. 

مناقشات لاقید علیها . لاحواجز تصدها. 

أقول هذا وفى ذاكرتى عبارة قالها فرانكلين روزفلت عندما انتخب لاول مرة رئیساً جمهورية الولایات 
التحدة الاأْمريكية سنة ۱۹۳۲ : 

« لاينبغى أن يكون هناك ما نخافه ... الا الخوف ذاته ». 





ماذا قال وهو يقدم كتاب : «المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» 

هذه الدراسة عن « العسكرية الصهيونية» كنا نعتقد أن الفكر الاستراتيجى العربى يحتاج اليها منذ 
زمان طويل. 

ولقد دارت بشأنها - ومن حولها - أحاديث طويلة ومتشعبة فى مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية فى الأهرام. 

كنا من ناحية . وعن احساس بالالتزام ٠‏ نتصور أن هناك ضرورة وطنية وقومية لها. واذا كانت هناك 
الضرورة فعلى كل منا أن يحاول قدر استطاعته. 

ومن ناحية أخرى فإننا كنا أمام هواجس المحظورات خصوصاً فى المسائل العسكرية. 

كنا نتساءل : 

هل نقترب؟ أو أن الابتعاد أفضل أو أسلم ؟ 

وإذا افترقنا ؟ فهل نحن قادرون أو أن العبء أكبر ما نستطیع ؟ 

واذا استطعنا؟ فهل يقبل الجهد منا أو يلقى الإعراض؟ 

وكل جهد فى الدنيا لا يشجعه شىء أكثر من إحساسه بأنه استطاع أو يستطيع ایصال رسالة. 

كل ما يريد أن يطمئن اليه - وهو حافز - فى كل ما يبذل - هو أن يتأكد أن ما لديه قد وصل الى 
الا خرین. 

مجرد الاحساس بأن الرسالة قد وصلت یعطی هذا الشعور بالراحة. 
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حتى اذا تركها المراسل اليه ولم يفتحها. 

حتی اذا فتحها ولم یقراها. 

حتی اذا قرأها واختلف رأیه معها. 

مجرد وصول الرسالة یعطی الشعور لصاحبها بأنه قال کلمته ومشی! 

وهذه الهواجس لدینا - وفی وقت کان الصمم فيه قد أصاب آذانا كثيرة - سمع جمال عبد الثاصر با 
کنا نتحدث فیه , واذا هو یشجع بل یصل الی حد آن یطلپ. 

وکانت تلك من جمال عبد الناصر نقطة تحول . بعدها أصبح الحوار الحائر فكرة » ثم مشروعاً » ثم 
تخطيطأ » ثم عملا كرس له مركز الدراسات الاستراتيجية فى الأهرام جز كبيراً من موارده ومواهبه. 

تكون فريق من أقدر المتخصصين للبحث 

جرى حصر المراجع وتم توفيرها 

دارت المناقشات واسعة وحرة تحدد مواقع الانطلاق والتركيز. 

م أصبحت الدراسة نبضاً حيا يدق ويتحرك ويتقدم يوماً بعد يوم. 
ٍ وأشهد أن جمال عبد الناصر كان يتابع ولم يكن يتعجل. فقد كان رأيه أن تستوفى الدراسة حقها . 
وأن تدور المناقشة من حولها بالحرية كلها , وأن يخرج العمل فى النهاية محققاً لغايته واصلا الى هدفه. 

ولعلى أعتذر لأن البحث استغرق أكثر من خمس سنوات » ولعلى أعتذر أكثر لأن البحث انتهى 
وجمال عبد الناصر عنا بعيد , لكن الذى خفف عنا كثيراً هو أملنا طول الوقت أن يكون ما نقدمه قريباً من 
مستوى ما كان يطلبه بقدر ما نستطيع ذلك إنسانياً. 

إن الدراسة استقرت فى النهاية داخل ثلاثة مجلدات : 

الأول : فى نشأة وتطور المؤسسة العسكرية الاسرائيلية. 

والثانی : عن العقيدة والاستراتيجية الاسرائيلية. 

والثالث : حول دینامیکا امولات الثلاث التی دارت حتی الآن سنة ١5144‏ وسنة ۱۹۵۱ وسنة ۱۹۹۷ 
فى الحرب العربية الاسرائيلية المتدة والتصلة مع دراسة مقازنة تظهر الصواب واخطاً والسلبی والایجابی 
على هذه الناحية أو تلك. 

ولقد كان شرفا لنا أن يكون المجلد الأول من هذه الدراسة «فى نشأة وتطور المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية» جاهزاً للطبع مع الذکری الثانية لرحیل عبد الناصر. 

وکان مناناً لر استطعنا تقدیه فی هذه الذکری - ضمن محاولات أخری لاحیائها - وفاء للرجل ولحقه 
ولدوره بطلاً وشهیدا. 

ویسعدنا آننا قد فعلنا . 

وها نحن وقوفاً آمام الذکری الثانية نحمل ما لدینا ۰ قائلین له : 

- اليك ... وبالعرفان كله 25217 
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رات آیدن سمنده 

فرغت الآن - لفورى - من قراءة الاصل الكامل لمذكرات السير أنتونى إيدن - وأهم ما فى هذه 
الذکرات وأبرزه هو الکتاب الاخیر منها » وره السویس ۰ » ظی موضوعه 6 بل هی بالقطع الهدف الأول 2 
من الذکرات کلها. 

لقد كان سیر آنتونی ایدن حریصا کل احرص على ألا تصل مذكراته الى القاهرة » والقاهرة بالتحدید 
» قبل أن تنشر فى لئدن وفى العالم كله | 

ولکن وا آسفاه - مرة آخری لسیر آأنتونی - إن نجوم القاهرة ليست مومه السعيدة ! 1 

إن مذكراته كاملة قد وصلت الى القاهرة . والجزء الخاص منها بحرب السویس یظهر فیها قبل أن 
يظهر فى لندن > والسر الذى أراد أن تكون القاهرة آخر من یعرفه ٠‏ شا ء له القدر أن يعرف فى القاهرة قبل 
أن يعرف فى إى مكان أخر. 

وسلاماً على سير أنتونى إيدن » وعودة بعد ذلك الى مذكراته ! 

ماذا تقوله هذه الذکرات عن حرب السویس , التى كان سير أنتونى نفسه أحد ضحاياها؟ 

ان الذکرات تروی من آسرار سیر آنتونی نفسه » مثل ما ترویه من آسرار السویس. 

ما يبدو » أنه يواجه تهمة التواطؤ مع اسرائيل لأنه لا فائدة تذكر مع إسرائيل ولکنه یساول التماس 
المعاذير » ويلف حول الغابة ثم يتوه فى احراشها. 

أنه يروى كيف أن مخابراته جاءته بأنبا ء استعداد اسرائیل للهجوم على الاردن 2 وكيف أنه نصح 
إسرائيل أن توجه هجومها الى مصر بدلا من الاردن لسبب هام هو أن بريطانيا مرتبطة بمعاهدة مع الأردن ؛ 
والغریب أنه يضيف الى ذلك صراحة قوله ؛: 

ومن ناحية أخرى فإن هجوم أسرائيل على مصر - بدلاً من الاردن - كان يتيح لنا تنفيذ خططنا ضد 
مصر . هذه الخطط التى كانت كل القوات اللازمة لتنفيذها قد تأهبت له واستكملت استعدادها من يوم ١‏ 
سبتمیر | 

مثلاً : ان الذکرات تروی آن سیر أنتونی لا لبر یاد أن یغرق وحده وافا هو يحاول أن يشك معه الى 
القاع آکبر عدد مکن. 

إن حزب العمال - فى رأيه - كان يوافق على الحرب ... واذن هو مسئول ! 

إن جون فوستر دالاس قال له : أنه مصمم على أن يجعل جمال عبد الناصر «يطرش» قناة السويس 
ولا يبلعها alee‏ وكان معنى ذلك فى رأى سير أنتونى أن دالاس مستعد للوصول . 








ایدن ۹" دالاس 





شهادة حرب السویس : احظة کاشفة 


بعد ۶۰ عاماً من الأحداث کیف تری حرب السویس ؟ 

۳ أول شىء أعتقد أن بعد 1١‏ عاماً - وهذا أهم شىء - آننا رددنا الاعتبار للشعب الصری الذی 
أخذ منه أو بعض ما أخذ منه لأن الذى ساد بيننا فى ال ١6‏ سن الماضية من حوار هو أثنا واجهنا |سرائیل 
ذات مرة وهزمنا وأنا أعتقد أن هذا غير صحيح لأننا واجهناها فی ۶۸ فهزمنا و"۵ فانتصرنا و۷٩‏ هزمنا 
و۷۳ حققنا إنتصاراً آخر ومدعى سرورى أن ما يظهر من شهادات ووثائق الآن بعد ۰ سنة أثبت لك أنت 
بالدرجة الأولى أنك فى السويس عشت انتصار بشری. فأول شىء على أقل تقدير شهادات جنيع النان 
وشهادات الوثائق. أو كل ما قيل الكل يؤكد أن هناك منتصرا رئیسیاً فی حرب السویس وهذا النتصر هو 
الشعب الصری. وکنا بأستمرار نقلب هذه الحقائق ... وأنا أقول أن كل حرب لها غنيمة أو جائزة » جائزة هذه 
ارب قناة السویس ... وتعالی بعد ارب 19 انجلى غبار المعركة لنقول أين جائزة احرب وفی ید من 
هى؟ نجدها فى يد مصر والشعب المصرى أنتصر . .. وكنا نقول أن هناك تواطؤاً وكانت هناك آراء تقريباً 
الحقيقة كانت واضحة .. وفى الذكرى الأربعين نجد أول شىء أن مجموعة (... بنت) التى أظهرتها ال 
.0 .13.8 وجدت وثيقة .... بتوقيع المشاركين فيها النسخة الالمجليزية قطعت بأيدى إيدن والنسخة 
الفرنسية أيضا قطعت والنسخة الاسرائيلية لأنها كانت مهمة ظلت فى أوراقه الخاصة فى جامعة بن جوريون 
فى بير سبع .. وكشفت عدد من الشهادات وأصبحت الحقيقة واضحة أمام الناس وهى : 





١‏ - أنك منتص 

۲ - آنك انتصرت سیاسیاً ولم تنهزم عسكريا لأنه واضح أيضا أن قواتك التى كانت موجودة فى 
سينا أدت الواجب الذى طلب منها وزيادة .. عنی نك لا بدأ تأمیم قناة السویس ویدأ الخطر قادم ناحية 
قناة السویس سحبت جيشك کله من سينا وترکت هناك ٦‏ كتائب ( کتائب فی العریش و۲ کتائب فی أم 
الرشراش و" كتائب فى أم عجيلة أى 5 کتائب با آیوازی ۵۰۰۰ عسکری. هذا الوضع کانت قواتنا غرب 
القناة لأن المعركة كانت حول قناة السويس ولم تكن سيناء الهدف وبالتالى أن إسرائيل لن تحقق ضدك فى 
سينا ء أى إنتصار » لأنك طلبت من قواتك ترك سيناء وكان قائدها سعد الدين متولى وطلبت منها آن تقف 
لتحمى عودة كل قواتك الى الغرب وطلبت منها أيضا أن تقاتل وتقاوم لمدة 44 ساعة من أجل التمكن من 
سحب كل القوات .. . فعلی الستوی العسكرى لم تهزم بل على العكس دعمت خطوطك الدفاعية أمام 
معركة قادمة لم تكن قد بدأت بعد . .. أما الانزال فأى فرد يستطيع أن يضرب ضربة فى أى منطقة ويجرى 
وهذا ما أظهرته شهادة تقول لابد من إحتلال مصر كلها كى تنجح عسكرياً وهذا ما أظهرته أيضا هيئة 
أركان حرب القوات القادفة ...وهذا یژکد آن القوات القادمة کلها لم تحارب فعلیاً . .. إذ ثبت أنك انتصرت 
عسکریاً انتصا را کاملاًرخرجت علیهبجانزة غرب وقلت آن هنال تواطواً واضحاً لایقبل الشك ... ثم آنك 
عسكرياً لم تنهزم لأنك لم تقاتل بعد فالقتال مازال أمامه و قت لأنه لم يكن فى سيناء ولم يكن للاسرائيليين 
ترات المعى لكاريها فالست كتانب أدت مهبنها فن :48 نشاعة وابنهت كما طلب شها فی نهمة التعال 
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۰ اذن أتضور آن أهم حاجة حصلت بعد 4۰ سنة حتی فى الذين يكتبون ويعدون سلسلة الكوارث والهزائم 
فى جرائدنا غيروا من لهجتهم قليلاً وتيقنوا وأصبحوا يقولون عليها أنها إنتصار سياسى فقط ولكن فى كل 
الأحوال هی انتصار الشعب الصری کله لأننا أعطينا له ما حاولنا آن نأخذه منه بغیر وجه حق عندما تصورنا 
أن جمال عبد الناصر هو الذى صنعه ولكن جمال عبد الناصر لم یصنعه بل الشعب الصری هو الذی صنعه 
.صحيح أن جمال عبد الناصر هو الذى كان يقود الشعب لكن الشعب هو الذى كان يصنع وكنا تأخذ من هذا 
الشعب ويعد كل هذه السنوات انا سعيد كل ی خن عرب سین تظهر وتعطى للشعب إحساساً 
بحقه المهضوم والضائع فى كرامته وقدرته على إنجاز الأشياء.. 

- الحاجة الثانية أنه اليوم يظهر أمامنا أن هذه المعركة التى خاضها الشعب المصرى كانت ... حتى 
فى التاريح العالمى الذى جاء بمعنى . .. غلط أو صح. الانذار الروسى فى نهايته قد لايكون (مسألة معلقة) 
له هذه القيمة التى نراها لكن قيمة أى فعل سياسى بمقدار تأثیره لدی الأفراد فی وقته وزمانه ...ولکن 
الإسرائيليين فى هذه اللحظة كانوا أخذوه جد أو الإنجليز أخذوه جد منهم الأمريكان .. المحصلة النهائية ما 
هى الحقيقة والتأثير ... من الناحية التاريخية والسياسية البحته أن السويس كانت أول مواجهة -:001) 
1 سياسية متحي فته التهديد بالصواريخ والأسلحة النووية وليست كويا . . (أزمة 
الصواريخ فى كوبا يعطى لها هذا الفضل وهی لعبت دورا هاما جداً لکن کل حاجة لها تبربة أولى (إختبار 
أولى) وبعد ذلك لها تجربة ۲۵١5‏ ۳۷۱۱ .. التجربة الأولى للتوازن النووى كانت فى السويس ونلاحظ أن 
بعد السویس وبالدرجة الأولی : 


~١‏ الدول الأوروبية : ساد فى العالم كله منطق حدود القوة وخصوصا إنجلترا وفرنسا لأنهم أدركوا 

أن هناك حدود للقوة وا نهم خارج المظلة الأمريكية لا يستطيعون التصرف وبالتالى الامبراطوريات الضعيفة 
والمتهالكة تلك EE‏ نپایتها رذهبت ونشأ عن ذلك تطورات وتداعيات فى العالم أسقطت الجمهورية 
الفرنسية الرابعة وجاءت بدیجول وانجلترا حرب المحافظين ظل لفترة كبيرة بعيد عن الحكم ووقع إيدن وجاء 
ماكملين ثم خرج ولم يكن الموضوع فقط كما كان يقال موضوع كريستين كيلر كما أذيع لكن كان الموضوع أن 
ا ... ونحن أمام وضع عالمى تغير فى موازين القوى ونجد بعدها مباشرة حاجتين مهمتين 
۰ الأولن أن ؛ العالم الثالث تخلص من الضغوط (مصدق سيندروم) العالم الثالث كان لديه إحساس 

00 .. وستنكر الهند عندما أرادت الاستقلال أكبر حدث قبل السويس (فى إعتقادى) فى العالم الثالث 
. ومع ذلك صاحب استقلال الهند شیئین انضمت للکومنولث وأن الوطن الهندی |ٍنقسم إلى الهند وباكستان 

. إا نحن آمام استقلال حدث بشروط وبعد ذلك جاءت أهمية البترول الایرانی وانتهی بالکشف الذی 
حدث وكأن العاله اقا لس عدر ني ی ی ارش ا والحدود والتجربة ولكن على وجه اليقين 
فان العالم الثالث رأی الستار الحديدى الذى فرض عليه بعد فشل التجربة ... إعتقادى أن السويس خلصت 
العالم الثالث من (سيندروم) وأصبح بشكل أو بآخر هناك .. . أنا فاكر كاسترو كان ذات مرة قال لي آنتم لا 
تتصوروا ماذا فعلتم لنا... نحن كنا نجلس على الجبال نحلم بالثورة وفى يوم من الأيام وجدناكم متم قناة 
السويس ٠‏ ثم رأيناهم یحاربونکم . ... ولکنکم انتصرتم وقلنا إذا كان المصريون استطاعوا الوقوف أمام 
الاسرائيليين والأمريكان والانجليز الان فلن نستطيع نحن التغلب علی باتستا؟! وبعد ذلك قمنا 


a! 


بالثورة .. 


ا ی 1 أثر کبیرا ۳ صر جعلنی کنت أزعل ج جداً 


© 


وخیالات ومثل علیا . ۲ .. ففى كفاح الناس والشعوب والأمم هذه الأشياء قوى غير مرئية تستطيع أن تفعل 
أكثر مما نتصور ... تصورات البرجماتيك وغیرها لا اعتراض علیها ولکن عندما تريد أن تکون عملیاً لابد 
أن تأخذ فى بالك البعد الآخر المعنوى الذى يؤثر على البشر وهو الذى يجعلهم متميزين عن الحيوانات .. 
لان الخيال والروح والطموح والتصورات من الممكن أن تحول المستحيل الى واقع .... ولكن على أية حال 

ثير السويس كان إذا تأثير السويس الآن : 

١‏ - أن الشعب المصرئ عرف الحقائق. 

؟ - أن الشعب العربى والشعب أيضا عرف أن حدود الامبراطورية انتهت. 

۳ - آن العالم الثالث تخلص من عقدة العجز. 

- القوة الأمريكية دخلت فى ممارسة دورها بطريقة أكثر ذكاء من المواجهة لأن السياسة أثبة تبعت أن 
المواجهة مستحيلة وأن الأمور لو ظلت هكذا فى العالم الثالث فإن هناك فرضاً باحتمال زاي وهذا 
مستحیل ... ولو تلاحظ آنت أنه بعد السويس فى ۱۹۵۷ محاولة إيزنهاور ولكن بقايا السويس طردتها من 
الشرق الأوسط ....ثم بعد ذلك أزمة صواريخ كوريا التى أتت مع تولى كيندى الذى كان لديه تصور معين 
للمراجهة مستفيدا أمن درس السويس وليس بعيدأ عنه لأن عدد كبيراً من مستشاريه درسوا بإمعان السويس 
لأن الإنذار السوفيتى فى حد ذاته طرح عاملاً هاما جدأ على الساحة الدولية وهو التهديد النووى وأصبح 
خطر الصواریخ سنة ۱۹۵۷ 0 وبعد ذلك سنة ۱۹۵۸ بعد الثورة العراقية کان احتمال الواجهة 
وارد جداً وبعد لك سنة ۱۹۹۰ جاء کیندی ونلاحظ دخول ناس مثل ماکنمارا وماك چورج جفرن ووضعوا 
سياسة مواجهة الاتحاد السوفيتى وهى ببساطة أن الاتحاد السوفیتی بهدد بالسلاح النووی هذا الوضع التاجم 

عن السويس ثم بعد ذلك جاجارين. إذأ أدخلنا الصراع الی ساحة آخری .. فدخل الأمريكان ونرجع إلى 

محاضر مجلس الأمن القومى فى هذا الوقت ونجد 7 مجموعة محاضر تتکلم عن أرقام الاتحاد السوفيتى 
على تغيير أولوياته - لغاية هذه اللحظة والافتراق 7 فى مجال الصواريخ والفضاء كان يعطى 
التجربة السوفيتية نجاحاً كبيرا بمعايير هذا الوقت وكان له منهج يصرف فيه على الخدمات والشعب لیصنع 
مجتنعاً شیوعیاً کما یتصوره ..فی ذلك الوقت فكر الامريكان على إرغامه على تغيير هذه الأولويات 
ليخرج سباق السلاح العقيم ليجعله فى أولوياته الأولى ونتذکر تعبیر ماکنمارا باحرف «ارغام الاتحاد 
السوفيتى على تغيير اولوياته والنزول بالتئمية من الأولوية الأولى وصعود السلاح إلى الأولوية 
الأولى».. ۰۰ وعندما نتحدث عن حدث سياسى نأخذ أبعاده إلى مداه, فالسويس» ما القيمة الموجودة فى 
السویس. لاذا کان العرب یتذکرونها فكان من الممكن أن تكون معركة مصرية فقط أو معركة اسرائيلية 
فرنسية .... لکنها آشمل من ذلك فقد كانت 20186 11111 عالمياً ... فقد كانت لدينا معركة وعند 
الناس نقطة تحول . .. فإلى جانب المنتصرين والمنهزمين وجوائز ز الحرب وجبن المتآمرين .. فقد كانت فى 
چوهرها سقوط ارات رات وصعود قوة أخرى لإختلاف أولويات لنوع جديد من الحرب عندما كانت 
إنتخابات كيندى فى نهاية سنة ۰ وتولى الحكم وبدأ سياسة مختلفة عن السويس كان لها التأثير الأكبر 
وأجبر بها الاتحاد السوفيتى على تغيير أولوياته وقلت له صراحة أن تهديد السويس أظهر الفجوة فى 
الصواریخ وكان أول خطاب قاله كيندى للتركيز فى الحملة الانتخابية حيث تحدث عن فجوة فى الصوارية 
لصالح الاتحاد السوفيتى . .. واقع الأمراه هذه الفجوة لم يكن لها وجود لأن الأمريكان كانوا أيضا متطورین 
- وافتعلت الدعاية وهذه السياسة التى أعتمدت وصلت حتى عهد ريجان ودخل وسط الاتحاد السوفيتى 
كمية من الانفاق الذى لا مبرر له وغير منتج لدرجة أنه تفوق فقط فى المجال العسكرى وفشل فى باقى 


س 


أولوياته. لهذا اليوم الاتحاد السوفيتى مازال فى مجال الفضاء والصواريخ والطائرات أكثر تقدماً من الغرب 
فى هذه المجالات ولكنه أمام فاتورة كبيرة دفعها من قبل ..... على أيه حال السياسات التى اعتمدت بعد 
حرب السويس أنهت الحرب الباردة ... وبعد 2١‏ سنة من السويس الدروس قضت على الحرب الباردة 
والاتحاد السوفيتى ولم تكن الازمة الكورية سوى تأكيد على دروس السويس ... فهو حدث لا يدانيه أى 
حدث فى المنطقة والعالم منذ الحرب العالمية الثانية فى قوتها وتستطيع أن تقول أن هناك نوعين من الازمات 
الأولى لاتصل الى حرب مثل-أزمة برلين وفى المقابل فيتنام ... ولكن قيمة السويس أنها كانت لحظة كاشفة 
أعطت للجميع مؤشرات لإمكانيات الصراع العالمى على المستوى الاقليمى. 
- بموقعك هل تستطيع أن تقص لنا رواية شخصية عن ذكريات السويس ؟ 0 
التأميم أنه حدث مؤقر لندن بسرعة ودعى إليه دالاس وإيدن عمل أركان حرب ونورى السعيد طلب التخلص 
من عبد الناصر بسرعة وكنت أنا فى القاهرة وعبد الناصر فى أسكندرية وكنت مازلت فى أخبار اليوم وكان 
عبد الناصر يتصل بى يومياً لمعرفة تقارير وكالات الأنباء والتحليلات وردود الأفعال وكان يقول لى أننا لن 
نعحرك قبل أن نرى تصاعد الأزمة وردود الأفعال من هنا وهناك وكنا فى إنتظار بيان دالاس الذى كان 
سيصدر بعد ساعتين أو ثلاثة وقلنا سأذهب لسينما مترو وحتى بعد خروجنا من الفيلم لم يصدر دالاس بيانه 
ولكن عبد الناصر كان واثقاً من ردود الأفعال نتيجة للجهد الذى بذل فى استكشاف القوة الانجليزية 
الحقيقية فى كل أماكن تمركزها ... فعبد الناصر كان يعرف أن قرار التأميم سيؤدى إلى حرب ولكن وجود 
القوات الانجليزية فى حالة استرخاء جعله لايتعجل تصور الحرب القريبة وكان متأكداً من حجم القوات فى 
ليبيا وقبرص بل أنه جاء بصور لها وتأكد أننا لدينا شهرين يمكن للتحرك السياسى والدبلوماسى وقتها أن 
یفشل قرار الحرب وهذه هی قيمة تقدیرات عبد الناصر وتحکمه فی اعصابه وثقته فی تقدیراته .۰ وفی ۳۰ 
أكتوبر أعطورنا إنذاراً ما جعلنا نضع الأفراد الانجليز والفرنسيين تحت الحراسة ومن بينهم أحد المستشرقين 
الذى كان يعيش فى حى الجمالية وكان متخصصاً فى العمارة الاسلامية والفنون الشرقية وكلمنى السفير 
الأمريكى وقال لىٍ أن لدى هذا المستشرق ولديه مجموعة من الرسوم والأوراق وإذا دخلت وضعت تحت 
الحراسة وستذهب لأيدى موظفين لايعرفون قيمتها وربما ضاعت قيمتها وهو لديه إقتراح عرضه على وهو أنه 
يعطى هذه الأوراق للسفارة الأمربكية ولكن قلت له هذا غير ممكن ولن يتحقق وقال اذا يذهب للجامعة 
الأمريكية فقلت أن يأتى لى هذا المستشرق وحددت له ميعاد الساعة ٦‏ يوم "١‏ أكتوبر فى مبنى الأخبار 
ودخل على وكان سكرتيرى وقتها د. فؤاد حنين ابن فيليب حنين الذى كنت أعمل مساعداً له فى الاجبشيان 
جازيت وقال لى فؤاد أنه المستشرق ولكن عند دخوله فى نفس اللحظة وكان عجوزاً يبلغ من العمر حوالى 
٠‏ سنة وكان قصيراً ولحظة دخوله حدث إنفجار كانت أول غارة على مطار القاهرة وتبعها صفارة إنذار .... 
وقال هذه غارة قلت له نعم ثم ضرب التليفون فكان عبد الناصر فقال لى أن الطائرات التى ضربت كانت 
انجليزية ثم سألنى هل عنده أحد فى المكتب فقلت له نعم عندى فلان وكان يعلم أنه قادم إلى › وقلت له على 
اقتراحاته فقال عندك حق رهذه آوراق مهمة يجب العناية بها وقال لی عندما تنتهی منه کلمنی ... وبعد 
ذلك قال لی الستشرق ....٩(‏ 15) فقلت له اکمل فقال 7 ۸0061 15 ... فقلت له نعم وحدئته فى 
الأمر؛ فهل تعرف العربية . فقال لی بلكنة مکسرة : شوية شوية ... وأخبرته بموافقة عبد الناصر وأنه يجب 
أن یذهب الی القیسونی الذی لدیه آوامر بتسهیل مهمتك ... فبدا الستشرق فی البکاء .وبعد ذلك قال 
أريد أن أقول لك شىء ومازالت الدموع فى عينه فقال : «أن ذلك لا يمكن أن يحدث فى بلد آخر غير مصر» 
من التحضر والمدنية النادرة ومازالت أوراقه الموجودة فى الجامعة الأمريكية حتى الآن... 
لحظة السينما فى يوليو هل كنتم متوقعين ضربة ما بين يوليو وأكتوبر؟ 


ص 


الاسرائيليين تدخلوا یوم الائنین ۲۹ أكتوبر مساء وبدأوا بعملية الانزال فی مر متلا کی یقولوا آنهم قریبون 
من قناة السويس ولكن الحقيقة أن الميعاد كان محدداً ومخططا رغم أن المشكلة كانت قد انتهت ظاهرياً 
وتعهدنا بدفع التعريضات وبيان بإعادة الملاحة والرأى العام كان تغير فى إنجلترا تفر وخرجت مظاهرة 
فى إنجلترا غير طبيعية .. وظلت عندى من حكايات السويس التى كنت أعملها سئة ١945‏ بمناسبة مرور 
52 على حرب السويس حكاية محمد نجيب خشية أن يعتبر الكتاب ويفسر فى مصر على أنه تصفية 
حساب عبد الناصر مع محمد نجيب ولكن الفرنسيين والإسرائيليين هم أصحاب فكرة التواطؤ أساساً وبعد 
ذلك عرضوا الفكرة على ايدن فى إطار صفقات السلا ح التى بينهم ومشكلة فرنسا مع الجزائر وتجمعت 
مصالح الثلاثة فى التخلص من عبد الناصر وإسقاط ا مكومة فى مصر سوا ا ی 
وبدأوا يشتغلوا فى ذلك من أول يناير سئة ١19057‏ وعندما تدخل الانجليز فى الموضوع كان تفكيرهم من 
بداية ۱۹۵۲ اغتیال جمال عبد الناصر ر وعمل إضطرابات داخلية فى مصر ويرجعوا النحاس باشا والوفد إلى 
الحكم .. ولا دخل الإسرائيليون الفرنسيون فى الموضوع كان رأى الاسرائیلیین بأن النحاس باشا لایصلع 
وبناء على نصيحة من محمود أبو الفتح وحركة مصر الحرة التى كانت تعمل مع فرنسا رشح محمد نجيب 
لهذا الدور دون علمه . ولی تصحیح لکل ما یدور حالیا بأن محمد نجیب وقتها كان تحت الحراسة والاقامة 
المؤة المفقة وات تهيد يب بعد ۵ب اس فى النشية معددة اقامته بعد اتصاله بالاخوان 
المسلمين. ولكن ما حدث فى يوليو ١907‏ كان مختلفا : صفقة السلاح التشیکی والسد العالى والمعركة 
ضند الأحلاف وإنتخاب جمال عبد الناصر رئيسيا شرعيا ٠‏ الصورة كانت مختلفة اما فمحمد نجيب أفرج 
عنه ولكنه قال أن منزله فى الزيتون حدث فيه شىء ما وطلب أن يسكن منزل زينب الوكيل فى المرج الذى 
جلس فيد ومن حوله حديقة جميلة ومحمد نجيب سنة ۱۹9۹ کان مطلق السراح. ولکنه (To Be Fair)‏ 
لمحمد نجيب لم يتصل أحد بمحمد نجيب شخصيا وحادثه فى الأمر. فعندما دخل الانجليز الحرب مع الفرنسيين 
والاسرائيليين كانت هناك حيرة فالانجليز الذين يعتبرون أنفسهم جز من مصر وأن النحاس الأصلح أما 
الفرنسيون الذين يرون أنفسهم أيضا «دارسین مصر جيداً » كان رأيهم محمد نجیب وكان هذا على مستوى 
" آجهزة الخابرات ولیس علی مستوي القرار السياسى ومع الوقت تم دمج الرأيين بأن يأتى محمد نجيب رئيس 
دولة وتحدث إنتخابات يأتى على أثرها حكومة الوفد والنحاس باشا للحكم ويكون محمد نجيب والنحاس 
.. فالخطة جوهرها الرئیسی آن النظام فى مصر لايتحمل حرب ضد هذه الدول:نهو سيسقط منود چ 
الإنذار وهذا ما عکسه موقف صلاح سالم ما قال لعبد الناصر «إذهب وسلم نفسك للسفارة الانجليزية» 
فالقوة العسكرية الانجليزية كلها التى كانت مشتركة ٠١‏ ألف إضافة إلى ٠١‏ ألف خدمات أى لاتستطيع أن 
تحتل مصر بل بالكاد تحتل منطقة قئاة السويس وتجلس كالبطة فى حرب عصابات لاتنتهى معتمدين على 
قوة 5 الأثر الى سيسببه الانذار . واستطاع جمال عبد الناصر أن يحتفظ بالحالة الشعبية داخل مصر متماسكة 
.فشلوا ليس فقط عسكريا ولكن جوهر الخطة نفسه فشل لأنه قائم على سقوط النظام بالتداعى؛ فالمركب 
الحربى كانت تأتى أما م الأسكندرية فى العهد ما قبل الثورة تغير حكومة وحدثت أيام سعد 0 وكانت 
معرفتهم تؤكد أن مصر لاتتحمل الوصول بالرفض إلى منتهاه ولكن عندما وصلت إلى منتهاه وثبت أنها 
قادرة على الوقوف وفشلت الخطة وقال الناس هنحارب خاب ظنهم... 
- هل كانت ت خطة الإشتهال انعهت بقرار .السويس ؟ 
5 خطط الاغتيال لم تنقطع وة تعولاها أجهزة المخابرات وكان ذكر محمد نجيب والنحاس عرضياً فى 
هلد الخطط قبما لو أدى مهام الاشعيال فى الوصول لأى متهما للحكم . .. الذى حدث فى حياة محمد نجيب 
أنهم فعلاً فكروا واقترحوا وحاولوا الوصول لمحمد نجیب عن طریق بعض الضباط السودانیین الذین تربطهم به 


علاقة طیبة. 


س 


شهادة د. مصطفی عبدالغنی 


لا يحتاج الاستاذ إلى الثناء. 
الاستاذ يحتاج إلى التأمل. 

هذا ما رددته وأنا أقرأ آخر ما أصدره وهو الكتاب الأول من ثلاثيته "المفاوضات السرية بين العرب 
واسرائیل" وأصدر عن دار الشروق. 

لقد أكد هذا الكتاب على وعى فائق قيز به الاستاذ هيكل عن غيره من الکتاب العاصرین, فاذا 
تركنا الوعى - وهو يستحقه واكثر - لبقيت عدة ملاحظات هامة. 

من هذه الملاحظات أن يقع كاتب كبير مثل الاستاذ فى خطأء ردده آصحابه بلیل, ثم جئنا نحن الآن 
لنضيف إلى الخطأ هالة من التصديق. 

لنبداً القصة كما أ راد أن يقولها لنا الاستاذ 





امزامرات الغريبة ET‏ 


إنه يعيد ذلك هنا إلى كون الحركة الوطنية اعتمدت بشكل أساسى على ملاك الأراضى. والزراعة 
عادة تعطی أصحابها شعورا بحدود المكان يركزون جهدهم عليه دا يخرجون منه (منتهيا إلى التفسير 
لملاحظة "سعد زغلول" الشهيرة حين جاء "عبدالرحمن عزام" ينبهه إلى أهمية "البلاد العربية". وكان رد سعد 
زغلول هو قوله: صفر + صفر يساوى كم يا عزام؟). 

والواقع أن هذه ليست المرة الأولى التى يردد الاستاذ هيكل فيها هذا الرأى (سبق أن ردده أكثر من 
مرة 1 ۳ مارس ۵ لكن الخطير أن يردده أستاذ مثل هيكل حتى لتصدقء فتتحول 
المقولة المريبة إلى حقيقة تعامل شأن الحقائق فتقل من دور مصرء وتنال من شأن زعمائها. 

والواقع ان مراجعة صحف هذا القرن - والاربعينيات بوجه خاص - كانت أشد نشاطا للحركة 
الصهيونية - سنجد هذا الکلام بردد لأول مرة من يهودى كان معروفا باسم ليون كاسترو وكان مثل الوكالة 
اليهودية فى مصر فى ذلك الوقت ومحرر جريدة "الليبرتى". 

وقد راح هذا اليهودى فى بداية نوفمبر من عام ١1444‏ - والصراع العربى الإسرائيلى على أشده - 
يردد ا ا E‏ 
- عدة آشهر وبراجعة الصحف اليهودية أو المصرية صبيحة يوم ۶ وفمبر سنجد تصريح هذا الصهيونى أثناء 
إلقاء محاضرة له فى "نادى الصحفيين اليهود" بت ابيب يزعم فيها أن سعد زغلول كان يقول دائما (نحن 
لسنا عرب. وان الوحدة العربية هى صفر مع صفر فالمجموع صفر). 
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ولأن سعد زغلول کان قدرحل فی نهاية العشرینات. فقد کان من الطبیعی ان یضیف ثل الوکالة 
اليهودية فى القاهرة ان سعدا كان قد وضع خطة سياسية يبتعد فيها نهائيا عما يحدث شرق مصرء وتنفصل . 
فيها مصر - بشكل نهاتى عن العرب - غير أن مصطفى النحاس - يتخلى عنها ولا يلتزم بها خاصة أن 
النحاس فى هذا الوقت.- كما تشير وثائق الاستاذ هيكل نفسه - كان أكثر المتشددين ضد اليهود فى 
فلسطين رافضا السارمة بأى شكل على عرب القيس: 


والغريب أن هذه أول مرة نسمع فیها مثل هذا الکلام بان احتدام الصراع علی فلسطین حیث بدأت 
القوات الإسرائيلية حركتها المستمرة ا السکان الاصلیین من او وبدأت قوات جيش e‏ 
ترتكب المذابح وجماعات شتيرن تدمر كل شىء وقوة الأرجوان تحاول اكتساح النقب والفالوجا حيث كان 
عبدالناصر لا يزال صامدا أمام عنف القوات الإسرائيلية التى يقف الغرب كله - وفى مقدمته أمريكا - 
وراءها - بالعتاد والمال والصلف المقيت. 


وقد شهدت صحف مصرية كثيرة كالبلاغ والسياسة - فى 4 نوفمبر ۱۹۶۸ - ردود عنيفة ضد كل ما 
يقوله ليون كاسترو: وشارك فى هذا الهچوم رینیه قطاوى فی مصر؛ وبعض أعيان الطائفة الإسرائيلية فى 

وفى نفس الصحف وصحف أخرى نستطيع أن نعود لنقرأ تصريحات للحاخام الأكبر واليهود المصريين 
تنفى هذا الكلام ا مريب: والذى يقال فى ظرف غير موات قط لمثل ما يقال. وتحت هذه التصريحات قرأنا 
توقيعات من رفائيل سقال رئيس جمعية الشبان اليهود المصريين. فيتا سستینو الحامی وعضو مجلس 
الطائفة الإسرائيلية؛ دكتور الفريد بلوز مؤسس جمعية الشبان اليهود المصريين وعضو لجنة الطائفة .. الخ. 

وقد يقول قائل أن هذا الاستنكار لكلام ينال من وجدان الشعب المصرى والحس الشعبى كان لازما من 
اليهود الصریین. وخاصفة. أنه كان لأغلبهم مصالع فى مصر. غير أن لك لا يؤكد الكلا م الذى نسب إلى 
سعد أو الموقف الذى يحسعب للنحاس. وان يؤكد على أن ما قيل ليس هو الحقيقة, ان يظل جزعا من 
الاكاذيب التى حيكت ضدنا ا أن تنال من موقف الشعب المصرى من الفكرة العربية. 

وهو كلام وإن كنا لا نستطيع أن نقول أن هيكل يقول به بسوء نية؛ فإنه يصبح أخطر بكثير حين 
يصدر عن هيكل بوجه خاص. 

ولهذاء فإن ملاحظات الاستاذ وإن بدت بدهية؛ فإنها يجب ألا تمر هكذا دون تأمل حين يحاول أن 
یکتب کتابه الثانی. "حین بسافر التاریخ الی الستقبل". 


الاستاذ بالبابانى .. السياسة والأخلاق! 





2 عند مثل هذا الکتاب للطبع فی أکتوبر ۱۹۹۷ صدر کتاب الاستاذ محمد حسنين هيكل 
(القالات البایانیة). وکان له صدی ودوی هائل خلفه وراء تثلت فی کتابات وتعقیبات على صفحات 
الجرائدء وقد حرص المؤلف على تضمين بعضها فى هذا الكتاب "الجورنالجى". 

الکتاب تلقفته ایدی وعقول طبقة "الانتلجنسیا" والشتفین والهتمین بشئون العالم. ویقرا .1 هيكل على 
حد سواء فى كل آنحاء مصر والعالم العربی لیمثل مع مژلفاته الرصينة ومع "مقالات میخائبل جورباتشوف: 
ومارجریت تاتشر, وهنری کسینجر" زادا کبیرا فی مکتباتهم یسدون به رمقهم عند الحاجة. ۱ 


كان فی الصدارة من هولاء د. مصطفی عبدالغنی الناقد والأديب المعروف الذى كتب فى "أهرام" ۲ 
آکتریر ۱۹۹۷ مقالا بعنوان "الاستاذ بالیابانی .. السباسة والأخلاق!" یقول فیه: 


یوم صدور کتاب الاستاذ محمد حسنین هیکل (القالات الیابانیة) وما تضمنه آحد آهم فصوله عن 
العلاقة بين السياسة والأخلاق كان الرئيس مبارك يشير آمام وكالات الأنيا ء إلى 'قضية أخلاقية حول محاولة 
اغتيال مدير المكتب السياسى لحركة حماس فى الأردن فوصف الحادث بأنه "عمل غير أخلاقى". وكان 
السؤال الذى يعرفه الجميع» من هو صاحب هذا العمل غير الأخلاقى والمناخ الذی قیل فیه. ومن وراء 
الضغوط التی ارس علینا فی الفترة الاخیرة. 

وقد يكون من المفيد - قبل أن نعود إلى كتاب الاستاذ أن نشير إلى أنه عشية محاولة اغعیال - 
خالد مشعل - بواد کيماوية من عناصر الوساد التزم الإعلام الأمريكى بالصمت. وراحت تعليقات الصحف 
العربية تلاحظ أن القانون الدولی غاب فی |جازة طويلة وراحت منظمات حقوق الانسان العالية والغربية تنام 
فى سبات عمیق. وراحت الولایات التحدة الامرد يكية فى صمت دائم فلم تنطق بکلمة واحدة عندما استخدمت 
مواد كيماوية محرمة دوليا فى محاراة ی عربية حليفة, وقعت معاهدة سلام مع 
إسرائيل وأيدت المناورات التركية الإسرائيلية فى البحر المتوسط وافتتاح مكتب المخابرات الإسرائيلية 
ومکتب التعحقیقات الفیدرالی الأمریکی (ف. بی. ای) فیها ل عربية وحرکات اسلامية. 

فما هی علاقة اغتیال عمان بأرسطو ومیکیافیللی؟ 

وما هی علاقة الاستاذ با یجری الاآن فی العالم حولنا؟ 


آنها - وهی الاجابة الوحيدة, کما سنری, - العلاقة بین السياسة والأخلاق. ویشکل أكثر وضوحا هى 
الحقيقة المؤكدة - بوجه خاص - فى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم العربى: وقبل الاسهاب فى 
هزه الحقيقة - وقد ات بدهية - يجدر بنا العردة إلى كتاب الاستاذ من جديد. 


والعودة ترتبط بموضوعنا ولا تبتعد عنه وقبل أن نصل إلى هذه العلاقة بين الأخلاق والسياسة, وقد 
أصبحت سيئة السمعة فى بلاد العم سام لابد من الاشارة - بسرعة - إلى هذا الكتاب. منذ مقدمة الكتاب 
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نفهم أن الاستاذ آثرء أن يغير مجال كتاباته من أوروبا إلى شرق آسياء حين تلقى إتصالا من جريدة يوميورى 
شيمبسون:ء ووكالة "لوس انجلوس تيمس" تعرضان عليه ان يشارك فى الكتابة باليابانية؛ وبالفعل» استجاب 
الاستاذء وراحت مقالاته تتحول من الانجليزية إلى اليابانية إلى لغات آسيوية أخرىء وتتغير معها محاولة 
التعبير عن افكار كانت ترتبط بالضرورة - باللغة التى تكتب بهاء ومن ثم كتب مقالات كثيرة خرج منها 
أخيرً بهذه المقالات التى اختار منها ما يعيد ترجمته ونشرة بالعربية. 

أنه بتوقف بنا عند القضايا الأثيرة لديه. حيث بستحوذ الجال العربی علی الکادر اخلفی له. وحیث 
یضی فى الكادر الأمامى ليتحدث عن قضایا عربية عدیدة. كالفرص الضائعة فى الجزائر الدامية وموسكو 
الحائرة واليابان الهاربة من دورها متوقفا عند أكثر القضايا التى تثير فيه - وفينا - شجونا شتى ونقصد 
بها قضية القبائل» هذه القبائل التى نجدها فى مناطق كثيرة فى عالمنا العربى اليوم» منذ أزمان بعيدة, 
والتى تلعب دوراً كبيراً فى صنع التاريخ پالنيابة. 

والقضية التى حاول أن يتمهل الاستاذ عندها فيما كتبه بعنوان (عن أرسطو وماكيافيللى .. 
وکارلوس)؛ حین حاول أن یوضح مدذ البداية أنه قدا حاول أرسطو أن يقيم جسرا بين الأخلاق والسياسةء 
وحديشا حاول ماكيافيللى أن يزيل هذا الجسر بين الأخلاق والسياسة. 

ومع أن عديدا من الأنظمة رأت أن مسألة التوفيق أو التلفيق لم تعد ضرورية فإنه تبرز أمامنا حقيقة 
هامة؛ یقولها الاستاذ وهو یضع نصب عینیه هذه القوی الفربية التی تحاول خداعنا واستعمارنا بشكل واضح 
وسافر» وقد عبر عن هذا بوضوح أكثر حين قال بالحرف "تستطيع السياسة الآن أن تستغنى عن الأخلاق 
پالکامل". 

وبعد أن يسهب لتأكيد هذا فى مثلين أحدهما قضية القبض على کارلوس والآخری خداع شاه إيران» 
بفرغ أكثر إلى أمغلة عديدة تكون أكثر تعبيراً عن حل هذا التشابك الخادع بين السياسة والأخلاقء وتحديدا 
لدى العم سام. 

إن الاستاذ يقدم إضافات هامة هنا لسقوط قناع الأخلاق أو ازاحته عن عمدء واللعب على وتر 
السياسة بسفور ووقاحة لم يعد لهما أى نظير فى العالم المعاصر, أن إحدى هذه الاضافات تتمثل فى مأساة 
آلاف الکوبیین الذى ركبوا البحر قاصدين الولايات المتحدة الأمريكية مستجيبين إلى الالحاح الأمريكى 
باخروج من "جحیم کاسترو". ومع ذلك, خذلتهم البحرية الأمريكية وخیبت آمالهم فی التوجه إلى فردوس 
وعدوا به. 

أن ما يحكم المنطق الأمريكى هناء بوضوح شدید هی الغاية اليكيافيللية. وأمامنا عشرات؛ وربا 
مئات الأمثلة. هو هذه الفاية التی تصکم الولایات التحدة الکن. سواء آکانت هذه الغاية تعود |لی خطط 
السی. ای . ایه أو الكونجرس بمجلسيه أو الرئيس أو - حتى - رجال الأعمال من صانعى السلاح وتاجريه 
والمستفيدين منه فى هذا اللوبى الخطير الذى يتحالف عنده أطراف شتى» تحركه. أو تتعامل معه القوى 
الصهيونية فى الغرب الأمريكى. 5 

لم يعد يهم الولايات المتحدة الأمريكية هذه السنوات الطويلة التى روجت فيها إلى العالم قضية 
(اليوتوبيا) الأمريكية, وهذه الجنة الموعودة, بالأحلام والملاذ الأخير. ليس مهما أن تنتهى دعاوى العم سام 
منذ عقدين من الزمان أنها قد بنت سياستها الخارجية على أساس العوامل الأخلاقية بالعداء للآرهاب, 


س 


وبالمساندة لحقوق الانسان؛ ليس مهما هذا أو ذاك. المهم أن تتحقق سياستها القائمة على السيطرة على 
الحضارات الأخرى. أو على الأقطار الأخرى خارج النظام الأمريكى الجديد. أو الهيمنة على حاضر العالم 
ببدعة أننا نعيش (نهاية التاريخ) الذى أصبح أمريكيا خالصا. 


أن نذكر أمثلة واضافات كشيرة ة داخل هذه القالات وخارجها. غیر آننا سنکتفی باضافتبن 

ائنتین ۳ الاستاذ بالاشارة اليهماء قبل أن نصل الى ما يثيره كل هذا من دلالة العلاقة بين السياسة 
والأخلاق: 

الاشارة الهامة هناء كما يرى الأستاذ واضحة جلية أن البلد الذى أعطى لنفسه حق سلطة صنع السلام 
فى الشرق الأوسط هو أكبر بائع سلاح للأنظمة الحاكمة فیه. وفی حدرد ۵۰ پلیون دولار هذا العام وحده مع 
العلم بأن المنطقة ليست مهددة بعدوان من خارجها. كما أن أحدا فى المنطقة لا يملك فى هذه اللحظة إمكانية 
لهدید جیرانه. وبالتالی فان صفقات الأسلحة کلها اما آن تکون اهداراٌ لوارد. واما آن تکون تخویفا 
لمواطنين فى الداخل؛ وهو عدوان مزدوج علی حقوق الانسان .. اقتصادی مرة. واجتماعی فی مرة انية. 

ولا بنسی الاستاذ هیکل آن یذکرنا باشارة أکثر وعیا بأن ارسطو رجل له ماضیه الفلسفی. آما 
ماکیافیللی فرجل له مستقبله السیاسی. 
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تتوالى مقالات الاستاذ حتى صيف هذا العام, ٠‏ ولا تخرج عن التنبيه إلى أن حركة ماكيافيللى وقد 
ع ا 


نعرفه من الدراما 0 أن ا اش من الداخل, ٠‏ من نت الأخلاق (نشر ادوار سعید منذ 1 
مقاله هامة فى احدى الصحف العربية يتحدث فيها عن تأثير منظومة الأخلاق فی انهیار ال 
وفی الوقت نفسه اذا أحسنا استخدام هذا العامل الايجابى فى حركتنا ضده). 

صحيح أن رصد الناخ العالی الآن یشیر الی تصاعد نجوم آخری کثيرة فهناك البیان الختامی لقمة 
المجلس الأوروبى فى ستراسبورج احبر | رقيله الجا ارون الصبس O‏ تحدى فرنسى لعديد من 
القوانين الأمريكية وسقوطها كقانون دامايتون؛ وآخرها اتجاه مجموعة دول الآسيان ومعها اليابان إلى تكوين 
صندوی تقد دولى IMF‏ جديد خاص بهذه المجموعة (وهو ما يحتاج إلى موضع آخر) ليلعب دورا مضادا 
لکیانیللی الجديد. إلى غير ذلك عقب اكتشاف السياسة الأمريكية وفی تهاوی عملة تایلاند وانخفاض 
عملة مالیزیا .. ال. 

رفی از ء الثالث من الجلد الالث فی کتابه (قصة احضارة) یقول دیورانت (وقد سبقه جیبون) آن 
سقوط الامبراطورية الرومانية کان بسبب التحلل الأْخلاقی. ودیورانت لم یتحدث عن میکافیللی الایطالی 
نتط واما عن ميكافيللى الأمربكى حين يسعى إلى تغليب السياسة على الأخلاق فيسعى إلى نهایته. 


مصطفی عبد الغتی 


مسمس ا مر ی 
(*) الأهرام ويكلى هو الصحيفة المصرية البى نشرت بعض مقالات هيكل بالانجليزية مع صدورها باللغة الهابانية 


س 


و .. الآذان فی ط وکیو ! 





كما كتب أيضا القارىء د. محمد 
نصر المسيرى من دمنهور بعد إطلاعه وممارسة 


متعته 8 الكتابٍ ا اليابانية 
۱۹4۷ مناشدا "الاستاز" أن نسمع الآذان 


القادم. ونری المقاللات الجديدة على صفحات 
"الأهرام". يقول د. المسيرى تحت عنوان "الآذان 
فى طوكيو": 

أمتعنا أستاذ الأساتذة وأسعدنا بإصدار 
کتابه الاأخیر. محتویا على مقالاته اليابائية 
الرائعة والتى نشرت جنبا إلى جنب يجوار 
مقالات لميخائيل جورباتشوف. ومارجريت 
تاتشر وهنرى كيسنجر. 

ولقد أعاد الأستاذ إلى أذهاننا بصورة 
أو بأخری فاذج بأهرة ومبهرة للمقال السياسى 
المتكامل بأفكاره الواسعة العريضة وأسلوبه 
الرائع مستفيضا بالشرح والتحليل لجوانب 
ال التعددق. مع 


د ر ل ا 5 
: نه أن تصريماتها وتوجهاتها النجازة للفاية للطرف 42 
دوش العربى كله. الاسرائيلى: رغم انها شريك كامل فى عملية السلام؛ : 


ی | جورباتشوف. ومارجریت ناتشر وهنری کیسنجر. 


2 |نمانج باهرة ومبهرة للمقال السیاسی التکامل بافکاره ] 


یلم می اله 
, ولو |اولی بالاذان هنا؟ ولیس فى اليابان أو فى مالطةا 





اه E E‏ 
کت فی وطنیتتا فلا نملك 
بل علی «برید الاهرام» 
هذه الشطحات وکسب 
وللوطن فیما عدا هذه 


عرف يسى اسحق 


| ' امقعنا استاذ الاساتدة واسمدنا باصدار کنابه [ 
| الأخيرء محتويا على مقالاته اليابانية الرائعة وال ۲ 


3 ماخ الی مستقدل ومن شرق الي غرب رمن شمال الی ۶ 


بمستفرية علیه ویمررجعية وتقية عالية هر متمرس علیها ۱ 





واسوف تکتشف ایند تقو الامريكية؟ 


ازةالخارجية 


الأذان فى طوكيو! “” 


نشرت جنبا الى جنب بحوار مقالات ليخائيل ا 

ولقد اعاد الاستاذ الي اذهاننا بصورة ار باخری [ 
2 | الواسعة العريضة واسلوپه الرائم مستفیضا بالشرح ‏ 
والتحلیل لجوانب القال التعددة. مع ربط شدید لعناصر 
القال التکامل من تاریخ وجفرافیا رمن حاضر الی ل 


جنوب, فى سهولة ويسر وفى مصداقية شديدة ليست 8 






وعبقری فیها. : 
ائنی فقط اسال الاستاذ فيكل المتوفج داتعا والأنيق |بدا. ل 
الم نكن نحن عشاق الاستاذ رقراء «الامرام» الحبیب ٩‏ 
فیاسیدی استاذ الاساتذة نحن علی شوق کی نسمع ‏ [ 

آذانك القادم ونرى مقالاتك الجديدة على صفحات 

|«الأهرام:, الى جائب تلك الصحيفة اليابانية وا 

الاتتشار التی‌تنشرها. ۱ 

ل . مكمةوئصر- المسبيرى - :دنور | 
الأسلوب الجديد " 


منذ ايام عرضت القىاة الثالثة بالتليفزيرن المصرى [ 





ربط شديد لعناصر المقال المتكامل من تاريخ وجغرافيا ومن حاضر إلى ماض إلى مستقبل 


ومن شرق الى غرب ومن شمال إلى جنوب» فى سهولة ويسر وفى مصداقية شديدة ليست بستغربة عليه 
وبمرجعية وتقنية عالية هو متمرس عليها وعبقرى فيها. 


آننی فقط أسأل الأستاذ هیکل التوهج دائما والائیق أبدا. ألم نكن نحن عشاق الأستاذ وقراء 


"الأهرام" الحبيب أولى بالآذان هنا؟ وليس فى اليابان أو فى مالطةا 


۶ 


فياسيدى أستاذ الأساتذة نحن على شوق كى نسمع آذانك القادم ونری مقالاتك امحديدة علی صفحات 
"الأهرام" إلى جانب تلك الصحيفة اليابانية واسعة الانتشار التى تنشرها 


0 


هيكل .. باليابانى ! 


2 الحفاوة بما يكتبه الأستاذ "محمد حسنين هيكل" ليست حفاوة شخصية - وهو يستحقها عن 
جدارة - لكنها حفاوة بطراز من الكتابة يحترم عقل قارىء يستعد لدخول قرن جديد ! 

وعندما تقرأ لهيكل فلن تجد تلك التهريمات فى اللاشىء أو مجرد دش وروص عبارات لا تودى ولا 
تجیب» ae‏ و ی یج اا د 3 
المضادة!! 

ولن تندم - مثلى - إذا قرأت أحدث كتب هيكل المقالات اليابانية - ففيه كل ما يخطر على بالك 

سواء كان ما يكتبه الأستاذ "هيكل" بالعربى أو بالانجليزى أو حتى باليابانى - كما فعل أخيراً - 
فالهموم العربية هى ما يشغل باله وبال سطور مقالاته ! 

لکن "هیکل" فی تجربة «القالات اليابانية» وهو |سم کتابه الأخیر - تجربة لها ما يميزها على الأقل 
فی مشواره الصحفی الدولی !! 

وحسب كلام "هیکل" فقد بدا لى أن "طوکیو" مکان بعید. وأن أی حدیث ینشر وینتشر من هناك آشبه 
ما يكون ها كانت ' تردده الأمثال الشعبية المصرية عن "الأذان فى مالطة" !! 

لکن هیکل خاض التجرية |بتداء من عام ۱٩۹۰‏ من ناحية کونها اختباراً جديدا آمام ارب 
كذلك فإن صحبة المشاركين - بانتظام فى كتابة هذا الباب الثابت مغرية زد ٠‏ كيسنجرء a‏ 
جورباتشوف) . وفى الحالتين فهى فرصة لحوار مفيد مع أفكار الآخرين ! 

وهکذا ولسنوات عدیده انتظم هيكل فى الكتابة, ايت مقالی باللغة الاغجليزب 4 ثم أنتظر آیاما 
فأجده عائداٌ الی باللغة اليابانية الی جانب ظهوره فی مطبوعات آأخری (۲۶۰ 9 بلغات أسيوية لا 
0 د ی تیا 
ارام ویک تعید نشر بعض هذه القالات, ES‏ هلم القالات 0 
یطلبها) جاء ء اقتراح الأستاذ "فهمی هویدی" له بضرورة نشر هذه القالات پالعربية !ا 

وهذا ما حدث بالفعل. وصدر الکتاب یتضمن ۲٩‏ مقالا. نشر آأولها فی ۲ ینایر ۱۹۹۰ وآخرها ۱۲ 
مايو ۱۹۹۷ ۱۱ ۲۰۰۱ صفحة عن دار الشروق ۱). 
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وكعادة الأستاذ "هيكل" فى كل ما يكتبه سواء كان لقارىء عربى أو قارىء هيروغليفى وليس يابانيا 
فقطء سنجد البراعة والبلاغة والتحليل والتأمل والمعلومات والأرقام وأبيات الشعرء أما الأسرار والحكايات 
ذات الدلالة فلا نهاية لها !! 

حكايات "هيكل" قد تغضب البعض أو تسعد البعض الآخرء لكن المؤكد أنها حكايات ذات دلالة 
سواء كانت قديمة أو طازجة !! 

فى إحدى الحكايات يقول هيكل : 

"من المفارقات أن «عرفات» يقترب أكثر من محظور ظل يتوقاه زمنا طويلاء وأتذكر لقاء معه قبل 
فترة قصيرة فى مكتبى وكان قوله : 

- إننى أشعر بما يريدونه منى .. إنهم يريدون أن ألعب دور ذكر النحل» يقوم بتلقيح الملكة ثم يموت !! 

إن ياسر عرفات يحاول أن ؛ یدافع عن اتفاقه مع إسرائيل حتى الآن بأنه خطوة أولى نحو مشروع دولة 
وهو يتحدث عن ذلك علنا آمام أتصاره؛ ویضیف إنها دولة عاصمتها القدس, وإسرائيل لا قانع أحيانا فى 
مثل هذه الأقوال التى لا يسندها نص فى الاتفاق لأنها تشعر أن عرفات فى حاجة إلى تغطية سياسية لمواقع 
مکشوفة ۱ 

وکصدیق - یقول هیکل - فاننی نی لعرفات مستقبلا أفضل من دور ذکر النحل !" 

«لأسباب فان العلاقات پین السادات والقذافی کانت شديدة التوتر وقد حضرت جلسات متعددة 
بين ن الاثنين كان الحوار فيها خشناً إلى درجة السباب» وكنث أحاول جهدى تهدئة ما بينهماء وكادت الأمور 

وأتذكر أننا كنا على ضيفى غداء فى بيت الرئيس السادات يوماء وخرجنا بعد الغداء لفنجان قهوة 
على شرفة فى منزله المطل على النيل» فجأة قال القذافى : 

- أه لو كان هناك فرع من هذا النيل فى ليبيا !! 

ورد عليه «السادات» درن انتظار. 

- أ لو كانت حقول البترول فى برقة داخل حدودنا (!!1). 

وكانت هناك واقعة أذهلت جمال عبدالناصر - فى وقت من الأوقات وملخصها أو وفدا ليبيا مر 
بالقاهرة فى طريقه إلى بكين, وطلب رئيس الوفد أن يلتقى منفردأ بالرئيس - عبدالثاصر - لانه يريد أن 
يحدثه عن مهمته السرية فى الصين. EEE‏ - وهو وقتها -:عبدالببلام جلود. - كان 
ذهول الرئيس المصريى شديداً حینما علم ن أن المهمة السرية للوفد هی شراء «قنبلة نووية صيئية » وحاول أن 
يشرح للوفد الليبى أنه ليس فى بكين سوبر ماركت يبيع قنابل نووية؛ ولكن الوفد كانت لديه تعليمات بأن 
یدفع ویتسلم (۰)۱۱ 

وحكاية أخرى يقول : 

«من المفارقات أن سكريتر عام الأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية كليهما كان يعرف القذافى من 
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تجربته ا لمصريةء فقد كان الدكتور بطرس غالى وزيراً للدولة للشئون الخارجية فى مصرء كما أن أمين عام 
الجامعة العربية الدكتور "عصمت عبدالمجيد " كان وزد يرأ للخارجية المصرية وخلال هذه التجربة تعامل الاثنان 
الأزمة إلى الآخرء ثم قدر للجامعة العربية أن تتولى مسئولية الأزمة فى المرجلة الحرجة ! 

وعندما ذهب أمينها العام إلى طرابلس للقاء الرئيس القذافى فى صحبة سبعة من وزراء الخارجية 
العرب فى محاولة أخيرة للحيلولة دون صدور قرار مجلس الأمن بفرض الحصار على ليبياء اختار أن يقابل 
أعضاء هذه اللجنة الوزارية داخل مسجد جلس یژدی فیه صلوات شهر رمضان قائلا لهم : 

- إنهم يفتعلون هذه الأزمة ضدنا فی هذا الشهر الدینی القدس لکی یصرفونا عن آداء واجباتنا 
الدينية (1۱). 

وکان آخر ما قاله الرئیس القذافی للوفد : 

- ما الذى يريده مجلس الأمن ؟! آنا قابلت #ثل بطرس غالی وأنا مریض وحرارتی فوق ۰۳٩‏ وقد 
وضعت کمامة علی وجهی حتی لا تکون فرصة لنقل العدوی إليه !! ما الذی یفعله بطرس غالی فی نیویورك 
۲ ما الرتب الذی یدفعونه له هناك ؟! نحن نعطيه هذا المرتب ويجلس فى بيته فى القاهرة ویریحنا من کل 
هذا العناء» !! 

وفى حكاية أخرى يقول: 

إن الدكتور «بطرس غالى» السكرتير العام للأمم المتحدة - وقد عملنا معا فى الأهرام ثمانية عشر 
عاما قبل أن يصبح وزيراً فى مصر ثم سكرتيراً عام للأمم المتحدة فى نيويورك - قد عاد إلى مرة من زيارة 
لا فریقیا والحيرة بأدية عليه, وبعد لحظة صمت قال بهدوء : 

- هل أتحدث معك بصراحة؟ اننی أعتقد أُننا حاربنا الاستعمار وأخرجناه من کثیر من مناطق الشرق 
الأوسط وأفریقیا قبل الوقت الناسب. 
٠‏ ثم استطرد : لعلی لا أصدمك إذا قلت إن شعوبا كثيرة فی العالم الثالث کانت فی حاجة الی فترات 
اطول من الاستعمار ووصاية القوی الکبری علیهم حتی یصلوا لی سن الرشد ». 

ووقتها خالفته ومازلت أخالفه. صحيح أن بعض دول العالم الثالث لم تصل بعد ٍلی سن الرشد: ولکن 
الصحيح أيضا أن الحل لا يكمن فى عودة الاستعمار الامبراطورى. 

وهذه حكاية أخرى رواها الأستاذ "هيكل" على النحو التالى: 

إن الملك حسين كان دائما مهتما بالعراق منذ كان يحكمها أبناء عمومته من الهاشميين حتى جاءت 
ثورة اللواء "عبدالكريم قاسم" فى يوليو ۱۹۵۸ واطاحت بعرشهم وأخطر من ذلك قتلت الملك وولى عهدة» إن 
الملك حسين الذى أصبح عميد الأسرة الهاشمية بتلك الأحداث الدامية اعتبر نفسه وريثا لعرش العراق: ولكن 
الظروف الداخلية والإقليمية والدولية لم تكن مهيأة إطلاقا فى ذلك الوقت لدعوى الإرث. ومن ثم فإن الملك 
اکتفی بد جسور مع العراق بصرف النظر عمن یحکمه, وراح یبنی رصیدا من حسن النية مع الشعب 
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وأتذكر ذات ليلة فى سنة ۱ وکنت ضيفا على العشاء مع الرئيس "صدام حسين" ولم يكن معنا 
غير وزير خارجيته السيد "طارق عزيز" وبينما نحن نتناول العشا » فى قاعة ملحقة بمكتب الرئيس العراقى 
والساعة فی بغداد منتصف اللیل. دق جرس التليفون وكان المتحدث هو الملك يريد أن يطمئن على سیر 
معرکته مع الایرانیین. وراح الرئيس صدام حسين "بطمئن ملك الأردن مخاطباً إياه بكنيته المنسوبة إلى أكبر 
آبنائه علی الطريقة البدوية قائلا له : 


- إطمئن "يا أبو عبدالله" فهى معركة دروم فى أرض صالحة معارك الدروع ونحن فیها آکثر تفوقا. 
واتصلت المكالمة بعد ذلك حميمة لمدة عشرة دقائق؛ وحين انتهت قال الرئيس "صدام'" : 


- إن الملك حسين قلق على المعركة ولم يستطع أن ينام أو ينتظر إلى الصباح ليطمثن ولذلك اتصل فى 
هذه الساعة من اللیل وقد طمانته. 


وأتذكر أننى قلت للرئيس 00 حظتها وفی حضور وزیر خارجیته "طارق عزیز": ولكن أليس 

رلك نسي ل الشف ارش لق ال والحقيقة أننا ربا طلمناه نی الاضی حینما اتهمناه 
بأنه أداة فى يد السياستين البريطانية والأمريكية؟! 

وقلت: إننى لا أتحدث الآن عن الشعور القومى لدى الملك ولكنى أتساءل: ألا يمكن أن يكون خيال 
عرش العراق فى ذهنه ذات یوم اذا اختلفت الامور ؟! 

وليلتها استبعد الرئيس "صدام حسين" هذا الظن. وكان تقديره أن ذلك على المستوى لحني 
والمستوى العام لا يمكن أن يرد على بال ملك الأردن. 

ومضت سنوات - ما زال هیکل یروی - وفی پداية سنة ۱٩٩۲‏ کنت ضیف غداء على "الملك حسين" 
ی ا ن وکان اب من حمل ی ور و ی عم ات 
تاتشر رئيسه 3 وزراء بريطانيا وقعيا بان وضع اسه درن داع فى معسكر المهزومين, وأضاع بذلك ا 
السياسى وسمعته الدولية" وكان الملك متأثراًء وقال لى: 

- إننى ومارجريت تاتشر تشاقناء ولم يكن باقيا غير أن نتشابك بالأيدى !! 

وسألت الملك مباشرة عما إذا كان قد اتخذ ما اتخذ من مواقفه وضمن حساباته عرش العراق؟! ويبدو 
أن السؤال كان مفاجثا للملك وربا كان محرجاً وهكذا تدخل مستشاره السياسى وقتها وسقيره الآن لدى 
الأمم المتحدة "عدنان أبوعودة" وكان ثالثنا على مائدة الغداء طالبا من الملك أن يسمح له هو بالرد على هذا 
السؤال. 

وكان مؤدىٍ رد مستشار الملك وفى حضور سيده كما يلى: أن الأوضاع الإقليمية فى المنطقة لا تسمح 
ولك علیٍ فرض أنه كان فی وخامره: اعرد سوف. تعارض. و دول رت بح 
اسرائیل. ا ن ات اا ا يولك سای 
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وهذه حكاية من أغرب الحكايات التى يرويها هيكل وجرت وقائعها عام ؟/91١‏ فيقول: 

كان الرئيس الأمريكى "ريتشارد نيكسون" يرشح نفسه لمدة رئاسة ثانية. ودعانى الرئيس "أنور 
السادات" وكنت يومها من أقرب الئاس إليه - إلى مقابلته فى بيته - وقال لى بلهجة درامية "إنه يريد أن 
يتحدث معى فى أمر شديد السرية". 

ومبالغة فی دراما السرية, فقد آخذنی الرئیس "السادات" الی رکن فی حديقة بیته أقيم فيه كشك 
صفیر کان یجلس فیه لشرب الشای. وبداً الرئیس "السادات" فأشار اٍلی التعقیدات الحيطة بازمة الشرق 
الأورسط بسبب الانحياز الأمريكى الکامل لاسرائیل, ثم أرجع الرئیس "السادات" جزع من هذا الانحياز إلى 
"التبرعات التی یقدمها اللوبی الصهیونی لرشحی الرئاسة ومرشحی الکونجرس", ثم وصل فى نهاية عرض 
طویل بعض الشی إلى القول بأنه یتعین علینا الکن آن نفعل مثلما یفعل "الیهود" - هکذا قال. 

آن دهشتی زادت عندما وصل الرئیس "السادات" الی هذه النقطة وسألته: کیف؟ ومضی يقول ما 
ملخصه: "إن الفكرة فى الأصل لم تنشأ عنده مع نها خطرت بباله أحیانا. واغا نشأت الفکرة - طبقا لرواية 
الرئيس - فى الرياض عاصمة السعودية؛ وقد عرضها عليه فى النهاية الملك "فيصل" - ملك السعودية 
وقتها - طالبا رأيه وطالبا أيضا مساهمة الحكومة المصرية عمليا فيها. 

م أضاف الرئيس "السادات" أن املك "فيصل" أبلغه أن السعودية على استعداد لأن تدفع خمسة 
ملايين دولار تضاف إليها خمسة ملايين دولار أخرى من الكويت» ثم يكون على مصر توصيل المبلغ إلى الحد 
المطلوب» ويإضافة مليونين لكى يصل المجموع إلى ؟١‏ مليون دولارء ثم إن الملك فيصل أظهر أنه كان فى 
إمكان السعودية والكويت دفع المبلغ كله دون مساهمة من مصرء وهم يعرفون ظروفها الاقتصادية فى وقت 
الاستعداد لحرب قادمة (وقعت فعلا فی أکتویر ۱۹۷۳) لکنهم رآوا أن مشاركة مصر بأى نصيب هو الذى 
يعطيها تأثيرا مباشرا على الرئيس الأمريكى ! 

وأظهرت تحفظی للرئیس "السادات". ووصلت إلي أن سألته عن الطريقة التى يمكن بها إدخال هذه 
التبرعات فى حساب الحملات الانتخابية التى يفترض أنها معلنة, وحتى إذا لم تكن معلنةء فإن أخبارها 
معرضة للتسرب. 

وفوجتت بالرئیس "السادات" یقول لی "انه فی هذه الرة لن یکون الأمر قابلا للتسرب لأن المبلغ سوف 
یعطی - طبقا للترتیب القرر - للرئیس نیکسون شخصیا ومباشرة". وسالته ودهشتی تزداد: کیف؟ وکان 
رده "أن عدنان خاشقجى سوف يأخذ المبلغ فى حقيبة وسوف يسلم الحقيبة لئیکسون شخصیا ". 

وكان رأيى الذى أبديته للرئيس "السادات" وقتها "أن هذه لعبة خطرة وأفضل أن تبقى مصر بعيدة 
عنهاء وإذا كانت السعودية والكويت مقتنعتين بها فمن حقهما المضى فيها". 

هذه الحكايات هى بعض ما حكاه الأستاذ "هيكل" بدراما ومتعة ولا يزال "هيكل" هو "هيكل" ومن 


حنه أن يتباهى فخرأ قائلا: 
أفضل أن يتساءل القراء لماذا لا أكتب بانتظام بدلا من أن يسألونى:لماذا أكتب بانتظام!! 


رشاد كامل 


() المصدر: مجلة صباح الخير : نوقمير 11517 
( جب ) الأهرام ويكلى هو الصحيفة المصرية التى نشرت بعض مقالات هيكل بالانجليزية مع صدورها باللغة الهابانية 
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زاش سا ۰٠٠١‏ , ۰ 
۸ دیسمیر بك ا وي مرعی وعبد العزیز حجازی فی 
5 محمود فوزی رئيسا للوزراء ووافق الرئیس السادات . 
(تصویر آنطون البیر) 


۳۸۹ 








مکب نودع به القري اعضریی ۱ 


باعتبارك جبرتی العرب فی النصف الثانی من القرن العشرین ... الذی عاصر حروبنا مع |سرائیل فی 
۸ واه وبدأ سفره الضخم بعد هزئهة 81 . .. بسؤال هام هو . من ۱ 

أريد أن أسالك : متى نفهم أنفسنا ... من خلال الصورة التى يرسمها لنا العرب .. دون أن نتهمه 
بالتآمر والكيل بمكيالين والتحيز لإسرائيل ... ودون ان نستسلم للغضب لأنه يتجاهل حقوقنا ... ولا يصغى 
لناشدتنا بالضغط علی |سرائیل رغم مصاله فی منطفتنا العربية ... ودخولنا فی نظامه العالی ابدید.. 

لقد وصف الجنرال «ديجول» العرب يوم .... بأنهم كراكيب . .. وأنا لا آستهین برأی دیجول .. 

کان صاحب رژية تاريخية جعلته یعترف باستقلال امجزاثر ویدعو لوحدة آوروبا ... وینبغی 9 
آزهام خداع النفس . .. التى تجعلنا نطرب لمديح الغرب وننشره فى سذر صقحاتنا . . ونفضب لنقده فنرد 
عليه بالشتائم . .. دون أن نخضع المديح والنقد لحقائق ق الواقع والتاريخ .. وقد حرمنا الغضب علی نتانياهو 
من فهم نصف الشعب الاسرائیلی الذی آنتخبه .. ومن فهم نتانیاهو نفسه . .. الذى يعبر عن رؤية الغرب 
مثل ديجول .. والقي ترى العرب مجموعة من السكان وليس شعبأً متجانسا , . ویرتب علی هذه الرژية پناء 
المستوطنات على الأرض العربية وفرض الأمر الواقع على العرب بالقوة .. تماماً كما يرتب الغرب تحيزه 
لإسرائيل والكيل بمكيالين نتيجة للاستهانة بشعبنا العربى. 

وقد جاورت وحاورت ديجول وغيره من اقطاب الغرب .. . وأنت تكتب سفرك الضخم عن تاريخنا 
خلال نصف قرن ... فهل قصد ديجول بالكراكيب أن العرب من مخلفات الماضى ... بما يحول بينهم وبين 
الحركة؟... 

إذا كان الغرب قد جاء ليتعاون معنا على بناء اقتصاد جديد ... وهو يعتبرنا من سقط المتاع .. 
فهذا لیس تعاوناً واغا هو فرض لشروطه ... وهو هملأ الأوانى الفارغة بما يشتهى ... مع أصحاب إرادة 
غائبة ووعی مفقود ... 

وإذا كان يرانا أهلاً للتعاون والندية ... بعد إزالة العوقات من حیاتنا .. فلماذا یتجاهل حقوقنا ؟... 
فى حياتنا كراكيب كثيرة لافائدة منها... من الاحزاب التى لاتؤدى دورها.... إلى القوانين التى لاتنفذ حتى 
تنهار العمارات علی ساکنیها . .. وخارج متحفنا الصری متحف آخر . .. مزدحم بالومیاوات والتمائیل 
البشرية والسيارات المعطلة .. وفى أدراجنا الحكومية ملفات بالية .. وفی بدرومات بیوتنا وأسطحها .. ما 
يحتاج إلى قطار بضاعة يحمل الكراكيب لندفنها قى الصحراء ... فى موكب نودع به القرن العشرين. 

علينا أن نتخلص من هذه الكراكيب لنتحرك . ون 
ابناء العالم الأول ... ولن نتحرك قبل أن نعرف من نحن ... ونناقش ما يوجه إلينا من نقد دون غضب .. 
ونرى صورتنا فى مرآة غيرنا كما نرى صورتنا فى مرآتنا ... فنعرف مزايانا وعيوبنا ... هل نحق كراكيب 
لا فائدة منها . .. كما وصفنا ديجول ؟ 
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كيف حفر هیکل فی ارض الصحافة خندقا خاصا .. 





رش رهی ننھ ول 


إننى أظن أن القرن الواحد والعشرين سوف يكون نقطة تحول فى التاريخ البشرى بأكثر من أى قرن 
سبقه قبل ذلك فى التاريخ. 


القرن الخامس عشر مثلا كان قرناً مهما شهد أهم الاكتشافات البحرية بمافيها الطريق الى أمريكا. 
القرن السابع عشر كان قرنا مهما شهد الثورة الصناعية وثورة ظهور القوميات. 
لكن ما شهدته هذه القرون السابقة جميعا لا يمكن أن يقارن بما سوف يشهده القرن القادم. 


ما عرفتاه فى قرون سابقة كان حركة أو تقدماً أو تطوراً فى حدود آفاق يسهل تصورها - أما الذى 
ينتظرنا فى القرن القادم فهو عالم بلا آفاق لأن المساحة بين الممكن والمستحيل على وشك أن تسقط نهائياً. 


والامم والشعوب التى سوف تقدر على مسئولية القرن القادم سوف تكون وحدها هى البشر وهى 
الانسان فيه ۰ وأما الآخرون فسوف يتحولون الى شىء آخر. نوع آخر من الحياة. حیواناث راقية نعم ومن 
سلالات بشرية أیضا > لکنهم مختلفون قطعاً عن الإنسان الجديد فى هذا القرن الجديد لأن فوهم توقف على 
نحو ماءعند مرحلة معينة بينما تحول التطور الى ثورة نوعية بالنسبة لغیرهم. 


لا أريد أن أطيل فى هذه النقطة. 

أردت أن أبرز معنى هاما وواحدا أقدم به لكل شىء فى الحديث عن جيل الشباب الحالى والقادم. 
هذا جيل'عليه مسئولية لا تعادلها أية مسئولية وقعت على أى جيل سابق عليه. 

إذا كان هذا واضحاً فإننا نستطيع أن ننتقل من هنا الى ما نشاء. 

كيف حفر هيكل فى أرض الصحافة خندقا خاصاً .... ومنه استولى وأسترشد مكانته ! 


© 


واكبه إداريا 


الدكتور محمد فؤاد إبراهيم مدير الأهرام العام إختاره هيكل حينما 
بطرس غالى قد استكتبه فى مجلة الأهرام الاقتصادى وقت أن كان رئيسا 
لتحریرها . لفت نظر هیکل فالتقطه لیواکب مسیرته الصحفية .. قال لى 
هیکل آنه کان ناجحاً داریا 7/۱۰۰ وخفیف الظل برغم ما كان يبدو عليه 
متجهما ویراه البعض ثقیل الظل) 
۱ وقال لى محمود رشدى مدير شئون العاملين العتيد كان يريد أن 
د لاد ابراهيم يقود مسيرة إلى رئاسة الجمهورية تطالب بعودة هیکل للأهرام .. لکن هیکل 
رفض الفكرة ماما وهاجمها!! 





أسئلة (املفاوضات السریة) ..!! 


ل کتب الدکتور مصطفی عبدالفتی یقول: 

هذا هو الکتاب الثانی عن الفاوضات السرية لهیکل وهو جهد لا 
یقدر علیه الا رجل من ذوی العزم کالاستاذ. 

واذا کان الکتاب الاول یتحدد حول "لأسطورة" وتحویلها الی دولة 
فان هذا الکتاب - یتسدد حول (عواصف ارب والسلام) فی فترتی 
: عبدالناصر والسادات. وهی فترة - کما نری - مثلت آهم فترات تاریخنا 

و .مصطقی عپد الفنی العاصر. ۱ 

وسوف نعرض هنا بعض هذه الاسئلة الکثيرة» والتی ما تزال قثل ثغرات غاثرة فی تاریخنا المعاصر. 

من هذه الأسئلة حكاية محمود أبوالفتح» اذ جاء ذکر محسود آبوالفتح أکثر من ثلاث مرات فی هذا 
الکتاب. ورغم آن الاستاذ التزم الحيدةء وحاول أن يكون عرضه لدور هذا الصحفی الصری فی الاطار الذی 
اختاره. فان وجود محمود آبوالفتح فی آوروبا وقبلها فی مصر. وما آثاره مع حکومة الثورة اول قیامها 
وتحريكه لأصحاب (المصرى) - من عائلته - بعدها ثم طبيعة النشاط ا مهنى الذى كان يقوم به - بعیدا عن 
النشاط السياسى .. - هذا كله وغيره يشير تساؤلات كثيرة عن دور محمود أبوالفتح. 

وقد سبق للاستاذ هيكل أن فصل جزءا من عكاية آل أمين فى أكثر من مرة - خاصة مصطفى أمين 


فى كتابه بين الصحافة والسياسة. 





أما حكاية آل أبوالفتح فقد أثيرت منذ فترة. وأقیمت القضایا وارتفعت الصیحات وما لبث آن هدا 
كل شىء؛ ولم يقل لنا كثيرا عن "آل أبوالفتح" ودورهم الحقيقى فى تاريخ مصرء وهو ما يحتاج إلى كتابات 


ومن هذه الأسئلة أيضا حكابة "رجل الشيوعية الغامض والقديم من مصر" - على حد تعبير هيكل 
نفسه - وهو هنری کوریبل ودوره فی الفاوضات السرية بین النظام الناصری والصهيونية فى فلسطين. 

وحكاية كورييل تبدأ داخل هذا الكتاب حين نمکن فى أبريل عام ۱٩۷۰‏ من ترتیب اجتماع بين 
جولدمان مثل النظمة الصهيونية وبين أحد أقطاب حركة الیسار فی مصر (وهو مسئول سابق فی تنظيم حدتو 
الذی آنشاه ورعاه کوربیل) » وهو ما يثير الأسئلة التالية: 

- ما هی كاية کوریبل فی هذا الوقت؟ 

- وما هو موقف الشیوعی الصری السابق" 

- وما هی طبيعة العلاقة بین کورییل ودولة الصهاينة فی فلسطین؟ 

٠‏ والعروف آن قصة کورییل فی مصر تبداً قبل الثورة وتستمر بعدهاء فقد كان كورييل رأس أكبر 
الأحزاب الشيوعية فى مصر (حدتو)؛ ولعب دورا خطیرا فی استقطاب العناصر الوطنية من شتی الطبقات - 
البرجوازية والارستقراطية والعمال - طیلة الاربعنیات. ولعب دورا لا هکن أن يقال الآن أنه كان لحساب 
التنظيم الأنمى أو الشيوعى - كما كان يزعم بتحالفاته - وافا لعب دورا - تفصیلاته کثيرة جدا - کان 
يصب فى النهاية فی طاحونة الصهيونية الغتصبة لفلسطین مهما کان تذرعه محاربة الامبريالية العاليت 
وایثاره حرب الاستعمار أكثر من مواجهة الصهيونية ... هذا الرجل انتقل من مصر الی باريس وأنشأ هناك 
مركز قيادة لتنظيمه ظل على اتصال بعدد کبیر من الشیوعیین والصریین. حتی كان أن بدأ إتصاله الهام بين 
تمثلى الصهاينة وبعض المصريين الآن. 

بيد أن الأسئلة التى تحيط بهذا اللقاء بين كورييل وأحد أقطاب حركة اليسار تحمل غموضا! 

ومن أكثر الأسئلة غموضا فى مرأة التاریخ السژال عن موقف حسن التهامی وهو موقف ألح الاستاذ 
نفسه فی الاشارة الیه فی آکثر من کتاب سابق له. ومع ذلك؛ ففی کل مرة یعرض لنا فیه مقطعا راسیا كما 
يرى من الخارج.. دون ان يعمقه. أو يضعه فى الاطار الافقی له. ویترکنا حاثرین: ناذا التهامی؟ ومن هذا 
الرجل الذى يتارجع بين الخرافات والتصوف؟ 

وماذا يحمل التهامى فى جعبته من الوسائل التى تجعل الكثيرين يصمتون عن مواقفه الكثيرة الغريبة 
الغامضة؟ .. الخ. : 

ففى هذا الكتاب - على سبيل المثال - كيف أرسل الرئيس السنادات حسن التهامى (دون سواةٌ) إلى 
ا مغرب للقاء موشی دیان فی فترات التحضیر "لکامب دیفید". وهناك یترك التهامی الفاوضات مع ديان 
فجاة ليساله وهو يركز بصره عليه قائلا: 

- "قل لى بصراحة ألم يكن جمال عبدالناصر متآمرا معكم سنة ۱۱۹۹۷" 

وأمام حيرة ديان يواصل التهامى تهاويمه: 

- "إنه رجل مجنون؛ وأنا سوف أكتب كتابا عند" 

فهل مثل هذه المواقف لحسن التهامى تجعلنا نصمت عن طبيعة هذا الرجل وعلاقاته الغامضة. ومراقفه 
الاشد غموضا. خاصة وان کثیرا من معاصری دیان مازالوا بیننا, وفی مقدمتهم الاستاذ هیکل نفسه؟ 
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[] غلاف آخر سامة : ۲۲ مایی 3955 
ب هلف شاص عن : محمد التابمي وحياثه 
رجن نر جار ار جر ات جر ار دا دا ما ادن ده دازا کل وار ار 
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حالياً لتنقيذ ها 
على الزيادة فى 
وتعقد إجراءات . 
مليان جذية سنو 





أن اعترف أننى شديد الإعجاب ب 


ن مثكم يجيب ن اسئلة u‏ 
من منكم يجيب هن | ريما إلى حد الحسد ‏ بشجاعة هؤلاء الذين 
فی مارس القادم ی تناوعهم أقلامهم على الاقتراب من قضية 
جديدة لمنصب نقیب | الصجافة المصرية وکل ما یتصل بأمورها 


| من قریب آو بعید. 
لا احد یتحدث عن هذه ۱ 


الابد لى أن اعترف أيضا أنه فى 


۳ الانتخابات ]| مشروعاتي ‏ ولعلها أحلامى ‏ آن آفرغ یوما 
مجرد همس, RE‏ | لکتاب عن قصة الصحافة المصرية کنا 
لكن المشكلة انه ايا كان الاسم ] عرفتها وعشتها تجربة رحياة. 


من هنا فإن إعجابي مضاعف بهؤلاء 

| الذين سيطروا على أقلامهم فأطاعت.. ثم 

مدوا اطراف أصابعهم فاقتريوا ولو باللمس 
من المشروع الحلم! 

والحقيقة أن قص الصحافة المصرية لم 


نقيب آخر القرن 
قرن من الصحافة المصرية, 
هذه المهنة [ذن تستحق الاسئلة 


عن ماضيها و | ترى بعد. فلم تصدر فى مصر كتب كتلك 
1 ۳ ل ت ۰ 
و التى ظهرت في الولايات المتحدة؛ مثل 


| کتاب «القوة والمعلکة» الذی قدم قصة 
1 جریدة «نیویورك تایمن». ولا مثل کتاب 

|| «القوة حيث هى» الذى قدم قصة اكبر 

] وسائل الاعلام الامريكية وهی جرائد 
«نیويورك تایمز» و «الواشنطن بوست» 

] ودلرس انجلوس تایمز» الی جانب مجلة 

۱ «تايمء ثم قنرات نع التلیفزیون الرئيسبة الثلاث 
| «إن. بى..سى.» وهای, بی. سي.» ودسي. 

|| بی. اس.» كذلك لم تصدر بعد فى مصر 

| كتب كتلك الثى عرضت سيزة .حياة قياصرة 
| الصحافة البريطانية من امثال «بيفريروك» 
| دنور تکلیف» وه‌طومسون» وغیرهم: 

| لم يصدر فى مصر شئ مماثل لذك کله 
۲ دع أن القارئ فی مصر آحوج إلى أن 


وتنویر العقل المصری 

ا 
لعقل المصرى 

إلى ای الانجاهين تسير؟ 
سنیدا ندن لفل احدا یکفل 

۱ الجمل الناقصة والکلمات 
المبتورة والاستفهامات الحيري 
فقط ستیدا بنشر مقال للکاتپ 1 
الكبير محمد حسئين هيكل عن 
الصحافة المصرية, مقأل نادر 
منشور لکن غیر مننشر جاء 
كمقدمة ‏ ذات مرق ‏ لکتاب 


صحفی من ع بت 


.والبداية بهيكز ی | یعرف «عن» الصجافة أكثر مما يعرم 
أجمل هذه الاسباب اننا | يعرف معن» الصحافة أكثر مما يعرف 

!]) «منها», هذا إذا كان فى أستطاعته أن 

نختلف معه وعليه أحيانا ف «منهاء الآن شيا على الإطلاق! 
هناك اسباب آخری بالقطم | يعن ن شینا علی الاطلاق؟ 
| لماذا آقول آن القارین فی مصر احوج 

| الی آن پعرف ذعن» الصنحافة اکثر مما 


لکنها لیس احمل من هذا 
: 1 یعرف «منهاب؟ 

0 0 أشرح أسبابى 

| إن هناك ثلاث ۳ لسبس لشرعية نظلم 

0 ف فى الدنيا وفى التاريخ. 

هناك فى البداية الشرعية التقليدية؛ وهی 
| فى الخالب تقسوم على عوامل دينية أو 

۲ قبليية يستئد إليها الأمر والطاعة فى كل 


شرف 


[والسعرنية مثلا نموذج لهذا النوع من 


النظم 
هناك في النهاية الشرعية الدستررية 
والقانونية» وهى الشرعية التى تقوم على ٠‏ 
التوازن بین الطبقات وفوی اما حققت ١‏ 
ذاخل وطنها قدرا من النمو الاقتصادی 
والاجتماعى والثقافى سمح لکل منها بدور 
فى عملية الانتاج وتوزيع عوائدها يحقق لها 
الحد. المقبول من مطالبها 'ويدعوها إلى 
الحوار الدیمقراطی لتحقیق آية ژيادة فی 
| هذه المطالب وما يترتب عليها من حقوق 
"ل یواجبات. (نموذج هذا اللوع من النظم 


لا جريدة الدستور ومقال هيكل يفتتم يه کتاب 
صبحى 'فى دهاليز الصحافة". نشروه حينما نزل 
السوق وتالوا 'مقدمة منشورة لكن غير منتشرة !! 








شيكل ينابر ١488‏ 
فى مرش الكثائب 





200 المالم عسكري بوليس ورجل الشارع درش 
۵ سنة فارقة ونظام مبارك لابد من دعمه. 137017 
قيل للشعب المصرى أن السلام يسحب فى ذيله الرخاء ... ولكن الذى حدث كان خلافاً لما هو ننتظر. 
- السنوات العشرون الأخيرة لم تعط للشعب الصری شیثاً کان يأمل فيه فحسب وأا إخذت منه 
بعض كان عنده قبلها. 
- العنف فى مصر قديم وما نشهده الآن ظاهرة كان محتماً أن تتبدى فى مثل ما نواجهه من أحوال. 
E‏ ون نع (سائیل و ا 
لأننى ألم ييا من قبل ن پیش غارچ باه فهر اشرو سیق اء AE‏ 1۳ 
يعتمد بعض الأشخاص. او النظم فى حياته المعيشية ... وقد يقاوم ذلك فى البداية ویرفض: 0 
حتمأًء ومع طول الدة. سیقبله فی النهاية. وهو ما رأه تنافی تاماً مع کرامة الکاتب أو الصحفى .. 
هذا د على الآخرين سوف يؤثر حتماً علی قلم الکاتب .. . ولذلك استبعدت منذ البداية فكرة 3 
من مصر . ... صحيح كنت أسافر بين وقت وآخر. لأجمع بعض ال مواد العلمية والتاريخية من الکتبات 
العالية. لکننی کنت اعود فی النهاية . .. لأن حبى لمصر فوق کل اعتبار. وکذلك کرامتی. 





! والوسام الجعي‎ ١ 


قرات اهتدام بل شین امل ی لكا الاق 
عدم تبرل رسام من 
مورا یش لو یم مدن ابرا 


7 


ات 
الاغثذار يبد إل الؤسام من له من الین 
۳ 27 وراه 1 د 





خرب و 
رادت جاما عاي 
ید ر ال ا 


اجا ار 


زيول ميال إا لصتن مع الإوسدة حافلة 
بحافليا. E‏ 


ی انا لز قل مهنيد 
مدیم لبمس 
۳ 


للها متاملا. یمد ۳ 
ری وی ثم تابعت الثايل فاك وللذا طب 
من ایس عب نامر (0) مذل سمه من 


و راطا هبعل مع هبش 


اق و ر ی اهر( مان راز 
نشس خبر اعتذاره عن عدم قبول وساما من جمهورية الیمن الرسالة 
التالية وتقول بعد الاستهلال : 

لقد نبهنی ذلك. الخیرالذی نشرته الصفحة الاخدرة عن قصة الاوسمة. 
معى . الى مناسبة فى الستينات حين شاء الرئيس جمال عبد الناصر 
ان بهدى أوسمة الى عدد من رؤساء التحرير فى احد احتفالات عيد 
العلم. وعرفت آن اسمی موجود فی القائمة . واتصلت بالرئیس آشرح , 
له وجهة نظری 


القائمة قد دنس 
تساولات لا داعی 
لهس .. ومن 
ناحسیتی فنقسد 
آنسسددسست ان 
قبول الاوسمة 
مسالة مبدئية, وكان تعليق الرئیس جمال عبد الناصر برقة هوقوله إن 
رفع اسمى قد بسئ الى المناسية , والحل الوحيد لهذا المازق فى رأبه 
ان احضر المناسنة مع غيرى ثم يكون لى بعدها ان اتصرف فى الوسام 
كما اشاء حتى بتسليمه الى ديوان الامناء, وذلك ما حدث بالفعل. 

لقد راست ان اضيف هذا الهامش على القصة التى نشرتها الصفحة 
الاخيرة لکی یکون السجل دقيقا. والحقيقة ان قصصتى مع الاوسمة 





: حافلة بحكايات يمكن ان تروى ذات يوم شسرط ان يكون المزاج السام 


قادرا بالوقت والاعصاب على الالتفات لمثل هذه الحكايات؛ 
ومع كل الود والتقدير. 





لا الأهرام 


۰ پونیو ۱۹۹۷ ل] 





الثورة فى الا 
خارج الي 


.. وکان 


ندرية 


من آهم مصادر 


الاخبا 


الاسبوم الاول .. الی أن قم اتهامه ود 


التی کان هیکل یجری 


وراءها 


وعايشها 


نفسه 


وزير الدا 


في 


آواخر 


الرافی باشا : 


وز 


ارة ال ۲۶ ساعة. عاش 


لیلة 


سا أهمد 


مرتضی 
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3 ۱ رالد‎ 
1 E ۸ 
شیادا ر سو ی‎ u 
رورت 199 سعد لالب‎ n 
عادية في ۷ اة | ض ۰ ل‎ 
عبد الیل ار لیا وا ۳ سل لیف 2 ' السرى‎ 0 
و و س ادير ا‎ 2 
نعي الدرلن ت‎ OES بت ر‎ 
شالات‎ ١ لی الارې رار‎ iy 31 تیب‎ 
١ و 1 سفارات هه 8 1 لروم 0 مل من ۱ الدرل ا‎ 
سر 7 له‎ E الشركسية فى‎ 1 
ااشم و اد شون مشتمد وا شرع‎ i إلى لبي بر 1 3 ۳ لوه‎ i 
ا قدا ر منوا مره ا ا ب انب ن اميل التي نتا ةا ن‎ 
ا اير ما يسيع من 9 ۵ البنك الدوان له بمبلغ يرارح‎ ra من ر ن ا‎ e 
۳ ی ۷ م ره 0 0 ی لبان ا پیل کر 7 يان مت بیان بر ادج‎ E 6 وه‎ 
نا من ان يلق باب ا بان ۰ أن 1 لسماد عشر له شیب‎ ۳ 2 
من و یی ۰ و ی مر سا سباي دا 7 ۶ وانشی سین نم بسر‎ 30 
اسر رو 5 ب ر 3 9 هشر سین لهمي‎ ۳ 
5 ا م ۰ هدا انم مه ا ا ا 9 او رالد ء 3 الانتاج بقول‎ 
1 : 1 نان ۰ ۲ 4 هنا‎ 
0 ۱ ذا مج أن دينهم يامن بالعظاقا ما اب ارجی سایق رای ارا ی‎ 3 
ل نات مسر ۰ اوسيل شيل سر لازي شم یپ من انیل الکبری ا ن امیش جتی ار‎ ET كن‎ 
0 وم قرب بيه لر تفیل هرا شد لرد. ان + سییر مل سست بنی) مجلات اسرائی‎ 
شار ل ماد رس کین اد بسا منا الرطلن ات تخاس ی اسدی مب زک 1 کر ھا‎ n 
النة على الإرش ر آموت. مسترب‎ e اه سه ا يلون رمت جاه باسوا انبالرامی ایرم ید ۸۱ من مزال الور ال ا‎ 
8 0 ات این ...ایدم لا یت عليه 5 ل ان ومن ب ا ایا و ا‎ E EE 2 3 
#4 ۱ ۳ 1 / ض میب رش بل تقول ان‎ ١ فضلایت.‎ 2 
4 ٠ بر 7 ۹ ای اميه 0 قد ۳ كه مهد ا 9 لسو 210 لبلية‎ 0 
سی لاسرد‎ EG EO پلمل مادا‎ ES يب | رگن‎ 3 
: اه لوا ما تسوا > ی بدا السيامی لاد تسیث تن ميلم بقل الادیاسی. سلجم‎ 
۱ کان مترات الال‎ E ۱ ماو ن مناد » وا باه مو آلزسن مال تپ‎ ۳ 
i ۲ و ۰ درن الق ب املال والر و زر تجاها سر ۰ نا : اثرة سرا‎ 
ارا الیل بے الا ال اند اررق ۰ البائرة 8 لا بل + با مرف‎ ۳ 
۱ + ار کا للد = وك پل سر القدامي , ار دا » ف کنا يل‎ 2 
قدا 0 ل + سنا لقة برل‎ EEE ۷ 
م ۳ ۲ مر شلق من‌الناس رل نله‎ 
افر و قی‌پلایه + الما الت جية المقيئة‎ e ا‎ 
ناما حرق خر اراق + غر عن مواج اجد الیسرم‎ REE 3 e 
ان شي نهر هلا رغزی اننا نريدفرا سنالك فر اليل راج‎ 1 
9 ا ۶ لیس الارجيا لاسر اله زایا ا ر‎ A E 2 1 
ار رسو مره اللاي مشاكل السياسةا لبولة الاسر سدثه‎ 0 
ا ات تلف وی مس 7 50 ی‎ 8 
۳ ا لحه زا لاسطررا سد راس ن ان بزيطانيا المتطتة شر فی کہ‎ 8 
کو ت ا م متسه و زا دی شرا ل اشر ل‎ 23 
راو یا نل ر شا ان اسیع ۰ رانیا لبق یا 3 الاف سني‎ 1 
YT al ا 51 تیا اسرد + سسپاسی شړ‎ ۸ 
/1 سار 1 میاه كاله وضنیدا من لامدنیا ۱ 3 فل قتا السریس من دی فيهن للالة‎ ١ E 93 ا لزل‎ 
المسكرية الهائنة الشرقالارسط جسوار د يسبال‎ 0 ١ ۱ E ا ا شس اسب ملا‎ e 
1 َك بای رنتماب تلف ما کار بف فى آذان اس لي رايا 1 ن الفری لس ۱ املك سعو‎ 
١ لیا ۱ زان القر‎ 1 
۱ او ی ۸ب ری ارس السيف فى ا المرب ذلك آن مزان پلدر # ام مصر اه‎ 
1 9 ١ 007 3 3 لتر ۳ ب الس تیا بل‎ 
E با ۲ كلها مقت دان م سنا الى جامت انا المليقي ء 3 مل ساله اسه بخان شل ها فى امرالیل من يا‎ e 
1 :و اة کن مالو لل يمند بين السفا افيد الالال سیفن لد ابي نك انه كان بيننا فى , لى ‌الفافبة‎ 
|! السار ا پینا فی لبقام يداب شا السیاسی ۰ مسر وبا من شا 0 ۰ لیب لامر ائيل د ية لم دع‎ i و زیا في‎ 
۱ جرع من الؤمنرن 4 بش الشبل ال عنه شرع فى مالي | تالا یلاس مسر من سيرد‎ 0 
اللي غو لبه ن 1 عقو خفن ث ببسل اللراصیع ۶ ودام مسر‎ 5 e ل‎ 5 
رود , و راثا ال پب جا نہ الذى هو کی کلمد اور قرسا الذى سدث ب الدإمم وام رمه‎ 3 
۱ 0 03 اه ایس الان رار ل دحم رای 5 بسكن ان س ایروا ا دلگن ۱ ن الندائل من اللي‎ 
هناك‎ ١ چا تسه شیل الرطييت ”دا بان ل درزداه الذین رعشن السب يستطيون 5 دات لیم شرل‎ ۳ 
1 ای ام عن السفراه في الا يفره ا النطررات  القی ولا ماما ل لو ن‎ 
نا الترم شمت الد اثبل سزا ۲ ا‎ f ك1 اديه :ف فيم ال السا ر لطقات الور‎ 
4 HONE ١ رازه سنا لد و أماسنا فى اسراك زان چ ذيم‎ 0 u رنیم ن الور بائ‎ ١ ا مدا‎ 
ا ا مانا 8 70 ی بد اناد 1 شيل بستنا الا الا 0 واسبه وق فینیسه نط‎ 1 
pe 7 1 سفا بيد دایم ۰ وت * کن ان بب ۷ # ن سلما كم‎ 
١ ۰ ١ ا و نشي ار رز رانا ای 3 والرذرا 5 مار ل 0 2 ان سرا 1 لديا ا 8 ويقول :1 * ميلك‎ 
. دراه زر ف أن ان بود ۲ فی طريقيان من 2 ا ا ام ارب مد مه سب لاق : نامی ۶ ده إن آن ۱ فهيم سكر لي‎ 1 
لد ون رامررل 2 راشای ف ی قم 50 ان ی واز کد فى اسرائيل نا د د انين ( الى ترك‎ 2 
يقول‎ ٠ 0 بجثال الشركسية کل موان لالب الیرم یداه 0 | الك‎ ١ ب الصا مسال ال آن ۷ ارنع 1 ا م انا اس‎ ۷۹ 
0 ل رر 000 ال ایا جر یی ی‎ E اسم‎ 2 
البقالة , ابد تداق ال الم 7 ی ۳ ما من ۴ ون من د‎ 0 
0 ع " لسار كيلا مایا ال 9 ,رال 0 اس ۱ ا ا ا سی ۲ پاتا شب ردان‎ 
ا و سنوی شنت لول‎ 0 
۱ ! قد ابرا الا أن تسا ای يل ليها عم , 0 داك نويا ہل ان 8 سامین ل المرش‎ E ن المفسا‎ e, 
۳ ايا بين ا راراي ا ایل وقد ابرا ی الدولة الئى ي كيف وضم ملا او ۲ ان » وب ان وا خلیه من‎ 
سب ب توش ا ا م لالب شم المتابلة , بيك 5 لة الانية , نا عل ملب يمام اخلية‎ 
اسا رسا م تيرم من مام ۵ ف بها مل ر ا جوا نی المنيطة 1 السطال للؤسرل 8 لفیصل وز بر داخای‎ ag E a 
از ی ی مف انى تفر راستطزاده « بها ازين الفرى في سیلر واسمة ۱ ۱ لام مد ال ۱ فيصلبن‎ 
او پملا من 4 پنتیزون لر عد ایدیم لر ا ل شرع , مرازین ل «یلوهاسی : الاميزه ابن الاي ى اللك‎ 
۱ السا رالروة مبدة الراهدة فيد أب ری اطرف الراسدد جر مدا ار ونا سساولة دی اللائاي 3 دبة » وابن شسقپق‎ 3 es 
المملكة السمودد دار خا و‎ ١ لللمدة از هلدا پا اي , تسیل بك رفي با سارل شن اكبري‎ ١ الها لى‎ 
و دورو ۱ الر سریا لاله من أن بلس | 1 آل سمو الحرمان مي‎ 
«۱ الزن پو 9 ميان زعت برامرن ايوم مل بن الرزر ۸۱ الق ۳ ۳ فر داو قزرا فى طالتب! أن نیا عبد المز یز بتصدث مس‎ ۳ 
22 دص ۳ زدن لرسة الم شرن طا من السفراه و اا أرما الذین‌بطمرن ۰ ن اله لم يبد فى راما آ۰ ر د‎ 
به ! نين هيكل‎ E 9 و کسر دروا الان امث لجر لي‎ ١ یب انرم | ال ئي ا الس واللئن‎ 
1 ارات ساك ونترك المرا ۳ شموره + محمد حبسي جلي‎ ai في اد میرن ها امي لته ۲ ۳ الليء پاليا‎ - 
۳ reer ل رؤابيم ار تا الي ید الاين پسلرن 1 له ااسلسارات‎ ۳ 
E 0 اليد 3 ا ا ال‎ a 
۳ u راسپ عل ۰ عن‎ E NY ناد‎ 
, ۱ این بدمپسسرن مر مان ری 6 ا ا الیل‎ 00 
, 1 ی مه ال اچاپ مبلا اسرالیل‎ 7 e E او‎ 
بعد ۷ انہب‎ EE رم 3 شیم سرب ان + مالیا ولز‎ 
ا فحیپ بشم اليه الما رطا سکن ۷ ۲ تلحر اجان اسم الا‎ 
ربا ان لفسالل الب كانه سول س ار الشانم لشن ام بحت يالاب‎ 9 
1 1 ۱ کان چیپ ارض الل , ” اسسام الريك ل او المکتات‎ o 
او لی ارش ن سستدبر رشيف ال في ل‎ 
قرزا ارهد ضا‎ RI 7 
1 ساب و ی‎ e 3 
ا حل یمق شس الطاهرة الما‎ 
۱ سم مم بل ر ابر نی‎ 
ل ها مبلجلة دای‎ N 
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ا الماريشال مونتجمرى” قائد. الحلفاء فى معركة العلمين 


لسادات إلى مواقع الحرب_واصر على أن 
5 ههد | . 
مکی شید نیتم للم خی طی ی 


۳۹۹ 


ا 








سا د. عبدالمتئعم القيسونى فزير الاقتصاد يستقبل انا 
عبود باشا “مليونير مصر الأيل' بالذى ساهم من أجل نجاح 
وين شرت رف ۳۹ Û 140" e‏ 





لا تصوير مصرف فى ۱۱ سبتمبر ۱۹۰٩‏ .. عبود باشا 
1 يتابم مباراة کرة القدم وپجانبه الشیر عبدالحكيم عامر 
وفنجان قهوته وهو يشعل سيجاره الشهير. 


00 


ا 





۱ 60 سيد مرمى. ٠+.‏ الاقظامن: الذى نفد سياسة الاصلاح 
الژراعی فى مصر .. صدیق هیکل الحمیم. وصهر الرئیس 
السادات .. آصیب فی رجله فی حادث النصة [] 


99 





0 
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نجيب کنمان مدیر تحریر 


کتاب بمالیز الصحافة للمؤلف 






على غنيم .. ساء الأهرام هينما انشا هیکل الكمبيوتر مع رملائه مهمد 
نصير ومماد تيمور. استمر يعمل حتى أصيع نائباً لرئيس مجلس االإدارة. 





0 


u 





1 سلامة. مرب" :کان بالنسيقا 
لهیکل من الرداد.. فهر سریع 
القراء:..سریع النهم 


بجواره وجدی قندیل وخلفه 
وقف الدکتور مرسی سعد 
الدین رئيس الهيئة العامة 
للاسعملامات. 
0 للعلم: فى وقت من 
الاوقات بعد تنظیم الصحافة 
إندمجت دار الهلال مع امم 
زر اسب 





وأصبح فکری أباظة : 
مجلس إدارتهما وهیکل عضو 
مجلس إدارة. 
7 ل ثانى: 0 كتب 
كلام للتاريخ ۰ اساد کی مه أباظة يدعو 
لآ فكرى أباظة: فى لقطة اسرائیل ۱ وطیعا E‏ 
متميزة في لقاء مع الرئيس الكعابة إلى أن دعاه هبكل 
السادات رالصحفیین یوم ۲۶ للاعتذار في الصفحة الأولى من 
ماير 8!ا9١.‏ كان حريصا الأهرام .. وبعد ذلك عاد للكعابة 
على الحضور. فى الصورة فى دار الهلال. 

لل 


رائد عطار واحد من أيرز زملاء جيله: لويس جريس ومحمد 
طنطاوى وبهجت: بديع. فی صفر سنه كان مسئولا عن "ا+مهوریة" 
کسحنی فی عید صلاع سالم والسادات .. وفنجأة وبسبب "كيد 
الزملاء رجد نفسه خارج الصحافة - إلى آن استدعاه هیکل للعمل 
فى "ديسك الأهرام'. وغئد خردج هیکل وشده السادات پرئاسة 
الأهرامء لكن أتث الرياح بما لا تشتهى السفن. 













Tomorrow, 40 

years will have 
passed alnce 

Nasser uttered the 
worta that ware to 
ahake tha word 

and ravolutlonles ™ 
Egypt nnd tha 1 
Arab nation! ۱ 
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Wohamed Hassanein Heikal: gl na met on Eyn polet hoy ewn a 
كم وبواة > هاا 7 صم وجاعلة‎ 


Destined encounters ZZ ا ل‎ 


‘Suez 5 ours’ 
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قد لا یکون هذا کتاب ولکنه قد يكون مجلة حائط ! وبطريقة ة الاسكتش ! 

هذا كتاب متعب عن رجل متعب .. يعرف أكثر من اللازم ا 

هو كتاب كالفيلم التسجيلى الذى تم إخراجه وإعداده بطريقة القرن الواحد والعشرین . 

كتاب بطريقة العولمة ! 

هيكل رجل متعب ... أكثر دماثة وصفحة من تاريخ مصر ! 

محاولة تبرير كناب . ٠‏ 

رحلتى معه بدأت حينما رأبته لأول مرة فى مكتبه فى الأهرام فى شارع مظلوم عام 1١404‏ وكنت 
تختار جيل جديد للصحافة 

وقر الأيام وأحسب أنك لم تكن تتصور أن شخصى الضعيف هو الى سوف يكتب عنك تقر تفريزاً وسلباً 
وإعجاباً الى حد الدراسة والتحليل ولا أحبه تأريخا ولكننى وجدت نفسى أمام صحفى القرن العشرين فى 
مر راتان ال 0 شکرا 
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فاگ خفية 
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والتغطيط كلاهها؟ پولیر ۱۹۵۲ 

:نما فرش ادا ار وكات هثه ند دیا جسامیر تسار 
ها هو یف 9۳ 

م شا بسا ال دا ناير تليق الرحدة ان 


ا صرف مسا هو للنتظر مني لى هذا بياسا المنهودية دزادة الإعلام اللغابراك 
لكان لهذا ب اس یل 
اکان ترا ىن اكت دسا ماحم ا ۳/3 


فلا, ركيف حدث. ولازا حدث فالطتثي سول 1220001 بان پ 
کتیرین! اسمبها يخططرا بكقاءةً فى أسر بِتَعلقٍ بهم رباتفسهم 184 
ا ا انل لمق فيد ۱ اله :وان امن عبشي ۳ 1 الجر فرك كن يمك أ یا وكائك هنه جماهير يرليو 1111 وقراراته 
منی هنم اللحظاء ومازلت عاجزا من تور | کانوا لى خدمة جدال عبد النلصر. ركان پخطلرا للپرمم؟ الاشتراكية الجيدة. 130 
بض ما رابت وسسیت بمینی واننی. رای ان ٠‏ ذلك يكنسيئى. وم علمى برايه فى بعش إثنى هنا لا ارید آن اتهم. ١ ٠‏ كانت هذه جماهير تمالف الشعب الحامل 


١‏ ال أنين احسدا ول أبرئ احسذا نالك سلا صاحبة التجرية امصرية كلها, 


الروثياث عنه جاشئی ذفلا ومنعناء لرنغيت أن ٠‏ تمبرفاتم لكنه كان دائما يشمعهم فى حجم ان رق ان 


مدز. ونا استطاع احد فى الدنيا اقتناعى به. . ممين لا يتجارئينه. 
ریس اننی گنت ااخر وا آن ' !فى خدمة النامبر؛ وار و ار عل نقلة واحدة فى مقدرة والاشتراكية والومسة. 
اما ارات د نی هسام ماوت رود 3 + مولء تین تسرد کائت هه جماهیر رئض البزهداء 


ek: ۰‏ التخطيط السليم. وكانث هذه فى جماهين إراية التمسميح في 

8 ؛ | نع لتسرار عل اعلی الجتمع الصری. 

8 | المستويات يقردين, ار الحرب؛ مصير وکانت عنه جمامیر بیان ۰ مارس. 

| ومستقبل شبعب رأمة باسبرها.. بشن مله قري بوم ٠١‏ اي لأخير عر 

۳ ۱ فیما نثهر من الا مسهلة ‏ لأن يعضمهم كان تا لسنا آمام بداية جديدة انا 2 من علی 
۳ قد مسي فى زحمة الحواسك أن يسول للليرة طريق الاستمرار . وإلا يجدلا أنفسنا نتع فى ٠‏ 


إلى تجرياً | رای شب جرد وات ون كنا فى 





رسوا لمهم اثقا واقلوصاء لكى يتقدموا 
انه رول ف اتح ل مد ده ا لس عانم 





كبر مس السقيقة. استطرد رئيس المسادات. رانا جال 
كاد الحقيتة الستهيلة. .لمق | امامه ان ات مر فا بالامفمالات. : حرکاته وسکنانه ‏ ینظهر بوضوح ما پلی: شرك ينمبيه أعداء الثررة السپاسبا والثررة 
سا م ی ین بت أ ١‏ أتهم قدرا ب شطط1! 1 الام 55 اه | الا 


ج الفكرة ... | للحظة ... الحكاية مش كده ! 
- أريد أن أقول لك سر . 

كيف تصبح جورنا ل بيا فى الصفحة الأولى ! 
وهذا هر موضوع الكتاب القادم..... 


قبل التهاية : 

لو سألئى أحد . 

ران مدنا م اف ولق را ل السياسية لقلت على الفور: 

كتاب الاتصالات السرية بين العرب واسرائيل 

وإذا سألونی لاذا قلت هذا لقلت : هذا معناه أله كان يعرف هذا فلماذا كانت مشاوير الحرب هذه كلها !! 

اللافت للنظر أن الكتاب لم ينشره الأهرام کما تمردنا فی کتب هیکل السابقة ...بل أن الاهرام تجاهل ظهوره فیما عدا عدد من 
التالات القليلة الکلمات بأقلام کتاپ ۳1 م الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة. 


كلمة فى نهاية النهاية 
هذا هو ... هو ... 
أکتب کلماتی عنه 
ولا أريد شئ 
فقل عرفت منه قيمة 
1 - کل ما آخذته عنه .. 
ل ف ن فی ا ؛ لهذا أقول كلمة لوجه الله: اطقيقة اخالدة هی ما تترکه من عمل له ذکری 


س ۰ ۰۵ ی ۰ ( 
© 


جنازة النحاس باشا فى ميدان 
التحریر فاقت كل التصورات 





هكذا مسر تعرف أيناءها .. مات الثعاس باشا عن عمر یناهز ۸٩‏ عاماً 
وکانت جنازته فی پرم ۲۳ آفسطس ۰۱۹۱۵ وتفولت ابنازة الی مظاهرة .. 
تقول لا زعيم الا آنت .. ما آثار حفیظة الشرطة التی سيطرت على الجنازة 
وفرقوا الظاهرة وقيض على البعض وآوذعوا السجن! 


4¥ 


د. أسامة الباز 


ولد عام 1488 وتخرج فى كلية 
الحقوق بام 1584 ليعمل وكيلا 
للنيابة وعمل فى نيابة الازبكية يحقق 
مع النشالين واللصوص والبلطجية 


وراقصات الكباريهات "قا لسع 
هو من عائلة قانونية رأحد أحنا: 
عبدالحميد باشا بدوى أول قاضى 
رى فر محكتة الخد الدولية 
وحينما سافر فى بعثة لدراسة القانون 
الدولى فى جامعة هارفارد عاد عام 
5 ليشغل منصب وكيل المعهد 
الدبلرماسى فى مصر .. عمل 
دیلوماسیا لی أن آصیح مدیر مکتب 
وزير الخارجية بلتي سليز فى رار 


۵ میعدها بسنتبن أصبع وکیلا 
لوزارة الخارجية واحعفظ با اللقب 
حتی عام ۰۱٩۹۹۷‏ 

* .۲ سنة وکیل أوك وزارة 
الخارجية ثم يتغير لقبه إلى مستشار 
رئيس الجمهورية للشثون السياسية. 
* اشترك فى كل مفاوضات السلام 
بدا من مباحثات فض الاشتباك عام 
۶ ثم المبادرة وكامب دافيد. 

* هو مايسترو السياسة الخارجية 
وديئامو لا يتوقف عن العمل 
والتفكير. 


متواضع يحب الفنون ويحضر كل 





المارض الفنية ولأنه من أبئاء جيله 
المخلصين فكان من الطبيعى أن يكون 
باحثا متميزا فى مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
عندما أنشأه هيكل فى بدايات 
1۹۸ 

ابنه |سمه باسل یقول والدی مشلی 
الأعلنى فى كل شىء وأكثر ما يعجبنى 
فيه بساطته .. تخرجت فى نفس 
الجامعة التى تخرج فيها أبى. 

[۲ سؤال أتوجه به إلى د. أسامة : 


- هل تذكر كم مرة فى حياتك 
قابلت ياسر عرفات!! 





1 1 1 
۳ 





و 
A‏ ی 
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د. عمرو موسی وزیر خارجية مصر .. کاتپ سیاسی من الدرجة 
الاولی وعمل ایضا کباحث مستنیر فی مرکز الدراسات السياسية 








من كتاب "المفاوضات السرية بين العرب 
وا - سلام الأوهام: آوسلو ما قبلها وما 
بعدها" الجزء الأخير وليه يتحدث عن آثار 
إتفاقية أوسلو والمفاوضات الفلسطينية 
الإسرائيلية. رترقع هيكل من تشريف 
واشنطون رالتلویم بقدوم نمتانیاهو. 


أليس هيكل صاعب الرؤية الجفرافية 
والسياسية الستقبلية | 













وتهذئة ی ٠‏ وتقوية فرصته فى كسب معركة ۳ 
وصفاته وليس فقط باعتباره وريشا ل "إسحاق رابين" | ١‏ 


بمثل ما كانت الجنازة تمايا ! 


ا 
وفى ذلك كله لم پتوقف احد بالقدر الکافی لیرصد متسیرات الأ 
اسرائیل الثقلبية | 


قبل تیال "رابين” كانت استنتاءات الرأى العام ترجسم تقدم تام 
1 من ال 0 ب إكان ذلك 0 هرا . 


سيرتها 7 3 
اه 
وكانت الولايات المتحدة تؤيد "شيمون م " وأهم أسبابها أن أسلوبه فی | 7 
غنيمته أزق من "تتانياهو” , الأول يحاول ب بجفسة بخفسة اليد وذلاقة اللسان ؛ وأ 
بالإكراه وبِحَدٌ السكين ! 
ووصل 0 الولايات المتحسدة ا ان خندود غير مسبوقة فى لايل 
58 


وفی ننس الوقت فإن تحرييض ا المتحدة على "ثتائيافسو” ومسل |10 


سس 


التطويسف سه کا حسلاتك فی دمشسق هین قال 8 كريستوفسر” وز 8 





فى حبك 


واحة 


من يوم ۱۲ مايو وفايزة أحمد بين 
القاهرة والاسكندرية وحتى آخر يوليو 
القادم لتشترك فى احتفالات عبد 
الثورة. 

وتغنى فايزة أحمد بلحن محمك عبك 
الوهاب لاغنية مأمون الشناوى بصراحة 
والتى تقول فى مطلعها : 

بصراحة ... بصراحة ... بصراحة 

أنا ماشفتش فى حبك راحة ا 

لكن يبدو أن اللحن لم ينجح بقدر ما 
نجح السطر الأول سياسيا ليتحول إلى 





© فايزة أحبد © 





© متمد عبد الوهاب © 





رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
۰۹ ۱۹۹۸ 


977 -13 -0235 -3 


مطتاح الأعنرامکوژی شانیل 









































































الذي إيصدر باللغة الال , ۳ ای حي 


0 الاقتصادی يدم فيه پاب مطمر + من .۳ سلة. 


00 قام بتدريس مادة كك ۳۷ فی" کلیا 
9 جامعة القاهرة 0 وألفي ات محاضرات ۳ 


معهد الإغرام الاقليمق للصحافة . 5 0 
#000 ۳۳ معظم بلاد العالم الغرين E‏ 
من المؤقرات والمعارض الصحفية رالطباعية و عل 
لفات في.عالم الصحافة والطباعة منها : ' 


کنب مين تحت الطيع' | والحياة على أورق. 
EST ٤‏ 3 والأهرام OW‏ الكترونية 2 وفی 
0 فة والجورنال من 
الصفحة الأولى الى الصفحة الأخيرة وصحفیوز 
TIA‏ وهذا 2100 0 وقضية 2 ورق الصحف 
والتطور احدیث للصحف ماله وما علیه "تحت الطبع". 


» له عدة أبحاث ومقالات نشرت فی بت 
الدراسات الاعلامية منها : القطم صحيفة على 
المعاش » ومقال عن RTT‏ هى صفحة 
الوفیات وأهمیتها السياسية والاقتصادية فى 
المجتمع» وعدة مقالات عن و الصحافة 
ا O‏ ۲ 
ACO‏ قسم الصحافة بکلية الاداب 
نی القاهرة الذى افتتح عام 154 والذى قدم 
فة جيلاً جديداً يتربع على عرش الصحافة . 


ا د E‏ ار EK‏ ۱ 
لرئیس التحریر؛ ثم نائبا نیس التحریر؛ وعمل خلا 
ذلك فى الأهرام اليومئ وعدد الجمعة والأهرام ويكلى 
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